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جهوده الدعوية وآثاره العلمية 
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عبرالبين عبرافالن (لنروی 


الناشر 
إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية 
بنارس (اهند) 


رقم التسلسل : (١اء)‏ 

اسم الكتاب : الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الأمرقسري: جهوده وآثاره 
اولقن : عبد المبين عبد الخالق الندوي 
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الإهراء 


© إلى: الوالدين الكريمين اللذين ربياف را کل شفقة وحنان. 

© إلى: أساتذتي الكرام الذين علموني بجد وإخلاص. 

© إلى: الدعاة الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية ويناهضون 
الاو البااطلة والفر قالغال ممعدلين لكات والسنة: 

9 إلى: الشباب الغيارى الذين عند هم طموح في معرفة الحق والدفاع 
عن الإسلام . 

O‏ إلى: جميع المحسنين الذين ساعدوني ا اغا في إصدار هذا 
الكتاب. 

اشكر الله سواه وهال | ولاو خيراء و فک شكرا ج إل الذي 

زودوني بالمعلومات عن الموضوع. 
داعيا المولى الكريم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. 


ويزيد في ميزان حسنا تي ويوفقني لما يحبه ويرضاه. 


عبدالمبين عبدالخالق الندوي 
مم (دلعي) 


رسالة الملك/ عبدالعزيز بن عبدالر من NE‏ 
التي بعثها إلى الشيخ الأمرتسرى مشا بجهوده 00 


پيد مان 
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كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه اد وبعد: 

فإن العلامة ثناء الله الأمرتسري رحمه الله من الأعلام البارزين في شبه 
القارة المنديةء والموؤُسس الفعال لكثير من المنظمات واطيئات الإسلامية. 

ولما كان للأفكار الياطلة» والعقائد الغابيدة نفود ف اند قاوم دا 
البطل المجاهد هذه التيارات باللسان والقلم وعرف واشتهر بفاتح قاديان. 

له خدمات جليلة في صيانة الكتاب والسنة المطهرة من كيد الكائدين؛ 
وافكار المبطلين» تحكون كسمة بارزة على مر العصور. 
لتقديم خدمات العلامة باللغة العربية» والكتاب عبارة عن رسالة مقدمة 
للتخصص في الدراسات الإسلامية العليا بدار العلوم ندوة العلماء قبل خمس 
وعشرين سنة. 

وتسعد إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية لنشر هذا الكتاب 
القيم وسيكون موضع تقدير في أوساط العلماء والباحثين. 

وتشكر الجامعة السلفية جميع الإخوة الذين ساهموا في ذشر هذا 
الكتاب» جزاهم اللّه كل خيرء ويتقبل منهم. 

وصبل الله تعالى على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم. 


إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية 
(بنارس) 


كلمة المشرف 
فضيلة الأستاذ السيد محمد الرابع الحسني الندوي 
عميد كلية اللغة العربية سابقاء وأمين عام جامعة ندوة العلماءء لكناؤٌ 


جسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد: فقد استعرضت هذا البحث الذي قام بإعداده المكرم عبدالمبين 
اعدو كسا :اخم ف وات اللاي العلا وة العلناء 
وكانت لي سعادة الإشراف عليه وبعد فحص البحث وجدته على أحسن 
مستوى وأن كاتبه قد بذل جهداً جديرا بالتقديرء وجعل عمله أكثر من 
ضعفي ما كان مطلوبا منه نحو إعداد البحث المقرر له» في دراساته العليا. 

وبالنسبة إلى الموضوع فهو بكر في العربية بحيث أنه لم تقدم شخصية 
العلام المجاهد المدافع عن السنة النبوية المغوار الشيخ ثناء الله الأأمرةسري بهذا 
التفصيل في اللغة العربية بل وإنها لم تقدم إلى العرب بالاختصار كذلك. 

أرجو أن هذا البحث الذي أصبح بعد إعداده مرجعاً تاريخيا مفيدا كما 
أنه يتيح فرصة التعرف لإخواننا العرب على جهود العلماء المسلمين في اند 
وفي مقدمة هؤلاء العلماء العالم الجليل المجاهد صاحب الترجمة في هذا 
الكتاب» وهذا الاطلاع يزيد من معرفتهم لأحوال المسلمين والشؤون 
الإسلامية والأخطار المحدقة بها في هذه البلاد الواسعة التى يسكنها 
اموق اليلد ركنا تيه بويد E E‏ 
كثيرة في العالم. 

ومن هذه الناحية يستحق مسلمو هذه البلاد أن يدرس أحواطهم مسلمو 
العالم فيقوى بذلك اتصاطم الأخوي بهم. فإن المسلمين أينما كانوا أسرة واحدة. 


٦ 


المت اللقوة الى اجر ها حزان ومعاني يمحكن الاستفادة منها. وإن 
التادف كسرهيه | ندا جه ورا ره E‏ درط كد د 


' 


٠4٩ هن‎ 


تعديم 
بقلم: فضيلة الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد 


من رجالات القرن الرابع عشر اهجري (القرن العشرين الميلادي) 
البارزين الذين تتجمل بهم التاريخ الإسلاي في شبه القارة الهندية» في مجال 
الدعوة والإرشاد» والصحافة والتحريرء والبحث والمناظرة: العلامة الشيخ/ 
أبوالوفاء ثناء الله الأمرقسري - رحمه الله تعالى -» «الرجل الإلهي في الحند) 
عا اقول اانا يوه ا المرى کچ الزدت 

لم تحظ سيرة الشيخ الأمرتسري بالكتابة فيها في اللغة العربية بما 
يناسبه من مكانته العليا في مجتمع شبه القارة الهندية» مع وجود دواعي كثيرة 
لذيوع صيته خارح الهندء منها: 

أنه .هن أوائل.من: فس القرآن بالقرآن فى كتابة امس ١‏ تفسير القران 
بڪلام الرحمن ». 

ه وهو الذي باهل المرزا غلام أحمد القادياني فمات الكاذب في حياة 
الصادق. 

٠‏ وشارك مع وفد كبار أهل الحديث في مؤتمر الحجاز الذي عقد سنة 
م وأ فيه صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله ج 
اصلاحاته التي قام بها هناك في جميع المجالات» وكان طول حياته مدافعا 
عنه وعن إنجازاته. 

« ويذكر له أنه قدّم في هذا المؤتمر اقتراحاً لإنشاء مصلحة مستقلة 


يم ب 


للحجاج فوافق الحضور على ذلك اجتماعاً وتعتبر وزارة الحج بالمملكة 
الآن امتداداً هذه المصلحة. 
ه ومن جانب آخر أنه كان من المؤسسين ل ١‏ مؤتمر أهل الحديث لعموم 
المند » سنة 1905م واختير أوّل أمين عام لها و بقى على منصبه هذا 
أكثر من أربعين سنة. 
ه وكان من أعضاء المجلس التاسيسي لندوة العلماء بلكناو. 
ه وبجهوده أنشئت ١‏ جمعية علماء هند » سنة م وأول جلسة لما 
عقدت في مدينة « أمرتسر » على طلب منه - رحمه الله - . 
ه وكان من الأعضاء البارزين في أغلب الجمعيات الإسلامية والسياسية لني 
أنشئت في تلك الفترة من التأريخ للحفاظ على مصالح العباد والبلادء حق 
ا کان عضوا في حزب المؤتمر الوطني» > وکان «(غاندي» الكبير يعرف جد 
ثقله بين المسلمين في القارة الهندية» فاختاره عضوا في الوفد الذي زار 
المحافظ الإنجليزي لتقديم الاقتراحات لصالح جمعية الخلافة. 
« والجدير بالذكر أنه كان يختار مناظرا مشتركا لاهل الإسلام ضد غير 
المسلمين من النصارى واهندوس والقاديانية وغيرهم زمن الاستعمار 
البريطاني في ال هند. 
نظراً إلى هذه الجوانب المضيئة من سيرته العطرة E‏ 
على الكتّاب والمؤلفين في اللغة العربية» لما كان له من حق عليهم - وخاصة 
السلفيين منهم -» فوقق الله تعالى أخانا الفاضل الشيخ/ عبدالمبين بن 
عبدالخالق الندوى/ حفظه الله (الكاتب المعروف الآن فى محيطه) اختياره 
الكتابة في سيرته كرسالة للتخصص في الدراسات الإسلامية العليا بدار 
العلوم ندوة العلماء (لكناؤ-المند) وكمّل ذلك البحث في سنه 
(1:8ه/1988م) قبل زهاء سبع وعشرين سنه. 

ولا يفوتني أن أذكر أن هذه الرسالة حينما كتبت كانت باكورة في ترجمة 


۹ 


العلامة الأمرتسري ف اللغة العربية نظراً إلى استيعابها نشاطاته المترامية 
الأطراف والكثيرة الجوانب ولكنها-وكان أمر الله قدرا مقدورا- تأخر ذشرها 
كثيراء وطبعت رسائل جامعية و غير جامعية عديدة في سيرته في هذه الفترة 
الطويلة من التاريخ؛ ولا شك أن الفضل للمتقدم. 

مع كل هذا وذاك أنا مغتبط بهذا الكاتب لاختيار هذا الموضوع» وأحبذه على 
بذله قصارى جهده طوال هذه المدّة في الحذف والإضافة والمراجعة والتصحيح في 
هذا الكتاب من غير مللء ؛ حتى صار من أوسع الكتب والمراجع في سيرة الشيخ 
el‏ -رحمه الله تعالى - في اللغة العربية. فجزاه الله خيرا. 

ه فهنيئاً له اختياره الكتابة في سيرة من هو من أشهر مشاهير العلماء في 

القارة اهندية. 

9 وهنيئاً للجامعة السلفية (ببنارس-اهند) توليهاللنشر بالتعاون مع لجنة 
القارة المهندية بجمعية إحياء التراث الإسلاي بدولة الكويت. 

٠‏ وهنيئاً هم جميعاً هذا العمل الموسوعي المبارك» عله يكون نبراسا 
للعلماء المحققين و طلبة العلم في حياتهم العلمية والدعوية على 
ار 
تقبل الله الجهود المخلصة في سبيله» وصلى عل نبينا محمد وعل آله 

وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم انه (آأمين) 


نيو دلجى-الحند صلاح الدين مقبول أحمد 
ني شق الباحث في لجنة القارة الهندية 
NEN‏ بجمعية إحياء التراث الإسلاي بدولة الكويت 


كلمة الدكتور عبيد الرحمن محمد حنيف المدني 


الد .وب اكان و الها و لام عل رر الان وغل اله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد تشرفت بالقراءة والمراجعة لبعض أبواب البحث الرائع المسهى ب 
امن روّاد الدعاة في شبه القارة الهندية: الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله 
الأمرقسري: جهودية وآثاره » للكاتب المعروف فضيلة الشيخ عبد المبين بن 
عبدالخالق الندوي حفظه الله الأستاذ بجامعة رياض العلوم بدلهي القديمة 
ونائب مدير جريدة ”ترجمان الجديد » فوجدته بحثا مليئا بالدرر والفوائد 
الفرائد عن الشخصية الفذة ! العملاقة الشيخ أبي الوفاء ثناء الله الام سيوف 
رحمه الله تعالى عن 56 حياته المتنوعة فقد كان رخمه الله تعالى عالما 
جليلا من تلامذة شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين المحدث الدهلوي 
ره اله فال صاخب تضانيفي: كر ف فون :عديده باللقة العريية 
والأردية» والأمين العام لمؤتمر أهل الحديث لعموم الندء ومدير مجلة أهل 
الخريق اللسيقية العو ةفلكت کی شيرع كا 6 ا 
مناظرا شهيرا لم يُعهد بمثله في القارة الهندية» وكان يلقب بفاتح قاديان حقاء 
إلى غير ذلك من أوصافه الحميدة والخصائل الكريمة» فرحم الله شيخ الإسلام 
عبقري هذا الزمان على تنوع خدماته الجليلة في ميادين عديدة. 

اليا العالية هذه الشخصية لشخصية الفريدة لم يخدم كما ينبغي 
بالتعريف به وبأعماله التي قام بها في التعريف بالإسلام والدفاع عنه» بل لم 
يؤلف عنه في اللغة العربية قبل هذا البحث» فجزى الله كاتب هذا البحث» 
فقد بذل جهدا كبيرا في التعريف بجوانب حياته الشخصية والعلمية» وإفي 


!ا 


لأستغرب كيف استطاع في وقته الذي قام بتأليفه حيث كان طالبا" في السنة 
الأخيرة من الفضيلة أن يجمع كل هذه المعلومات الجمة المفيدة للغاية مع قلة 
الوسائل ومداركه الشخصية» ومن هنا فقد وجدت هناك بعض الركاكة في 
اسلوب الصياغة التي أصلحت قبل الطبع؛ ولا عجب مع ضخامة العمل 
وقلة أفقه العلمية آنذاك ولكن هذا لا يؤثر من قيمة الكتاب وأهمية العمل 
الذي قام به وما قدمه لقراء العربية من معلومات ضخمة عن الموضوع. وهذا 
العمل الشاق ينم عن جلد وجهد غير مسبوق في إتمامه» فجزى الله فضيلة 
الشيخ كل خير على ماقام وقدّم؛ وجعل ذلك في ميزان حسناته» آمين. 


کته 
د/ عبيد الرحمن بن محمد حنيف المدني 
الأستاذ في المعهد العالي بجمعية أهل الحديث لعموم الهند سابقا 
ورئيس مركز الإمام البخاري التعليمي والخيري (تمبئي) 


۹ھ = مم 


)١(‏ بعد التخرج توظفت في مجمع دار المصنفين بأعظم كره حيث أعددت هذا البحث 
بتوفيق الله استفادة من مكتبة المجمع. (المؤلف) 
1 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا 
یدوا وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد. 

فيسعدني أن أقدم هذه الدراسة المتواضعة إلى القراء الكرام وهي تتناول 
ترجمة عَلّم من الأعلام السلفيين ونابغة من نوابغ الفكر الإسلاي في الهند في 
الماضي القريب › أنجبته اند سنة ۱۸1۸/۵۱۲۸۷م في بلدة م في ولاية 
فنجاب ٠»‏ فبذل جل حياته في خدمة الإسلام والمسلمين» وذشر السنة 
المحمدية على صاحبها الصلاة والتسليم» وكرّس جهوده في دحض العقائد 
الباطلة» واختار لذلك أسلوبا علميا نزيها يمتاز بالدقة والرزانة بعيدا عن 
التعصب المذهبي والتحزب والتعسفء الا هو شيخ الإسلام العلامة أبوالوفاء 
ثناء الله الامرفسري رحمه اللّه (/571؟1ه/1948م) الذي كانت له مساهمة 
كبيرة في تنشيط الحركة الدينية والعلمية» ودور قيادي في بث الوعي 
الإسلامي بمؤلفاته القيمة وخطبه البارعة ومناظراته المسكتة ومجلاته المؤقرة 
الق أصدرها في عصور مختلفة. 

- ومن البواعث التي حثتني على اختيار هذا الموضوع بالعربية هي : 

(الف) قلة الكتابة من العلماء والباحثين عن هذه الشخصية العملاقة 
إذ لاتوجد له ترجمة وافية» إلا ما يحتوي عليه بعض الكتب والجرائد في اللغة 
الأردية نا اللغة العربية فلا يوجد فيها أي اف عن ترجمته مع سعة 
مكتباتها وغناها » إلا بعض المقالات الموجزة في بطون الكتب والصحف التى 
كتب فيها عن حياته وجهوده مثل نزهة الخواطر المجلد القامن ص 5ه ومجلة 


0 


المنار المجلد الغالث والخلاثون لعام ١0٠ه/رص7*9‏ ومجلة الجامعة السلفية 
بنارس المجلد الخامن العدد ۽ ذو القعدة ٩۳۹ھ‏ نوفمير 1187م ص ٠٦۷-۷١‏ 
رال فير فعية للدكتز رهد اسع الفريواق ق الآودة الأشيرة:. 

(ب) وإفي كنت اسمع ذكره في صغري عن طريق جريدته الاسبوعية 
«أهل حديث) بأمردسر التى كانت ترد إلى بيتنا في زمن صدورهاء فکان ايا 
وأعمامنا يطالعونهاء وقد بقيت بعض نسخها في البيت بعد ما توقف 
ضدووهاة وكان بالا عا ا زو ول شد ركه ا و 
الشيخ الأمرقری-رحمه الله“ ومواظبا على قراءة تفسيره « العفسير الغشناثي » 
بالأردية» ولا تخرجت في جامعة ”ندوة العلماء“ لكناؤٌ (سنة 586ام) زايك أن 
ترجمته غير موجودة في العربية» كما رأيت أن الكتاب يحاولون تقليل شأنه 
وتصعير جهوده التي بذها ف محال خدمة العلم والدين» اسشتشرت بعص 
اساتذتي عن موضوع البحثء فارشدوني إلى اختيار موضوع يتعلق بتراجم 
علماء الهند وبتعريف جهودهم» وقد قال لي أستاذنا الكريم الشيخ السيد 
محمد واضح رشيد العدوى (رئيمن قسم اللغة العربية حاليًا): 

”إن الباحثين قد تناولوا المواضيع حول حياة شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية- رحمه اللّه- (28-771/ه) و تلميذه العلامة ابن القيم» وأمثال هما من 
الأعلام الآخرين» وكذلك من المحدثين والكتاب الإسلاميين وألفوا عن 
الأدباء والشعراء الجاهليين والإسلاميين في اللغة العريية ممن هم مستغنون 
عن التعريفء أما علماء الهند فلم ينالوا من الباحثين والكتاب في اللغة 


(۱) توفي الوالد رحمه الله في /»٠‏ رمضان ۲۱ھ ۲۰۰۰/۱۲/۱۷م بعد ما عاش أكثر من تسعين 
عاما كمجاهد» وقد تولى عشرين عاما منصب عمدة القرية» عدل في الحكم؛ وما 
خاف لومة لاثم في الحق قط ترك خلفه خمسة أبناء» وبنتا واحدة. وتوفيت أي - 
رحمه اللّه- قبل عشرة أعوام من وفاة الوالد وكانت تقية صالحة غفر الله هما وجعل 
الجنة مثواهما. ٠۱/۳/۲۰‏ م. 


س 


العربية ما يستحقون من العناية» ولذا هم أولى بتعريف جهودهم أمام 
القاريء العربي . 

فوقع هذا القول كل موقع في قلبي؛ ورأيت أن الشيخ ری -رحمه 
ا لم يختر الخد من الباحثين موضوع حياته وجهوده للبحث والدراسة 
باللغة العربية» مع أن الشيخ الأمرقسري كان عضوا للمجلس التاسيسي 
لندوة العلماء ومن خريجي «جامعة ديوبند» و اسهارنفور» وامدرسة 
فيض عام» بڪانفورء ففي نفس السنة - ١٠١١ه‏ - التى عقدت فيها 
الحفلة الأساسية لتأسيس ندوة العلماء تخرج الشيخ في ”مدرسة فيض عام“ 
وحظى بعضويتها (ندوة العلماء) منذ أن تأسست وظل عضوا لها طول حياته 
> وهو بجانب ذلك انتخب «أول أمين عام لمؤتمر أهل الحديث لعموم المد في 
ديسمير سنة ١٠۱۹م‏ ولم يزل يشغل هذا المنصب البارز طول حياته ). 

ولا شك أن مجهوداته الضخمة وصراعه مع الأديان الأخرى وجهاده 
الخ كان سكروف لدي الأوساط العلجية برتخاضة ق شتف :ونا كان ا 

علماءنا العرب فكان قليل منهم يعرفون عن مجهوداته المتنوعة وعلمه الدقيق 
وتمكنه البالغ من | ا ن ادان وف هما ومة 'الفرق العيالة | E‏ 
نحت رعاية قوى الاستعمار. 

فرأيت الحاجة ماسة إلى بحث علمي نزيه يلقي ضوءا كافيا على حياة 
الشيخ الأمرقسري وأعماله وجهودهه ويكون مرآة صادقة لحياته الحافلة 
بالبهاد في مجال الدعوة والدفاع عن الإسلام. 

0 هذا الغرض قمت باختيار هذ الموضوع للدراسة» لا من 
تعريفه أدى علماء نا العرب وغيرهم من المهتمين بالسير والتراجم 

(ج) وكم آسفني أن كثيرا O TET‏ 
البحوث» وليست م أعمال تجدر بالذكرء وكثير من الباحثين ينالون شهادات 
الدكتوراه من الجامعات عن رجل عادي مع أن الشيخ الأمرتسري كان أولى أن 
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يقدم عنه بحث علمي» فهذا الأمرأيضا حثني على اختيار هذا الموضوع. 

(د) وتما حفرف إلى تدوين سيرة هذا الرجل أمران: 

TO E E E E احدههاة اونسيوده وهات الحاه‎ 
مشكلاتها.‎ 

وثانيهما: أنه حصر حياته منذ شبابه إلى آخر نفس من أنفاسها في سبيل 
هدف سام نبيل خلد ذكره» ألا وهو رفع منار العلم وتثقيف المسلمين بإذشاء 
جرائده وإصدار مؤلفاته القيمة وبمساهمته في المناظرات مع الخصم دفاعا 
عن الإسلام ومبادئه. 

فبدأت العمل وقرأت كل ما تيسر لي الحصول عليه من الكتب 
والمجلات. ومعظم المصادر كانت بلغة الأم فمنها: 

« سيرة الخناني » للشيخ عبد المجيد السوهدروي الذي رافقه في ل 

والترحال وهو أول مؤّلف مستقل عنه. 

« ونقوش أَبي الوفاء » للشيخ إمام خان نوشهروي- رحمه اللّه- » وقد وافته 
المنية فما سنحت له الفرصة لإ كماله فكمّله الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه 
الله في مجلد واحد» وهذا الكتاب يلقي الضوء على بعض جوانب حياته فقط. 

و احياة ثناق» للشيخ محمد داود راز الدهلوي-رحه الله- » وهذا 
الل ور ا لاب لعو لسري 

و« فتنه قاديانيت اور مولانا كاه الله لاحر E‏ 
الشيخ صقي الرحمن المباركفوري الأستاذ بالجامعة السلفية بنارس سابقاء وهذا 
الكتاب مرجع مهم عن جهود الشيخ قف القاديائية يوق ذى ا لش هق 
الموضوع وأحاط فيه من كل جانب مع مقدمة كبيرة عن حياة الشيخ 
الأمركسري» فاستفدت مننه كثيرا. 

وما كتبه الشيخ الأمرقسري نفسه عن سيرته. 

والعدد الخاص لمجلة « ندائے مدينة » بكانفور. 
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كما عكفت على مطالعة كتب الشيخ الأمرةسري وجرائده والاقتباس 
منهاء وهي أكبر مصدر عنه» مع الجرائد والكتب والمجلات الأخرىء و قائمة 
مصادر الكتب مرفقة في أخرالكتاب. 

وهكذا أتممت الدراسة بعد ما بذلت قصارى جهدي في نهاية عام 
17م وقد تحملت المشاق والمعروات ل es CS‏ والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وأعتقد أن أهمية موضوع حياة الشيخ العلامة الأمرةسري-رحمه الله- 
تجعل هذا الكتاب يسد فراغا في المكتبة العربية في تراجم علماء انب 
وبخاصة في المكتبة السلفية » يتعرف به القاريء على شخصيته المتنوعة وحياته 
وجهوده الضخمة في مجالات الدعوة والدفاع عن الإسلام والمسلمين» ويجيب 
عل الأسثلة الكتيرة عن الحركات الدينية والسياسية الي قامت في اهند بين 
المسلمين في زمن الشيخ الأمرتسري وكان له فيها مساهمة كبيرة. 

كما يتعرف به القاريء عن الفرق الضالة التي ذشأت وترعرعت تحت ظل 
الاستعمار في زمنه وأقلقت شعور مسلمي اهند بهجومها على الإسلام ومبادثه 
مثل المسيحية والقاديانية والآرية والشيعية والمبتدعة ومنكري السنة وما إلى 
ذلك من النحل والفرق» فحينما شعر المسلمون بالأذى والضيق لأجل إساءة هذه 
الفرق إلى الإسلام والرسول ب4 والصحابة ومن تبعهم بإحسان. قام الشيخ 
الأمرتسري رحمه الله من بينهم بالرد عليها بقلمه ولسانه. 

وقد حاولت أن أوفي الموضوع حقه قدر ما استطعت بإيضاح وتفصيل؛ 
كما تكلمت في الكتاب عن مناظراته» ومؤلفاته» ويخاصة مباهلته المشهورة 
مع المرزا غلام أحمد القادياني» الذي مات فيها شر ميتةء كما ألقيت نظرة عل 


سيره وهال خض تفسيره العربي « تفسير القران بڪلام الرحمن » الذي 


أصبح سبب شهرته في او ا كا اق اخر ا 
حياته الأخيرة وما لقي فيها من صدمات عنيفة بانقسام البلد إلى دولتين - 
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اندو كسان - عام ۷٤۹م»‏ فقد حدثت مجازر عنيفة واختل الأمن وهاجت 
نار الفتنة في بلد الشيخ وحرقت أموال المسلمين» وإن المفسدين الإرهابيين 
شنوا الغارة عليه ونهبوا بيته ثم حرقوا مكتبته الشمينة التي آثرها على نفسه 
وقي هذه الفتنة استشهد نجله الوحيد» واثر الشيخ الهجرة إلى با كستان» ووصل 
إلى هذه الدولة الحديثة مع العيال» ولم يمض عل انتقاله إلى باكستان إلا مدة 
يسيرة إذ أصابه الفالج في ۱۲ فبراير 1568م ووافاه الح بعد شهر وثلاثة أيام 
من إصابته. كما تتكلمت عن اثر وفاته في المسلمين وآثار جهوده في خاتمة 
البحث» وأرجو أنني بذلك قد حققت الغرض المنشود من هذه الدراسة. 

ولأجل جهود الشيخ الأمرقسري وميزاته التي أشرت إليها تعتزبه 
الجماعة السلفية بالند لا لأنه نفخ فيها الروح الجديدة وقاد حركتها طول 
حياته فحسبه بل تعتز به شبه القارة المندية ويعتز به العالم الإسلاي أجمع. 

وقد أشاد بجهوده الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله ق 
اة الك ية التي بعثها إليه في ٠١‏ ذيقعدة عام ١٠٣٠ھ‏ كتب فيها: ”لا شك 
أن مقامكم عندنا ع 0 اجتهادكم عظيم في الحجاز وعند حكم . كي 
كتب عنه الكتاب والباحثون الموافقون والمعارضون له كلمات الود والاحترام 
والتبجيل معترفا بجهوده التي سيعرفها القاريء في هذا الكتاب » والتي تدل 
على أنه كان محبوبا و محترما لدى كل طبقة من مسلم وغير مسلم» حتى أن 
أعداءه كانوا يكرمونه أيضاء وكانت له علاقة وطيدة بالعامة والخاصة من 
رجال العلم وأصحاب الحم وقد كان ممثلا لجميع مسلمي الحند عامة 
ولجماعة أهل الحديث خاصة إلى خارج البلاد. 

Eh‏ أن النا حفن جد را يركزون اهتمامهم بشخصيته» وقد 
قدم بعض الإخوة السلفيين مقالات في الجامعات السعودية» مثل الخ ید 
إسلام السلفي قدم بحثا موجزا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل 
درجة ليسافس» وكذلك أعد الخ لكر عبد لاط ف الكندي بحثا قيما 


-١ملب-‎ 


عن الشيخ الأمرتسري لديل درجة الماجستير من الجامعة نفسها. ولكل زهرة 
لون وراتحة. 

وإنني لم أكن لأودي هذه المهمّة لولاا ساعدني المخلصونء ولذلك يجب 
أن أقدم شكري وتقديري إلى الذين أرشدوني إلى إعداد هذا البحث» وفيهم 
اساتذتنا: ومقا كنا كا راس حول ذلك أضخات التضييلة ف اميد 
وباکستان 7 حيث توف رحمه الله فأفادني العلماء والمخلصون إفادة» منهم 
الشيخ صلاح الدين يوسف. ولايسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر 
للمخلصين الذين ساعدوني في كل مرحلة من مراحل هذا البحث. مثل 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي المشرف على البحث» 
وفضيلة الشيخ نور عظيم الندوي رحمه اللّهه والشيخ ضياء الدين الإصلاحي 
رحمه الله والدكتور مقتدى حسن الأزهري رحمه اللّه والشيخ اا أعظمي؛ 
وفضيلة الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد المدني» والدكتورعبيد الرحمن المدنيء 
والدكتور سيد احتشام أحمد الندوي» والشيخ شريف الله السلفي» والشيخ 
عبيد الله طيب المكي» فجزاهم الله خيرا على حسن إفادتهم. 

وكذلك أشكر بخاصة سعادة الشيخ طارق العيسى المهندس حفظه الله 
وسعادة الشيخ أبو خالد فلاح المطيري حفظه الله رئيس لجنة القارة ا هندية 


)١(‏ وقد وفقى اللّه لزيارة باکستان 151 ار لعام ١م‏ حيث قضيت ثلاثة أشهر 
ومكثت شهرا عند الحاج الشيخ / ضياء الله كهركهر» وقد استفدت مما في مكتبته 
القيمة وزرت البلاد ولقيت مع كبار العلماء والباحثين مثل الشيخ صلاح الدين 
يوسف» والشيخ الحافظ أحمد شاكرء والمؤرخ الكبير الشيخ محمد اسحاق بتى 
(ت:؟؟ دسي 110م(« والبروفيسور عبدالجيار فک رمه الله والشيخ عارف 
جاويد المحمدي حفظه الله» والشيخ عبد الخالق الرحماني رحمه الله وحفيد الشيخ 
الأمرتسري ضياء الله ثنائي والشيخ يسين ظفر وغيرهم من العلماء» فكانت هذه 
الزيارة العلمية نافعة» بحمد اللّه. (المؤلف) 
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بجمعية إحياء التراث الإسلاي بدولة الكويت» والشيخ عارف جاويد 
المحمدي حفظه الله الذي أفادني بإرسال بعض الرسائل عن الشيخ» والشيخ 
عبد الله سعود السلغي حفظه الله الأمين العام للجامعة السلفية» بنارس» فإن 
لهم يدا عظيمة ومساهمة مشكورة في طبع هذا الكتاب على مطبعة الجامعة 
السلفية» فجزاهم الله خيراء كما أشكر لمجمع دار المصنفين بأعظم كره حيث 
كملت هذا البحث. 

وإني أرجو من الله العلى القدير أن يكتب له القبول لدى العلماء وعامة 
الناس» ويوفقني لمزيد من خدمة العلم والدين. [ 

وصلى الله على خير خلقه وخاتم نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


عبد المبين عبد الخالق الندوي 
۷ ذيقعدة ۰۸٤۱ھ‏ = ه يوليو ۱۹۸۸م 
(جوال: 507ه:98385) دلهيء اند 


Email: abdulmobinnadvi@gmail.com 
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عحصره السياسي 


قبل أن أخوض في تفاصيل حياة الشيخ أبي الوفاء ثناء الله الأمرقسري- 
رحمه الله- وخدماته الجليلة» يحسن لي أن أقدم موجزا عن العصر الذي عاش فيه 
الشيخ مع خلفياته ومعطياته» فالبيئة التي عاش فيها الشيخ كان الإسلام 
والمسلمون فيها غرضا للحوادث من جوانب شتى» واستولت على المملكة شركة 
الحند الشرقية البريطانية» يقول الأستاذ مسعود عالم الندودى: ”إن المملكة 
المسلمة في الهند بدأ يضعف أمرها منذ أواخر القرن السابع عشر للميلاد» ومنذ 
ذلك اليوم أخذت السلطة تنتقل إلى ”شركة اند الشرقية البريطانية“ حى 
يستتب لها الأمر معظم أقطار اند في بدء القرن التاسع عشر. أما المملكة 
المسلمة المركزية فقد أصبحت منحصرة في العاصمة (دهل) في الحصن الأحمر 
الذق 5ن شسكنة الملكه وهن الغريب اث شركة ديد الدعوة والجهاد ما قامت 
إلا بعد ما تمحكن الإنكليز من الأخذ بناصية الأمر في أكثر أنحاء البلاد ولم 
تخرج عن حوزة ملكهم إلا مقاطعة بنجاب وبعض المقاطعات النائية. © 

ثم يقول: لما استشهد المجاهدون في معركة بالا كوث سنة 7؟1١ه/‏ ١۸۳م‏ 
اعترى اليأس والوجوم جمهرة سكان البلاد الذين كانوا يتذمرون من قسوة 
عمال الشركة وسوء صنيعهم في الحكم؛ كذلك انتشر الاضطراب وعم القلق 
في الجيش الحكويء وجملة القول أن انفجر بركان ثورة عظيمة دامية في 
البلادء وامتد هيبها إلى جميع أنحاء القطرء والحقيقة إنها كانت على أشدها في 
العاصمة (دهلى) وما جاورها من الولايات الشمالية (0.لا) حيث استو 
اليش روالاغال كل فيفك اناكو رشيف يها د و 
)١(‏ تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند» للأستاذ مسعود عالم الندوي» طبع في دار العروبة 
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عدة أشهر أبلل فيها الغوار بلع 10 00 

وقد سأعدهم عل ذلك فتوى العلماء بوجوب الجهاد ومشاركتهم ف 
الخورة فعلاء» والحق إنها کانت ثورة هائلة جبارة کادت تذهب بالسلطة 
البريطانية في سيلها الجارف» إلا أن القدر ما ساعد أهل الهند وتمڪن 
الجيش الإنكليزى» وأخذت الحكومة البريطانية زمام الأمر بيدها رأساء 
وأرادت مسح اسم المملكة المسلمة من خريطة الندء وصب الجيش 
الإنكليزي على الأهالي أنواعا من قتل وتشريد ونفي وتعذيب وإجلاء وسفك 
لدماء الأبرياء العزل الوادعين ومصادرة الأموال والأراضي وانتهاك الحرمات 
واعتداء عل ربات الخدور غا سود وجه التاريخ البريطاني في هده البلاد. 00 

وإن لخورة ۷٥۱۸م‏ هذه تاثيرا كبيرا في 3 الهند. ولاسيما في تاريخ 

مسلميها فقد وصل الو ع الانحطاط الخلقي 
al‏ عله E TN E‏ 
أصحاب الثورة الكبرى اصطلوا بنارها وخاضوا معاركهاء وحملوا لواء هاء فلما 
باء ت الشورة بالفشل كانوا هم الغرض واطهدف. 

وقد نال السلفيون الذين عرفوا بالوهابيين القسط الأكبر من ذلك لأنهم 
كانوا الهدف الأصل لإجراء ات الإبادة التي اتخذها الإنكليز ضد أهل اند 
جريرة إيقاد نار الخورة» وذلك لن الإمامين الشهيدين ب السك أحمد ابن 
عرفان والشاه اسماعيل بن عبد الغتنى - رحمهما الله 6ن قد اعد فا فيل 
هذه الغورة انقلابا عظيما في أوساط المسلمين الاجتماعية والسياسية» ونفخا 
فيهم الروح الدينية والحماس الإسلاي فقد كونا جماعة كبيرة من صالحي 
المسلمين» ثم قاما بالجهاد في سبيل الله حتى أسسا دولة إسلامية في الحدود 
الشمالية الغربية» ولم يزالا مواجهين حكومة السيخ وجنودهم يكيلان هم 


.18١-١/9 المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 
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الحزيمة تلو ال هزيمة حتى استشهدا في معركة بالا كوت 17ه/ ١۱۸۳م‏ ثم قام 
خلفاؤهما بمهمة الجهاد ورفع لواء الإسلام وواجهوا الإنكليز ببطولة نادرة» 
فلذا صاروا الحدف الأساسي لإجراءات الإنكليز القمعية» هذا بجانبء 
وبجانب آخر أسست الشركة البريطانية حزب المؤتمر الوطني لكى تمنح الحقوق 
لأهالي المندء فاستغل المنادك الظروف» ونشطوا في سلب المسلمين حقوقهم 
وجعلهم كالمنبوذين لحرمانهم مطالبهم السياسية العادلة» يقول الأستاذ مسعود 
عالم الندوي: 

( من شر ما فعلت لمم الحكومة البريطانية أنها سدت في وجوههم أبواب 
الرزق في دواوينهاء وصارت أملاكهم وأراضيهم وتركتهم حيارى لا يدرون 
ماذا يفعلون» وكيف يعيشونء وجملة القول أن الحكومة أرادت أن تجعلهم 
كالمنبوذين من الوجهة السياسية والاقتصادية» وكذلك قررت منهاجا للتعليم 
في مدارسها ينفر المسلمين من ارتياد مناهلها فتخلف المسلمون عن جيرانهم 
في موكب التعليم REE‏ 

وبينما كانت تجري هذه التقلبات السياسية والإجراءات التعسفية 
والجهود الدفاعية أسس المسلمون سنة ١٠۹٠م‏ حزبهم المعروف برابطة المسلمين 
(مسلم لیگ) ليطالبوا بواسطتها حقوقهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية 
ولينقذوا المسلمين من حبائل اللإنكليز واهنادك التي كانوا قد وقعوا فيها إذ 
اندلعت نار الحرب العالمية الأول 14 18قامء ل على نهاية الحرب 
عشية أوضحاها حتى ظهرت حركة الخلافة الجبارة بكل قوة وشدة تحت 
قيادة الزعيم الشهير مولانا محمد علي جوهر رحمه الله رت "اها ام) 
مساعدة للأتراك وحملة لواء الخلافة وخروجا على بريطانية التي وعدت 
رعاياها المسلمين وعودا كاذبة خلال الحرب» لم توف بأحد منها هذه الوعود 
قد تسببت في نهاية السكوت والجمودالسياسى في الهند» وأتت بعهد جديد قد 
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امتاز بالنشاط السياسى والاجتماعي. 

وخلال هذه الأيام ذشبت اضطرابات طائفية بين المنادك والمسليمنء 
كانت وراء ها موامرة الإنكلين فهم کانوا ن E‏ فرق ند" إل أن 
حركة التحرير بدأت تتقدم وتتقوى حتى ألجأت الإنكليز إلى عقد ”مؤتمر 
المائدة المستعددرة” ف لندن سنئة “م للحوار حول موضو م حرير ال مند» 
وقتئد أيضاء ولم يحصل هم الحرية والاستقلال ولحكن الشعب اندي لم 
يصمت بعد ذلك» ولم يجلس مطمئنا ونا كنا كَل يدل جهوده المتواصلة 

وقد اعلق الاتتكايز هو إصرلككات.وعقوق المواطتين دات للا 
الاضطرابات السياسية؛ والفوضى والفساد والنكبة على الأهالي» والتشاجر 
والتقاطع بين المسلمين والهندوس» ثم نظمت الانتخابات لتشكيل الحكومة 
الإقليمية في عام ملم ١۹۳م‏ اسفرت عن شدة التباعد بين المتادك 
والمسلمين وازدادت بينهما المخاصمة مرة ثانيةء ومن دواعي الأسف الشديد 
أن الفريقين وأتباعهما تمادوا في النزاع وجاوزوا الحد في الخصام حتى الجا 
حزب رابطة المسلمين (عدهدعا «ناوب54) إلى عقد مجلسه الاستشارى 
التاريخي في *؟/ مارس سنة :16م في لاهور واتخذ المجلس قرارا بتقسيم اند 
واکان وتحكوين دولة إسلامية باسم « باكستان » وهذا القرار وإن لم 
يرض به الزعماء السياسيون الكبار من حزب المؤتمر مثل الشيخ أبي الكلام 
أزاد وغاندي ونهروء إلا أنهم التجأوا إلى الرضوخ له حتى انقسمت اند 
ا الآمنين» وكان قائد حركة باكستان المستر محمد على جناح الرجل 
املف سنة 1677م. 


جح )س 


وقد تعر أن تحكون: با كان 3 دول إبلاية ٠‏ قفد ها الشريعة 
الإسلامية » أما المند فقد قرر حزب المؤتمر أن تحكون هي دولة جمهورية 
علمانية» هذا هو موجز عن العصر السياسي الذي عاش فيه الشيخ أبو الوفاء 
ثناء الله الأمرشسري. 


مختصره الخقافي: 

فقي العهد الذي ولد فيه الشيخ الأمرتسري كانت العلوم الإسلامية في 
ازدهار ورق» وذلك لوجود شخصيات علمية كبيرة» وظهور حركات علمية 
ا “ 

(الف) كان الشيخ المحدث الجليل السيد نذير حسين الدهلوي 
(ت١١ه/5.2ام)‏ يقوم بتدريس الحديث والعلوم الإسلامية في دلهي. وكان ذسبه 
العلبى يتصل ببيت الشاه ولي الله المحدث الدهلوي» فقد أخذ الحديث عن 
اا ب إسحاق وهو عن الشاه عبد العزيز الدهلوي» وهو عن الشاه ولي الله 
الدهلوي-رحمه اللّهء وكان السيد نذير حسين المحدث رحه الله مرجع العرب 
والعجم؛ وتنا مضب كدرفن ا للدي فأفاد كلقا كرا مو ل علية رجال 
يزيد عددهم على الألوف» انتهت إليه الرئاسة في الحديث والتفسير والفقه 
وكان نظير نفسه في هذا الباب. وقد رزق عمرا طويلا حتى أنه تخرج على يده 
الجد والابن والحفيد من بعض البيوتات العلمية» وكانت حلقته أكبر وسيلة في 
تعميم مذهب ١‏ آهل الحديث ) في الحند 9 كان تلاميذه من كبار المحدثين 
الذين أقاموا مراكز تدريس الحديث في طول الهند وعرضها. 


)١(‏ مع الأسف لم توفق دولة باكستان إلى الآن لتطبيق الشريعة فيها مع محاولة بعض 
الحکام والقادة ولكن تطلق الرصاصات في مساجدها في حالة الصلاة» والمشاجرة 
رة ن اللسامين وأحزات الشيعة والسنة: حفط الله المتلدين في كل مكان: 
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(ب) من جهة ثانية كان للعالم الشهير النواب السيد صديق حسن خاں 
الحسيني البخاري القنوجى رحمه الله (المتوفى سنة ۷١۳٠ه)‏ أياد بيضاء في فشر 
علوم | الكتاب والسنة وطبع كن ادت 0-0-7 وذنشرها وتوزيعها بين 
الاس إلى غيرها من مكارم الأعمال التي لا ماك روم 
عرف غلماء TT‏ » فإنه اتصل بالشيخ: حسين 
بن حسن السبعي الأنصاري اليمني (ت 17ه) تلميذ الإمام الشوكاني رحمه 
الله (ت: 50؟1ه)ء واستفاد منهء وأتاح له القدر أن يترك مئات من المصنفات 
حلب العلوم. 

وفي الوقت نفسه كان يتلالاً على سماء العلم نجوم آخر مثل أصحاب 
الفضيلة الشيخ الحافظ عبد الله الغازي فوري (ت: ۳۳۷٠ه)ء‏ والمحدث 
الشيخ شمس الحق العظيم أبادي صاحب عون المعبود (ت 68ه)» والمحدث 
الكبير الشيخ عرد اتن المبار كفو ی (ت «ه٠هزهمةام)‏ صاحب تحفة 
الأحوذي؛ والشيخ الحافظ عبدالمنان الوزيرابادي (ت: ١۱۳۳ھ(‏ والشيخ 
El‏ إبراهيم الآرويء والشيخ عبدالي الحسني (ت 4ه كقام) 
صاحب نزهة الخواطر والشيخ محمد إبراهيم مير السيالكوق (ت: ۱۳۷۰ھ)» 
والشيخ القاضي محمد سليمان المنصورفوري (ت: ۸ھ/۱۹۳۰م)» والشيخ 
السيد سليمان الندوي (ت ©165م)» والشيخ أبو القاسم سيف البنارسي 
(ت:0؟نوفمبر ۹٤۱۹م).‏ وهؤلاء كلهم بذلوا جهودهم في خدمة العلم والد 

(ج( وفي خية ثالفة قد أقنيت مدرسة ديوبند لتدريس العلوم الإسلامية 

عل اح ا لي لون اس هذا المعهد الديني سنة 
۳ه أي بعد الشورة بعشرة أعوام وقبل تأسيس كلية علي كره ه بنحو عشر سنين. 

(د) العلوم العصرية: (حركة علي كره) وفي الظروف التي كانت الحكومة 
البريطانية تنظر إلى المسلمين بعين الاحتقار والازدراء» وجيرانهم ممن كانوا 
بالأمس من رعاياهم يتبؤون أعلى المناصب في دواوين الحكومة» قام السيد أحمد 
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خان ببذل سعيه لإصلاح ذات البين» يقول الأستاذ مسعود عالم الندوي: 

”فلما رأى (السيد أحمد خاں) مصير بني قومه وما آل إليه أمرهم من 
التشتت وتفرق الكلمة وسوء معاملة عمال الحكومة هم» شمّر عن ساق الجد 
ووقف موقفا كريما في الدفاع عن قومه» وجرد لذلك قلمه ولسانه فألف 
كتابا لطيفا جامعا في أسباب الغورة» كشف القناع فيه عن علل الشورة 
الحقيقية» وبرأ ساحة المسلمين من كثير من العهم والمفتريات التي كانت 
تلصق بهم؛ وهو الذي ا كلية علي كره الإسلامية (باسم اک و 
كالج) التي تطورت فيما بعد وازدهرت إلى أن أصبحت جامعة راقية. " وهذه 
الجامعة أسست في وقت لم يكن للمسلمين معرفة بوجهة أنظار الغرب 
وأفكارها وارائها إلا قليلاء كن السك اعرد حجان اول من قام في المسلمين 
بهذه الدعوة بعد الفورة وصرف مواهبه ووقف حياته لإنقاذ قومه من 
الا نخطاطء وأقامه في صفوف العالم المتقدم» حتى لا يشعروا بالضعف 
ويواجهوهم وجها لوجه» وقد عورض السيد أحمد خان من قبل المسلمين 
معارضة شديدة وخاصة من العلماء الديوبنديين» إلا أنه نجح في الدفاع عن 
المسلمين» ا المسلمون في مهمته هذه» وقد رزق ملكا وأعوأنا مخلصين 
حذوا حذوه » فما وفى السيد ولا ونت فكرته وأخذ المسلمون يرسلون 
أولادهم إلى كلية علي كره أو المدارس العصرية التي كان الالتحاق بها يعد 
عيبا وذنباء بل إلجادا عند بعض العلماء لذلك أصبحت فكرته وحركته هدفا 
للنقد والمعارضة» يقول الأستاذ مسعود عالم العدوئ: 

( إن ديويند وعلى كره أصبحتا بعد قليل مدرستين متعارضتين في الفكرة» 
وتبعتهما المدارس في طول البلاد وعرضهاء وإن معظم المدارس والكليات الق 
تأسست بعد الشورة بثلاثين أو أربعين سنة كانت تستوحي فكرتها وتستبنط 
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منهاج عملها من هاتين المدرستين المتعارضتين في المبدأ والمنهاج » . !"ا 

بدأ الصراع بين القديم والجديد» فجعلت كلية علي كره نصب عينها اقتفاء 
أثر الغرب وتتبع خطواته في كل شيء؛ لم تهتم بالعلوم الدينية» أما المعاهد الدينية 
التابعة لديوبند فإنها حصرت جهودها في كتب وشروح ومقررات للدرس ورثوها 
عن شيوخهم ولم يتفكروا شيئا فيما يتطلبه العصر الحاضر من علوم وآداب 
وفنون ومعلومات للدفاع عن حرمة الدين والذود عن حياضه» فكانت النتيجة 
هذين المركزين العلميين (ديوبند وعلي كره) الذين فشا وازدهرا بعد الشورة 
أصبحا على طرفي نقيض» وتحكونت بذلك فكرتان جديدتان تناقض إحداهما 
الأخرى» وبدأ الصراع بين القديم والجديد. © 
حركة ددوة العلماء: 

وجملة القول أن الحال ازدادت سوءا إلى أن أصبح من العسير اتفاق 
الفريقين على كلمة واحدة» ولا تحكاد ترى دعاة الطائفتين يجتمعان في مجلس 
واحد» وكانت شقة الخلاف قد اتسعت أيضا بين أهل الحديث والأأحناف 
بقسميه الديوبنديين والبريلويين المبتدعين» وبين الديوبنديين والمبتدعين 
أيضناء وقد ظهرت آثاره ف جميع المجالاات حتى أصبح من الس ان جتمع 
هذه الفرق على صعيد واحد في أي مسألة» وقد أحست جماعة من العلماء 
وأولي الرأي بحاجة النظر في الأمر وسدّ الفراغ بين الفريقين» فشمروا عن 
ساق الجد لسد هذه الثلمة ورتق هذا الفتق العظيم الذي ظهر في المجتمع 
اا الدع وس جمعية باسم « ندوة العلماء » في بلدة كانفور» وفتح 
أبوابها لكل من يريد المشاركة فيها من المؤمنين باللّه ورسوله من غير فرق بين 
طائفة وطائفة» وجعلوا من أهم مقاصدها تقليل الشدة والخلاف بين فرق 
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لابه 0 - 


المسلمين» وإصلاح مناهج التعليم في المعاهد الدينية حتى تتكون جامعة بين 
علوم الكتاب والسنة والعلوم العصرية» تتخرج فيها جماعة مثقفة بالحقافتين 
الجديدة والقديمة» وكان شيخ الإسلام ثناء الله الأمرتسري أحد المؤسسين» 
ومن الأعضاء الدائمين لندوة العلماء» وشارك في الحفلة التي عقدت لتوزيع 
الشهادات المتخرجين من مدرسة كانفور» وهذا هو عصره الحقاف. 


الصراع بين الديانات: 

أما الإنكليز فإنهم حينما واجهوا مقاومة عنيفة إبان ثورة سنة ۷٥۸م‏ 
شعروا بأن أهل الطند لو اتحدوا لم يمحكن التغلب عليهم» ولا إبقاء السيادة 
على رقابهم» لذلك درس الإنكليز عقائد أهل الهند وأديانهم وحضارتهم 
وثقافتهم وألسنتهم دراسة واعية فوجدوهم مختلفين في ذلك اختلافا كبيرا 
فخططوا تخطيطا دقيقا لإثارة الشغب فيما بينهم على هذه الأسس حتى نجحوا 
ف ذلك» واشغلوهم معارك دامية بينهم» وکان سکن اند ینتمون ا 20 
مختلفة وعقائد شتىء وكان كل فريق منهم يعيش مع الآخرين بروح التعاون 
وحسن الجوار والمؤدة» فأثار الإنكليز بينهم التعصب المذهي وأغرى بينهم 
العداوة والبغضاء» هذا من ناحية. 
لر شعية من شعب الحياة» وقام بالدعوة إلى المسيحية وسعى ا 
سعيا حثيثا وبذل ما في وسعه» ليغير شبه القارة الهندية إل بلاد مسيحية» 
واستخدم في هذا السبيل ما كان عنده من مكائد وخداع حرب وعناد. 

کات ك ادد والغرواك الافامين المهيدون السيد اعد بن 
عرفان البريلوي والشاه إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي - قد نفخت روحا 
جديدا في حياة عامة المسلمين» وكانت تري إلى إقامة الدين وإحياء ماثر 


ساء ا 





تدور حول فرع من فروع الإسلام بل كانت تري إلى العودة إلى الإسلام 
وإحياء نظامه الشاملء وكانت قد واجهت حكومة السيخ " مباشرة في 
عملياتها الجهادية التي حاولت بها تغليب الإسلام على المنطقة طبعاء فقد 
حاولت حكومة السيخ القضاء على النتائج التي ظهرت من هذه الحركة في كل 
شعبة من شعب الحياة» ولا تسلط الإنكليز على مقاطعة ينجاب كانت 
المواجهة ضدها مباشرةء لذلك كان السلفيون مستهدفين في ثورة سنة 807ام؛ 
كما كتب الأستاذ عبد المجيد السوهدروي في كتاية سيرة ثناني: 

١‏ وبعد هذه الفترة أصبحت معظم مناطق اند بما فيها من مقاطعة 
بنجاب كليا تحت سيطرة الإنكلين وانفجر بركان ثورة اند 1800م وساهم 
فيها العلناء: واا العلا السلفيوة#نوقة افق الختا وجري اعمان 
وشاركوا في الشورة فعلا ضد الحكومة البريطانية» وقد علت نعرات الجهاد في 
سبيل الله وقتلوا ألوفا من الإنكليزء إلا أن العوفيق لم يحالفهم في مواجهتهم 
مع السلطة البريطانية» وتمحكن الجيش الإنكليزي على كافة مناطق المند 
بمساعدة خونة الوطن» و نجحوا في ترسيخ دعائم سلطتهم؛ ولا أحكموا 
سيطرتهم على البلاد شنقوا ألوفا من العلماء» وشردوا الآخرين ونفوهم من الند 
إلى بلاد بورماء أو زجّوا بهم في السجون» وصادروا أموالهم؛ وصبوا عليهم أنواعا 
من المظالم والشدائد» ولحكن لم يكن كل ذلك كافيا لإخماد نار العداوة في 
صدورهم» فغرسوا شجرتين خبيثتين بقصد القضاء عل ا وهما آرية 


() ”السيخ“ طائفة من أهل الهندوس ذشأوا منذ أكثر من أربعة قرون قام بتأسيس 
هذه الفرقة رجل من المنادك اسمه ”كرونانك“ و”كرو“ معناه المعلم والمرشد وأنه 
القن كتانا سا س كرتف صاحب” فالسيخ بشعونة: و يدون ا کات 
مقدس» ويبالغون في تعظيمه ويميلون إلى التصوف. (راجع تاريخ الدعوة الإسلامية 
في اند» ص .)1١37‏ شيو له اذه أدى فريضة الج اشا 
(؟) سيرة ثناڻي» ص 055 ٠‏ للشيخ عبد المجيد خادم السوهدرويء احد العلماء- 
4م _ 


سماج والقاديانية» وفيما يلي موجز عنهما: 


-١‏ الصراع بين آرية سماج وبين الإسلام: 

وهي الغرسة الأولى التي زرعها الإنكليز في أرض الإسلام؛ وقد أضرت 
بالإسلام والمسلمين كثيرا أوجدها الإنكليز بيد سواي ديانند سرسوتي ° 
واستخدمه لأغراضه وأخذه مصاحبا له» وأغراه ضد الإسلام وهمس في أذنيه 
قائلا: « أيها السواي لا فى عليك أن دين الإسلام فو اكير كيدو اف 
والمسلمون يفكرون كل حين في حيلة ليدخلوا بها جميع الحنادك في اللإسلام؛ 
ولا يبقى في الحند أي رجل غير مسلم» فاخترع فرقة يختلف منهجها عن ديانة 
ويدا ‏ وتلائم الظروف الحاضرة حتى يعود المسلمون إلى دينك مرتدين عن 
الإسلام» فإنك لو نجحت فيها فبها ونعمت» ولو لم تنجح في إدخال أي مسلم 
في دينك فهذا أيضا لا يخلو عن الفائدة» وهي أن أي هندوي لا يدخل في دين 
الإسلام وبهذا تقتل الحيةء وتبقى العصا سالمة» فاصرف عنايتك في الفرصة 
E‏ 

وبهذه الموامرة التي تمت ضد الاسلام بين الإنكليز وسواي ديانند ظهرت 
فرقة « أرية سماج » وما كانت تنازع ضد الفرق الهندوكية الأخرى إلا نادراء أما 


-البارزين من أهل الحديث من باكستان» رافق الشيخ الأمرقسري في الحل 
والترحال زمنا طويلاء وألف كتابه المذكور في سيرته وقد طبع أولا في مطبعة 
«مقبول عام بلاهور وبعده في الطند. 

١ )١(‏ سواي » كلمة الاحترام والباندت ديانند سرسوق إسم رجل هندوي أسس فرقة 
اآرية سماج» ولد في سنة 1866م فى ولاية غجرات في الهند» وتوفي في / اكتوبر 
٣م‏ بأجمير في ولاية راجستهان في المند. (راجع دائرة المعارف البريطانية 
الانجليزية : 5/9:. 

(؟) هذا مذهب مشهور للهنادك في الهند. 

(0) سيرة ثنائي ص 17 111. 


ا 


الإسلام فكانت تسعى ضده صباح مساء وليل نهارء فقد حاولت أن تستأصله 
من جذوره» وكان كتابه المؤلم ”ستیارته پركاش“ (نور الحقيقة) نموذجا حيا لهذا 
الغرضء وجّه فيه إلى القرآن الكريم مائة وتسعة وخمسين (۹) تهمة» وطعن فيه 
على الى بل وأزواجه المطهرات7" بطعنات لا يمكن الصبر عليهاء وقد بت 
و ن ن دارا 
الإسلام والمسلمين نصب أعينهم» وسعوا بحكل ما في وسعهم أن يضلوا المسلمين 
حتى يرتدوا عن دينهم؛ ومع أنهم لم ينجحوا في مرامهم إلا أنهم كانوا ينشرون 
نشرات يفتخرون فيها على نجاحهم المكذوب ليحدثوا ضجة في صفوف 
المسلمين» وكان الإنكليز يدعم هذه الفرقة ويعضدها من وراء الستار» وبما أن 
هذه الفرقة كانت تحت رعاية الحكومة البريطانية» فإن أعضاء ها لم يسهموا في 
الحركات السياسية ضد الحكومة البريطانية. 

أما المسلمون فلم يشعروا بأخطار هذه الفرقة في بداية الأمر ولم يلتفتوا 
إليها إلا أن الشيخ ثناء الله الأمرتسري شعر بذلك» ونبه المسلمين على مضرتهاء 
وبذل جهودا غير مسبوقة في مقاومتها. فكان له النصيب الأوفر والسهم الأكبر 
في الرد على هذه الفرقة» وهو الذي قام بإبطال دعواها في المناظرات أمام جم 
غفيرء وفي الكتب التى ليس ها نظير. وللتفصيل مقام آخر. ° 
؟- الصراع بين القاديانية والإسلام: 

والغرسة العانية التى غرسها الإنكليز بغضا وحقدا على الإسلام» وهي 
«القاديانية» الى برزت ونشأت أيضا تحت رعاية القوى الاستعمارية 
وأحدثت ضجة بدعوى النبوة المسيحية والمهدوية في صفوف المسلمين وكان 


)١(‏ سيرة ثنائي» ص 116-17 ونتناول هذا الموضوع فى الفصل الثاني في ذكر صراعه مع 
آرية سماج بإذن الله. 

() نذكرها بالعتفصيل إن شاء الله في الفصل الثاني في بحث خاص به ضمن صراعه مع 
الآرية سماج. 


3 


الانكليز قد أعد خطة دقيقة» وهي أنه انتخب رجلا مغرضا شحيحا 
وضناحن هوق من المسلمين إسنة الميرزا لام اخ القاذيان للقضاءغل 
الإسلام» وهمس في أذنيه أن ينشيء مذهبا يون هدفه طاعة الحكومة 
البريطانية» والذي يقضي عل الحضارة الإسلامية ويشوه معالم الإسلام كي 
تكون الحكومة البريطانية في مأمن من الإسلام والمسلمين. زعمواء حيث 
يصبح المسلمون ليس في وسعهم إلحاق الضرر بها فيضطرون إلى الخضوع 
لسيادتها في العا" 

وأحدث القاديانيون فتنة عظيمة في جميع أقطار اند بتحريض من 
أسيادهم الإنكليز: هكذا أسس المرزا مذهبا باسم ١‏ القاديانية »» بمؤامرة 
الإنكليز فأولا خدع المسلمين بحيلة الدعوة والتبليغ وثانيا ادعى كونه 
المسيح وتدرج ثالشا فعد نفسه في عداد الأنبياء. ° 

ولد الميرزا غلام أحمد في سنة ١۸۳م‏ في قرية قاديان في مقاطعة بنجاب 
بالحند في بيت من البيوت التي اشتهرت بخدمة الاستعمار يقول الشيخ السيد 
أبو الحسن على الحسينى الندوي-رحمه اللّه- فى كتابه « القادياني والقاديانية » . 

١‏ ظهرت الديانة القاديانية في آخر القرن التاسع عشر المسيحي بعد 
استقرار الحم الإنكليزي فيهاء وهي ثورة على النبوة المحمدية - على 
صاحبها الصلاة والسلام - وعلى الإسلام» وتبنتها الحكومة الإنكليزية 
واحتضنتها وساعدتها العوامل الاجتماعية والسياسية والفكرية الكثيرة الق 
توفرت في عصر ظهورها فانتشرت على بعد من الإسلام؛ وأصبحت قاديان 
مركز دعوة ودعاية وسياسة يدين ها ويؤم شطرها بعض كبار المثقفين ورجال 


()) المصدر السابق نفسه ص .١25‏ 
للحج وزيارتها ولكنه خاب وخسر في تحقيق حلمه الاثيم. 


الدولة» ولا يرى طا نشاط إلا في المناظرات وإثارة الشكوك والشبهات في 
المسلمين وتأييد السياسة الإنجليزية» وذشر الدعاية لعقيدتها الخاصة في اند 
وخارح اند 

هكذا كانت لطا جولات وصولات في شبه القارة الحندية» وكان أهلها 
يتمتعون بحمايات وضمانات من أعداء الإسلام - الحكومة البريطانية - هذا 
يظهر من دراسة كتب الميرزا غلام أحمدء فإنه مرارا يشكر على نعماء 
الحكومة البريطانية فإنها كانت تعترف بخدمات الميرزا وتقدر موقفها وترد 
عليه بالجميل» وتصريحات الميرزا تلقى ضوء | كافيا على هذه العلاقات الوطيدة 
الى كانت بين اشيرق وبين امكو المستعمرة» فإنه يقول مشيدا بموقف 
والده نحو الاحتفال الإنجليزي ١‏ إن والدي الميرزا غلام مرتضى كان من الذين 
شرّفهم حاكم المقاطعة بتخصيص مقعد هم» في قصره خلال المناسبات 
الرسمية» وكان والدي من الموالين المخلصين للحكومة الإنجليزية وقد أمدت . 
الحكومة السامية - الحكومة الإنجليزية - خلال الشورة الكبرى التى قامت 
عام ۷٥۸م‏ بخمسين فرساء اشتراها من ماله الخاص» وجخمسین فارساء وکان هذا 
العون أكثر بحكثير نما في طاقته » . ° 

كنا ان الميرزا غلام أحمد كانت تدين بالولاء الخاص الصادق 
لحكم السيخ الذين حكموا بعض مناطق اند قبل الاحتلال الإنجليزيء 
وكانوا من ألد أعداء الإسلام والمسلمين» فلم يقصر الميرزا غلام مرتضى في 
إطاعة حكم السيخ الطغاة» ولذلك تغيرت أحوال أسرة الميرزا غلام مرتضى 
- والد غلام أحمد - في عهد المهاراجا رنجيت سينغ فاستبدلت بالضيق فرجا 
ودالفسين راء رل القارقة تعض الأسقلة من اكه الواسعة بق 


(1) القادياني والقاديانية للشيخ الندوي ص 07 28 طبع في لكناؤ. 

(0) العحفة القصيرية » للميرزا غلام أحمد ص 21 وما هي القاديانية للشيخ أبي الأعلى 
المودودي ص ؟١٠.‏ 

(۳) المصدران السابقان نفسهما. 


دج ا 


موضوع تأييد الحكومة الإنجليزية وإلغاء الجهادء الذي كان المسلمون في 
حاجة ماسة إلى إحيائه والدعوة إليه ليتخلصوا من الإنكلين يقول الميرزا 
غلام أحمد ف كتابه ترياق القلوب: 

« لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها وقد 
ألغت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر «الإنجليز» من الكتب 
والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض لملأ خمسين خزانة وقد 
نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر وتركيا وكابل والروم» وكان 
هدق دائما أن يصبح المسلمون مخلصين هذه الحكومة 00 

ويقول الميرزا في موضع آخر: اا ا ا وقد ناهزت 
اليوم الستين» أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص 
للحكومة الإنجليزية» ولما فيه خيرهاء والعطف عليهاء وأنادق بإلغاء فكرة الجهاد 
الي يدين ها بعض جهاهم والتي تمنعهم من الإخلاص هذه الحكومة». 0 

يظهر من هذه الأقوال مدى إطاعة الميرزا وانقياده هذه الحكومة الطاغية 
ومدى انهياها عليه بالعطايا بغضا للإسلام والمسلمين» فهكذا كان الصراع بين 
الديانات المختلفة بمؤامرة الإنكليز في هذه الحالة الحرجة» وقد قيض الله 
سبحانه شيخ الإسلام أبا الوفاء ثناء الله الأمرتسري للنضال ضد هذه الديانات 
الضالة والمضلة» نذكر إن شاء الله صراعه مع القاديانية في موضعه. 

أما الآن فنعود إلى ذكر أقوال الميرزا في ضوء ما كتبه الشيخ عبد المجيد 
ر ا وى 

-١‏ إن التبوة لم تنته على خاتم المرسلين بي لأن معنى خاتم النبيين 
الذفق.. هة المسلمون: علظة :وة الحرة بوالرويالة” متهي :إن يوم 


)۱( ترياق القلوب» ص ٠١‏ » القادياني والقاديانية ص 51١5١‏ - ۹۷ للشيخ الندوي» وما هي 
القاديانية ص؟٠‏ للشيخ المودودي. 
(؟) ملحق شهادة القران ط ۰٦/ص .٠‏ 
۳ 


القيامة" نعوذ بالله من ذلك. 
»- الميرزا غلام أحمد القادياني رسول ني ملهم؛ ينزل ا الوجي 
لاان جميسع فياك ل كسا يجتمع فيه» وهو يقول عن نفسه في 
نله 
میں کبھی آدم کبھی موسئ» کبھی يعقوب هول 
نیز ابراهيم هون نسلیں هيسن میری بس شمار 
معناه: أحيانا أكون آدمء وأحيانا أكون موسى وأحيانا أكون يعقوب» 
وأيضا أكون براهيم» وسلالتي لا تعد ولا تحصى. 7" 
*- يقول الميرزا: انتظروا إني جئت وفق التبشير الذي ورد في الحديث 
الشريف من الدبي بل بالعيسى أو المسيح ولكني أفضل وأعلى منه في الدرجة 
والمنصب» يقول فى الأردي: 
ابن مریم کے ذكر كو جهوزو اس سے بهتر غلام احمد هسم 
ومعنى هذا البيت اتركوا ذكر ابن مريم» فإن غلام أحمد خير منه. 
- (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منڪم) 
(النساء: 9ه) يؤول الميرزا معنى هذه الآيةء ويقول: أيها الميرزائيون أطيعوا الله وإله 
القاديان الميرزا غلام أحمد والحكومة البريطانية» ولا تطيعوا سوى هذا العلاث. ° 
ه- جميع أهل الإسلام على وجه الأرض كافر مطلقاء ما لم يعبدوا الميرزا 
غلام أحمدء ولا يقال لأحد مؤمنا ولامسلما حتى يؤمن بالميرزاء حتى إن من 
لم يسمع اسم الميرزا لا يڪون مؤمنا ولا مسلما أينما سكن في العالم حق 


.۱۸ سيرة ثنائي ص 5 كتاب إزالة الأوهام ص‎ )١( 
.688 (؟) سيرة ثنائي ص 273 كتاب إزالة الأوهام ص‎ 
.» البلاء ص‎ 3 (r) 
.٠١١ سيرة ثناقي س‎ (0 

¥ 


جنينا في بطن أمه ينتظر الولادة» فإن هذا أيضا خارج عن الإسلام. © 

3- جميع أبناء الإسلام والعلماء المسلمون هم أولاد البغايا كافرون دجالون 
مفترون شياطين» مفتنون» وطبقة المولويين -العلماء- أسوأهم ويجب على الأمة 
الميرزاثية أن تسبهم وتشتمهم» وتعدهم خارجين عن دائرة الوسلام. 0 

۷- لا يجوز.لقادياني أن يصلى صلاة الجنازة على مسل واو 
بالمغفرة ولا أن تكون له أي علاقة بمسلم. 

فهذا موجز عن تعليمات الميرزا الفاسدة وعن عقيدته» ذكرناها على 
سبيل المثال ونترك التفصيل مخافة أن يمل القاريء» وسوف نلقي ضوء | بشيء 
من التفصيل على أن الشيخ الأمرتسري كيف دحض أباطيل القاديانية مع أن 
الحكومة البريطانية في تأييدها وحمايتها في جميع الأمور لتضليل المسلمين. 


؟- الصراع بين النصرانية وبين الإسلام: 

كانت النصرانية قد ذشطت في اند في زمن الاستعمار» وكانت هي 
والشيعة والمبتدعة تتصارع مع الإسلام في الوقت الذي دخل فيه الشيخ 
الأمرقسري- رحمه الله- في مرحلة الشعور والوعي» أما المسيحية فكانت لما 
السلطة في شبه القارة الهنديةء لذلك قامت بهجوم عدواني على عقائد الإسلام 
وحضارته» وذشرت المدارس والكليات والمستشفيات في هذه القارة» وكذلك 
المبشرون والأساقفة كانوا يهرولون في طول البلاد وعرضهاء منذ أن نجحت 
الشركة المندية الشرقية في السيطرة الكاملة على الحند» وهيأت هم الفرصة 
الذهبية لنشر دعوتهم ودعايتهم» وكانوا يهجمون عل الإسلام والرسولء 
ويشككون في مبادئه» ويتضورون من هجماتهم» وكتاباتهم فعطف الشيخ ثناء 
الله الأمرقسري عنايته إليهم؛ وقام بالدفاع عن الإسلام خير قيام وسد أبواب 


.137- 155 المصدر نفسه ص‎ )١( 
0 


التشكيك في وجوه الأعداءء وأزال الشبهات التي ذشأت بمحاولة الأساقيف في 
ادا الكنب ارت ا درفي را اي 
رهه اللّه: 

« له مواقف محمودة مع مضللي التصارى و كذا النصارى ٠".‏ 

كذلك كتب الشيخ کید الرشيت العراق: « الأمة المسلمة كلها كانت تئن 
من جراحات الصليبية وكتاباتها فتوجه الشيخ الأمرقسري إلى هذا الجانب 
وتقدم عة سد أبوات: التشكيك: رفسف الوا الى كان الاساقفة 
ينسجون خيوطها ضد المسلمين اهنود» وكأنت خدماته في دحض المسيحية 
ا REE‏ 

بذل الشيخ جهده المستطاع في المقارنة بين العقيدتين الإسلامية 
والمسيحية ثم رد على المسيحية وصنف كتبا عديدة في الرد على المسيحية» 
وتذكر هذه بهذا الضدد فى شكانها بإذن الله: 
-٤‏ الصراع بين الشيعة وبين آهل السنة: 

« الشيعة » كلمة تقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد 
غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار اسما خاصا 
نر وإن الذين تولوا الخلافة قبله يعني الخلفاء الحلاثة فخلافتهم غير 
صحيحة على زعمهم. 

والكلام عن الشيعة في هذا المقام يقتصر على ما يتعلق بتاريخ الهند» حين 
تولى فيروز تغلق مقاليد الحكم في المندء بدأت الروافض في ذشر عقائدها 
الباطلة ,ودضرة الان الها :ادارا اي مهه :هذه الف الكنب 


.٠۳۹ حجلة المنار المجلد الغالث والشلاثون لسنة ۱۳۰۱ھ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة أبي الوفاء (بالأردية) للشيخ عبد الرشيد العراق طبعتها ندوة المحدثين 
بكجرانوالة باكستان ص 75/ط ۱۹۸4ء. 

(۳) القاموس المحيط :407/". 


— 


والرسائل» وكذلك تجرؤا على إطالة لسان القدح في الخلفاء الراشدين وعائشة 
الصديقة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينء 
ويطعنون في سائر علمائنا ومشايخنا ويقذفونهم بالسب والشتم» ويأتون 
ال شنيعة ارق 0 يندى لها جبين الإنسانية والمروءة» وقد أك املك 
فيروز تغلق هذه الأعمال القبيحة» وعاقبهم عقاباء ثم أمر بإحراق كتبهم عل 
GT‏ واخفيت عن الأعين عل 
الأقله ولحكن حين ظهرت فرقة آرية سماج وسناتن دهري والقاديانية 
والمسيحية في الهند في ظل الاستعمار وقوى عداؤهم للإسلام» برزت فرقة 
الشيعة على الساحة ونبتت طم ثم للبهائية ريشات وأجنحة: وجميع هذه 
الفرق الباطلة وجدت النصرة والعون من الحكومة المستعمرة آنذاك» وفي 
تقلبات السياسة الحندية ذشأت وترعرعت هذه الفرق» وواجه المسلمون 
اهنديون محنة ا في العقيدة والدين» وضعفا شديدا في الصفوف» وسعت 
الشيعة في تضليل المجتمع الإسلاي الهندي ا في السياسة» وحاولت 
إيقاعه في ووظة الختلالة» واحيكف مسالة اة أ بكر وعمر رضي اللّه 
عنهما من جديد» وظهرت النتيجة في صورة انقسام علماء المسلمين من 
جديد إلى طائفتين؛ إحداهما الشيعة وثانيهما أهل السنةء وجرت المناقشات 
والمجادلات بين علماء الطائفتين وزعمائهما بالقلم واللسان» كما نشرت كل 
طائفة منهما المقالات والبحوث في الجرائد والصحف ضد الآخرين» وصنفت 
الكتب في الطعن والدفاع وكيل السباب في النوادي والاحتفالات» حق 
نشبت معركة عظيمة على صفحات الجرائد والمجلات» ونالت سوق 
المناظرات نفاقا ورواجاء وساد هذا الجو البلاد كلهاء فلم يجد أحد من 


هرای من الناس حقی أنعدمت هده الطائفة 


)١(‏ راجع فتوحات فيروز شاهي (ص؟) وتاريخ الدعوة الإسلامية في الحند للأستاذ 
مسعود عالم الندوي ص ”” . 
(؟) المصدر نفبسه ص م 





الفريقين بدا من أن ينزل في الساحة لحماية معتقداته ووقاية معتقديهاء حتى 
لا يقعوا في خداع الفريق الآخرء ولأجل ذلك تواجد في ذلك العصر كبار 
المناظرين والباحثين في جميع الفرق» وانعقدت الحفلات والاجتماعات في 
طول البلد وعرضه للمناظرات بين الجماعات التي برزت على الساحة في العهد 
الذي عاش فيه الشيخ ثناء الله الأمرتسري وهي القاديانية والآرية والمسيحية 
والشيعية والبهائية والمبتدعة وغيرها من الطوائف» وكافح الشيخ الامرتسري 
كل الفرق المذكورة» وبذل أقصى الجهود طول حياته في الدفاع عن الإسلام 
وصيانته عن أعدائه» وفيما يل ذكر الطوائف المبتدعة بالإيجاز: 


ه- الصراع بين المبتدعة البريلوية ومنكري السنة: 

قبل أن أذكر تاريخ البدعة في بلاد الهند» أود أن رمال البدعة» وهي 
فى الإصطلاح « كل ما يحدث في ار الدين » قال البي ب من أحدث ف 
م ذا هذ افا لشي ی برقال انها 

اشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 

لاو 

فالبدعة أمر شنيع في الإسلام ومخالف للسنة» وقد ذمها مجدد الألف الخاني 
الشيخ عبد الأحد الفاروق السرهندي رحمه الله في رسائله التي تراها مكتظة 
بانتقاد البدعة والرد عليهاء وهناك بعض ماجاء فيها من قول رصين وعظة بالغة: 

”النصيحة هي الدين ومتابعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام 
وإتيان السنة السنيّة والاجتناب عن البدعة اللامرضية» وإن كانت البدعة 
ترى مثل فلق الصبح» لأنه في الحقيقة لا نور فيها ولا ضياءء ولا للعليل منها 
شفاء ولا للداء منها دواء» كيف والبدعة إما رافعة للسنة أو ساكتة عنهاء 
والساكتة لابد أن تكون زائدة على السنة» فتكون ناسخة لطا في الحقيقة 


0 


أيضا لأن الزيادة على النص فسخ لهء فالبدعة كيف كانت تكون رافعة للسنة 
ونقيضة اء فلا خير فيها ولا حسن فيهاء ليت شعري» من أين حكموا بحسن 
البدعة المحدثة في الدين الكامل. "© 

أما تاريخ البدع والمنكرات في المند فهو قديم جداء ولم يعين أحد 
بالضبط متى بدأت البدعة في أرض الندء لأن الإسلام لما دخل في الهند من 
الطريق الشمالي الغربي في أواخر القرن الرابع كان أول من دخل فيها غازيا 
من ذلك الطريق» هو محمود الغزنوي (88+ه-428ه) صاحب الحملات 
المتتابعة» وكانت جيوشه من المسلمين الذين لم يتم بتربيتهم على المنهاج الذي 
يدعو إليه الإسلام» » وفيهم من اطتادك والوثتيين عدد لا ستهان به كما ذكر 
المؤرخ-الشهير ابن الأثير وكتب عن يمين الدولة بأنه: لما فرغ من الترك سار 
عر اند لرا وفيت ذلك أن عضن اراد اموه يعرف ونواسة ا 
کان قد أسلم على يده واستخلفه على بعض ما افتتحه من بلادهم؛ فلما كان 
ال ارتد عن الإسلام» ومال إلى الكفر والطغيان سار إليه مجدا 
فحين قاريه فر الهندى من بين يديه» واستعاد يمين الدولة تلك الولاية وأعاد 
إلى حدكم الإسلام واستخلف عليها بعض أصحابه وعاد إلى غزنة ».° 

نقد ی ا بزالتقة واليوهة مارت 
إلى الهند منذ قديم؛ لأن الذين دخلوا الحند من الملوك والفاتحين من ١‏ درة 
خيبرا '" لم يكونوا يعرفون من مزايا الإسلام إلا قليلا وما اصطبغت 
قلوبهم بالصبغة الربانية مثل الصحابة والتابعين رضى الله عنهم. ° 

قال الأستاذ مسعود عالم الندوي عن غربة الإسلام في الهند: 


.٠؟ المكتوبات التاسع عشرء الجزء الغاني» ص‎ )١( 

)؟( تاریخ ا الأقير : ۳0/۹ طبع ف لسدن سنة 1857م 

(۳) الممر المشهور بين الجبال التي تحيط باهند من جهة الشمال على ثغور باكستان وأفغافستان. 
(؟) تاريخ الدعوة الإسلامية في هند ص؛. 
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« أضيف إلى ذلك أن البلاد الساحلية من أعمال كجرات والسند الى 
أصبحت مزبلة للأفكار والعقائد المنحولة على الدين المبين» يؤمها المبتدعون 
من دار الإسلام؛ المارقون من الدين» الذين ضاقت عليهم أوطانهم بما كانوا 
يدينون به من العقائد الباطلة والأوهام الكاذية 00 

«فامتزج دين التوحيد الخالص بالعقائد الوثنية وأوهام المتصوفة 
والبراهمة وا نحصر الدين فى كتب الفقه التي ألفها المتأخرون من الفقهاء» فأي 
عجب إذا مسخ دين الله مسخا في بلاد البراهمة وحامت حوله أوهام وأقاويل 
لا أصل ها في كتاب الله وسنة نبيه يي وبلغ من تغلغل تلك العقائد الباطلة 
في نفوسهم وامتزاجها بلحومهم وبدمائهم أن جعلوا يتعصبون لها ويدافعون 
عنها دفاع من يذب عن حمى الإسلام وشعائره ). !"ا 

وإليحكم ما قال بهذا الصدد الدكتور غوستاف في بون - العالم الفرشسي 
الشهير- « ويظهر للباحث عند دراسة الإسلام في الهند أن هذا الدين قد 
مسخ مسخا وشوه تشويها ». !"ا 

بقيت اند على هذه الحال السيئة على مر الدهور وكر العصور وجاء 
الملوك تلو الملوك على سرير الحكم حتى أخذ زمام الحكومة صاحينا 
السلطان محمد تغلق» وهو أول من شمر عن ساق الجد من ملوك الهند لإحياء 
شعائر الإسلام والقضاء على البدع والمنكرات التي تسربت إلى المجتمع 
ا حنديء وقد ذكر ابن بطوطة 7“الرحالة العربي الذي ورد الهند في زمنه شيئا 


)۱( تاريخ الدعوة الاسلامية ق اند ۰ص ۱١۱‏ . 

(۳) حضارة اند (الترجمة الأردية) ص ۳١‏ نقلا عن المصدر السابق : ص ١١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله اللواقي الطنجي» ولد في 
رجب تة ۳ھ في طنجة (المغرب الأقصى) وقد يد نسهره من طنجه ثالي رجب 
۵ھ لأداء فريضة اج وهو ابن إحدى وعشرين سنة فجال كثيرا من البلادء 
وتوفي في مراكش سنة لالاهعلى ما هو المشهور من تاريخ وفاته (راجع دائرة 

م 


كثيرا من تواضعه وشدته في أحكام الشرع» يقول: 

١‏ وهو أشد الئاس مع ذلك تواضعا وأكثرهم إظهارا للعدل وشعائر الدين 
عنده محفوظة ) (27:5) ثم تول الام رو تغلق :وق هن اتا لكا ا 
شمر عن ساق الجد روصلا ح المغاسد التي ظهرت في المجتمع الإسلاي ف 
اهندء والملك فيروز تغلق شاه صور بنفسه ذلك المجتمع الذي انغمس في 
البدعة الفاشية فقال: 

١‏ ومن البدع والمنكزات الفاشة الي قضينا عليها وشددنا في أمرها 
زيارة جم غفير من المسلمات للقبور ومشاهد الأولياء أيام الأعيادء والحال 
أنها محظورة في الشرع » . © 

كانت هذه صورة ذلك المجتمع في عصر فيروز تغلق» ولحكن بمحاولته 
الجادة انمحت كثير من هذه البدع في ذلك الوقت» ولكن لا تولى مقاليد 
السلطة السلطان جلال الدين المغولى المعروف بأكبر (9314-١١٠ه)‏ فشت 
البدعات والمنكرا ات» وجاء عهد الضلالة الكبرى في تاريخ اند 5-5 
ساعدوا أكبر على خطته الخبيثة» وعاضدوه في مهمته المشئومة من ترويج 
البدعات والمنكرات» وإعلان الدين الجديد المعروف - بالدين الإلهي- وإلغاء 
دين الإسلام؛ کانوا رجال حاشيته وأعوانه ومستشاريه من علماء السوء 
والهنادك المتطرفين المستغلين للظروف والجالسين بالمرصادء وكان من أعمال 
هذا الملك أنه ألغى الجزية عن المشركين وألغى الضرائب» كما أباح للمسلمين 
الجدد أن يرتدوا عن دينهم وما إلى ذلك من الخرافات والبدعات التي 

تاجهودة وأثق عله غب 5-5 وعلماء السوءء وزاد الطين بلة في 
ل من الأفعال اا عركا متهم ا 
تاريخهم؛ واحتاجت الأمة إلى رجل يقف موقف حسين بن على وأحمد بن 
حنبل (ت ١٤؟هھ)‏ واک بن تيمية (ت +كلاه) يحدد ذه الأمة دينها في هذه 


المعارف الإسلامية الترجمة العربية» وتاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ص ©6). 
)١(‏ تاريخ الدعوة الإسلامية ... ص:٠٠.‏ 
¢ 


القرون المتأخرة» ويحبى مآثره وقد قيض الله سبحانه هذا الأمر الإمام الشيخ 
عند اللحد الفاروقي السرهندي الملقب بمجدد الألفن الغاني؛ فإنه قام بأفضل ) 
الجهاد» ووقف أمام طواغيت عصره أفضل موقف واا الت وأمات 
البدعة» ورفع لواء الإسلام تقبل الله سعيه. © 

أما اليوم فقد استدار الزمان وتقلبت الخال وظهر البطن وعمت البلوىء 
وتحرك المبتدعون والخرافيون ومنكرو السنة والطوائف الأخرى التي تريد أن 
تغير أحكام الكتاب والسنة» وتبدل الشريعة الإسلامية السمحة وتحطم 
الإنسانية والكرامة والشرف. 
) أحمد رضا خاں موسس البدعة: 

قد حمل لواء التكفير والتفريق واختراع البدعات والخرافات في الديار 
المندية المفتي أحمد رضا خان بن تقي علي البريلوي - المشهور بعبد 
المصطفى- 0ت ۰ هھ) ولد هذا اة الا شهر شوال سنة اثنتين 
وسبعين ومائتين بعد الألف ببلدة بريل» واشتغل بالعلم وقرأ على والده» وكان 
متشددا في المسائل الفقهية والكلامية» يقول عنه صاحب نزهة الخواطر: 

« وكان ددا وتات ف الحكفير وقد حمل لواء المكفير فق العفريق 
في الديار الهندية في العصر الأخيرء وأصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له 
و ومحتج بأقواله 7 
المبتدعة وعقائدها: 

ويجدربي أن أذكر شيئا من عقائد هذه الطائفة المبتدعة» فأولا أذكر عن 
اعتقاد زعيم هذه الطائفة أحمد رضا خانء فإنه كان يعتقد أن الرسول يليه كان 
يعلم الغيب علما كلياء كما يقول الشيخ عبد الجي الحسني عن اعتقاده في 


)١(‏ من يريد التفاصيل فليراجع الفصل الغالث والرابع عصر الضلالة وبدأ الإصلاح 
الحقيقي من تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند. 
)<( نزهة الخواطر المجلد الغامن و 


-¢0- 


الغيب» «كان يعتقد بأن رسول الله بل كان يعلم الغيب علما كليا» وقد صنف 
في هذا الموضوع عدة رسائل منها: رسالة سماها «أبناء المصطفى» ورسالة أخرى 
باسم «خالص الاعتقاد» وكان ينتصر اروم ييه الشائعة» 52 ألف فيها 
رسائل مستقلة في الاستمداد والاستعانه بأولياء الله وأهل القبور). 
اف الطائفة ی 9 بالترولوية ا ا يرن ©" بلدة لفق 
أحمد رضا خان البريلويء والطائفة البريلوية تتواجد في المند وباكستان وهي 
طائفة منحرفة في العقائد والأفكار» تركز جهودها ضد الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله وضد كل من يتبع السنة النبوية الخالصة كحركة 
المحدث الشاه ولي اللّه الدهلوي والشاه عبد العزيز الدهلوي» والشاه اسماعيل 
الدهلوي - رحمهم الله تعالى - . !"ا 
وفيما يل أنقل شيئا مما قال بعض معتقديه في مداتحه في كتاب سماه 
اامديح أل حضرت» باللغة الأرؤية يقول فيه بالأردية: 


كس کےا کے شات یلا نين كذا جهوذ كر در أب كا احمد رضا 

گر مصيبت میں کوٹ چاھے مدد رفع فرما دين بلا احمد رضا 

کون ديتا هس مجه کس نے دیا جو دیا تم نے ديا احمد رضا 

ديق و دنیا میں مر سه بس آپ هين فين لون کر ت د 
وهاك ترجمتها بالعربية: 

إلى من يمد الفقراء أيديهم منصرفين عن بابك يا أحمد رضا 

لو طلب العون أحد في البلاء ‏ فرج عن كريه أحمد رضا 


من يعطينى و من اعطاني 


)1( نزهةالخواطر ج ۸ ص .٠٠‏ 


(6) بريل إسم مدينة بالولاية الشمالية أترابراديش تقع على شاطيء نهر غنجا في جانب الشمال 
والشرق» راجع دائرة المعارف الإسلامية باللغة الأردية :0/6 طبع في لاهور سنة 1575م . 
(۳) المصدر السابق نفسه ۸٠/٤‏ وحيات أعلى حضرت ص: ٠١ » ٠١‏ » ورسالة سلطان 


العارفين مايو19717م. 


ليس لى في الدنيا ولا في الدين أحد سواك وإننى لست إلا لك يا أحمد رضا 
فانظر كيف جاوز هذا الرجل الحد وبلغ شيخه - قائد البدعة - إلى 
الألوهيةء أتي في هذه الأبيات بالشرك الصريح» وما هذه إلا نتيجة فساد 
العقيدة وضياع الاد يمان» أعاذنا الله من هذه الخرافات. 
وطن الغحاتن آنك رئ أهل البدعة ينشتدوق: الس اا الذي نض 
في غلوه وإفراطه بالكفر والشرك» وينشدونه بدون تحكلف وتردد؛ يقولون: 
الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا هم 
جو کچھ همين لینا ھے لے لين گے محمد سے ٠‏ 
ال ل عر ا ا من كي 
ييه ولا شك أحد أن هذا البيت يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة تماما 
ان ل ل ل 
ھوک ان لاعلا خسن تل عدت بن کا 
مشكل میں هون مولى على مشكل كشا مشكل كشا ° 
أي زالت البلية لمن دعا عليا بصميم قلبه» وقال يا مولاي علي دا 
البلايا والمصائب إنني في المشكلة. 
وكذلك يقولون: ١‏ ميرى کیا ديكا ضفي الدين اجميرى) أي ادفع 
الضر عني يا معين الدين الأجميري» وذلك لأن هؤلاء يعتقدون في الشيخ معين 
الدين الأجميرى. الذي كان من كبار المتصوفة وأسلم على يده كثير من الناس. 
أنه يدفع البلاءء وهو سلطان الهند يتصرف فيها تصرفات كونية تختص باللّه 
تعالى» ولأجل هذه العقيدة يرحل البريلويون لزيارة مقبرته كل عام إلى 


)١(‏ المصدر نفسه ص: 6؟. 
(؟) المصدر نفسه ص: 6». 
(۳) مدينة أجمير وكلير في ولاية راجستهان ونظام الدين (في دلهي)ء وقطب» وبهرائج» 
وديوه شريف» وكجهوجها (في يولي)» هذه أمكنة مشهورة في الند» فيها قبور 
ل 


في راجستهان المندء يقولون: « أنت مخدومنا يا خواجة معين الدين أجميرىء 
لك الأرض والسماوات» أنت لا تختص بالمكان بل لا سمك جولة وصولة فى 
الار كن اا نت تصلح حالاتنا الفاسدة وتدفع بلاءنا». © 

فيا أسفا على هؤلاء البؤساء المساكين الذين يتيهون في ظلام وضلالء 
فسدت عقائدهم وزاغت قلوبهم من بعد ما جاء تهم البينات من القرآن وسنة 
نبينا محمد بل الذي أرسله الله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

ومعلوم أن غاية الإسلام هي أن يخرج الئاس من الظلمات إلى النور 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء وقد حمل لواء 
الإسلام من بعده أصحابه وأتباعه البارون الصالحون» ثم العلماء المتمسكون 
. بحبل الله المتين الذين دافعوا عن الإسلام حق الدفاع» ونفوا عنه تحريتف 
الغاليق وا E E‏ روز EE‏ 

هؤلاء هم المبتدعة» وقد کان هؤلاء مع إخوانهم من الشيعة ومنكري 
السنة وفئات أخرى حاقدة على الإسلام» يضرمون نار الحرب ضد الإسلام 
ال د ق امون 
دينهم» وهكذا نجحوا في إشغال نيران الحرب الأهلية في داخل جبهة الدفاع 
الإسلاي. والذي جاهدهم بقلمه ولسانه» وقصمهم في عصره هو العلامة 
الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري أحد أبرز العلماء المسلمين في حين كان 
المسلمون يختلفون فيما بينهم» وكان ينكر بعضهم على بعض» قد دحض 
الشيخ جميع الفرق الباطلة والحركات الحدامة الكافرة والمبتدعة» وناظر معها 
هزارا وألقيها حرق كل اة وان ذكرها ف کت إن شغ الله 


الأولياء والصوفياءء فالبريلويون يقدمون نذورهم إليهم؛ ويقيمون على قبورهم- 

-مهرجانا سنوياء ويدعونهم مع الله سبحانه وتعالى عما يشركون» فوا أسفاه على 

هؤلاء البؤساءء على أنهم يزعمون هذا المهرجان من أمور الدين؛ أعاذنا الله من ذلك. 
)١(‏ رد عقائد بدعية ص: ؛2؟»؛ وحيات خواجة ص: .8١‏ 


بم - 





مات 


حياته ودراسته 


قد اطعلنا على أحوال العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام أبو الوفاء ثناء 
الله الأمرقسريء فالبيئة التي ترب فيها الشيخ الأمرتسري كان الإسلام فيها 
مستهدفا من جوانب شتى» يهجم عليه أعداء الإسلام والمسيحية والآرية 
والقاديانيه والشيعة وغيرها كلها كانت تهدف إلى أن اض الإسلام من 
جذوره في الهند» وقد تمت السيطرة على الأمور السياسية في عام 1800م للقوى 
المناوئة للإسلام» فاختارت طريقة غير ملائمة ضد الدين الإسلاي وعقائده 
وحضارته» وكان المبشرون النصارى يجولون في أقطار المند بحرية» وان 
المسلمون في قلق واضطراب من جهودهم وذشاطاتهم المشبوهة. 

ومن سنة الله سبحانه أنه كلما تنزل بالإسلام والمسلمين نازلة يقيض 
لمواجهتها رجالا أكفاءء يكافحونها ويدافعون عن الإسلام والمسلمين 


حسب المستطاع فمن هؤلاء الأفذاذ كان الداعية الكبير العلامة الشيخ ‏ 


الأمرتسريء قد جمع الله في هذه الشخصية الفذة أوصافا متنوعة» فبينما كان 
ذو aE‏ دلي ميقع" A E ELLE‏ 
اا هدا رعا ا غ للل اا ا عا ا البدعة 
صابرا على الأذىء مجاهدا في الدين» مضيافا في القرى» حلوا في الكلام» وقد 
كرف الل ال وميره هذا فيد ل ضاف الكرينة حوره فال تيع فعا و 
معاصريه؛ ألا وهي دفاعه عن الشريعة الإسلامية والرد على الدعاوي الكاذبة 
ودحض الأفكار الباطلة واستيصالها من كل دجل وتحريف '"» وهو حقيق بأن 
ينشد له هذا البيت اعترافا بخدماته العلمية وشخصيته الفذة : 


مس © © س 


ا ایت وات انهو" 

تنحدر أسرة الشيخ من براهمة كشمير من أهالي "دورو من مديرية 
”اسلام آباد“ (اننت ناگ) ٠٠‏ كلومترا تقريبا إلى جهة الجنوب من عاصمة 
كشمير سرينجر» وهذه الأسرة معروفة باسم “منثو وهي ذات شهرة وكرامة 


في تلك البلادء وفي هذه الأسرة ولد الشيخ ثناء الله بن محمد خضرجو ‏ في 


وه 


عام ۷ه / المصادف 1878م في بلدة أمرقسر في منطقة بنجاب الت 
ويحسن بي أن أنقل هنا ما قال الشيخ عن نفسه: 

« ولدت في أمرتسر في ولاية فنجاب» انتقل والدي المسمى خضرجو روعي 
ا جن مرق اممو ع كر لكام الال رانك نأك 
حاليا) إلى أمرقس ركنا يأتيان إلى هذه البلدة لعجارة الصوف» وفي الأسر 
الكشميرية أسرة يقال لها ”ينثو“ وهي فرع من البراهمةء كانا (أي أبي وعمي) 
من هذه كد 

وقال الشيخ عبد المجيد السوهدروي وتبعه الأستاذ الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري في كتابيهما: 

ف الشيخ الأمرتسري المعروفة ليون" رانف داكدهرة وكرام 





.18 سيرة ثنائي للشيخ عبد المجيد السوهدرويء طبع في لاهور ص‎ )١( 

() في بعض المصادر اسم والد الشيخ محمد خضر فحسب» وفي بعضها “خضر جو 
فلذلك جمعنا كلاهما. 

(0) سيرة ثنائي ص: 78 وفتنه قاديانيت ص / .١7‏ 

)٤(‏ جريدة ”ندائے مدينة“ الصادرة من كانفور» عدد ممتاز بإسم ”شيخ الإسلام ثناء 
الله الأمرقسري ص؟؟ سنة 1945م» وتوقفت من هين زتقوكن امو الوفاء (بالأردية) 
للشيخ أبي يحبى إمام خان نوشهروي ص٠‏ طبع في مطبع ثنائي برقي بلاهور سنه 
ىلام / 9م . 


اج 


ا ا ی البراعية و کی 

أما ولاية كشمير فقد ظلت تحت سيطرة المسلمين من سنة ١١۳٠م‏ إلى 
9م وخلال هذة الفترة (وهي ۹۳ء السنة التي لم تزل فيها ولاية كشمير تحت 
ا لحكم الإسلاي) أسلم كثير من البراهمة وغير المسلمين» ودخلوا في حظيرة 
دين الإسلام؛ ولعل أجداد الشيخ الأمرقسري أسلموا في عهد السلطان زين 
العابدين الحاڪم في ولاية كشمير» ولحكن لم يعرف من هو السابق من هذه 
الاس ة إلى الإسلام ومتى أسل؟ )( 

وصاحب نزهة الخواطر أيضا كتب في الجزء الغامن مثل ذلك: 

الشيخ الفاضل ثناء الله بن محمد خضرجو الكشميرى ثم الأمرتسري 
اع الفضلاء المشهورين بالمناظرة» ولد في سنة سبع وثمانين ومائتين وألف 
(649٠ه)‏ ونشأ بأمن تسر من بلاد بنجاب أصله من كشمير ايل أباوُه في 
القديم. © 

ويلقي بعض الضوء على انتشار الإسلام في ولاية كشمير أحد المؤرخين 
من نفس الولاية الشيخ المولوي إبراهيم علي فيقول: 

١‏ استمر ححكم الإسلام على ولاية كشمير طوال خمسة قرون» وأسلم 
كثير من البراهمة في تلك المدة في الولاية» واعتنق الإسلام رجال من أسرق 
نهرو ومنئو أيضا اللتين كانتا في الولاية موضع حب واحترام ». © 

وحيث إن الشيخ كان من أسرة منئو فقد ظهر أنها أيضا أسلمت في تلك 
المدة» أما ذسبه فما حصلت عليه أكثر عا ذكرت» ولذا أكتفي بهذا القدر. 


.18 سيرة ثناقي ص 07035 وفتنة قاديانيت ... للمباركفوري ص‎ )١( 

(؟) سيرة ثنائی ص 7١‏ . 

(۳) نزهة الخواطر ج ٥‏ /. 

)<( كشمير اسلاي عهد میں (كشمير في العهد الإسلاي) ص6 - نقلا عن سيرة ثنائي 
ص ۷۰. 


آم 


عرف القر انكل ووقعها ی ررق لوقه لل ير 


£ 


ا 
من أحسن المدن وأبهجهاء كما قال العلامة السيد عبد الحي الحسني: 
”أمرقسر“ بفتح الهمزة يقال ها ”عنبرسر“ وهي مدينة حسنة من أحسن المدن 
وأتقنهاء وأكثرها عمارة» وها أسواق حسنة وبساتين طيبة» اشتبكت حوهما 
أشجار الفواكهة والرياحين» وتبعد عن لاهور ستة وثلاثين ميلا إلى الشرق» 
وهي أكبر المراكز لقوم طوال الشعر يقال لهم ”السيخ“ وفيها كتاب وضعها 
كبيرهم ” گرونانك“ يسمونه ”گرنتھ“ وها هيكل خصوص في وسط البلد. '"" 


الانتقال إلى امرذسر: 

في حوالي سنة :18م انتقل والد الشيخ إن أعرقير انار فد 5 
يشتغل هو بتجارة الصوف» أو فرارا من ظلم حكام كشمير» ثم استقر في 
زنر شد ك ركان :واليا طلا 


. طبع في دائرة المعارف بحيدر أباد‎ ٠١8و‎ ٠١7 : اند في العهد الإسلائي ص‎ )١( 

(؟) سيرة ثنافي ص: ۰۹ وحياة ثناقي ص: ۳ الفه الشيخ مولانا داؤد راز الدهلوي» وهو 
من كبار علماء أهل الحديث ومن محبي الشيخ الأمرتسريء وكان رجلا ثريا وقد 
اعتنى بطبع بعض كتب الشيخ الأمرقسري كما أنه طبع التفسير الغنائي» والفتاوى 
الغنائية في مجلدين» وبذل جهدا كبيرا في ذشر الكتاب والسنةء وتوفي رحمه الله في 
؟/دسمبر ۱۹۸۱م.ودفن في حيط داره رهبوه ميوات(في ولاية هريانه» قريبا من دلهي) 
زرت بيته في ١/أكتوبر‏ كم مع وقد ف العلماء ضمن الدعوة الإسلامية» وعل 
رأسهم الشيخ عبدالوهاب الخلجي حفظه الله والشيخ محمد إدريس العمري (من 
بلاري كرنائك). 

لام 


وتفصيل ذلك أن الخلاف لما اشتد بين حكام المسلفية ف:ولاية كشمين 
سنة ۸۰م ق ا اميت و اطي ذلك الإسلام والمسلمين 
وأدى إلى نهاية الحكومة الإسلامية التى دامت خمسة قرون في الولاية» ففى 
000000 بنجاب نا 
وتبدلت الولاية المسلمة بولاية السيخ . 

ولم يندمل جرح مسلمي كشمير بعد سبعة ا بل جاء يوم 
مشئوم لميثاق أمرقّس“ في /١‏ ف سنة 1867م وخلاصته ان باع الإنكليز 
ولاية رار يد (راجه كلاب سنكه ذوكرا) حاكم جمون بستة ملايين 
روبية» وهذا يعني أن الإنكليز باعوا مسلما كشميريا بروبيتين» ثم بقي 
A e‏ إلى قرن روعي أغرافة العدميت 
خلاطها حضارتهم الإسلاميه وثقافتهم الدينية» وقد تدخل الحكام في أمور 
ال وو ندا حجنو ا عرق الفدود اق دوو ي يعض المناطق 
عن إقامة الصلاة والأذان وتلاوة القرآن الكريم» كذلك حرموا تحصيل 
العلوم والفنون وسدوا عليهم أبواب الوظائف وجعلهم كالمنبوذين وتقلصت 
تجارتهم واضمحلت ملامح كيانهم فصعب التميز بينهم وبين غيرهم. 

وفي هذه الأحوال الحرجة ترك والد الشيخ ثناء الله الأمرقسري وطنه 
وانتقل إلى أمرتسرء وهناك ولد الشيخ ثناء اللّهء ليقوم بدوره في فشر دعوة 
الإسلام واستيصال جذور الحكفر والشرك والبدع. "ا 


EET 


وعندما بلغ الشيخ الأمرتسرى السابعة من عمره وجهه أبوه إلى الدراسة 
ليتربي تربية إسلامية» ولحكن والده توفي بعد قليل» ثم رعاه عمه الشيخ محمد 
أكرم جوء وما هي إلا مدة يسير: يرة إذ توفي هو الآخرء ولم تندمل هذه الجروح 


)0 راجع سيرة ثنائي ص , الى 70 . 


-06- 


المتتابعة حتى انقطع أمله الالخيو أى إنه حرم حنان ال عندما بلغ الرابعة 
عشر من عمره استأثرت رحمة الله بوالدته فتأثر بهذا الواقع المؤلم» وبعد وفاة 
العم تولى نشأته شقيقه الشيخ محمد ابراهيم و عد و 
الأسرةة وفي مثل هذه الأحوال الضيقة والظروف القاسية اضطر الشيخ ال 
كسب عيشه فدخل في ميدان العمل؛ واشتغل بعمل الرقاعة مع أخيه الكبير 
الذي كان يحترف بهذه الحرفة ) قال الشيخ نفسه وهو يبين أحواله: 
) ”توفي والدي حينما كنت في السابعة من عمريء ثم توفي عمي أيضاء 
وكان أخي الكبير محمد إبراهيم يمارس عمل الرقاعة فعلمنيٍ ”هذا العمل » 
ف ا غر فق ی تونيت أي اا وكنا أربعة أنفار من 
سلالة أ ©> ثلائة إخوة إبراهيم وإسحاق وثناء الله وأخت واحدة أما 
الأخوان الكبيران فتوفيا كلاهماء ولم يخلفا أولاداء أما الأخت فقد بقيت ها 
ينف والحيدة 7" ولهذه البنت عدة بنين» فهي ذاك هال كدير کا كنت 
العيخ مولانا أبومسعود قمر البنارسي عنها: 

”وهذه الأخت كانت لها بنت ذات عيال كثيرة وكانت أحوالها معروفة 
ديا لل سنة ۲۳۸م ما لآن فلا يدرى من بتي حيامن تلك الأسرة »فد 
الشيخ وترعرع ي تا عمل اليتم» فقد توفي ااك وعمه فما کان له أحد يربيه» 
وما كان له في الأسرة من يكفله إلا أخوه الكبير الذي كان يقضي حياته 
بضيق وعسر أيضاء وأحيانا لم يڪن يجد عملا يتقوى به على معيشته؛ ثم 





. ۸ سيرة ثنائي» ص‎ )١( 

() ندائے مدينة عدد ممتاز لشيخ الإسلام ص 6©؛ ونقوش أبي الوفاء : ص © » ومجلة 
أهل الحديث الأسبوعية بأمرقسر /١‏ يونيو سنة 1918م. 

(۳) كانت البنت» حية حينما كتب الشيخ هذا المقال» أما الآن فليست العفاصيل 
متوفرة عنها و هذه حادثة سنة 1558م . 

.,/ ندا مدينه عدد ممتاز : ص‎ )٤( 


~۵۵ 


لطف الله سبحانه بهذا الأخ ووسع عليه. 

والذي يجذب التفات القاريء هو أن الشيخ الأمرتسري كان يعيش على 
مهنة الرقاعة ببساطة وعسر ثم حبب الله تعالى إليه العلم فترك هذه المهنة 
واشتغل بالدراسة والبحثه وقد من الله تعالى عليه بأن أكرمه بالغ والثروة 
فأصبح صاحب مال وجاه. قد مضى على الشيخ زمن يسكن في بيت مستأجر 
ثم تحسنت حالته فصار صاحب ثمانية بيوت أو تسعة» وكذلك اشترى دكاكين 
کر وقول شم 

"كنت في البداية في حالة معسرة» ولكن الله سبحانه تعالى أنعم علي 
بفضل علم الدين؛ بأن جعلني غنيا عن الناس أجمعين» فالحمد لله مدا كثيرا 
الف و | 

ولا شك أن في حياة الشيخ درسا لنا وللمسلمين جميعاء ولو لم يڪن 
عنده مال وافر لما كان يقدر أن يخدم الإسلام مثل ما خدم في الدعوة 
والصحافة» وإعانة المحتاجين والمساكين والإنفاق عل المعاهد الدينية» وقد 
كان جرا سا فيه ادعات کا انبا تیمک لوبي غا 


)0( راجع سيرة ثناٌ ص 22١‏ 86. 
اج 


تسيا دراسته: 

قد مر أن والد الشيخ ثناء الله الأمرتسري قد توفيا في حداثة سنه» وهو 
حرم حنانهما وحبهماء وحينما بلغ الرابعة عشر من عمره اشتاق إلى التعلم 
والدراسة» فدخل في هذا المجال» ولا تسأل كم واجه الشيخ المشاكل 
والشدائد في سبيل حصول الدين» فهو أمر لا يقدره إلا الذين أصيبوا بمثل ما 
أصاب الشيخ في تعلمه وفقره» فقد كان لا ولي له ولا كفيل إلا أخوه الكبير 
الذي يمتهن مهنة الرقاعة» والذي كان قد استصحب أخاه الصغير - ثناء الله 
- في عمله» لحكن حدث مع الشيخ الأمرتسري مثل ما حدث مع الإمام أبي 
حنيفة " مع الإمام الشعبي في أمر التعليم؛ والشيخ الأمرةسري يحكي قصته 
عن اتجاهه نحو الدراسة» فيقول: 

إن واحدا من العلماء جاء يوما إلى الدكان الذي كأن يعمل فيه بجبته 
الشمينة لإصلاح شيء فيهاء فأصلحها الشيخ حسب ما وعده؛ ثم جاء العالم 
المذكور مرة احرر ليأخذهاء وعند ما رأى حسن عمله وثقافته ومهارته فرح 
كثيرا وأشاد به» ثم جرى الكلام حول القضايا الدينية» وفي خلال ذلك وجه 
العالم إليه بعض الأسئلة» فأجابه إجابة صحيحة ومعجبة» فتعجب منه وتحير 
وشألة عن مدى دراسته قائلا: كم دراستك يأ بني؟ فرده قائلا: أنا أي زعي 
قاريء)» ا بيتم وحرمت حنان ا 5 زمان» والآن أنا مدفوع 
إلى هذه المهنة بكم الاضطرارء قال ذلك واغرورقت عيناه بالدموع؛ ففهم 


)۱( راجع سيرة ثنائي ص: 483 وسيرة النعمان للعلامة الشبلى النعماني ص: ٠۸‏ طبع ف 
المطبع کانگریس بدلفی. 


لام 


العالم المشكلة ورأى عليه مخايل الذكاء والفهم السديدء فأشار عليه بالاتجاه 
إلى الدراسة الدينية» وقال: عليك بالجد والسعي في كسب العلم» سوف تفوز 
وتنجح» وإلا فالخسارة عظيمة» لأنك مؤهل لكسب علم الدين» ولو لم تدرس 
لكالا لك" 

ذهب العالم إلى سبيله بعد هذه المحادثة» وقد أخذ الحوار كل مكان في 
قلبه» فقد تشوق إلى الدراسة تشوقا لا يتصور فوقه» وقدر الله أن ينتقل إلى 
هدف أعلى من رقاع الشوب إلى ترقيع القلوب الإذسانية المتكسرة وجبرهاء بما 
منحه الله من العلم والحكمةء وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. (ولما بلغ أشده 
E‏ رهلا E‏ رف للع 

هكذا بدأ الشيخ الدراسة بعد ما توفيت والدته» وكان القلب مصابا 
بحزن شديد على فراقهاء قرأ الشيخ الكتب الفارسية الابتدائية هنا وهناك ثم 
ذهب إلى الشيخ أحمد الله الأمرقسري ‏ ويحسن لي أن أنقل ما قال الشيخ 
الأمرتسرى عن تعلمه» فهو يڪتب عن نفسه. 


.15 23218 سيرة ثناى ص : 287 287 وفتنه قاديانيت ص‎ )١( 

(؟) سورة يوسف (19/62). 

(۳) الشيخ أحمد الله الأمرتسري كان عالما كبيرا وكان من رجال الأعمالء وكان أحد 
أغنياء أمرقسر ويحكنى بأبي عبيد الله» وكان تلميذا لمولانا غلام على القصوري 
(الذي أيضا كان من كبار أهل الحديث) وكان يخطب في المسجد الغزنوي» وهو 
مؤسس مسجد مبارك بأمرتسر» وكان قد بدأ دروس القرآن في أمرقسرء وحينما بدأ 
هذا العمل المبارك رأى يوما في المنام أن الشيطان يلقى التراب على رأسه» وقد ذشر 
الجبار الغزنويء ولا تلقى خبر وفاته فقال متأسفا ”إن هذا الحدث قد كسّر ظهري“ 
توفي رحمه الله 5 فة 1م ومن مصنفاته "كلام المسعود ف اا المولوة ٠”‏ 
(راجع هامش سيرة ثنائي ص 0807 

-بيم/0م- 


دراسته ف أمرتسر: 

أول ما اشتقت إلى الدراسة كنت في الرابعة عشر من عمريء وبعد قراءة 
الكتب الابتدائية والفارسية وصلت إلى الشيخ أحمد الله أحد أغنياء أمرتسر 
(١۳۳٠ه)‏ فكنت أشتغل عنده بالرقاعة والخياطة بجانب تلقى الدروس منه 
عد :قراف ا "الفط ركيت الع إل کی ا 
القنمارسبو الاح ا ق ا ا 

تھ عا كتب وتعلم منه علوم الصرف والنحو واللغة 
العربية» رغب في تحصيل علم الحديث الذي كان غايته المنشودة من القراءة 
والتعلم ليخدم به الدين ويرد على البدع والخرافات» فإنه لم يمل إلى الكليات 
ليكسب الفخر والمال بل توجه إلى علماء الحديث ليستفيد منهم علوم الدين 
كلما يقول هو انفسية: 

« ثم بعد ذلك حضرت إلى الشيخ الحافظ عبد الان الوؤير اياي 9 
المعروف ”بأستاذ بنجاب“ لدراسة علم الحديث» وكانت حلقته في قمة 


)١(‏ نور توحيد ص ۹ وندائے مدينة عدد ممتاز ص ؟4» ويظهر من هذه الواقعة فة ان ا 
كان موهوبا في جال المناقشة والمناظرة ا ل هذالموضوع في الباب الغاني بإذن اللّه. 

(؟) ولد الشيخ الحافظ عبد المنان الوزير آبادي ف موضع رول سيدا بمديرية جهلم 
سنة 677اه وكان من أسرة غنية: وكان نه ابن ثماق سنوات إذ فقد يضر لأجل رهد في 
العين» ثم اكتسب جميع العلوم وهو أعمى؛ ودرس الحديث على الشيخ مولانا أبي سعيد 
محمد حسين البتالوي وعلى الشيخ المحدث السيد نذير حسين الدهلوي» وعلى الشيخ 
مولانا عبد الحق البنارسي الذي كان تلميذا للإمام العلامة الشوكاني رحمه الله وقد 
لقب الشيخ الحافظ عبد المنان بلقب ”حافظ الحديث“ وقد درس الكتب الستة 
للحديث في حياته ستين مرة وفي كل مرة كان يشترك في درسه عشرون طالباء أما عدد 
تلاميذه فيصعب إحصاؤهم» وكانوا يتوافدون من ولايات بنجاب والسند والبنغال 
والبيهارء وكذلك هم متواجدون في العبت والشام وكابول واليمن والدجد» توفي رمه الله 
في 7رمضان المبارك سنة 6ه في وزي رأ باد. (راجع سيرة ثناقي هامش ص: 17) 


068 


الصيت» وكانت له يد طولى في علوم الحديث في ذلك الوقت» فأخذ علوم 
الحديث منه» وحصل عل الشهادة حسب قواعد المحدثين» وهي إ-جازة رواية 
الحدیث كما يقول هو نفسه: 

فحصلت منه على الإجازة والشهادة في سنة (/1اه 1185م . 0 

وكان الشيخ أثناء مكوثه في وزي رآباد يناظر النصارى أيضاء وسيأتي ذكره 
-إن شاء اللّه تعالى - على مكانه. 
الرحلة إلى دهي وأخذ الحديث عن الشيخ السيد نذير حسين المحدث° 


)١(‏ راجع ندا مدينة المجلة الأردية الصادرة من كانفور» صدر منها عدد ممتاز عن 
الشيخ ثناء الله الأمرتسرىء» وقد توقفت منذ مدة» وهذا العدد صدر بعد وفاة 
الشيح الاش أي في سنة ۸٤۱۹م‏ او ونور توحيد ص ۲۹ وسيرة ثنائي ص 
1ونقوش أي الوفاء ص وفتنة قاديانيت ص ». 

(؟) ولد الشيخ السيد نذير حسين المحدث الدهلوي سنة ١ه‏ في موضع سورج كره 
بمديرية مونكير في ولاية بيهار» وكان إسم أبيه السيد جواد علي؛ وكان من سلاسلة 
سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهماء ونسبه يصل إلى الدبي ب بخمسة وثلاثين 
واسطة؛ قضم الشيخ عمره إلى التاسع عشر ولم يمل إلى الدراسة واكتساب العلمء 
ثم رغبه مع الغيرة والحماسة في الإتجاه إلى الدراسة أحد البراهمة قائلا: ١‏ يا بني أن 
جميع أسرتك مثقفة ومتعلمة وأنت تريد أن تبقى جاهلا » فلما سمع الشيخ هذا 
القول» خرج من البيت لحصول العلم» فدرس الكتب الإبتدائية في عظيم آباد 
(بتنة) في ولاية بيهارء نحو ستة أشهرء وفي هذه المدة أنهى ترجمة القرآن الكريم؛ 
ومشكوة المصابيح أيضاء وفي تلك الأيام - أي أثناء الدراسة الإبتدائية - وصل إلى 
بتنة انيد اد اليد ار و ا اتنا قل اللي فضا 
السيد نذير حسين هناك خمسة عشر يوماء ثم اشتاق إلى رحلة دهلي» فوصل ماشيا 
عل الأقدام (بين دهلٍ وبتنة مسافة بعيدة نستغرق ويا يومين بالقطار وهو ٠۰٥٤‏ 
كلومترا) وحصل علوم الحديث من الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحه الله- 

اوس 


ثم جاء الشيخ الأمرقسري إلى مدرسة الشيخ السيد نذير حسين المحدث 
الدهلوي» المعروف بشيخ الكل في الكلء وحصل منه إجازة التدريس كما 
يقول: بعده توجهت إلى الشيخ شمس العلماء السيد نذير حسين المحدث 
الدهلوي وقدمت إليه الشهادة المذكورة التي حصلت عليها من الشيخ الحافظ 


عية لمان تحن اسار ا ق 


التحاقه بمدرسة سهارنفورء ثم قدومه إلى دار العلوم ديوبند 
ثم رحل الشيخ الأمرتسري إلى مدرسة مظاهر علوم بسهارنفور بولاية 
أترابرديش (اهند) قريب من عاصمة دلي الخو لال - وحصل اا 


-وتضلع في العلوم والفنون المتداولة» وتمهّر في الكتب الدراسية في مدة ثلاث 
سنوات ونصف» ثم زوّجه الشيخ عبد الخالق بنته» وبدأ الشيخ السيد نذير حسين 
يلقى دروسه في دهبي» وقد درّس الكتب الستة طول حياته» وكان عميق النظر في 
التق الوق كا موه من ق التق عة علا هك ال الغا 
إسماعيل التجديدية والجهادية» عمّر طويلا حتى تخرّج على يده الجد والابن 
والحفيد من بعض البيوتات» كما تقدم ذكره في الفصل الأولء وتوفي رحمه الله في 
سن المائة (0١٠ه)‏ (راجع سيرة ثناڻي هامش ص : 57). 

)١(‏ رسالة نور توحيد ص: ۳۹ وندائے مدينة عدد خاص بكانفور ص : ؟؟ وسيرة ثناني 
ص:۹۷ وفتنةٌ قاديانيت ص: »> وقد حقق الأستاذ الشيخ صفي الرحمن المباركفوري 
أن الشيخ ثناء الله حصل على الشهادة من الشيخ السيد نذير حسين المحدث 
الدهلوي في زمن مكوثه في ديوبند» وهذا يظهر مما كتب الشيخ الأمرتسري في 
مجلته الأسبوعية ”أهل الحديث” الصادرة ؟؟/ يناير سنة 1545م» فقد اتضح بهذا بان 

حصوله على الشهادة من الشيخ السيد نذير حسين المحدث الدهلوي لم يكن 

عقب تخرجه من بنجاب توا. 


— "1١ 


هناك على الشهادة في نفس السنة - 7١7١ه»‏ ثم توجه إلى دار العلوم بديوبند 
لاستزادة العلم» فدرس هناك كتب المعقول والمنقول» واستفاد من أساتذة هذه 
الدارء وتتلمذ على الشيخ مولانا محمود حسن 0 الديوبندي (ت:۱۹۳۰م) 
المعروف ب ”شيخ الهند“ ودرس عنده كتب المعقول والمنقول كما ذكر نفسه 
عن رحلاته وأحواله في التعليم؛ فقال: 

« أقمت عدة أيام في مدرسة سهارنفور» ثم قذمت إل دوت ودرست 
هناك كتب المعقول والمنقول» فمن كتب المعقول مثلا القاضي المبارك ومير 
زاهدء للأمور العامة؛ وصدراء والشمس البازغة» وغيرها من الكتب» ومن 
كتب المنقول نحو المداية للمرغيناني والتوضيح والتلويح» ومسلّم الشبوت 
وشرح الجغميني في ال مندسة وغيرها من الكتب» وهذه الكتب كانت مقررة في 


)۱( ولد الشيخ مولانا حمود حسن في بريل بولاية أترابرديش في عام ۱۸۱م» حيث کان 
ابوه الشيخ ذو الفقار عل مقيما لاجل وظيفته» ودرس ف دار العلوم بدیوبند؛ 
وتتلمذ على الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي والشيخ راوشد اعد 
الكنكوهي» وكان من المقربين إليهماء وبعد العخرج من ديوبند التحق بهيئة 
التدريس فيها في سنة ۱۲۹۰ هوني عام ۱۳۰۸ھ / ۸۹۰م افق رتا هة العدرسن»: 
ولم يزل باقيا على هذا المنصب إلى سنة “٠ه‏ ولقب بشيخ اند نظرا لسعة علمه 
وهو يغرف أيضا ب اسر مالملا" سخ المكومة البريظانية» لأنه كان أحد. عامل 
لواء حركة تحرير ال هند من الاستعمار» وفطن الإنكليز أنه يريد النجاح فى برنامجه 
مع ا عة حكومة رکا وإيران وأفغانستان ليخرجهم من ال هند» ويوسس 
الحكومة الإسلامية» ويهذا الف کن مسجونا ف جزيرة مالطا فترة من الزمن» 
وكان قد أعد جماعة من تلاميذه للجهاد مع ذشر مذهب الحنفية DE‏ 
الشيخ مولانا حسين أحمد المدنيء والشيخ العلامة عبيد الله السندهي والشيخ أنور 
شاه الكشميري» والشيخ المفتي كفاية الله والشيخ أحمد على اللاهوري» توفي رحمه 
الله ف ۸ ربيع الغاللي سنة ۱۳۳۹ه/ 7١‏ نوفمبر ۹۳۰٠م.‏ (راجع هامش سيرة ثنائي ص 
۸) هذا وفي جانب آخر أنه بذل جل جهوده في سبيل فشر الحنفية» وتأييد البدعة 
والمناصرة مع أهلها وخذل الدعوة السلفية أيضا. 

ت 


المنهج في تلك الأيام في دار العلوم ديوبند» وشاركت في درس من جماعة 
طلاب الحديث في دروسهم المعروفة ب“دورة الحديث“ في بلادناء واستفدت 
من الفرق. الذي وجدته بين دروس الأستاذ (عبد المنان) بفنجاب» فى بين 
اا ديوبند في الحديث» وشهادة ديوبند هي موجودة لدي حتى الآن 9 
وكتب في مجلته الأسبوعة آهل الحديث الصادرة في *؟ يناير سنة ١٤۹م‏ إلي 
أعتز بها ( (أي على شهادة ديوبند). 

وهنا قصة تذكارية حدثت مع الشيخ ثناء الله أثناء دراسته هناك كان 
الشيخ يتذكرها مغلا نھ يقول: 

١‏ إني ما نسيت قصة وقعت في حياتي» ولا أستطيع أن أذساهاء وكلما أشعر 
بضيق النفس من المعاصرين ومن أذاهم وإساءتهم تسر قلي تلك القصة 
وتذهب عن الحم والحزن» وهي أفي حينما كنت طالبا في مدرسة ديوبند » 
والشيخ و کد حسية ل ود أعل الله مقامه - كان رئيسا هيئة 
الغذرسن: ف ذلك الوفكة كنت أكتر الاعتراض اا ر ات معة ى 
موضوع الدرس باجرأة في كل دروسه» فكان ينفق عل شطرا كبيرا من أوقاته 
لكي يقنعني؛ وكان يفعل ذلك بڪل فرح» وفي أحسن أسلوب دون أن يغضب 
عام ولا قصدت الرجوع إلى بيق بعد التخرج من دار العلوم ديوبند» ذهبت 
إلى الشيخ مولانا حمود حسن للسلام عليه وللقاء الأخيرء فقال: ° 


نیف م م ع ع ص ع ع و يي ی 





18 نور توحيد ص 59 و ومجلة آهل الحديث ۲۳/ يناير سنة 1562م» سيرة ثنافي ص‎ )١( 
وندائي مدينه عدد ممتاز بكانفور ص ". ظ‎ 
(؟) ذهب الشيخ الأمرتسري عنده في الظهيرة للقاء الأخير بعد ما تخرّح من ديوبند:‎ 
لكي يستأذن منه للذهاب إلى الوطنء وكان الشيخ مولانا محمود حسن جالسا في‎ 
- مسجده في جهة الجنوب مسندا ظهره من الجدارء ففي ذلك الوقت قال هذا‎ 
س‎ 


اة الله ! إن كثيرا من الطلاب من زملائك كانوا يشكون إل اڭ 
تعترض كثيرا وتضيع أوقاتناء فكنت أجيبهم بأن هذا مستحسن عندي» وأحب 
أن يڪون فيكم من يطرح علح السؤال» مهما كان سؤاله خطأ أو صواباء 
فحسبك أن تفر ح» فإن الله إذا منح أحدا شيا فالناس a‏ 
يقول الشيخ الأمرتسرى: فسالت الدموع من عينّ» حينما سمعت هذاء 
وعندما أتذكر هذه القصة أردد هذا البيت لصاحب الدر المختار: 
هم يحسدونني وشر الناس كلهم 
من عاش في الناس يوما غير محسود ° 


دراسته الأخيرة في مدرسة فيض عام بكانفور: 

بعد نيل شهادة ديوبند سمع شهرة الشيخ أحمد حسن في المعقولاات 
بمدرسة فيض عام بكانفور؛ فالتحق بتلك المدرسة» وتلقى بها دروس المنطق 
والحديث واستفاد منه كما يقول: 

؛ عتد ما تخرجت من ديوبند التحقت بمدرسة فيض عام بڪانفورء لأن 
الشيخ الأستاذ أحمد حسن كان يدرس في هذه المدرسة وكان ذائع الصيت والشهرة 
في تدريس المنطق في تلك الفترة وكانت عندي رغبة في علم المعقول والمنقولء 
ولذا التحقت بتلك المدرسة» وحضرت في دروسه للكتب المقررة المتداولة في 
تلك الأونة» واستفدت كثيرا من دروس الشيخ أحمد حسن وتذوقت مكررا من 
حلاوة السكرء مع أنه كان يميل إلى البدعة في مسائل العقيدة» ولڪن لم يحب 





-القول» وال فيه ا التاريخي» راجح مجلة أهل الحديث ۷ نوفمبر سنة 529ام؛ 
| وفتنه قاديانيت: هامش ص: 2. 
)١(‏ سيرة ثنائي ص : ۹٩۹‏ وندائے مدينة ٠٤‏ وفتنه قاديانيت ص © . 
(؟) حلة آهل الحديث اة بامرقى | نوفمبر سنة 1556م واا المصدر السابق. 


ل 


أي تقيد وتحزب مع طلابه ”"» وكان قد رغب أخيرا في تدريس علوم الحديث» 


فحضرت في دروسه أيضاء وهناك تلقيت دراسة الحديث على الطراز الغالث» يعني 
ذلك المنهج كان منهجا ثالغا خاصا به في تدردس الحديث بالنسبة لي» ثم يقول؛ 
إني اكتسبت علوم الحديث من عدة علماء منتمين إلى ثلاثة مدارس فكرية 
ويختلفون فيما بينهم في الأصول والفروع كالتالي: 


E 


من خلص علماء أهل الحديث» يعنى مدرسة أهل الحديث السلفيين 
ويمن كانوا يتجهون إلى هذه المدرسة من أساتذق شيخنا الحافظ 
عبدالمنان الوزير آبادى الذي كنت أتفق معه في العقيدة والفروع. 

ومن خلص علماء الحنفية» والمراد بها مدرسة الأحناف: الديويندية: 
وكانت دراستي في ديوبند على الشيخ مولانا محمود حسن الديوبندي. 
ومن لض علياء انيع ة توف م اللفنافه ال ن فد 
يميل إلى هذه المدرسة» فهو كان أستاذ مختلف العلوم والحديث» وكان 
شيخنا في الحديث» فلذلك کان استفادني - للحديث - من ثلاث طرق 
الحدريس» وتيخ هده المدارس الفكرية كانت مختلفة فيما بينها ومتميزة 
عن الأخرى» تكونت بذلك عندي ثقافة خاصة. 

وبهذا الطريق حظي الشيخ عط وافر من العحقيق والدراسة والبحث 


ق المسائل الدينية» وبهذه الميزة امتاز الشيخ عل زملائه وفاق عل أقرانه» كما 
رزقه الله تعالى علما نافعاء ونفع به عامة الناس والمسلمين. 


(1) الشيخ مولانا أحمد حسن كان رئيسا لهيئة العدريس في مدرسة فيض عام بكانفور. 


وهو ما كان متعصباء وما كان يحب أي تعصب مذهبي مع الطلبة» فببسب سعة 
ظرفه واتساع نظره أنتهز الشيخ فرصة للبحث والنقد هناك أيضاء ومثل هذا 
التبادل الفكري امتحن الشيخ الأمرتسري إيمانه وميّز عقيدته أكثر عن قبله 
وتمسك عقيدة السلف بعد ما استصوبها (راجع سيرة ثنائي ص : .)١‏ 


عقت 


وتخرجح من مدرسة كانفور في شه ر شعبان سنة ۵۳۷ فقد كتب: فى شهر 
شعبان سنة ١۳٠ه/۱۸۹۳م‏ عقدت حفلة لمدرسة فيض عام بكانفور لتوزيع 
E E‏ ادبا دكت أنا ENES‏ 

ويجدربي أن أنقل بهذه المناسبة ما قال الشيخ أحمد حسن عن تلميذه البار 
الشيخ ثناء الله الأمرقسري في نفس تلك الحفلة العامة - في مدرسة كانفور - . 
الق أقيمت لتوزيع الشهادات على ثمانية طلاب متخرجين في نفس السنة» وإن 
ألفاظه القوية المؤثرة وعبارته الفخمة قد سجلها التاريخ» وهي حقا تسترعي 
الانتباه وقد وردت في شهادته له عبارة طويلة» نذكر من مقدمتها ما يل: 
نص الشهادة: 

«هذا الرجل الماهر الكامل والعالم الفاضلء الذي اللوذعيء اللهوف 
اليلمعي المولوي محمد ثناء الله قد غاص على فرائد اللآإي في ذلك اليمّ» وقد 
خاض لطلب فوائد الجواهر في ذلك الخضم ». © 

يتضح بهذه العبارة مدى ما كان يشعر به أستاذه الشيخ أحمد حسن عن 
مؤهلاته العلمية وما كان يعترف بفضله وكماله وأدبه. 

وفي نفس الحفلة المذكورة - لتوزيع الشهادات - تحكونت حركة ندوة 
العلماء (١۳٠د)‏ والشيخ حظي بعضويتها في تلك الساعة» وبقي عليه ةد 
وقت مبكر من ذشأتها حتى طول حياته» وسأتناول هذا الموضوع في فصل آخر 
من التفصيل بإذن الله. 

ويتجلى من هذا قوته العلمية وقريحته الوقادة مع حداثة سنه» وتمتاز 
شخصيته بين العلماء الذين حصلت طم التجربة بعد تقدم السنء وذلك لأنه 


)0 سيرة ثناني ص : ٠٠١‏ ونور توحيد ص ١ه‏ وندائے مدينة عدو تار ضن: . 
)؟( نور توحيد ص ©) وفتنة قاديانيت ص ۳؟ وتمام عبارة الشهادة موجودة ف رسالة 
نور توحيد على صفحة ١ء‏ إلى .٤١‏ 


“ب 


كان يعمل بقول الى بل « الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق ا 

وقد بارك الله في جهوده المخلصة فمضى من الدنيا وهو ناجح وفائز في 
جميع تائيه زو للك اقطان a‏ ا ا 
تأده مع أساتذته: 

كان الشيخ محبوبا لدى جميع أساتذته لدماثة خلقة وذكاءه وجهده وجودة 
قريحته» وقد كان يتأدب كثيرا أمام أساتذته» ويطيع أحكامهم ويحترمهم 
احتراما بالغاء ويفتخر بخدماتهم؛ وكان طالبا مثالياء نموذجا للآخرين. 

وقد تتلمذ الشيخ على غير هؤلاء الأساتذة» وجنى الغمار اليانعة بذهنه 
الأخَاذ وفهمه السليم في زمن طلب العلم» وتبحر في علوم القرآن والحديث» 
والفقه» والمنطق والبلاغة» والفلسفة» والهندسة» والأدب وما إلى ذلك من 
العلوم المفيدة الألية. 
نيل شهادة الفاضل من جامعة بنجاب: 

كما نجح الشيخ بدرجة ممتازة في امتحاني المولوي والفاضل سنة ٠۹٠م‏ 
وتلقى الشهادة من جامعة بنجاب أيضا. " ظ 

هكذا حظي الشيخ بحظ وافر من البحث والتحقيق وبمكانة عالية في 
علوم الكتاب والسنةء فكان مولعا بهما خاصة منذ بداية عمره. 


الرغبة في علوم الطب: 
وبجانب تحصيله العلوم من مختلف المناهل أقبل الشيخ في تحصيل علم 


)0( الترمذي و ابن ماجه من حديث أي هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث غریب 5 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وحكم الآليان ع الويف انه شحف جدا ول 
معناه صحيح على قول العلماء. 

(؟) سورة الجمعة (1/:8) 

)۳( راجع سيرة ثنائي: ص ٠١‏ نو توحيد؛ ص غا. 

~۷ - ) 


الطب أيضاء فتلقى دروس علم الطب أثناء دراسته على الشيخ أحمد حسن 
الكانفوري "من الطبيب الشيخ فضل الله الكانفوري الذي كان ذا مهارة وصيت 
في علوم الطب» فالشيخ الأمرتسري أيضا أصبح ذا خبرة ومهارة في هذا المجال» 
ولكلداها اشع ارهد الف لكسب العيكن نوما عرفت م هدا 


في ميدان الدعوة والعمل 
(الف) العودة إلى الوطن وبداية عمل التدريس: 

قد انتهت جولته في طلب العلم سنة ٠ه‏ وعاد إلى وطنه أمرقس ثم 
أراد أن يخدم الدين وأهله بالتعليم والتدريس» ويبعث فيهم الوعى والحماس 
الديني والنشاط الإسلاى فقام ألا بالعدريس والتعليم؛ ا مدره درش 
فيها هي ”مدرسة تأييد الإسلام“ بأمرقس تولى فيها منصب رئيس هيئة 
الغ د رسن كذ يقول عن نفسه: 

١‏ حينما علم أستاذي الأول الشيخ أحمد الله الأمرسري عن تكميل 
دراسق ظلبي تلطفا بي في مدرسة ”تأييد الإسلام“ بأمرقسر عل منصب 
ركنت ماد ونيو ل ات كنف ی ا 

والشيخ أحمد الله الأمرتسري كان مؤّسس هذه المدرسة» فطلبه بعد 
تخرجه من مدرسة فيض عام بكانفورء وفوّض إليه هذا المنصب» وكان أول 
درس ألقاه الشيخ ثناء الله في بداية هذه المرحلة أمام جميع أعضاء المدرسة 
عن أصح الكتب بعد كتاب الله الباري الجامع الصحيح الا 


)١(‏ ما تعين زمان حصوله لعلم الطب» ولكن يغلب على الظن أنه تعلمه في زمن 
دراسته في مدينة كانفور» راجع فتنه قاديانيت :ص ۳. 
(۲) راجع مجلة أهل الحديث الأسبوعية بأمرقسر؟؟/أكتوبر سنة ١4٠م‏ نقلا عن المصدر السابق. 
(۳) نور توحيد :ص ۳+ وندائے مدينه عدد خاص؛ ص 6). ٠‏ 
)٤(‏ مجلة أهل الحديث الأسبوعية بأمرتسرء ١/أكتوبر‏ 1571م ؛ص ؛. 
کت 


قام الشيخ بتدريس الصحيح للبخاري في تلك المدرسة نحو ست سنوات 
متتالية؛ واعتمد في تدريسه على اهم شروحه وعلى ثقافته وعلمه الذي تلقاه 
على شيوخه. 

ويظهر من هذا مدى ما بلغت كفاء ته العلمية وخبرته الغقافية في بداية 
اشتغاله العلمى» وأنه كان - رحمه الله - ذا سعة ومقدرة في أعين أساتذته» وكان 
ا تقدير واعتراف» وبعد انقطاع الصلة عن تلك المدرسة 
انتقل إلى مدينة ”مالير كوتله“ بولاية بنجاب» كما هو يكتب عن نفسه: 

« بعد الانفصال عن مدرسة تانر الإسلام بعد يام دعيت في سنة 
4م للتدريس في المدرسة الإسلامية بماليركوتله» وتوليت رئاسة هيئة 
العدريس فيهاء وبعد مدة رجعت من هنا إلى أمرتسر». ٠‏ 

وقد قام هناك بالعدريس لمدة سنتين» ثم ترك وظيفة التدريس رأسا. 


(ب) في جال البحث والتصنيف: 

وبعد مغادرته لمدرسة ماليركوتله في سنة :16م اختار الشيخ وسيلة أوسع 
,ادر شن لعنشيط الفكر الإسلاي» وهي الكتابة والخطابة والمناظرة 
ومقاومة أعداء الإسلام» وقد غلب عليه حب الدفاع عن الإسلام ونشر 
الدعوة الإسلامية لتصحيح العقائد المنحرفة» وذلك لأنه قضى بعض حياته 
كمعلم في عدة مدارس فرأى أن نطاق الدرس محدود بين الطلبة» أما 
التصنيف والدعوة فنطاقهما عام للجميع» ولذا اشتغل بالكتابة والبحث لأن 
غه كان جما هن أول اة إل وله تومكذ! كان مولع بدواسة الاديان 
الأخرئ: فباشاء الله أن يقصر جهده في الدرس فحسب لأن قلبه لم يستأفس 
بتلك الوظيفة بل أراد اللّه سبحانه أن يكون رئيسا للمناظرين خطيبا 
مصقعا من الدعاة إلى اللّه» وكاتبا قديراء وباحثا كبيراء ومساهما في حفظ 


.٤ ندائے مدينه عدد ممتاز : ص‎ +٤ سيرة ٹناٹی: ص ونور توحيد ؛ ص‎ )١( 


ا 


الدين وذشر الدعوة الإسلامية» فبعد ما ترك وظيفته المدرسية عاد إلى أمرشسر 
وخاض في حقل الدعوة إلى الكتاب والسنة» ودخل في مجال البحث 
والعصنيف» وشمّر عن ساقد الجد للكشف عن كيد الكائدين ودسائسهم. 
وخاض في معركة الدين لحفظه» وقضى طول حياته مجاهدا ومبارزا في هذا 
المجال كما يقول صاحب نزهة الخواطر: 

© .» رجع إلى أمرتسر واشتغل بالعصنيف والتذكير والمناظرة‎ ١ 
(ج) إنشاء مجلة ”أهل الحديث“ الأسبوعية:‎ 

ويتضح ما تقدم ذكره أن أقوى الأداة التي اختارها الشيخ الأمرتسري 
للمساهمة في الدعوة إلى الله هي إنشاء مجلة « أهل الحديث » الأسبوعية في 
سنة ۱۳۲۱ھ بعد عودته إلى أمرشس كما كتب صاحب نزهة الخواطر: 

« وأسس دارا للطباعةء وأنشأ في سنة ١ه‏ صحيفة أسبوعية ‏ باس 
”أهل الحديث“ واستمرت في الصدور أربعا وأربعين سنة ». "© 

و چ السائل الديقنة والقضايا اللخاوقرة 
والتاريخية والسياسية والقومية» وتنشر الفتاوى وترد على هجوم الأعداء ردا 
جميلا وتقوم بغير ذلك من الأعمالء قال الشيخ الأمرتسري عنها: 

( حينما شعرنا ا تبليغ الدعوة تزداد يوما فيوماء وتصنيف 
الكتب لا يكني» أنشأنا صحيفة ”أهل الحديث“ وهدفها تصحيح الأفكار 


)١(‏ نزهة الخواطرء الجزء الخامن : ص 5؛ وكمل هذا الجزء نجله الشيخ السيد أبو الحسن 
على الحسنى الندوي أمين عام لندوة العلماء سابقا. ظ 

(0) أنشأً الشيخ الأمرتسري ثلاث جرائد في أوقات عديدة فى حياته» أجدها مجلة أهل 
الحديث بأمرقسء وهي استمرت في الصدور طول حياته بالمواظبة إلا مدة يسيرة 
وثانيها بإسم اامسلمان» الشهرية أولاء والأسبوعية اوا > ثالغها اامرقع قاديانى) 
شهرية؛ نخص هذه المجلات بالذكر في فصل مستقل بإذن اللّه. 

(۳) نزهة الخواطر المجلد الغامن : ص 55٠‏ . 

۰ 


الغتالة وال الل غل لار 

اعتنى الشيخ بخدمة الإسلام وتنشيط الدعوة من النواحي العديدة وحينما 
لس أن الحدف الذي يريد تحقيقه بجهوده لا يتحقق إلا بالكتابة والتصنيف 
والتصدي للأباطيل التى تنشر ضد الإسلام فألف كتبا كثيرة زادت عل المائة 
ما بين صغير وكبير باللغتين: الأردية والعربية على موضوعات عديدة. 

وقد خصضنا بعض الفصول من هذا الكتاب لمؤلفاته التي تقوم بشرح 
تعاليم الإسلام؛ ودحض الأفكار الباطلةء ومقاومة الحركات المعادية للإسلام. 


(د) تكوين مؤتمر أهل الحديث لعموم الهند ومنظمات أخرى: 

ساهم الشيخ مع كبار زملائه في تأسيس موتمر أهل الحديث لممارسة 
الأعمال الدينية والخيرية» وشغل فيه منصب الأمين العام طول حياته. 

وذلك يمك أن اقتنع الشيخ بأن إنشاء مثل هذه الجمعيات الدينية 
والتعليمية من متطلبات العصرء ولذلك نرى أن الأقوام المتحضرة تعتني 
بتكوين الجمعيات والنوادي لبث أفكارها ونشر أهدافها. 

ولدا سوق شكرة ورل الله عله اراد آل مقن هذه الأعيال العطية 
التي تنجز بالمشاورة والتعاون بين المسلمين» استنار بذلك الشيخ الأمرتسري 
وحاول جمع العلماء على رصيف واحدء لتحقيق الغاية المرجوة في تبليغ 
الرسالة المحمدية» والدعوة إلى الإسلام الصحيح: وإيقاظ الشعور الديني في 
المجتمع الإسلايء فالجمعيات التي ساهم فيها الشيخ بطريقة ملموسة هي: 

)0 حركة ندوة ا (؟) جمعية علماء المند "° (؟) موتمر أهل 
الحديث لعموم المند “ () الجامعة الملية الإسلامية (ه) النادي 


)0( مجلة أهل الحديث الاسبوعية *؟ / يناير سنة 942١م‏ ص ه. 

(۲) راجع فتنةٌ قاديانيت : ص 47 و 4۸ء للشيخ صفي الرحمن المباركفوري. 
(۳) المصدر نفسه : ص ۷+ و18. 

(4) المصدر نفسه : ص 216 15. 


۷١ 


العوحيد )١(‏ الجمعية الاسلامية (0)جمعية إشاعة الاسلام بنجاب (۸) 
جمعية اتحاد علماء المسلمين (9) ندوة الصادقين ENR )٠١(‏ (أي نة 
الغ ,عا الات 7 ۰ 

وحيث إن الأربعة الأولى من هذه الجمعيات احتلت مكانة مرموقة في 
الأوساط العلمية فإني أخصها بالذكر على حدة ومثل هذه الجمعيات أقيمت في 
مختلف المدن بفضل جهود الشيخ والشبان المسلمين» وكان الشيخ يشجعهم في 
أعماطم المنجزة» وكان ينشر ا هم في جريدته «أهل الحديث الأسبوعية»» 
وبتأسيس هذه الجمعيات والمنظمات وتشجيعها على أنشطتهاء خدم الشيخ 
المسلمين خاصة والمجتمع البشري عامة» وله جهود مشكورة في هذا المجال. 


(ه) في جال الدعوة إلى اللّه: 

حينما ندرس دراسة شاملة شخصية الشيخ الأفر شري فى كال ا 
إلى اللّهء نجد أن جهوده العلمية في الميادين المختلفة للدعوة الإسلامية 
والخطابة والمناظرات ضد الفرق الباطلة - سواء كان مع المسلمين أو غيرهم 
- كانت طا آثار طيبة» فقد قضى حياته كلها في خدمة الإسلام وفي تنشيط 
الدعوة الإسلامية كمجاهد وداعية»؛ وتصدى لكل من قام من معارضي 
الإسلام أطال لسانه أو استعمل قلمه ضد الدين الحنيف أو رسوله عليه 
الصلاة والتسليم» وهكذا نرى أن الشيخ الأمرتسري وقف مثل الجندي 
المقدام في الرد على هجوم المعارضين بقلمه الصارم الحكيم نيابة عن العلماء 
المسلمين وهكذا كانت له جولة وصولة من جبال هملايا إلى خليج بنغالة: 
يقول العلامة السيد سليمان الندوي-رحمه اللّه- : 

« كان المغفور له - الشيخ ثناء الله - جنديا للإسلام وبطله العظيم؛ ومن 
هجم عل الإسلام بلسانه أو بقلمه فالذي يڪون مقداما على محاربته في 


(۱) فتنةٌ قاديانيت اور مولانا أمرتسرى» ص .ه؛ للشيخ المباركفوري. 
)۷ 


الدفاع عن الإسلام هوهى كذلك قضى طول حياته في خدمة الدين شأن 
المجاهدين؛ فجزاه الله عن الإسلام لد 

ويقول العلامة الندوي أيضا مشيدا بذكره ومعترفا بخدماته ودعوته: 

( قبل السياسة الحاضرة وقبل وجود حركاتها حينما كانت تقام الندوات 
الإسلامية في البلاد وتعقد المناظرات بين المسلمين والفرق الأخرى - مثل 
القاديانية والآرية والمسيحية - كان الشيخ المرحوم ممثلا للمسلمين» وكان 
لاء هذه الخدمة من جبال هملايا إلى خليج تقالة 16" كذ للك يقرت 
کو ق ا ا ری ا ر ا يه ر کی ر 
السيالكوق (ت۱۳۷ھ): ظ 

«لو تولدت فرقة في الليل ضد الإسلام لاستطاع الشيخ اى ان 
يرد عليها في صباحه ۳ وهذه التفاصيل تفيد النتائج الاأتية: 

-١‏ جهود الشيخ في مجال الدعوة الإسلامية أعادت إلى الإسلام مجده 
وأعادت المسلمين إلى الإسلام الصحيح بعد قشتت أفكارهم. 

؟- استقر الإيمان في قلوب كثير من المسلمين بخطبه ودعوته» وكان قد 
استخدم كل طرق الدعوة في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

*- إن الشيخ الأمرتسري أحد من نزلوا في ساحة الجهاد والدفاع عن 
اليسلام والمسلمين باللسان والقلم.هذه نظرةخاطفة على جهوده الدعوية 
المباركة التي بذها في ترقية الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ مجلة ”معارف“ الشهرية الصادرة بأعظم کره مايو عام ۸٤۱۹م‏ ص 788 وياد 
رفتگاں: ص ۳۷۰ الطبع العاني في 1587م بأعظم که 
(؟) مجلة “معارف” الشهرية الصادرة بأعظم کره» مايو عام 668١م‏ ص 588 وياد 
رفتگاں: ص ٠۳۷۰‏ الطبع العاني في ٦۸۸م‏ بأعظم 1 
(۳) رواية عن الشيخ غبد الجينا السوهدروق:.وقذكرة: أى الوفاء عن © (في الا رذية) 
طبع في با کستان. 
ا 





¥0 


أخلاقه وخصاله 

أخلاقه: 

والآن أود أن أذكر عن أخلاقه وعاداته» إن خلقه لم يكن كخلق رجل 
عاديء بل کان نموذجا حيا لأخلاق النى چان أقدم مقتبسا ما وصفه 
به العلامة السيد عبد الي الحسني» فإنه وصف جميل وتصوير بارع قال: 

"كان جميلا وسيماء أبيض اللون» معتنيا بصحته وملبسه» محافظا على 
الأوقات» مجتهدا دوُوبا في العمل» عنده مرونة في الأخلاق» وسعة في 
اللات ومين ك 

وقد ذكر الشيخ عبد المجيد السوهدروي في كتابه ”سيرة ثنافي“ عن 
عاداته وأخلاقه فقال: كان الشيخ الأأمرتسري مقتصدا ومعتدلا في شؤونه 
كلهاء مقتديا بسنة البي 5ه 7 كما قال النبي : « إن الدى الصالح 
والسمت الصالح والاقتصاد جزء من سبعين جزء | من النبوة » وفي بعض 
الروايات: ١‏ جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة 0 

كذلك أكد الى ب بقوله: ”أيها الناس عليكم بالقصد ثلاث مرات 
حت لا تملوا » فكيف لا يڪون مقتصدا ومعتدلا في شؤونه مع كونه محبا 
للكتاب والسنة» فالحقيقة أن عاداته وخصاله كانت كما ينبغي أن'تحكون 
للعالم العامل بالكتاب والسنةء يقول الشيخ السوهدروي: 


(1) نزهة الخواطر: ۸/۹٦‏ طبع في حيد ر آباد 
(؟) سيرة ثنائي للسوهدروي : ص 777. 
(r)‏ روا كد أحمد ين قبل عن عبد اللديق كباس + اده الأول : ص ؟. 
)+( صحيح الجامع للشيخ الألباني رقم الحديث ۷۸۸١‏ والسلسلة الصحيحة ح: ٠۷٣١‏ 
وصحيح أبن حبان اسناده حسن. 
باع اسه 


« ما كان مبتذلا حتى يظن أحد عنده الفقر والمسكنة» وما كان مترفعا 
ولا متكلفا حتى يقال متكبر ومسرف» بل كان محبا للتوسط والقصدء 
ومع اا كاوق الو ا 
ضيافته: 

وكان الشيخ متواضعا مضيافا لينا محببا إلى الجميع» وربما يحضر عنده 
عشرات من الضيوف» فكان يرحب بهم بالحب والسرورء وكان يراعي مراتبهم؛ 
وينزم. منازهم» ويخدمهم بالجد والانبساط» ويشترك معهم في المأكل» وله في 
٠‏ هذا الفن قصص رائعة تدل على ضيافته وكرمه» وأذكر هنا على سبيل المثال 
واحدة منها وهي: 

حكى الشيخ خير الدين الحنفي الديوبندي - مهاجر غزني - وكان قد 
توطن في بلدة ”غيا“ (ةرة6) في ولاية بيهار» وكان زميل الشيخ الأمرتسريء في 
حلقة الشيخ مولانا حمود حسن في دیوبند» قائلا: ‏ 

”ذهبت إلى وطن المألوف في أفغانستان للزيارة وعند الرجوع أحببت 
لقاء الشيخ ثناء الله ولحكن خطر ببالي أن الشيخ رجل كبير» قد ذاع صيته 
في كل مکان» وهو صاحب منزلة عالية فلعله لا يذكرني» ولڪن غلبتي 
مراعاة الصحبة والمحبة» فنزلت في أمرتسر وتوجهت إلى منزل الشيخ» 
فصادفني واحد عند الباب» فأرسلت الخبر بواسطته إليه بأن خير الدين من 
أهالي ”غ“ قد حضر ببابكه؛ ويستأذن للقائڪم» فلم ألبث لحظات حت 
رأيت الشيخ خرج مبتسماء فسلم عل وصافحني وعانقني» ورحب بي ترحيبا 
حاراء وذهب بي إلى غرفته» فأكرمني وفرح غاية الفرح والسرورء وألح علي أن 
أمكث عنده زمناء ولڪن الظروف لم سمح لي وكنت قد حجزت التذكرة 
للسفر إلى غياء فاعتذرت إليه» ورجعت من عنده في أقرب وقت للقطارء 


.۱۷ سيرة ثنائي: ص‎ )١( 
NY 


استعدادا للسفرء وكنت أنتظر وقت القطارء لأنه كان متأخرا عن وقته 
فجلست أنتظر وصوله في قاعة الانتظارء وفجأة رأيت الشيخ شوى 
قادما إلي مع رجل ويحمل الزاد (الغداء) فأصر على الأكلء ثم ودعنيء 
فأعجبت بإخلاصه ومودته وحسن نيته وضيافته» عل رغم شهرته وكثرة 
أشغاله» وهذا التواضع يدل على علو شأنه» ورفعة مكانه رحمه الله تعالى. © 


حسن عشرنه وابتعاده عن السمعة: 

كان الشيخ حسن المعاشرة يعامل الناس معاملة حسنة وينزهم منازهم» 
٠‏ يرحم الصغير ويؤقر الكبيرء وكان متمسكا بالصبر والأناة في الرزايا والآلام؛ 
متجنبا عن السمعة والرياء وينفق خفيةء ويساعد الإخوان المحتاجين 
Eg E‏ وريد تقر E‏ د ا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه » ("» كما كان يعفو عن المخطئين» وفي هذا الصدد 
قصة صادقة تدل على مدى سماحته وتوسع قلبه» أشير إليها هنا بإيجاز وهي: 

!إن رجلا اسمه قمر بيك حاول أن يقتل الشيخ الأمرةسري طمعا في الحور 
والفلوس؛ فقد ضربه بحديدة عدة ضربات )!"' حتى أخخنهه ثم فر ولحكن قبض 
عليه بعد فترة وحكم عليه بالسجن مدة طويلة» فلما سجن هذا الرجل - قمر 
بيك - أحس الشيخ باهم والحزن» حتى كتب متأسفا عليه: 


)١(‏ حياة ثنائي» للشيخ مولانا داؤد راز الدهلوي (ت 1588م)» برواية العلامة شاكر 
الغياوي ص 66اوء .١*‏ و حجلة « البعث الإسلاي » بلكناق المجلد ١7-8١1١اه‏ 
(مقال للعاجز) 

()) اخ ادي عقيل قت المجلد: 2/455» رواية عن أي هريرة عن المبي َل 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله. 

(۳) حدثت هذه الواقعة المؤلة سنة ۹۳۷٠م‏ في أمرقسر في حارة كثره مهان سينغ في الحفلة 
التي ساهم الشيخ فيها للخطبة» فحرض المبتدعون القاتل على هذا العمل الآثيم 
وأطمعوه في الأموال في الدنيا والحور العين في الآخرة» فارتحكب هذه الجريمة. 

سب /ا - 


١‏ إني أفكر حينما أستريح في مكان بارد تحت المروحة الكهربائية 
وأشرب الماء البارد في أمر المجرم المذنب - قمر بيك - وحياته في السجن؛ 
فأترحم عليه وأدعو له بالعوفيق للتوبة ». ٠‏ 

وقول الشيخ هذا ما كان على طريق التواضع والتكلفه بل الحقيقة أن 
الشيخ كان يعامل مع قاتله معاملة المودة والكرم وحسن العشرة» كما قال 
الشيخ عبد الرشيد الصديقي: 

« إن قمر بيك لما حبس في ذنبه عرف الشيخ بطريقه الخاصة أن عياله 
) من المعسرين» ليس هم من يتولى الإنفاق عليهم؛ وحالاته الاقتصادية سيئة» 
فلم يزل الشيخ يعينهم شهريا ويمدهم بالأموال خفية» ولم يظهر عمله هذا 
إلى أحدء ولكن خبر هذا العمل وصل إلى القاتل وهو في السجن» فندم كثيرا 
على سوء صنيعه وتاب» وأخبر الشيخ عبدالرشيد الصديقى بأنه يذهب إلى قبر 
الشيخ ويدعو له ات 

وهذه الواقعة تدل على أن الشيخ لم يكن ينتقم لنفسه حتى من عدو 
بل كان يسبق إلى العفو والتسامح» فقد كان طيب القلب» سليم الصدر وفيا 
لاصدقائه. 
خصاله: 

کان الشيخ بعيدا عن التعصب المذهبي وغلظة القلب» فقد منحه الله 
تعالى قدرا كبيرا من سعة الظرف والذكاء والبصيرة» فلم يكن فيه تزمت 
فكري أو جمود شأن بعض علماء عصره» وكان بعيدا عن التكلف في المأكل؛ 
وها تود عل کی٤‏ نخاض سوي الاي لا نه كان مر نار قان ذلك كان 
صاحب ذوق نفيس» وما كان ينكر على ما يقدم إليه في البيت أو على المأدبة 


.15 الاسيوفية باهر قر 1 يوليو سنة 578١م ص‎ TEE جريدة أهل‎ )١( 
مكدو و اک‎ |٩۷ وجريدة المنبر بلائل فور باکستان‎ ٦١ فتنه قاديانيت: ص‎ ))( 
.٠١ يناير سنة 1574م ص‎ / 7١ م ص٥ نقلا عن نقيب:‎ 


-۹- 


وكان يرغب في اللحم والأطقية الكشميرية» كما كان يحب الفواكه ويحكره 
الحموضة» إلا اللبن والزيادى وكان جیب دعوات الولائم ولو كانت من 
الهندويء وكان يدعو الناس كثيرا إلى مأدبته» وكان يشترك فيها المسلم وغير 
المسلم» وكان يعمل بقول الي ب رواية عن أي هريرة رضي الله عنه: «تهادوا 
ت 0 
و 

فكان يهدي إلى الإخوان والأصدقاء كما كان يقبل منهم اا وكان 
والمشي والجلوس قد كان يعتقد أن الشقافة جزء من الإسلام ولأهله ”» وكان 
أهم خصائصه غيرته الدينية الشديدة على الإسلام والمسلمين وهي مدار 
أعماله وآماله. 

وف الماجلسن كان يختار المكان الوسط» وأحيانا يلبش الجبة الى أحضرها 
من مكة المكرمة وكان يراعي النظافة والطهارة» ويحكره القفية ا 
فكان يلبس اللباس الذي يلبسه المسلمون في الشرق عامة» ولم يتزي بالزي 
الا قط ف لرن و الةو اهدق اله اجن خاضية ا 
والبنطلون فردهما مبتسماء وقال يا ترى! أتريد أن أحشر يوم القيامة مع 
اليهود والنصارى ولا أبعث مع المسلمين 7" اسمع يا هذا قول الدي يَل: ١‏ من 
المثقفة الجديدة» ص کان يحب العوسط والاعتدال 0 شیو م» ولو لم يڪن 


)١(‏ رواه البخاري في أدب المفرد وأبويعلى بإسناد حسن. 

(؟) سيرة ثناي ص ۱۱۷ و۱۸ . 

(۳) سيرة ثنائي» ص ۱۱۸و ۱۱۹. 

for: رواه ابو داود في باب اللباس : 414/6 ومسند أحمد‎ )٤( 


A — 


حلمه ولينه: 

کان قد رزق قدرا كبيرا من الحلم واللين» حتى نرى فيه مصداق قوله تعالى: 
(فبما رحمة من الله لنت طم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك). ° 

وكان في بُعد من حدة النفس والغضب وحينما کان يحدث شيء يثير 
غضبه؛ فإنه كان يمسك نفسه ويقهرهاء ويتسامح مع الأعداء والمعارضينء 
ويعامل معم بالرفق واللين» ولاسيما الذين كانوا يعاملون معه معاملة سيئة» 
وينشرون ضده المقالات والبحوث في الجرائد والمجللات» ويسبونه في الندوات 
والحفلات» فكم لاق من عناء في سبيل إصلاحهم؛ كم سبّ» وكم وجهت 
إليه شتائم والتهم ولكنه کان يجيبهم جوابا لينا بكلام سهل ميسورء وكان 
يعدل بين الناس بالحق ومع نفسه» ويحترز من الغضب والإساءة إليهم؛ قال 
الشيخ عبدا لمجيد السوهدروي: 

« كان - الشيخ ثناء الله - يتحلى بأخلاق حسنة مع الحلم التام» وكان 
مطبوعا على الرفق واللين» دون الغضب والإثارة» وكانت في صوته حلاوة حق 
لو خطب عل موضوع جاف لم يكن يمل المستمعون طول الليل والنهارء 
وعندما يختم خطابه كان يشق عل المستمعين انقطاعه. 0 وكان الشيخ 
SNE‏ احص الاسيزا ف لعيررة اللي ١‏ 77 وقول 
الرسول يل ١‏ إن الله ليكره الرجل الرفيع الصوت ويحب الرجل الخفيض 
الصوت 0 أو كنا قال. 

وإذا شئت فانظر أيها القاري الكريم إلى نموذج حلمه ولينه في كتابه 
المسمى ب ١‏ مقدس رسول 70" (الرسول الطاهر المقدس) الذي رد فيه على كتاب 


(1)نسؤزة ال هران علقم 

)؟( راجع سيرة ثنائي ص .1٠١‏ 

(۳) سورة لقمان : 1/15. 

6 السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني» رقم الويف‎ )٤( 

(0) سيأتي ذكر هذا الكتاب بشيء من التفصيل في الباب الثاني ضمن صراعه مع الآرية سماج. 
# يس 


”رنگيلا رسول“ (الرسول المتلون) وقد سلك الأخير في كتابه مسلك الفحش 
والكلام البذيّ على الرسول يله وطعن على شخصيته وأزواجه المطهرات» بأقبح 
العبارات» ولا يستطيع أحد من اا يمسه بيده فضلا عن أن رات 
وكان المسلمون في قلق واضطراب يسبب هذا الكتاب فرد الشيخ ثناء الله 
الأمرقيرف عة عن الدليون ردا خيلا كاب امس مقس رول 
وسلك فيه - رحمه الله - مسلكا حسنا مقتديا بقول الله تعالى (ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) .7" 

وبهذا الرد المفحم اطمأن المسلمونء لأن المؤلف قد اختار فيه أسلوبا 
کا ی و كرسنة وفيس ما را الكنا ردوقراء اللعداع هوا 
على صنيعهم؛ واعترفوا ا الإسلام حقا دين اغلاق وآداب وثقافة كما هو 
دين حلم ولين؛ وأما الديانات الأخرى فإنها فارغة عن ذلك .° 

وأتذكر هنا ما سمعته من بعض الإخوة أنهم يعترضون على السلفيين 
بأنهم غلاظ القلوب سكن ا متزمتون في المعاملة» ووا ا من 
المعترضين الشيخ الأمرتسري وصاحبه لعرف كرم الخلق» ووفرة الأناة» وغاية 
التواضع ف أهل الحديث» وذلك ا جعلوا" طاعة الله ورسولة لضب 
أععيم: وكتريون بها ال اال 

وهكذا كان الشيخ المحدث عبيد الله الحماني صاحب مرعاة المفاتيح 
نموذجا حيا للخلق الكريم مع الصغير والكبيره » يتواضع مع الجميع؛ ويعامل 
بالرفق ودر E‏ خالطة E‏ 

كان الشيخ الأمرتسري في غاية التواضع واللين والخلق» وعندما كان يرد 


.120 /١6 : سورة النحل‎ )١( 
1١١ (؟) سيرة ثنائي : ص‎ 
فاني سعدت بلقائه مرارا في بيته بمباركفور» وكلما حضرت في خدمته وجدته ذا‎ )( 
أخلاق كريمة ومتواضعا جدا ومرحبا بالضيوف مع كبر سنه وضعفه وعلو شأنه‎ 
.م195؛رياني/٠١5 في علم الحديث» توفي ر حمه الله في ۲؟/ رجب عام ١١٤۱ھ الموافق‎ 
بس‎ 


الشيخ على معترضيه في مجلته الأسبوعية بأمرقىر» كان جوابه جوابا ليناء حلوا 
نظيفاء خاليا من السخافة والبذاءة والهذر. فكان لا يشتد عليهم بل إذا أراد 
كدان رح ايا رعو عه E‏ 
با لحب والفكاهة بحيث لا ينفره» وكأن لا يترك طريق الاستدلال فلذلك كان 
دال الو زا لضن وا يكل احد هن كلانه ا 


ملامحه الجسمية (حليته): 

"كان الشيخ ثناء الله الأمرتسري متوسط القامة والجسم مائلا إلى 
النهوضء مشرق الوجه يميل إلى الطولء تلوح عليه أمارات الذكاء واطدوء 
والشرف والنجابة والأضواء الويمانية» كان حسن الصورة؛ جميل المنظر واسع 
العينين» تدلان على ذكاء وحياء وواسع الجبين» زاهره له لحية كثيفة جميلة 
ازج الحاجبين المتدهورين من لحل تقدم السن» رقيق الشفتين» كان يتكلم 
بحرف الشين فكأنما الأزهار تتناثر من فمه» أبيض اللون بين سمرة وحمرة» في 
يده العصاء وفي رجله الحذاء بنجابي الصنع» نظيف الملابس دائماء يلبس 
قميصا طويلاء وأحيانا يلقى عليه العباء» ملتزما بالعمامة والقلنسوة في 
السفر والحضرء في صوته تأثير كبير» كان مصدر الحب والحنان» ظريف 
الكلام دائم التفكير ا 

هذه هي صورة ذلك الرجل العظيم؛ والبطل الجليلء والمجاهد الكبير 
الذي قضى حياته وبذل جهوده كلها لتكون كلمة الله هي العلياء يصدق عليه 


)١(‏ سيرة ثنائي: ص ۱۴۱و 2؟1. 
(؟) راجع فتنة قاديانيت او eT‏ ومجلة أهل الحديث بأمرقس 
كنب الا عاد اليا وري اقبت كينا من هت ال هات الجلة ال رة 
العجادر ة ا كو سه ۹4م امرش وبعض منها سمعت من والدنا الكريم 
وبعض من أصدقائنا العقات. 
ا 


قوله تعالى: (إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين) 7 وحق له أن 
ينشد فيه هذا البيت الفارسي: ٠‏ 
هر كز نميرد آن كه دلش زنده شد بعشق 


دت انیت برجریده عالم دوام ما 


أي لن يموت أبدا الرجل الذي يكون قلبه معمورا بالعشق والمحبةء بل 
تثبت له الحياة الخالدة الدائمة في العالم . 


معاملته مع غير المسلمين: 

كان الشيخ نموذجا حيا للأخلاق الإسلاميةء فكان يعامل مع الجميع» أيا 
كانت ديانته معاملة حسنة وكان مرة يسافر بالقطار في الدرجة الغانية 
للمشاركة في اجتماع ديني.!'' وف العربة نفسها من القطار كان يسافر واحد 
من ”السيخ“ وحينما قام من مقعده لبعض عمله اصطدم بسقف القطارء 
أصيب جرح شديد» ووقع على السقفه وبدأً يئن من الألم» فوثب الشيخ من 
مكانه» ووصل إليه وأمسكه وأقامه» ثم تحمله وأضجعه على السريرء ويداً 
يمسح رأسه ورجله ويدلك جسمهه مع أن الرجل كان يمنعه» ولڪن الشيخ 
قال: يا صاحبي! ما أمرنا الإسلام بخدمة المسلمين فقطء بل أكد علينا أن 
نعامل مع الجميع المعاملة الحسنة» ونقدم إليهم من العون ما يحتاجون إليه» 
ولو كانوا أتباع ديانات أخرى» وهذه المعاملة التي عاملتها معك» ليست منة 


1 سورة الأنعام EN‏ 
(؟) قبل تقسيم الهند كان سفر القطار منقسما إلى ثلاث درجات» الدرجة الأولىء 
والخانية» والخالفة» فالأولى كانت مختصة للإنكليز فحسب الذين كانوا يحكمون 
على البلاد آنذاك ولا يسمح للسفر فيها لأحدء أما الدرجة العانية والغالغة فكانت 
لجميع المنودء لكن السفر بالدرجة الغانية قبل تحرير الهند ۷٤۱۹م‏ كانت قائمة مقام 
الأول ومست ريحة بالنسبة اليوم. 
ويم - 


عليك بل هي من واجباتي. ٠‏ 

كذلك كان ياتي في مكتبته وفي بيته في أمرقسر رجال نحل مختلفة 
واضعات ديانات متعددهة فكان الشيخ يرحب بهم جميعا بوجه طلق» ولا 
يشمئز منهم بل يسال عن احواهم ويلطف بهم: وكان لا يالو جهدا من 
ضيافتهم» لذلك كان الشيخ ححببا لدی الجميع؛ وكان محترما لدی كل مذهب 
وديانة» وكان يقضي حياته في ضوء قول البي : ١‏ خصلتان لا يجتمعان في 
٠.‏ ۰ )؟( 
مؤمن البخل وسوء الخلق ». 
بالألقاظ» وجل لك رئ أن الديانات الى ارما وجادل ٠‏ أتناعها طول 
كمره بالقلم واللسان» يتوافدون عنده» ويعجبون بحيه وحنانه» هكذا صار 
بيته ملتقى رجال مختلفين من أهل السنة والجماعة والشيعة والمبتدعة 
والطرقية» وفي الجانب الآخر كان أتباع البابية والبهائية والقاديانية 
والمتسيحية والليتية والآرية السناجية :وما إل ذلك رن عنده ومروئ 
الشيخ الجميع بمنهله العذب وينور قلوبهم بنور علمه ومعرفته. يقول الشيخ 
عبدالمجيد السوهدروي: 

حينما يأق إليه رجل غير مسلم للقاثه كان الشيخ يقوم بترحيبه حسب 
قول الي يلِِ: ١‏ إذا جاء كم كريم قوم فأكرموه » (الحديث). '"ا 

واورد هنا قصة تدل على حسن خلقه وهي: ان رجلا من المسلين كان 
يدعى ١‏ عبد الغفور » ارتد عن الإسلام في حياة الشيخ» واعتنق ديانة أرية 
سماج فسمى نفسه ١‏ دهرم يال ) وبعد فترة هداه الله مرة ثانية إلى الإسلام؛ 
فدخل في حظيرته سنة 1915م؛ وسمى نفسه ( غازي محمود » وقد لقيه الشيخ 


.ا١ سيرة ثنائي: ص‎ )١( 
الصحيح للبخاري باب الأدت عن أن شتعيد رضى الله عنه.‎ (0 
رواه ابن ماجة - باب الأدب » وو - :ه.‎ ۰٥۷ سيرة نای : ص‎ )۳( 


~A oO— 


مره» وهو يذكر هذا اللقاء ف جريدته )) إندر »). )00 


« بعد أن قضيت مدة من حياتي التي بالغت فيها في إلحاق الضرر 
بالمتلكين هرضت فلق راذن خا التسلنيق هو آنه عا سرا عن 
مرضي جاء وا لعيادتي واحدا تلو الآخر وفيهم الشيخ ثناء اللّهه وهو جدير 
بالذكر هنا لأني كنت جادلته منذ سنين طوال بالكتاب» ولم قسنح لي 
الفرصة للقائه» وهذه هي اول فرصة للمقابلة ولذلك كانت غالية عندي؛ مع 
أني تمتعت بها في حالة المرض. إن الشيخ الأمرتسري من أصحاب ذوق 
لطيف وخلق سام» مشهد يحمل على الاستغراب رجل ألف كتبا (”ترك 
اسلام“ و”تهذيب اسلام“ و ”نخل إسلام“) 7" في الرد على الإسلام. وحينما 
أصيب بمرض جاء ه يعود الشيخ الأمرتسري الذي ألف في الرد على الكتب 
السابقة كتبه ترك اسلام وتغليب اسلام وتبر اسلام ”» ولا عجب إذ أذشد 
ملائكة السماوات والارض في هذه المناسبة هذا البيت الفارسي: 
شكر ايزد كه ميان من او صلح فتاد 
حوریاں رقص كنان سجدهٌ شكرانه زدند 
أي ”نشكر الله على أن الصلح وقع بيني وبينه» والحور ترقص وتتعاطى 
قداح الشكر والامتنان“ وأضاف قائلا: كنت أظن قبل هذا أن المولوي ثناء 
الله الذي يتشاجر مع الأحمدية هو رجل متزمت في الدين» ولأجل ذلك لم 
أكن أرغب في لقائه مع محاولته» ولحكن في أول مرة عرفت أنه رجل ظريف 
وصاحب خلق نبيل» وسيم الصورة» وحسن السيرة» مثقف» مؤدب وهبه اللّه 


() ”إندر“ مجلة شهرية لغازي محمود أخيراء ودهرم يال سابقاء ذكر هذه القصة في شهر 
ديسمبر عام م في مجلته» توقفت المجلة منذ مدة. 1 

)٩(‏ هذه الكتب الي الا دهرم بال كانت ضد الوسلام والمسلمين. 

(۳) هذه الكتب للشيخ الأمرتسري في رد كتب دهرم بال نقوم بتعريفها في صراع 
الشيخ مع الارية. 


~A 6 


وها تي ا ا و عتما رارف ابن 
يعقوب (الشيخ ثناء الله) كيف أمسك قلبيء وكان الشيخ الأمرةسري يأتي إل 
في لاهور بعد كل ثلاثة أيام لعيادتي. ° 

والفضل ما شهدت به الاعداء. 

اتضح بهذه القصة أن الشيخ كان يحب أعداء ٠‏ ويلين معهم؛ وكان قلبه 
فسيحا طم؛ فكان يعمل بسنة رسول الله يله فيعود مسلما وكافرا أو يڪتب 
إليه رسالة يسأل فيها عن أحواله ويدعو لصحته. 


حسن عشرنه مع المنادك: 

أنوق “هناك قصة أخرق. ملخضها: أن البانديت يهوجدت (مدير حل 
امسافر» الصادرة من آغرة» يوبي) مرض مرة وذهب من أغرة إلى ”شملة“ 
للاصطياف وللتمتع بالمناخ الصالحء ولا علم بذلك الشيخ كتب رسالة إليه 
فأجاب نجله» وذشره في جريدته» ومدح فيه سمو خلقه. وملخص الرسالة كما يلي: 

) نستلم في هذه الأيام رسائل ومكاتيب عديدة من جوانب شتى» تشتمل 
على السوال عن صحته البانديت بهوجدت» ومنها رسائل من رؤساء ارية 
سماج المشهورين؛ (لأن البانديت كان رئيسا لآرية سماج) ومن الزعماء 
والصحافيين» فنحن نشكر لجميعهم من صميم القلب» وبالأخص ذشكر 
الشيخ ثناء الله الأمرتسري مدير مجلة ”أهل الحديث“ الذي استلمنا منه 
اليوم رسالة» ولا يخفى على القاريء أنه من أكبر الخصوم لفرقة آرية سماج في 
هذه الأيام» وفي العشر السنوات الماضية» قاوم وناقش ضدنا بالكتابة 
والخطابة» تبادرت في المباحث الدينية كلمات نابية على القلم واللسان من 
بعضهم لبعض» ولكنه تبين لتا منذ مدة أنه ليس ممن يضمرون السوء لفرقة 


)١(‏ نقوش ابي الوفاء بالأردو: ص 217 118 للشيخ أبي يحبى إمام خان نوشهروي» ومجلة 
اندر: ص»92/ديسمبر لسنة ؟112م. 
-/ابم - 


آرية سماج؛ بل ذو طبع نبل وكرم؛ فنشكر له من أعماق قلوبناء كما نتمنى أن 
زعماء البلاد الآخرين ودعاة الأديان الأخرى يتلقون درسا من هذا النموذج 
الذي قدمه الشيخ الأمرتسري للترابط والصلة فيما بينهم. © 

وعلق الشيخ على هذه الرسالة في جريدة أهل الحديث» فقال: 

١‏ العيادة لأصحاب الديانات الأخرى والذهاب إليهم هي أدنى خلق من 
ةا النبوة» ولحكن الأسف أن علماء ديننا انحطوا من ناحية الأخلاق إلى 
الدرجة التي تجعل هذا العمل الصغير كبيرا في هذا الزمان» وليس هذا إلا من 
ضعفناء ا فإنه يعلمنا: 

هندو سے لڑیں نه گر سے بير کین 
شر سے چیں اور شر کے عوض خير کریں“ 

(يعني علينا أن لا نجادل المندوكيء ولا نعادي المجوسء بل نجتنب الش 
ونفعل الخير بدلا منه). 

وسوی ذلك نجد في حياته كثيرا من العماذج للمودة والملاطفة مع أتباع 
الديانات الأشرى: ومن المعلوم أن الشيخ کان يسافر دائما في اا اند 
للحضور في الندوات والحفلات» ويخالط فيها مع المسلمين والمنادك وربما 
کد رال غريية أثناء السفر تغير مجرى التاريخ» وبهذه المناسبة أسرد هنا 
قصة أخرى صادقة رائعة ذكرها العلامة السيد رشيد رضا المصري في مجلته 
الم لا يقول: 

١‏ دعي - الشيخ الأمرشري- مرة للمناظرة مع الطندوك وركب القطار 
وركب معه شاب هندوي» فتعارفا تعارف المسافرين فقطه وکال ثناء الله يلهج 


)١(‏ حياة ثناقي ص 0775 0774 للشيخ داؤد راز الدهلوي» ومجلة ”مسافر“ بآغرة الصادرة 
۳ نوفمبر عأم 1516م . 
(؟) حياة ثنائ» ص 74 و 0730 للشيخ داؤد راز الدهلوي وجريدة أهل الحديث 
الأسبوعية بأمرقسر22/ نوفمير سنة 1816م . 
~AA-—‏ 





لسانه بذكر الله عند كل مناسبة» فإذا شرب بدأ باسم اللّه» وإذا انتهى من شرابه 
حمد اللّهء وإذا عطس حمد اللّهء وإذا شمته المتشمت أجابه يهديكم الله ويصلح 
ار بلك عليه اسيك ا ا و 
الشاب المندوكي يصغى إليه ويسأله عن ترجمة كل ما سمع منه» فيترجمه له إلى أن 
نزلا في المحطة» فكانت السيارة تنتظر الشيخ ثناء الله ولم يڪن هناك في انتظار 
الهندوكي أحد» فدعاه الشيخ وأركبه سيارته معه» ولا استقلها قال « سبحان الذي 
سخ ا هداما كنا له مقرتون وإذا إل وا لمتقليون ا فسا الاب عنها: 
ا ا ی 

انعقد مجلس المناظرة وقد صور العلامة السيد رشيد رضا المصري 
ل المناظرة قال | 


رجل إهي: 

لا انعقد مجلس المناظرة» وتقدم الشيخ ثناء الله إلى منصة الخطابة ظهر 
لمناظرته الشاب الذي رافقه في السفر بالأمس» وسمع من ذكره لله ما أدهشه 
أقبل الشاب المندوكي إلى الشيخ الأمرتسري مصافحا وأعلن على رؤوس 
الأشهاد من الحضور والقائمين على الاجتماع ومحافظي النظامء هذه الحقيقة 
التي عرفها بنفسه بقوله ”هذا رجل إلهي“ يذكر الله كثيرا ومناظرته جرم في 
اعتقادي. وإنما يناظره مثله وأنا أناظر رجلا من طبقتيء إني أذكر الله ولڪن 
ا ر 
الشيخ وإنصاف ذلك الشاب.!"' ولا غرو فقد قال الله تعالى: (يرفع الله الذين 
آمنوا منم :والذيق أوتوا العلم ورفات) '*. 


)١(‏ سورة الزخرف الآية : ٠١‏ وؤا. 

(؟) مجلة المنار المجلد الشالث والعلاثون لسنة ۱۳۰۱ھ ص 79”. 

(۳) مجلة المنار» المجلد الخالث والغخلاثون » لسنة ١١١٠هھ.‏ ص ۹ مصر. 
)٤(‏ سورة المجادلة: .١١‏ 


a 


فهذه الكلمة التي ذكرتها قالحا شاب وثني هندي عن العلامة الشيخ ثناء 
لله الأمرتسري» وقد نعلم بهذه القصة كيف كان الشيع متحليا يسموالخلق 
هيمها دك اللّه. (والفضل ما شهدت به الأعداء) فهذه بعض النماذجح 
لخصاله وأخلاقه وعاداته وحلمه ولينه وشرافته التي ذكرتها على سبيل المثال. 


مزاحه وارتجاله في الجواب: 

کان الشيخ متفتحاء باسماء ظريفاء حلو الكلام سمح النفس» لطيف 
الحديث» سريع الجواب» فكان يضرب به المثال في ارتجاله» كما ذكر قصته 
ضائعن "سيره تبان" وي كمايا 

إن جمعية أهل الحديث لعموم الهند عقدت مؤتمرا في مئونات بنجن 
(يوي) ووفر المسؤولون فيه المراكب والمطايا - من المحطة إلى مكان الحفل - 
فالعلماء والخطباء والذين وجهت إليهم الدعوة حينما نزلوا في المحطة اختار 
كل واحد منهم وو ع ويا و 
الشيخ ثناء اللّه الأمرقسري والشيخ مولانا محمد الدهلوي» فبعد نزوطهما من 
القطان سالطهنا السؤولوق عن الركي الذى بان اران للهاب إلى 
مكان الحفل» فأحب الشيخ الأمرتسري محفة» وطلب الشيخ مولانا محمد 
الدهلوي «الفيل» فركب كل منهما المركب الذي اختاره» وحين توجه إلى مكان 
الحفل قال الشيخ محمد الدهلوي للفيالء إن الشيخ الأمرةسري قد سبقني في 
محفة» فعليك أن تسوق الفيل بالسرعة حتى تسبقه؛ فامتثل الفيال أمره فإذا 

مرّ الفيل من عند الشيخ الأمرتسريء قال الشيخ محمد بصوت عال مخاطبا 

ب الأمرتسري إورفعنا لك ذكرك) (الم ذشرح: 06 فاحانة الشيخ 
الأمرقسري-رحمه الله- مرتجلا: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل). 

فهذا نموذج من مزاحه ولطيف حديثه وارتجاله في الجواب» وقلما نرى 


.١ سورة الفيل:‎ ٠۳١ - 70 سيرة ثنائي» ص‎ )١( 
کا‎ 





مثله في هذا الوصف. 

وكان من مزاحه أنه إذا تحدث الناس تملكهم واستولى عليهم؛ واستمال قلوبهم 
إلى حديثه» وكان يبحث عن مسائل التسلية ومتعة النفس للسامعين حسب 
الظروف التي تحيط به وكان لايداري أحدا ولا يماريه ولا يطعن ولا جرح 
مشاعره في كلامه بل يمزح مزاحا لطيفا. وكان يستضيء دائما بقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام الذي رواه حبيب بن أبي ثابت رضي اللّه عنه: كانوا يحبون 
إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد ولحكن ليعمهم. © 

هكذا کان يبتعد في كلامه عن إذلال أحد وخذلانه ولم يڪن يستحسن 
السخرية والاستهزاء بغيره» ولا ينظر إليه نظر الازدراء» وإذا كان في المناظرة مع 
أحد طعن في خصمه وأخذ على أخطائه واعترض عليه حت يصعب عليه 
التجنب من نقد الشيخ. "2 ويبهت من جوابه ففاز الشيخ في هدفه مع أنه لا 
يضحك نفسه» بل ضحك الناس عملا بالمثل السائر: من ضحك ضحك. وكان 
هذا اا و لان ا الناس أنفسهم ويميزوا بين المخطيء ا 

وإذا كان الشيخ ف موضوع EIS‏ يه اتا حتى لا يمل القارئ» 
وربما اختار هذا 2 لإيقاظ شعور الأمة والحفاظ عليها من السوء 
والضلال» وأتصحيح عقيدة الإإنسان وبناء سيرته في ضوء الكتاب والسنة. 

وحينما کان بصدد الرد على غير المسلم استخدم المزاح وأ فحم الخصم 
بحيث لم يمكنه التخلص منه» وكان كلامه في مثل هذا الموقف قليل اللفظ 
كثير المعنى» وافيا بالغرض» ومثال ذلك أن أحد زعماء السيخ اعترض وقال 
للشيخ: يا مولانا ! الغنم والخنزير يتحدان في الشكل فلماذا تأكلون لحم الغنم 


)١(‏ انظر الأدب المفرد للإمام البخاري: ص ۳۳ » المكتبة الأثرية باكستان» والجامع 
للأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ خطيب البغدادي» تحقيق دكتور محمد 
طحان : ۱/١‏ » ناشر متكبة المعارف الرياض ۰۳٤۱ھ‏ / 1587م. 

(؟) سيرة ثنائي للسوهدروي: ص۳٠.‏ 

۹ - 


وتنفرون من لحم الخنزير» وحينما سمع الشيخ هذا السؤال ضحك بالقهقهة 
وقال أيها السيخ! لقد سألت سؤالا صعبا في زعمك ولكن ماذا رأيك فيما 
وجدت بين الزوجة وبين الأم والأخت والبنت وزوجة الابن من شبه كامل في 
الصورة؟ لماذا تستحل الزوجة وتحرم الأم والأخت والبنت تحريما باتاء هكذا 
أحل لدا الإسلام الغنم وحرم الخنزير» وليس في دينك تصريح بأن تزوج فلانة 
بفلان» ولا سمع السيخ هذا الجواب احتار وظل يمسح عرق جبينه. © 

كذلك ذكر الشيخ عبد المجيد السوهدروي قصة مثل هذه القصة» 
ولعلها وقعت في سنة 1528م؛ إن الشيخ الأمرقسري حضر خطيبا في حفلة 
إسلامية بلاهور» فخطب على موضوع تعدد أزواج النبي ب وأوضح فلسفته 
وحكمته مفصلا وشرحه شرحا وافياء وأثبت جواز أربع زوجات لكل مسل» 
وكشف القناع وأزاح الستار عما أثير حوله بالدلائل» وكان مستمرا في خطابه 
حتى توجه أحد نساك الهندوس إلى المنصة» فسلم عليه واستأذن للسوّالء 
فأذن له الشيخ فقال له الناسك يا مولانا! لو كان الزواج بأكثر من امرأة موافقا 
للفطرة الوذسانية لكان لادم (عليه السلام) وهو اول إنسان اول بي حسب 
عقيدة المسلم» ينبغي ايكون : أكثر من روبحة واحدة لان الاعة كنت 
ماسة في ذلك الوقت لعمران العالم وتتكثير الناس على وجه الأرض ولكنه 
اكتفى بزوجة واحدة اسمها حواءء فثبت بهذا أن الزواج بأكثر من امرأة 
واحدة خلافا للفطرة. 

استمع الشيخ هذا الإيراد بهدوء وطمانينة» ثم بدأ يرد عليه برزانة ومهارة 
فقال: أصبت أيها الناسك! وبالحقيقة تزوج آدم عليه الصلاة والسلام بزوجة 
واحدة وعاش معها طول حياته» هذه المراة هي الوحيدة التي خلقت في ذلك 
الوقت فتزوجها آدم» ولو تهيأت له امرأة أخرى حينذاك لما رفض الزواج بها. 


.1؟5١ سيرة ثنائي: ص‎ )١( 
8 © 


وها لش اا الفظارة الأنياننة إن امك كرشن ٠‏ ودا من 
أتباعه قد نكحوا وعددوا إلى نحو عشرين امرأة» فلما سمع الناسك هذا 
الجواب ندم على سوال بكس قط رق ار من قوق ا د 

وهذا أحد النماذج لرده على مطاعن غير المسلمين وارتجاله في الجواب» 
وخلاصة الكلام أن النصيحة والعبرة كانت قد مزجت في مزاح الشيخ 
وفکاهته» وهكذا کان كلامه ذا E‏ 


کان الشيخ حاد الذهنء قوي البديهةء فصيح اللسان» سريع الجواب» 


)١(‏ كرشنا إسم إله من الإلطات المشهورة للهنادك» انقل هنا في ضوء ما كتب في دائرة 
المعارف البريطانية» إن ”كرشنا تجسم في وشنو نفسه» الذي نال شهرة كبيرة من 
حيث أنه يعبد ويسجد له في الولاية الشمالية ف لهند ونشأ كرشنا في البداية مثل 

راما وأنه كان بطلا عظيما من أسرة كشترباء وهو أحد من دعامة 0 

(مهابهارت) وظهر فيها كقائد وزعيم كبير وهو كان حليفا لإخوان الباندوا 
)Pandva Brothers)‏ ويظته المنادك أنه قائل (بهاگوت كيتا) م مقدس 
عند المنادك وله أهمية كبرى لديهم) واا ك م ا 
کر أحيانا يسمى (كويال) ااا تنو ب (كونى ناته) و (متهرا ا کا 
يدجى ب( كنهيا) وكانت لَه عشيقة وحبيبة الق تدکی ب (رادها) وهي الق تلازمه 
EEE ES‏ عاق ا كرف عهدد ونا ليان 
له مئات من النساءء وإلى هذا الجانب أشار الشيخ الأمرتسري في جوابه للبنادت 
وقد اشتهر فيه أنه كان إذا أزمر المزمار ترقص حوله الفتيات). ولد ”كرشنا فى 
بيت “بس ديو في القرن التاسع عشر قبل المسيح في قرية ' برندا بن“ في مديرية 
متهرا الواقع في الولاية الشمالية في المند قريبا من دلهي» وله أتباع كثيرة من 
ا منادكة وف ذكراه معابد كبيرة فى موطته يعبد له فيهاء وعرضه أتباعه فى 0-7 
اليمتسكرتية كعاشق ی وی النه وال د كياد كرت ( راجع 
المعارف الانجليزية (الطبعة الحادية عشر في لندن) المجلد: 16/1950. 

() سيرة ثنائي ص: 0128-18 طبع في باكستان. 
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يقرض الأشعار حسب الظروف» أودع الله في شخصيته أنواعا من الصفات 
الكمالية» وكان على مستوى عال من الفصاحة والبلاغة» قادرا على جميع أنواع 
الكلام وأساليبه في الخطابة والكتابة» وقد أودعه الله سبحانه تعالى صفة 
التعبير والتفهيم» فكان يؤدي المعاني المتنوعة بأسلوب واضح ممتان كما نوه 

« كان قوي العارضة حاد الذهنء قوي البديهة» سريع الجواب» له براعة 
في إفحام الخصوم؛ ذلق اللسان سريع الكتابة » . © 

كما اعترف بمؤهلاته العلمية وفصاحته في الكلام العلامة السيد رشيد 
رضا المصري يقول رحمه الله في مجلته المنار الغراء: 

« مولانا الشيخ ثناء الله من علماء الحديث والكلام والفقه في أمرقسر 
بال هندء وهو مع هذا مناظر كبير» فصيح اللسان» قوي الحجة» بليغ العبارة ٠١‏ 

ولا غرو فإن كتبه وخطبه تشهد على فصاحته» وشخصية العلامة السيد 
رشيد رضا غني عن الععريف» وقد أعجب بشخصيته؛ واعترف بفضله وهذا 
للشيخ الأمرقسري وبعد ذلك لا نحتاج إلى تعليق عليه. 
جريدة ' زميندار” الشهرية بالأردية تحسرا على وفاته ومنوها ببداهته وارتجاله: 

١‏ إن البداهة وسرعة الجواب انتهت من العالم بوفاة الشيخ مولانا ثناء 
الله الأمرتسرى» ° 

ان الشيخ الأمرقسري كان مصداقا لقول البي يل: ١‏ نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع »!ا 


. نزهة الخواطر: ۸ طبع في حيدر آباد‎ )١( 
٠۳۹ (؟) مجلة المنار المجلد ” لسنة ١١۱۳ھ » ص‎ 
٠۳۹ سيرة ثنائي للخادم عبدالمجيد السوهدروي : ص‎ )۳( 
رواه أبوداؤد عن زيد بن ثابت ورواه الترمذى أيضا في باب العلم.‎ )٤( 
س‎ ۹٩ 


خطبه: 

أما خطبه فكان يزينها بآيات من الكتاب ونصوص السنة النبوية والأشعار 
المشهورة في اللغات المختلفة من العربية والأردية والفارسية والطندية» وكان ‏ 
يقرض الشعر إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وكان خطابه ذا تأثير عجيب على قلوب 
الناس لأنه كان خطيبا مصقعاء وحينما يقوم للخطبة أصفى إليه الناس « كأن 
على رؤوسهم الطير» وكان يعتمد في استدلالاته - العقلية والنقلية - على أسلوب 
علي رزين» ويحترز عن التكلف والغلو» وكانت خطبه تسحر الناس وتؤثر في 
القلوب» يقول الدكتور عبد الحفيظ السلفى: 7 | 

أتذكر ذلك المنظر حينما كنت في عهد طفولتي وحضرت مع والدي 
اكز السيك قريد في ”مذاكرة عليه عقدت:ق با را وقد شرن 
الشيخ الأمرتسري بحضوره رأيته شابا وجيها وعالما كبيرا وحينما وقف على 
لمنصة يخطب رأيت الحضور كلهم تنهمر الدموع من أعينهم» وحقا كان 
خطابه مصداقا لقول النى ل « إن من البيان لسحرا O‏ 

وله تك انق Sa‏ 
العامة كار E‏ 

وما عدا هذه الخطب العامة كان يلقي دروسا في القرآن الكريم بالمواظبة 
في كل صباح في مسجده؛ أما خطبة الجمعة فإنها كانت من واجباته العلمية 


(۱) أحد من زعماء اهل الحديث في «دربنجة» من ولاية بيهارء ET‏ للمدرسة 
الأحمدية السلفية بدربنجه» وكان على منصب الرئاسة لجمعية أهل ادت لد ثم 
استقال عنه» وكان عضوا لندوة العلماء ممثلا من ولاية بيهار. رايته ايام دراس في 
نوو العلناء كبا هنا فى المحلين A‏ 1 

(؟) رواه البخاري باب من إن البيان ا من حديث عبد الله بن عمر رضى الله » 
طبع في بيروت: 2079/7 وحياة ثنائي للشيخ محمد داؤد راز الذهلوي: ص ؟82. 

(۳) سيرة ثنائي للسوهدروي: ص .”٠١‏ 0 

هه - 


وهو في كل هذه الخطب والدروس كان يشرح الإسلام شرحا وافيا قويا يجسد 
الإسلام في أعين الئاس بشكله الجميل الذي يحيط بجوانب الحياة كلها © ولا 
شك أن الناس كانوا يحضرون مجالس خطبه أفواجاء والأحياء منهم لا يزالون 
يذكرون إعجابهم ي الشيخ وانتفاعهم بهاء ولذلك لما عزم الشيخ داود راز 
الدهلوي تأليف كتاب: ”لحياة ثناش“ كتب رسالة إلى العلامة المحدث الشيخ 
عبيد الله الرحمانىي المباركفورفق -رحمه الد ويستشيره في ذلك» فأجابه الشيخ 
معجبا بعمله» وأعرب عن سروره وحقّه على تأليف الكتاب قائلا: 

اکرش الا راق حراس ال آل ری ر 
وخطبه وفي دروسه للقرآن» وهم لا يزالون ات ولذا ينبغي الاستفادة منهم في 
إعداد هذا الكتاب. 0 

وهكذا نرى أن الشيخ قد نال حظا وافرا ومكانا عاليا في الخطبة والمقالة 
وقضى طول عمره مجاهدا ومناضلا في خدمة الإسلام والمسلمين» وكان كثير 
الأسفار للمناظرة» كما كتب صاحب نزهة الخواطر: 

ESN N NNE ES) 

والخلاصة أنه بذل جهده المستطاع في الدعوة والتأليف» ودائما كان 
التوفيق حليفه في الدفاع عن الإسلام بالخطب الرزينة والاستدلال القويء 
وقد أشاد بجهوده الشيخ مولانا عبد الغفور البسكوهري بقصيدة جيدة قد 
جاء فيها هذا البيت: 

باءت بحسن بيانها أصحابنا 
بل ربما شهدت به لسن العدى 


)00 فتن قاديانت اور مولانا أمرقبري للشتيخ صني الرحمن الما ركفوزىق: ص ۷. 
(؟) مقتبس من رسالة العلامة الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري المكتوبة في 
؟/نوفمبر سنة ١۹۷٠م‏ راجع حياة ثناني للشيخ داؤد راز الدهلوي: ص ه. 
(۳) نزهة الخواطر المجلد الغامن: ص ٠5‏ 
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حياته الصحفية 


إن الواقع أن القلم أحد اللسانين على مدى بعيدء وتتجلى قوته في 
الصحافة التي هما الأثر الكبير في فشر الأفكار والعقائد وتوجيه الناس 
وإرشادهم إلى ما فيه الخير والسعادة. وحينما ندرس الحياة الصحفية للشيخ 
الأمرتسري يتضح لنا أنها معمورة بالجهاد والكفاح لنصر العقيدة الصحيحة 
الصافية» وإصلا ح البيئة المسلمة» وتوجيه المجتمع البشري. 

فبعد أن تفقد الشيخ أحوال المسلمين الدينية في الحند قطع صلته عن 
العدريس سنة ام ورجم اا أمرمّس» واشتغل بالكتابة والحصنيف وعزم 
قسدان الحاجة» ولا تحكفيان لمقتضيات العصر ومتطلياته» دون الاستعانة 
بالصحافة وهذا الغرض توجه الشيخ تماما إلى الصحافة الاسلامية البتاءة 
العلامة السيد رشيد رضا المصري نجلته حيث قال: 

« له مجلة ومؤلفات في الدفاع عن الإسلام ا 
١‏ - مجلة أهل | لحديث الاسبوعية : 

درت هذه الجلة الأسيوغية الغ اء وامزتيير فق ب شان العظو س 
١ه‏ / الموافق ١١/نوفمبر‏ *190م» وقد طلعت هذه المجلة عل أفق ا 
باللغة الأردية مر ار حجم ۲۴۲۸ في ۸ صفحات أولاء ثم ازدافت إن 
٠‏ صفحة» وكتب عن جريدة الشيخ الأمرقسري صاحب نزهة الخواطر: 
)١(‏ مجلة المنار» الغالث والغلاثون لسنة ۳۹۱٠ھ‏ ص: .٠٠۹‏ 
(؟) سيرة ثنائي للسوهدروي» ص: ٠٦۳‏ ومجلة الجامعة السلفية» ذوالقعدة ٩۱۳۹ء‏ ص 18. 

~٩ 


١‏ رجع إلى أمرقس واشتغل بالتصنيف والتذكرة» وأسس دارا للطباعة 
”هل اللاك واستمرت في الصدور أربعا رن ا 

وكانت تطلع في كل جمعة بالمواظبة» وبلغت مجموع صفحاتها أكثر من "٠‏ 
ألف» وما توقفت في هذه المدة الطويلة عن الصدور إلا مرة واحدة» وذلك أن 
حكومة بنجاب أوقفت إصدارهاء وصادرت رخصتها بسبب مقالة فشرت 
لذلك تأجل نشرها بعد عدد /١١‏ ديسمبر للسنة المذكورة» ولا سدد الشيخ هذا 
المبلغ في التأمين في »/أبريل سنة 1616م؛ استونفت المجلة (أهل الحديث) مرة 
ثانية في ٠١‏ / ابريل سنة 1515م؛ وفي هذه المدة أصدر الشيخ عددين باسم ' مخزن 
ثنائي" بدلا منها في شهر يناير سنة 114م؛ ثم أصدر مجلة نصف شهرية باسم 
E‏ د ت ا ریک اعداة فى شير فيرا بن وما رس ف 
تات المجلتان عن جريدة ”آهل الدديف” الأسبوعية أيام توقفها وجاء تعيير 
الاسم مراعاة للقانون المتبع حينذاك. 

وتوا لد كر ان هذا الضغط قد جاء با کراه : من الحكومة وقد وردت 
صدى ات ا ي ارياي دون أي e‏ وجح 
EE‏ 

وهکذا 2 00 طول بات كما صرح بذلك الشيخ/ عي 
( هده الجلة a‏ ر طول 


.55/8 نزهة الخواطر:‎ )١( 
:ه١١95 (؛؟) سيرة ثنائي للسوهدروي: ص۳٠٠ ومجلة الجامعة السلفية ذو القعدة سنة‎ 
.1۸ ص‎ 
- ٩ ۹٩ - 


حياته» وإن تأخرت أو غابت لأسبوع بسبب بعض الأموو اة تم التعويض 
عنها في الأسبوع القادم بالزيادة في صفحات الجريدة» كان الشيخ يراعي بدقة 
موعد صدورهاء وقبل استقلال البلاد عندما تقلبت الأوضاع السياسية سنة 
5م وقعت الاشتباكات الطائفية في جميع المقاطعات» وظل الوضع ينذر بالشر 
في بنجاب خاصة:» وفي ه/مارس سنة 5507م د القتل والنهب في ا - 
وفي جميع بلاد المند - فلأجل ذلك اختل النظام في إعداد المجلة لشهري 
يونيو ويوليو سنة ا36ام» وبع ا عبطي في نفس السنة أوقفت المجلة نهائيا؛ 
ولا وقعت المجزرة في أنحاء البلاد إثر انقسام الهند وخاصة في بنجاب انتقل 
الشيخ من أمرقسر إلى سرغودها - باكستان - مع المهاجرين الآخرين؛ وما 
هدا له البال بعد المجرة: حت وافته المنية سنة 1568م؛ ولم يصدر عدد من 
المجلة بعد إقامته في سرغودهاء مع أن الشيخ كان حريصا على مواصلة 
إصدارهاء ولكن الاجل لم يمهله لذلك: 

أهدافها: 

والآن نود أن نشير إلى الأهداف والعوامل لإنشاء المجلة» وما هي 
القضايا التي كانت تعالجها أيام صدورها؟ وما هي الخدمات التي قام بها 
الشيخ الأمرتسري؟ ويحسن أن تلاحظوها في ضوء ما قال الشيخ عنها: 

١‏ - حينما شعرنا أن حاجة تبليغ الدعوة تزداد يوما فيوماء والاشتغال 
بتصنيف الكتب لا يلبيهاء أنشأنا مجلة ” أهل الحديث“ التي أقوم بها بالتنبيه 
غل كل راي شاط :وكذلك ارا فيها غل تسائلات غير الل 00 

> - ليست هذه جريدة فحسبه بل هذه مجمع البحرين» يعني تجمع بين 
الدين والدنياء وتنشر فيها المقاللات والبحوث التى تبحث عن القضايا 
الوطنية» والدينية» والخلقية؛ والتاريخية وما عدا هذه القضايا تتناول الفتاوى 


.  .6 مجلة هل الحديث الأسبوعية بأمرتىر ۳؟|/ يناير ؟كؤام» ص:‎ )١( 
- .هه‎ 


الدينية والأسئلة الأخرى أو ترد على مطاعن المعارضين وما لا شك فيه أن 
هذه الجريدة كانت حامية للتوحيد والسنة النبوية» معارضة للشرك والبدعة 
فكأنها جنة تسد هجمات الأعداءء وتزود بأخبار العالم المختارة " ) 
وأما أهدافها فكما تلى: 
عاق نين اندلق الله عير ع ونيا ال ناته 
ب - خدمة المسلمين على العموم وجمعية أهل الحديث على الخصوص. 
ج - مراقبة العلاقة بين المسلمين والحكومة اهندية. 
د - إحياء دعوة الكتاب والسنةء ومن ذلك أنه كان يسجل دائما على 
الصفحة الأولى من الغلاف بعد البسملة الحديث العالي: 
١‏ قال رسول الله ٍ: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 
كتاب الله وسنتي 0 ويتبعه هذا البيت الفارسي: 
اصل دين آم کلام الله معظم داش 
نين جد معط وران فك د" 
محتويات المجلة: 
رانك الوت ال تفر فى جريدة "أهل اديت فل عل 
الموضوعات التالية . 
١‏ - الافتتاحية: 
يكتبها الشيخ الأمرتسري بنفسه وكان يواظب عليها أداء للواجب وما 
تخلف فيها إلا حينما كان على سفر الح فمن "/ابريل سنة 1555م إلى 


.٠١ فتنة قاديانيت والشيخ الأمرقسري: ص‎ )١( 
(؟) الموطا للؤإمام مالك.‎ 
انظر غلاف المجلة - أهل الحديث الأسبوعية - الصادرة بأمرتسر» ومفهوم هذا‎ )( 
البيت الفارسي. أصل الدين أن يعظم كلام اللهء ثم يفدى المسلم بأرواحه عل‎ 
4 حديث المصطفى‎ 
ES 


/أغسطس في نفس السنة كتب ها الكلمة الافتتاحية نجله الشيخ المولوي 
أبورضا عطاء الله-رحه اللّه-. وكان يشرف عليها في هذه المدة الشيخ مولانا 
محمد إبراهيم مير السيالكوق (ت دافا 
- الشذرات : 

يشير الشيخ فيها إلى جوانب شتى من الموضوعات المختلفة» ويحث الناس 
على الخير» ويشجع المسلمين على التفكير الإسلاي» ويبعث فيهم الحماسة 
الدينية ويرد فيها على التساولات والمطاعن. 
۳ - القاديانية : 

ولأجل مقاومة النحلة القاديانية كان الشيخ يمكتب البحوث والمقالات 
العلنية وتشر اغالات للكاب الآخريق أيضا للقض فة :ويبذل: جل 
جهوده في إبطاطا. فا تلك المقاللات تاب كثير من القاديانيين عن 
عقائدهم الباطلة. ls‏ من جديد. 
لفاوق : 

يجيب الشيخ عن أسئلة المستفتين ويدعم جوابه بالكتاب والسنة دائماء 
إن غا ارفا :و0 نينس نيه تبات اللا حي غ اجاباتة 
ثم برد غليها ردا علمياء وبذلك كانت هذه المناقشة تحكتسب أهمية بالغة: 
وتزداد به معرفة التاس للعلوم الشرعية. ° 

وقد طبعت مجموعة فتاوى الشيخ الأمرقسرى بجهود الشيخ مولانا داود 
راز الدهلوي باسم (فتاوى ثنائية) في مجلدين في بومباق سنة 1565م وقد علق 
عليها الشيخ أبو سعيد شرف الدين الدهلوي المحدث» ثم طبعتها إدارة 
ترجمان السنة بلاهور سنة ۱۹۷۳م . 


)١(‏ فتنه قاديانيت والشيخ الأمرشيرف ص1 
(9) تذكرة أ الوفاء (بالأردية ) طبع في كوجرنواله کن 
5 


تفسير القرآن: 

كذلك کان ين ينشر الشيخ ف المجلة المذكورة ته و الكريم ق 
الراك امي خم د CG‏ ل اضيا و فنك أن 
أقدم هنا فهارس الموضوعات التي تناوها بدلا من استيفائها» ولڪن أخص 
بالذكر الموضوع الذي تم نشره في المجلة في ٠١‏ حلقةء فقد قام الشيخ فيها 
بانتقاد تفسير الأسقف ”سلطان محمد بال“ باسم ”ترجمان التفاسير لإصلاح 
سلطان العفاسير” حاسبه فيه محاسبة علمية على شذوذه واخطائه» ولا يقدر 
قيمته إلا من درسها عل أنه كتب فيها على موضوعات الت الفصير: ى 
ت ا اا 
الان 

كن هذا العو اقح ددا بعرانيا رات تنش افيه اسه 
التي تصل إلى المجلة وكتاباتهم وأراؤهم المفيدة. 

لحار الوظنية: 

كان الشيخ يتناول تخت هذا العنوان الأحوال السياسية وظروف البلاد 

بإيجاز. 
- الأمور المختلفة: 

كان ينشر في هذا العمود أنواعا من الأخبار مثل اشتركات غير مسددة 
وتفاصيل التبرعات الواردة وبرامج امسات أهل ١‏ اللدوف :والإعلانات 
الخاصة بتواريخ اناد ا فلت الدينية وما إل ذلك هن الأمور المتنوعة : 
ةع اخياز غر 

كان ينشر في هذا العمود الأخبار المختارة المهمة من البلاد وخارجهاء 





(۱) راجع حياة ثنائی (مولانا أمرتسري ى تفسيرى خدمات) مقالة الشيخ/ محمد عزيز 
شمس السلفى» صغ.ه. ومجلة اهل الحديث :5 / مايو سنة ۱۹۳۲م و / يناير ۱۹۳۳م . 


— 


بحيث يعتبر خلاصة لأخبار الاستوع 
٠‏ - الإعلانات: 

كان الشيخ ينشر في المجلة إعلانات منوعة " ولكنه كان يحترز عن ذشر 
الصور والإعلانات السخيفة» بل يراعي دائما ناحية الحضارة والثقافة. 

والحقيقة أن هذه المجلة كانت تبحث عن جميع القضايا الاسلامية؛ 
وكانت لما يد طولى في ذشر الغقافة الإسلامية» كما كان لما جال واسع في 
استئصال جذور الباطل في داخل البلادء وهكذا كانت ذسيج وحدها كما أشاد 
بذكرها العلامة الشيخ المحدث عبيد الله الرحماني المباركفوري -رحمه الله 
تعالى- صاحب « مرعاة المفاتيح » فقال: 

« إن الخدمات الجليلة التي قام بها العلامة الأمرتسري للملة والجماعة 
والجهود التي بذلما ضد الديانات الباطلة والفرق الضالة - بمجلته أهل الحديث 
وبجرائده الأخرى كانت عديمة النظير» وكانت شخصيته متجلية فيها » (° 


؟ - مرقع قادياني - الشهرية : 

أنشأ الشيخ هذه المجلة للرد على دعاوي المرزا القادياني الكاذبة» وذلك 
حينما ذشر المرزا غلام أحمد إعلانا نهائيا للفصل بينه وبين الشيخ الأمرقسري 
في ١٠/ابريل‏ سنة 1407م ودعا اللّه تعالى فيه « بان الكاذب يموت في حياة الصادق» 
وتضاعفت غيرة الشيخ الامرتسري وحميته فخصص هذه المجلة للرد على 
القاديانية» في يونيو سنة 1607م ولا مات القادياني الكاذب شر ميتة بإذن الله في 
حياة الصادق - الشيخ الأمرتسري - بعد سنة من تاريخ الإعلان المذكور» وظل 
الشيخ الأمرتسري حيا بعد وفاة المرزا نحو أربعين سنة» أوقف الشيخ إصدار 


)0( راجع سيرة ثنائي للشيخ عبد المجيد السوهدروي :ص 355 - 34. 
(؟) حياة ثنائي للشيخ داؤد راز - المكتوب للعلامة الشيخ عبيد الله الرحماني اچ الله 
ص 
اوها 


المجلة المذكورة بعد شهر أكتوبر سنة ۱۹۰۸ لأن حاجتها قد انتهت» ولڪن 
بعد نحو ؟ سنة لما نشطت هذه الفرقة الضالة مرة أخرى أعاد الشيخ إصدار 
هذه المجلة الشهرية - مرقع قادياني - في سنة 1608م: لأجل العصدى هذه 
الفرقة» فاستمرت سنتين إلى ۳م ثم قفها لان صفحات آهل الحديث 
الأسبوعية كانت واسعة للرد على أفكار القاديانية وأباطيلها. 7" 

قام الشيخ بالرد على القاديانية ودحض أفكارها الباطلة في معظم عمره 
وأحرز فيه نجاحا باهراء لذا أحببت أن أتناول هذا الموضوع على حدة بنوع من 
العفصيل بإذن الله تعالى. 

9 7 )نا 07 4 مم .اي 

ع- جلة «مسلمان» ° الشهرية أولا » والاسبوعية اخرا: 

حينما تطاولت ألسنة الآرية والنصرانية والمسيحية واهندوكية ضد 
الإسلام والمسلين» وهاجم أعداء الإسلام الدين والعقائد الإسلامية» واشتد 
اعتراضهم عليهم في المند» أصدر مجلة ”مسلمان” في مايو سنة ۹۰۸م ردا 
عليهم؛ وكانت شهرية أولا وبعد سنتین بداية من ۷/يونيو سنة تو اف 
المسلميق: وكانت جيب عن تساؤلات الأديان الأخوف: وقد نالت القبول 

وبعد ثلاث سنوات في يوليو سنة ۱۹۱۳م فوض الشيخ امون اليد 


.)6 سيرة ثنائي: ص 27» وفتنة قاديانيت : ص‎ )١( 

(؟) كتب صاحب سيرة ثنافي الشيخ عبد المجيد خادم السوهدروي (إن أول جريدهة 
التي أنشأها الشيخ الأمرقسري هي جريدة (مسلمان) سنة ٠۹٠م‏ وجعلها مقدما في 
ترتيب جرائده) راجع : ص 32 وجعل ”مرقع قادياني“ على الدرجة الحالعة في 
ترتيب جرائده راجع: ص »۷١‏ أما عندي فهذه المجلة على الدرجة الغالعة لأجل 
ترتيب السنة لأنها صدرت في سنة 16:8م. 

(۳) سيرة ثناڻی: ص۲٠۲‏ - ٠٦۳‏ طبع ف اکان 


اد 


ولحكن الشيخ عليم الدين لم يود واجباته نحوها لذلك أوقف إصدارها. "! 
خبرته فى جال الصحافة : 
- كان للشيخ مهارة تامة وخبرة طويلة في مجال الصحافة وفي كتابة 
الافتتاحية؛ وكانت له تجربة طيبة في ترتيب الموضوع وتهذيبه وتنسيقه في 
صفحات مناسبة» كما كان يراعي كل أمور المجلة حت نوعية الورق 'وجودة 
الخط وموعد الطباعة والتسليم في البريد» وجدير بالذكر أنه كان يختار 
أحسن أسلوب وتدبير في إدارة المجلة» كما كان يشعر مسئوليته الإدارية مع 
ضيق الوقت» وكان يحاول أن تحكون الاخبار وعبارتها موجزة وافية بالمطلوب 
غير علة» وكان من التزامه في مجال الصحافة 3 تكون ا ساذجة» 
جامعة» قصيحة» بليغة» 77 جِذّاية» د6 کک حقی معي فيها 
يختار أسلويا 5 بالمزاح ,0 ) 

وكان يكتب المباحث العلمية بالكثرة ف صحافته» ويستدل بالكتاب 
والسنة ولا ينقل الأقوال والآراء من غيرهما من المراجع إلا إذا كانت الأقوال 
والأفكار مطابقة هماء OS‏ ا 

وکان يودي ف الصحافة بحيطة وحدر» ويتجنب عن 
دروس سس ا د 

نستخلص من الحياة الصحفية للشيخ الأمرتىري ميزات ودروسا لعامة 


)١(‏ فتنه قاديانيت والشيخ الأمرتسري: ص ذأا. 
(؟) سيرة ثنائي: ص .٠۷۴‏ 
)۳( معز تان :ص ؟72؟. 


ت 
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فضل الشيخ الخدمات الدينية والملية على كل شيء واثرها على جميع 
جهوده؛ وألزم نفسه إحياء الكتاب والسنة والدعوة إليهما ونشرهما على كل 
حال» وكتب طول عمره البحوث والمقالات في ذشر توجيهاتهما بين الناس. 
ما أضر الشيخ بأحد عملا بحديث الي ل (من ضار ضار اللّه به ومن 
شاق شاق الله به) 7 بل ألان الكلام للجميع؛ ولم يأت بعمل يودي إلى 
TRS‏ 

قد آثر دائما المنافع الد وال هة عل اة اة وها اساء إل 
احد قطء عملا بقول الني يي: إياكم وسوء ذات البين فإنها هي 
الق وما حشر دابا فى صحاف بل سی ف بحياته آندينظر إلى 
أهل القبلة كلهم نظر التكريم والاحترام. 

بل کت انتا ها يفيت المسلمين ويصلح حالهم؛ ويحافظ على كيانهم 
ويرفع معنويتهم للوقوف أمام الطغاة. | 
کان الشيخ يحتنب في حياته الصحفية نشر الدعايات السخيفة والاخبار 
الكاذبة معارضا للصحافة المعاصرة ولم يڪن يتودد إلى حزب سياسي 
لغرض مادي بل يعده ذنبا عظيما في حق الدين وسُمًا قاتلا للملة الإسلامية. 
لم يكن يستشير أهل الباطل في أي أمر عملا بقول الله تعالى: (لا خير 
في كثير من نجواهم) ‏ إذا كانت الاستشارة تنافي الدين ومصالح الأمة. 
لم يستخدم وسيلة غير ملائمة لتوسيع نطاق جريدته كما تفعل 
الصحف والجرائد اليوم. 


() عن أبى صرمة رسول الله قال من ضار ضار الله به (الحديث) جامع الترمذي» 


المجلد الغاني: ص »١‏ باب ما جاء في الخيانة والغش. 


(؟) سيرة ثنائي» ص 2046. 
(۳) سنن الترمذيء رقم الحديث: ٠٠۰۸‏ وصحيح الجامح لاان ااذه جسن 
)٤(‏ سورة النساء: ١44‏ 


ل 


۸- لم يستهدف العكسب بالصحافة وجلب المنفعة: ووقف دائما مع الحق 
يظهره ويدافع عنة: 
- لم ينشر مقالات توحي الانحياز إلى جهة حتى يتشجع بها الأعوان 
ويستغلها ا لمعارضونء بل التزم بأدب الحوار وتمسك بالخلق الإسلايء 
ولذا لم ترد كلمة غير مناسبة في كتابته وخطابته» وإذا أغلظ له أحد 
القول أحسن إليه وعامله معاملة المودة والخلق الح © 
هذه هي حياته الصحفية التي تليق أن يقلدها الصحافيون في حياتهم؛ وأن 
يسلكوا مسالکه ويتصفوا بجميع الصفات والميزات التي ذكرت آنفا للشيخ 
الأمرتسري» كما ينبغي أن يجعلوا الصحافة الإسلامية ومطابعها خادمة للإسلام 
والمسلمين» ولا يثبتون بصمة سوداء على جبين الصحافة الإسلامية المشرقة لأجل 
نفع ذاني» وينبذون مصالح الملة الإسلامية وراء ظهورهم؛ عكس ما كان الشيخ 
يلتزم به في حياته» إن حياته كانت نموذجا للزهد والتجرد عن المطامع» وكذلك 
كانت حياته الصحفية أيضا تهدف إلى الأهداف السامية النبيلة دون تكلف. 
وكان مكتب مجلة أهل الحديث نموذجا للبساطة وعدم التكلفء فليس هناك 
زخرفة وتزيين كما نرى في مكاتب اليوم؛ فإنها تحكون مفروشة بالكراسي 
اجاج واي ا إل للك" بوم خلال هن الدراسة ا 
اتضحت عل القاريٌ الأحوال الدعوية» والحركات المعادية للإسلام في شبه القارة 
الهندية» وسبل المكافحة الجادة ها 


)١(‏ راجع سيرة ثنائي للخادم السوهدروي» ص 226 - ۲۷١‏ طبع في باكستان في مطبعة 
(؟) سيرة ثنافي»ء ص 2977 - /291. 
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مساهمته في تأسيس بعض ش الجمعيات والنوادي 


تدعو الحاجة في كل عصر ومصر وبالأأخص في العالم الحاضر إلى اهتمام 
الأمم الراقية المتحضرة بتكوين الجمعيات والنوادي لبث أفكارها ولنشر 
أهدافها وفي فجر التاريخ الإسلاي نرى الرسول يي قد اشترك في حلف 
الفضول» وهذا الحلف في ذلك الزمان كان يقوم مقام النادي والجمعية» وهناك 
توجيه في قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم). 7" 

فالشيخ ثناء الله الأمرتسري قد وفقه الله تعالى أن يحمل لواء الدعوة في 
جانب» وأن يقوم بتأسيس بعض الجمعيات الدينية والسياسية في جانب آخرء 
ولذا جمع العلماء بهذا الصدد على رصيف واحد لاستثمار الجهود المبذولة في 
تبليغ الرسالة المحمدية والدفاع عن الإسلام وإيقاظ الشعور الدينى في المجتمع 
الإسلاىء وكان له أثر عميق في المجتمع الهندي حين قام بالدعوة التي دعا إليها 
الي يله ثم اتبعه أصحابه الكرام وأتباعه البررة قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا. 
والجمعيات التي كانت فيها مساهمة كبيرة للشيخ الأمرقسري كما يلي: 

اكبجركة قور العلا 7 

ني وام اليد "ا 

دوعر أل القويث لضييزه اطوو 3 

وم للامفة اللرنة | زد اميا تيوه ل 


۸: شورة الشورى‎ )١( 
فتنه قاديانيت اور مولانا أمرقتري لايح صفي الرحمن امار کو ر و‎ )0( 
و8).‎ ٤۷ المصدر السابق» ص‎ )9( 
."5١و‎ ۸٩ حياأة ثناقي للشيخ داؤد را از الدهلوي» ص‎ )٤( 
لذب‎ 


ه - نادي الحوحيد 00 

ال 

۷ - جمعية إشاعة الإسلاء © 

۸ - أسس شركة تجارية سماها ب ١‏ محمدية كمبنى » أى - الشركة 
المحمدية - لرفع المستوى ال مالي في الأوساط الإسلامية في يناير سنة ۹٠۹م‏ 

٩‏ - أسس ندوة الصادقين فى يناير سنة 157١‏ م 

٠‏ - وشكل ١‏ جمعية اتاد العلماء » في أبريل سنة ١۹٠م‏ ثم غير اسمها إلى 
جمعية اكاد المسلمين. 9 

۱ أقام «رابطة إخوان الصفا» في يناير سنة 5١15م»‏ وشكل «لجنة الصلاة ») 
N TOE‏ اهدي" 

1 نظم ١‏ شركة أهل الحديث التجارية » في مأيو سنة 5١15م.‏ 

-١+‏ فوّض علماء اند إليه رسم خطط ومناهح "لليفة كخمير 
الإسلامية في مؤتمر غجرات سنة ۷١۱۹م‏ 0 

وات انی رأيه ف حضر من العلماء عن تكوين “جمعية العلماء 
السياسة“ سنة ۹۱۷٠م‏ عند قدوم وزير ال هند» ولكن لم يتحقق أمله لقلة عدد 
المرشحين له آنذاك وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله. 





."51١و‎ ۸٩ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) فتنه قاديانيت : ص ./٠‏ 

(0) المضدرز السايق» ض ١ل.‏ 

(4) محلة الجامعة السلفية بنارس ذو القعدة سنة 957١1ه‏ ص : 18 (مقالة للشيخ صلاح 

الدين مقبول أحمد المدني : شخصية في سطور). 

(5) المصدر السابق نفسه» ص 19. 

() المصدر السابق نفسه» ص 55. 

(۷) المصدر السابق نفسه» ص 59. 


1 


-٠‏ اشترك في أول حفلة لحركة "الخلافة الإسلامية" بلكنؤٌ سنة ۱۹۱۹م 
كعضو فعال ‏ كما كتب العلامة السيد سليمان الندوي عن مساهمته في 
حركة الخلافة : 

« حينما عقدت حفلتها الأولى في لكهنؤ سنة ١٠۹٠م‏ واجتمع فيها أكابر 
مسلمي اند وتمثلوها وكان الشيخ أحد هؤلاء الوجهاء ». © 

5- سافر الشيخ لزيارة الحرمين الشريفين سنة 1561م» وساهم فى المؤتمر 
الإسلاي العالمى بالحجاز الذي عقد تحت إشراف جلالة الملك عبدالعزيز 
رع اند تفال کین خاص لمؤتمر آهل الحديث بالحند» وقد تقرر عل رأيه 
في هذا المؤتمر تحكوين مصلحة مستقلة لشؤون الحج. 

- أبدى رأيه عن تحكوين ”جمعية إشاعة الإسلام“ بفنجاب التي كان 
من دعاتها الأولين الدكتور محمد إقبال الشاعر الإسلاتى الكبير.(ت ۳۸٠٠ء)‏ 

۸- کان الشيخ ايى من العلماء الذين وضعوا «الميثاق المل» 
بالهند مع العلامة السيد سليمان الندوي رحمه الله (ت ۹۳م( والشيخ 
حسين أحمد المدني رحمه الله (ت #اموام) © 

- كذلك ساهم في الحركة الوطنية السياسية؛ وفي المؤتمر الوطني العام 
والرابطة الاسلاميةء وبالرغم من هذا وذلك رفض قبول رئاسة اللجنة البلدية 
لحركة تحرير الوطن. بعد ما اقترحت عليه بإصرار من المسؤولين. 

وهذه الجمعيات والحركات الدينية التي ذكرتها بالإيجاز قد أقيمت في 
مناطق مختلفة في اند بفضل جهود المسلمين الغيارى والشبان المتحمسين» 


()"القدر الا شه ص 
(؟) ياد رفتكان للعلامة السيد سليمان الندوي» ص ۹١ء‏ ومجلة «معارف» الشهرية 
بالأردية بأعظم كرة» مايو سنة ۸٤۱۹م‏ . 
(0) مجلة الجامعة السلفية بنارس ذو القعدة سنة ١1۳۹د‏ ص: .7١‏ 
© الضدر التاق تقد فن 
-؟11- 


ولم يكن الشيخ كمساهم عادى فيهاء بل كان يشجعهم في مواصلة أعمالهم؛ 
وکن تفي خا هم في جريدته ”هل الات ال سوق ويساعدهم عملیاء 
كما هو دأب المخلصين للملة والوطن» أما الآن فنذكر علاقاته بالحركات 
الدينية بشيء من العفصيل ومنها: 


(ألف) علاقته مع حركة ندوة العلماء : 
ات ا اعون + علا قو فإنه کیا کان 
E O‏ مح الأول 
وقد أسسها مولانا محمد على المونكيري -رحمه اللّه- مع نخبة من العلماءء 
وقادها العلامة شبلى النعماني وزملاؤه في سنة ١٠١ه/؟185م؛‏ وانشئت دار 
العلوم التابعة ها في عام ١١۳٠ه/‏ الموافق 1858م لإيجاد الرابطة بين الخقافتين 
الإسلامية والغربية» وإنها ما كانت حركة فقطء بل كانت بتعبير أصح؛ مدرسة 
فكرية إ. إسلامية» وكانت مر للقديم 00 00 8 3 اشترك 
اا وليس القصد هنا التعريف بندوة العلماء وسعرد تاريخها الطويل» 
فإنها في غنى عنهاء نهدف إلى توضيح علاقة الشيخ الامرشسري مع ندوة 
وإذا أمعنا النظر في هذه الشخصية العملاقة يتضح ليا انیا كانيع 
متحمسة في الدين» محبوبة لدى كل فرقة وطبقة» وكانت طا رابطة قوية 
بالحركات الدينية والقومية الي قامت في زمنه» وقد لعب دورا قياديا مع هذه 
الحركات والجمعيات وساهم في تطويرها وتحقيق اهدافها. 
سبق أن ذكرنا أن السنة التي تخرج فيها الشيخ في مدرسة فيض عام 
بڪانفور - شعبان ا 0 - وفي هذه السنة نفسها انعقد 


Ek 


بعضويتها واستمر في تأييدها والوقوف بجانبها. كتب الشيخ السيدعبد الي 
الحسنى- رحمه اللّه- : 

«وكان له فضل في تأييد ندوة العلماء الى ظل عضوا فيها طول حياته» © 

وقك هراهن :هذا حبة الإصلاح ورساهته ف الكت الغلنية نع 
حداثة سنه» وامتازت شخصيته بين العلماء الذين حصلت هم مثل العجربة 
والخبرة بعد تقدم السن» وعن مساهمة الشيخ في حركة ندوة العلماء» قال 
العامة السند سلماق ادرف 

« وکان الشيخ عضوا لندوة العلماء منذ بدايتهاء بل ينقل قول الشيخ 
الأمرتسري عن نفسه: بأن فكرة إذشاء ندوة العلماء تولدت في بلدة كانفور في الحفلة 
التي انعقدت لتوزيع الشهادات بين ثمانية طلاب متخرجين فيها تحت رئاسة الشيخ 
مولانا لطف الله العلی كرهي -رحه اللّه- وكفى بها لعذکار هذه ا 

وكذلك كتب العلامة الميد سليمان الندوي في كاب اشير“ 

١‏ وكان بعض أعضاء ندوة العلما. آنذاك في ريعان شبابه» يعني عند 
ذشأتها ‏ والمراد منه الشيخ الأمرقسري - لأنه كان في ذلك الوقت في حداثة 
سنه بين الأعضاء المحنكين كما تتضح علاقته بها في ضوء ما قال العلامة 
السيد سليمان الندوي: ۰ 

«حينما كان هو يختلف في بلدان الطند يمر بلكهنوٌ فيحضر في ندوة 
العلماء ويلتقى مع أحبائه ومع اساد وكيد الطريف تعرفت 000 
ويك العلامة طريفة عنه فيقول: 


.53 نزهة الخواطر المجلد الشامن:‎ )١( 

(؟) مجلة معارف الشهرية مايو سنة 1568م؛ وياد رفتگاں للعلامة السيد سليمان الندوي 
طبع في كراتثى باكستان : ص 4037. 

() راجع حياة شبلي للعلامة السيد سليمان الددويء طبع في مطبعة معارف بأعظم 
كره: ص ۳۰۳. 


۔٤۱۷ ياد رفتگاں : ص‎ )٤( 
-١1- 


١‏ حضر الشيخ الأمرتسري في ندوة العلماء مرة وكنت في الفصل - أي 
في غرفة الدرس - حينما رأيته قادما إلي سارعت إليه» ولكن | 
الأمرشىري ا العلامة مولانا حفيظ الله -رحمه اللّه- 
امتثالا لقول الي بل (كبروا الكبير) ” يعني أعطوا حق الكبير للكبير » . 

وكان الشيخ الأمرةسري واحدا من ا رفعوا أصواتهم من مؤسسي ندوة 
العلماء لإصلاح المناهج التعليمية وتوسيعهاء لأن قادة هذا الفكر ينظرون إلى 
مناهج التعليم وبرائجه كأداة قابلة للنمو والتطوير لحاجة كل عصر ومقتضياته» 
لأن المدارس الإسلامية كانت تنظم نوعا خاصا من الدراسة التي لا تفي بحاجات 
العصرء ولا تعطي العلوم الشرعية حقهاء فأيد الشيخ ثناء الله الأمرقسري هذه 
الفكرة أي إصلا ح المناهج التعليمية» لآنة کان متنور الذهن» و الأفق ملما 
بمقتضيات الزمان ومتطلباته» غير متعصب ولا متصلب في لمر الي فيها 
سعة» ولذلك حصلت له أهمية كبيرة بين أعضائها مع وجود الشخصيات البارزة 
فيهاء وحيث إن الشيخ الأمرقسري كان متصفا بغزارة العلم وحسن تدبير الأمور 
فكان يرأس في الأغلب الحفلات السنوية لندوة العلماءء التي كانت تنعقد في 
مختلف أنحاء المند» ويزيل الخلافات ويحاول فض النزاعات التي كانت تقع أحيانا 
بين منسوبيها بعضهم مع بعض. 
رئاسة مجلس إصلاح الندوة . 

اصرق هنا قصة تتضح بها أهميته وعلاقته بندوة العلماء» وهي رئاسته 
لحفلة (إصلاح ندوة العلماء) الق انعقدت في /٠‏ مايو سنة 1914م بدلهي» 
والحديث عنه ذو شجون: أذكرها بالايجاز لإيضاح المسألة على القارئ. 


0 


)١(‏ كان الشيخ عميدا لندوة العلماء في ذلك الوقت ومتمسكا بعقيدة السلف وححببا 
لدى الطلبة منصفا وناجحا في الأمور الإدارية وكان مولده أعظم كره من إحدى 
القرى المعروفة ”ببندي کلاں“ ياد رفتگاں ص: .1١7/‏ 

)؟( 2 رواية صحيح البخاري: كير كين رقم الحديف: 4 

١١0 


ع8 الخلاف وا ساي العلماء وأعضائها لأسباب عديدة: 

أوطا: توقف درس صحيح البخاري في سنة ۳١۹م‏ لطلاب سنة العخرجح 
لبعض المصلحة» وكان يلقيه العلامة شبلي النعماني رهه الله (ت ؛اكام) على 
إلحاح الطلبة خارج الوقت - حينما كان معتمدا لشئون التعليم في ندوة 
العلماء - والطلاب كانوا ساخطين على توقف دروسهم. 

والشاني: منع الطلاب عن عقدهم حفلة السيرة النبوية يل التي كانوا 
يعقدونها في كل سنة. 

الغالث: منعهم عن حضور الحفلات السياسة والمساهمة فيها؛ وكانت 
هناك مشاكل أخرى للطلبة أيضاء وهذه الضغوط أدت إلى إثارة الطلاب 
واستفزازهم» ارا عن الدراسة في ۷/مارس 1515م» وانفجر بركان الشورة 
نتيجة للخلاف بين الجانبين» ولقد طال هذا الأمر وانتشر الخبر في طول 
البلادء ونشطت معظم المجلات والجرائد في فشر أخبار الطلبة وأيدتهم مثل 
”هلال“ الصادرة من كلكتا لمولانا أبى الكلام آزادء و ”همدرد“ الصادرة من 
دلعي لمولانا محمد علي جوهرء و”مسلم گزٹ“ من لكهنق و ”زميندار“ من 
لاهور لمولانا ظفر على خانء وقد امتد هذا الأمرء وتحول النزاع إلى نزاع 
يشغل بال الجميع» وكانت بعض الحركات السياسة مثل حزب الأحرار تدعم 
الطلية وتحميهم ولإخماد هذه الثورة وعقد الصلح بين الطلبة والأعضاء 
558 دة لايم "مجلس إصلاح الندوة” في غرة جمادى الى تة 
ماه اوا أبريل سنة 1914م في بلدة لكهنق بعضوية عدد من وجهاء الطند 

وا وان اميق هذه اللجنة شمس العلماء النواب السيد على حسن 

ان رت فد ”' ورئيسها الشيخ نظام الدين حسنء وفي الأعضاء رجال 


5نوفمبر سنة 1957م في قصره بهوبال هاوس لال باغ بلكهنقٌ وكان مسؤولا لكثير 
من الجمعيات آنذاك وكان أبوه صاحب المصنفات الكثيرة وأحد من رواد السلفيين 
وله خدمات جليلة في نشر الدعوة السلفية» تقبل الله جهودهما. 

١195 


كثيرون مثل الشيخ آفتاب أحمد خان» وخواجه غلام العقلين» والشيخ 
الطبيب أجمل خان» والشيخ مولانا ثناء الله الأمرقسري والشيخ مولانا أبو 
الكلام آزاد والشيخ مرزا حيرت الدهلوي» والشيخ جالب الدهلوي» والشيخ 
مولانا عبد الوهاب البهاري. وقد عقدت حفلات كثيرة في القرى والمدن 
لتأييد ”إصلاح العدوة»» وقد لعب مولانا أبوالكلام آزاد دورا مهما في إخماد 
ثورة ندوة العلماء» ور لحالة المسلمين حتى عقدت حفلة ”إصلاح الندوة 
لعقد الصلح على دعوة الشيخ أجمل خان في دلهيء واتفقف اللحنة ل اة هده 
الحفلة عل أسم الشيخ ثناء الله الأأمرتسري» وقد را الشيخ الأمرتسري- 
رمه الله- الحفلة عل إالحاح العلامة شبلي النعماني (ت55ام) والطبيب 
النطيس أجمل خان الدهلوي (ت 568ام) وأثناء اا ال ف ال عا 
إحداث الخلل في الحفلة بإعلاء الصخب والضجيج عا لم يڪن في الحسبانء 
ولحكن الشيخ الأمرقسري نجح في إدارة الحفل بحكل حزم وتدبير حق دنع 
لانو ا وفساد من قبل الأعضاءء وتأثر بدوره هنا الشيخ 
الطبيب أجمل خان» فأعرب عن سروره في لقاء خاص معه قائلا: 

« كنت على يقين بأنك تدير الحفل بنظم وتنسيق» ولكني لم أتوقع منك 
هذه المقدرة الى ظهرت منك ). 00 

وبعد البحث والرد وصلت الحفلة إلى نتيجة صريحةء وأحرزت نجاحا 
کا ف مقصدهاء ثم قررت اللحنة أن تشكل لحي احرف تضع القانون 
ا ی ع ا 

واللجنة التي كونت لوضع الدستور لندوة العلماء كان الشيخ ثناء اللّه 
الأمرتسري أحد أعضائهاء وفوض هذا العمل إلى الشيخ بير زاده حمد حسين 


)۱( راجع للتفصيل مجلة أهل أا الا عة اهتين ؛؟ مايو سنة 15ؤام» 9؟ 
مایو ٤۱۹م‏ وه/يونيو سنة 1514م. 

(؟) راجح للتفصيل حياة شبلي» ص 706 - 571 وتاريخ ندوة العلماء للدكتور شمس 
تبريز خان المجلد الغافي»ص 7 و١۷‏ . 


NS 


قاضي القضاة سابقا بدلهي» وهذه اللبخنة داق عملها عقب تكونها 00 
وبذلك تظهر علاقته القوية بحركة ندوة العلماء وقد ذكرتها بإيجاز. 
حفلة ندوة العلماء في أمرةسر: 

كذلك عقدت الحفلة التاسعة لندوة العلماء بأمرمس في 7 و7 و۸ رجب 
المرجب سنة ؟؟٠ه/‏ الموافق 9 و١‏ و١ا/‏ اكت ۹م وكان أعضاء ندوة 
العلماء يعقدون حفلاتها السنوية في مختلف الأمكنة بالتناوب لبث دعوتها 
في جميع أقطار الهند) فحضر فيها جميع الأعضاء بكل نشاط ورغبة من 
الأمكنة البعيدة» وتفقدوا الأحوال وأنكروا البدعه الشائعة في البيئة: 
والأفعال القبيحة» وفي تلك المناسبة ولم يقضّر أهل أمرتسر في أداء واجب 
الضيافة لضيوف الندوة» وبهذه المناسبة» كثر عدد الخطباء في تلك الحفلة: 
وكان الشيخ الأمرتسري أحدهم» وقد خطب في آخر أيام الحفلة على موضوع: 
"من نحن؟“ واستعرض أحوال المسلمين في ضوء الكتاب والسنة» وبعد 
البسيلة وا ليد القند شعرشاغن الرسول قله كسان بن قاف درف الله عة 

كفى بنا فضلا على من غيرنا حب الى هيه اانا 

مع تغييريسير ترحيبا بضيوف الندوة فقال: ‏ - 

كفى بنا فخرا على من غيرنا تشريف ضيف دوة إيانا © 

ويظهر من هذا أيضا حبه الشديد وعلاقته الوطيدة بحركة ندوة العلماء 
وبرقيها وأزدهارها. 
اهتمامه بندوه العلماء : 

وف الأخير أذكر اهتمامه بندوة العلماء ومساهمته في حفلاتها في الزمن 
الذي لم يعتن الناس بأمرهاء فقي البداية واجهت ندوة العلماء عدم الاعتناء 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۴) « روداد اجلاس نهم » (تقرير حفلة التاسعة لندوة العلماء) المنعقدة ةو ۷و ۸» 
رجب سنة ۱۳۲۰ھ الموافق 3 7370١‏ / أً كتوبر ٩۱۹۰م‏ أمرمسر : ص 8. 
NAS‏ 


والاهتماء ف البلاد بسبب بعض الخلافات والنزاع بينها وبين الساس لأن 
الناس شعروا أن اندو العلماء لم تعمل عملا جليلا منذ ذشأتها حتى الآن 
تقيم ا وزنا وتقنع بنفعهاء فلوزالة هذه الشكوى واستعادة ذكرها 
المجيد عقدت أعضاء ها وعلى رأسهم العلامة شبلي النعماني حفلة لتوزيع 
الشهادات على المتخرجين الأولين» ولإجراء المسابقة بين الطلبة لكي يلفت 
الناس عنايتهم بندوة الغالتاء هن سخدينه قد لحرت هذه الحفلة ا كينا 
والجدير بالذك ر أن هذه الحفلة عقدت في ”ساحة رفاه عام كلب“ بلكهنؤ في ٠١‏ 
و6١/‏ شعبان المعظم ١ه‏ /الموافق ١‏ و ؟/مارس سنة 07ام» وكان يدير الحفلة 
العلامة الشيخ السيد عبد الحي الحسني» وكان يرأسها الشيخ غلام محمد 
فاضل هوشيارفوري عاضا الشيخ منشي رحمه الله الملقب ب «رعد»ء وفي تلك 
المناسبة ألقى العلامة شبلي النعماني -رحمه الله - قصيدته الوت مؤثر» ثم 
خطب الشيخ مولانا ثناء الله الأمرتسرى -رحمه الله تعالى- خطبته 
اله كفن عنيا'ق رر دو العلباة معلقا علها بان فضيلةة 
أت اجات الظيفة اة اللديدة والعلماء» وا كد عل خترؤرة ا اهاد 
بينهما بحجة قوية بحيث لا يستطيع أن ينكرها أي رجل محنك بعد ما سمعهاء 
قد شرح فيها أن هاتين الطبقتين تشكلان الساعد الأيمن والنصر ال 
للإسلام. وضرب الشيخ مثلا بالإسلام وشبهه بسلطنة ذات شأن عظيمة 
وجعل العلماء قواها العسكرية لدفع اللحجوم والعدوانء وجعل الطبقة المثقفة 
الساعد العاني للإسلام ولا يخفى أن الساعدين لا يستغني عنهما أي جي ۾ 
كذلك يوجد ذكره منتشرا في صفحات تاريخ ندوة العلماء ء في مجلدين 





)١(‏ روداد جلية -غطاء سند (تقرين حفل تڪريم الخريجين بمنح الشهادات) دار 
العلوم: ص “4 مطبعة آسى لكهنؤء نقلا عن تاريخ ندوة الغلياء خالا رذية الحاد 
الغاني»ص 57 » طبع في لكهنؤ. 

(۲) من يريد التفصيل فليراجع تاريخ ندوة العلماء الجزء الأول للشيخ إسحاق جليس 
خان الندوي-رحمه الله- ص ١٠و‏ ٦۹و‏ ۳۰۸ والجزء الثاني للدكتور شمس تبريز خان- 
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والذي تظهر منه علاقته القوية» وحبه الشديده وتأييده البالغ لها في كل مناسبة. 
(ب) مساهمته في تأسيس جمعية علماء الطند : 

حينما انقسم البلد وتغيرت السياسة» وحدثت اضطرابات طائفية 
متنوعة في طول اند وعرضها نتيجة للحرب الأولى ل م ال س 
24) فأحس الشيخ ثناء الله الأمرتسري بحاجة ماسة إلى قيادة قوية محكمة 

للملة الإسلامية المنديةء وألجأت الحاجة مسلى اند إلى إقامة جمعية دينية 
سياسية تقود مسلي الهند في كل مجال» ولأجل هذا الغرض دعا الشيخ في سنة 
۷م شخصيات بارزة من عند الإسلامية المختلفة» لتشكيل هذه 
الجمعية» E‏ ر ا نظارهم وأدلوا أصواتهم في الانتخاب» 
ا ار اب Oa‏ رائهم» 
ولحكن الشيخ لم يياس منهم؛ بل اهتم بهذا الموضوع؛ حتى اجتمعوا على 
دعوته بعد سنتين» وعقد المجلس في دلعي سنة 1515م فاتفقت الآراء ء عل 
إنشاء هذه الجمعية في دلهي» وهكذا كان ا ا 
و و 

١‏ وكان له فضل ف تأسيس جمعية العلماء ا 

وطلب الشيخ أن تكون جلستها الأولى في بلدته أمرمس فقي شهر 
ديسمبر سنة 1915م عقدت حفلتها الأول على دعوة منه حت رئاسة الشيخ 
مولانا المفتي كفاية الله في بلدة أمرقس © ٠‏ 

وكان للشيخ الأمرقسري مساهمة كبيرة في هذه الحفلة» كما يعرف في 
ضوء قول الشيخ عبد الرزاق المليح اى( ٤‏ يونيو1505م) فإنه يقول: 





= ص ٩۷‏ و ۷١‏ و ۹۳و 5 و50 و۳۸۱ و ۳۸۳ و ۳۸۸ كما روجد ذكره كثيرا في تقارير 
ندوة العلماء السنوية المختلفة أيضا. 
)١(‏ نزهة الخواطر: ص 578 طبع في حيدر آباد. 
(؟) فتنة قاديانيت اور مولانا أمرتسري» ص 18. 
هآ 


« حينما دخلت في قاعة الحفلة. ريك أن الشيخ ثنا ثناء اله ان 
عو الحو ل ل 90 

وكتب الأستاذ عبد الماجد الدريابادي ‏ في إحدى رسالته التي أرسلها 
ا الشيخ مولانا الشاه معين الدين أحمد الندوي ا عام سابقا لمجمع دار 
المصنفين اعظم كره في ٦‏ يناير سنة 1۹۷1م» وأعرب فيها عن رأيه نحو مؤسسي 

جمعية العلماء قائلا: 
ا و 10 وت 

كذلك کتب الشيخ مولانا الشأه معين الدين الندوي عن تأسيس جمعية 
العلماء وعده من مؤسسيها الكبارة كما د تردق کتابه حياة لان تأسست 

جمعية العلماء في نوفمبر سنة 1515م وكان من مؤسسيها اله لشيخ مولانا عبدالبارق 
ا حل والشيخ مولانا كفاية الل والشيخ ا أحمد سعيد والشيخ 

مولانا أبوالكلام ! زادء والشيخ کید الماجد البدايوني؛ والعلامة اليد لفان 

الندوي» والشيخ آزا زاد السبحانيء والشيخ مولانا ثناء الله الأمرقسرى. *" 





(۱) ذکر آزاد › ص ٦۱۷و‏ ۱۷۷ اجالا بريس كلكتاء طبع سنة :157م . 

(4) درياباد إسم مكان من الأمكنة المشهورة في ولاية أترابراديش» وهي تقع إلى جهة 
الشرق من بلدة لكهنئو على بعد کلو مارا OY E‏ 
المعروفين. ا چ أصدق” و “سج “ وله تفسير سماه نسبة إلى اسمه 
لا ف ی كان فا ا دارم حاص ا الاردية 
وكان من ا ل ا ا 
لشي أبو الحسسن علي الندوي في حيط ندوة العلماء وكنت في المصلين عليه. ' 

() نادر خطوط بالأردية (الرسائل النادرة) خطية لمكتبة دار المصنفين أعظم كره. 

)<( راجع هامش حياة سليمان ”لولانا الشاه معين الدين الندوي» ص ۷ طبع في مطبعة 
معارف بأعظم کره سنة ۱۹۷۳م و”یادگار سلیمان“ لبروفيسر عبد القوي ديسنوى» ص۱٠‏ 


1 ا 


سليمان الندوى: 


لما عقد مؤتمر جمعية العلماء في كلكتا تحت رئاسة هذا العاجز في سنة 
6م فکان الشيخ الأمر تسر أن المساهمين فيه» وحضر خصوصا لجل أن 
يبدي رأيه حول موضوع ”الربا“ في الحفلة» وكان المساهم فيها الشيخ مولانا 
أنور شاه الكشميري وعدد من علماء ديوبند» فالشيخ الأمرسري تكلم مي 
وقال لو اتفق علماء ديوبند على مسألة مشهورة للحنفية ”لا ربا بين الحربي 
والمسلم في دار الحرب“ لوافقتهم في تلك المسألة ولحكن دار هذا الحوار بين 
العلماء فقط وما جاء في معرض البحث . ° 

ويظهر من هذا وجهة نظره بين الدين والدولة ومدى حرصه عل الصلح 
بين العلماء متجنبا الخصومة والخلاف» أما جهود الشيخ التي بذها في سبيل 
تأسيس جمعية العلماء ورقيها فواضحة» ومع أنه كان من موّسسيها الأولين 
وكان متفوقا على كثير من أقرانه وجديرا بأن يقدم إليه الرئاسة» ولحكن فرقة 
اليه اين لمتلمين الشترض :بيهل لابنةته ولا تعرس لا تيع ةا فرق 
حفلات هذه الجمعية في طول ا وها و إقداء دراستىق عن هذه 
الشخصية أي ذكر اء والشيخ لم يشتق إليها قط في حياته» ويبدو من هذا 
التحزب والعصبية المذهبية هذه الجمعية» أما الشيخ الأمرتسري فإنه كان 
مستمرا في جهوده نحو دعمها وتحقيق أهدافها. 
أهداف الجمعية ورد الشيخ الأمرتسري على اعتراض الشيخ المودودي: 

ومن المناسب - ولو طال الكلام - أن نوضح ذلك المدف الذي كان 
مطلوبا لدى الشيخ الأمرتسري من تأسيس هذه الجمعية» حينما بدأ يقدم 


)١(‏ یادرفتگاں : ص ۱۹ طبع بكراتشى سنة 5هقام للعلامة السيد سليمان الندوي. 
Nh‏ 


العلافة اليد أبو الردردي -رحمه الله - يان يقيم ابراه لهند 
الحركات SE,‏ ف وابدق ا عن جمعية اله قائلا: انه مالت عن 
هدفها وجهودهاء واختارت طريقا يختلف في جميع Ns‏ 


واستعرض الشيخ الأمرتسري على استعراض الشيخ المودودي قاثلا: 

لا تصح هذه الإغارة عندىفق - أي ما قال الشيخ المودودي عن الجميعة 
- لأني كدت عضوا ها منذ أول يومهاء بل لو قلت بأ من مؤسسيها الأولين 
لا كذبت» وإني وجدت خفة العلماء وف شركة مدي تان القران“ 
الشهرية - الشيخ المودودى - أما التعبيرات اللفظية» فاتركوهاء لأنهما متفقان 
في الهدف والجهةء وليس هذا جرد ادعاء» بل الحقائق تثبته» يقول: 

قدمت اقتراحا في الاجتماع الداخلي لجمعية | العلماءء الذي عقد في دلهي 
(في تلك الأيام نفسها عقدت حفلة المؤتمر الوطني عاك) ا 
يون المسلمون على حرية في إقامة كامهم الشرعي بعد حصول الاستقلال 
فق ابلق الاستعمار حسب مقتضياتهم . 

ولكن لم تتم الموافقة على هذا القرار بسبب اختلاف بعض الأعضاء والذين 
اختلفوا قالوا لسنا مخالفين لأصل المقترح بل نخشى أنه ينفر غير المسلمين. © 

ثم يقول الشيخ الأمرقسري بعد ذلك: : لما عقد المؤتمر لجمعية العلماء في 
لاهور تحت رئاسة الشيخ مولانا أ الكلام اناف قدمت ذلك الاقتراح» كن 
حسن حظنا أنه كان من ا مساهمين مولانا مد إبراهيم مير الاکن اش 
وقد ادن تأبيدا اها ورتين الوت قولانا أبو الكلام آزا د ان هذا الاقتراح 
وهكذا تمت الموافقة ة على هذا القرار بأغلبية ساحقة وذشر في صحيفة 





(۱) راجع سياسي كشمكس (الصراع السياسى) بالأردية الجزء الغالث : ص ۹٠و‏ »؛ 
نقلا عن فتنة قاديانيت» ص 2. 
() مجلة أهل الحديث الأسبوعية ۳۰ يناير سنه 1۹4۲م ص .١‏ 


م1 


لمعه الضاذرة فين لاق وغيرها من الصف 

وفي ذلك الوقت كتبت رسالة إلى الزعيم غاندي استفسرته فيها عن 
موقفه إذا كان المسلمون قد وضعوا لأنفسهم دستورا غير دستور الهند. 
فأجاب غاندي فور تسلم الرسالة « ليس لي أي اعتراض عليه بل يحق لكل 
قوم أن غار فظامه سي مضا ° 

ولذلك ذستطيع أن نقول: إن الذي يرى أن جمعية العلماء مخالفة لهذا المحدف 
فار ى أن هذا الظن يحول الأصدقاء إلى الأعداء فليعلم مدير مجلة ترجمان القران 
أن أي مسلم أقر بلا إله إلا الله لن يحكون مخالغا أبدا لما يراه هو .° 

ويظهر من هذا أنه ما كان غافلا ولا متخلفا عن قادة هذه الفكرة 
ومشروعاتهم الدينية» كما اتضح من العبارة المذكورة هدف الشيخ الأمرتسري 
من إقامة جمعية العلماء وآماله التى ربطها بها. 

E E‏ وأعمالها ومساعيها كانت في البداية 
مشكورة في تنفيذ الححكم الشرعيء ثم في تحرير الهند من أيدي الاستعمار 
الغاشم» ولأجل ذلك ربط الشيخ الأمرتسري علاقته وآماله معهاء ولڪن 
الأسف إنها حينما مالت عن جادتها وتدرجت في الانحراف عن هدفها 
الما تنك واا و 
الشيخ حائدة عن قيادة المسلمين قطع صلته عنها كليا. 9 

٠‏ ويعد ميلانها إلى السياسة وتغيرها عما كانت عليها في اول يومهاء وعدم 
تمكنها من أداء مسؤوليتها التي تحكونت من أجلهاء غير المسلمون موقفهم 
منها وقطعوا صلتهم بها. وإنها أصبحت اليوم لعبة في أيدي أسرة واحدة 
(المعروفة بالمدني). ظ 


.٠» المصدر السابق نفسه» وفتنه قاديانيت ص‎ )١( 

(6) أيضًا اللضدوان السايقان . 

(۳) فتنة قاديانيت اور مولانا ثناء الله أمرقتسري» ص ٠۰‏ وحياة ثناقٌ : ص 20. 
4 


. نبذة عن الجامعة الملية الإسلامية بدلهي ومساهمة الشيخ‎ E 


الأمرتسرى في تاسيسها: 

ا لفقت اصناد فى 
علي ٠‏ ضد المقاطعات المتحدة في تأييد حركة الخلافة في ال مند» في؟/أكتوبر 
عام بعد جهد. ومعانات وتضحية» قادها عدد وجيه من علماء اند 
وزعمائهاء اتا النشاطات التعليمية في ۳٩۹٠م‏ (أي بعد ثلاثة سنوات)» 
وبعض رجال الحماسيين المنتسبين إلى جامعة علي كره ا 
وألماعن مستقبلهم» فتخلوا عنهاء وكوّنوا لجنة في مدينة علي كره حتي أسسو 
جامعة مركزية تحت قيادة الشيخ محمد علي لايد وانتخب الحكيم أجمل 
خان المستشارالأوّل »وعين أول رئيس الجامعة الشيخ محمد عل جوهر بعد 

ارقي الدكتوى بيه قدا ا ف و فر لل اکرو وات 
البارع الشيخ محمد السورني كأول أستاد للغة العربية» والشيخ اغ 
الامرقسري كان من اهم الاعضاء الموّ سسين الدائمين لهاء فإنه كان يساهم في 
جميع الحركات الدينية والمؤُسسات التعليمية التي تؤسس أنذاك لحماية الإسلام 
والمسلمين كعضو فعّال» ولكن مع الاسف الشديد من الذين ارّخوا تاريخ 
الجامعة الملية الإسلامية ماسجّلوا اسم الشيخ الامرقسري في قائمة الاعضاء 
المؤسسين» لذلك لم يعرف الاس مساهمته فيها إلا نادراء وإنني ايضا ما 
وجدت اسمه في قائمة المؤُسسين ها بعد الجهد والمحاولة أثناء الدراسةء 
ولكن وجدت اسمه على موقع الجامعة الملية الإسلامية علي إنتر نيت في 
يوتيوب” -|jJamia on youtube‏ 
على كل بعد محاولة الأعضاء أصبحت الجامعة جامعة مركزية تؤدى 
دورها البارزيموجب قانون صادر عن البرلمان الهندي عام ۱۹۸۸م» وهي 
(۱) راجع " نقوش جامعه » لغلام حيدرء ص::15؛ طبع في دلهي. 
6 


تقدم التعليم المتكامل من الحضانة إلي الدكتوراه في جالات مخلتفة- 
فكرة إنشائها : 

في؟5ام كانت البلاد في ظل الحم البريطاني التي تقهر الأمة من كل 
الجهات» فقد مست الحاجة الشديدة إلى تحرير البلاد من سيطرة هذ | الظالم 
الغاشم »وقد انضمت اتجاهين المهيمنة اليدين وساهمت نحو إذشاء الجامعة 
کن راخدا من التقاط الإتلا فيد اا لاان و لاخر كان الطموع المويد 
للاستقلال من قسم التطرف سياسيا غرب المتعلمين والمثقفين الطنود 
المسليمن في المناخ السياسي عام :15م؛ وينجذبون الاتجاهين معا مع غاندى 
(الزعيم الهندي) بمثابة حافز وحسب قول « رابندر نات طاغور » (:1380) 
(الأديب البنجالي): إن الجامعةالملية الإسلامية واحدة من الموُسسات 
التعليمية الحندية الى تدعو إلى مقاطعات كل الموؤسسات التعليمية الهندية 
التى يديرها النظام الع عونا سيف E‏ ريت 
وطلاب جامعة على كره الإسلامية احتجاجا ضدالميول الموالي البريطانية» 
دمن قاد البارليى :ف علد انق O E‏ 
السياسيون من جميع الطبقات آنذاك- 

وات الددلة اا التجائعة الل اا ی کور اول 
عام ١۹۲٠م‏ وتتألف من الأعضاء التالية أسماء هم: 

.١‏ الدكتور مختار أحمد الأ نصاري (ممثلاآمن دلهي) 

؟. المفتي كفاية الله (ممثلأمن دلهي) 

.٣‏ الشيخ عبدالباري الفرنڪي محل( مثلامن يوبي) 

.٤‏ السيد سليمان الندوي(مثلامن بيهار) 

8 الشيخ السيد شبير أحمد العثماني(مشلامن يوبي) 

5. الشيخ مولانا حسين احمد المدني(تمثلا من يوبي) 

۷. السيد شودري خليق الزماں (تمثلامن يوبي) 
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۸. التواب محمد إسماعيل خان (ممثلمن يوبي) 

۹. الشيخ دی ان( و 

.٠‏ الدكتور محمد إقبال خان (بمثلأمن بنجاب) 

.١‏ الشيخ ثناء الله الأمرقسري (ممثلاً من بنجاب) 

6. الدكتور سيف الدين كجلو (تمثلأمن بنجاب) 

؟٠.‏ مولانا أبوالكلام آزاد( أل وزير التعليم بعد الاستقلال )(مثلامن 

بنغال»بيهار) 

4. الدكتور سيد محمود (ممثلآمن بنغال ) 

6. عبداللمهارون کراچی والے(مثلامن السند وتمبائي وحيدراباد) 

73. السيدعباس طيب جى (ممثلمن السند وممبائي وحيدراباد) 

۷. السيد ميا .محمد جى (ممثلاًمن السند وممبائي وحيدراباد) ظ 

8 المولوى عبدالحق (الكاتب الأددي واللغوي المعروف) (مثلامن 

السند وباي و بنغال) 

هؤلاء نخبة من العلماء والزعماء الذين ساهموا في إذشاء هذه الجامعةء 
يعرف بأسمائهم ثقلهم ووزنهم في البيئة» وقد اهتموا هؤلاء الأعضاء نشر 
الكقافة الاسلامية والدراسة العالية والعكنالوجية والعلمية في أبناء المسلمين 
ذكورأوإناثاًء وقد نجحوا في تحقيق آمالهم خلال التعليم من هذه الجامعة 
ولڪن طلابها الآن تصبغوا بالحضارة الغربية» وتخلوا عن الحضارة 
الاسلامية إلا بعض الطلاب الذين احتفظوا حضارتهم؛ وكذلك الفتيات 
المسلمات تأتين إلي الجامعة سافرات» إلابعضهن تلبسن الحجاب» حتق 
لاتظهر أن هذه الجامعه تنوب عن الملّة الإسلامية؛ مع أن هده اللامعة كانت 
مختصة للأقلية بصفة خاصة ولكن الحكومة 1.0.8 لا تقبلهاء هكذا يلتحق 
منها الطلاب المنود بالكثرة لذا فقدت صفتها الأقلية» ومن جهة ثانية 
اهتمت الجامعة بإقامة الذكر يات علي بعض المؤسسين في محيط الجامعة» مثل 
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الباب التذكاري عل مولانا محمود حسن الديوبندي والمكتبة العامة على 
اللأكتون: ذااكن عسي جا نويات 2ل E‏ عدر( لقا ويه 
وغيرها من الرجال- وكثيرا ما يحزنني و يوسفني بأن الجامعة مااعتنت بإقامة 
أي تذكاري على اسم الشيخ الأمرتسري وأمثاله مع ا كانن ههيوا تاها 
لعدوة العلماء لكنئوء وجميعة علماء الهند بدلهي» وكذلك كانت له مساهمة 
كبيرة في إنشاء الجامعة الملية الإسلامية بدلهي» وحاول لرقيها طيلة عمره 
ولاينكر أحد من دوره القيادي» فترجو من المسوّلين الإداريين أن يضعوا أىّ 
تذكاري على اسمه اعترافأبجهوده العلمية المخلصة» وكذلك إدراج اسمه في 
قائ الم سند واللة شي الموقق :و ان 

د - تاريخ حركة أهل الحديث والشيخ الأمرقسري: 

ف أن ES‏ هي علاقة الشيخ الأمرتسري بهذه الجماعة» أود أن ألقي 
نحن الاضواء على أحد جوانبها المشرقة» وهو تاريخ حركة أهل الحديث حتى 
يكون القاري ملما بحقيقتها ومنهجهاء مست الحاجة إلى ذلك لأن بعض 
الناس يحاولون تشويه دورها في التاريخ والانتقاص من رجاها الأعلام ومن 
الخويي أن عض الا اء الوق كلق موقتف ها ف فن الاب 
والسنة ومن الأئمة الأربعة» يقول الشيخ أحمد الدهلوي -رحمه الله- خادم 
السنة في مسجد النبي يل في كتابه ”تاريخ أهل الحديث“: 

ع العلماء: نول إن دو اها غق :إل ی لکا 
والسنة استقلالا دون تقليد أحد معين» هي جرأتهم على الاجتهاد في الشريعة» 
والامعساء ع فيه a NR‏ 

والبعض يقول: إن من لم يقلد إماما من الأئمة ولم يتمذهب بأحد 
المذاهب الاربعة فهو خارج عن الصراط المستقيم وحائد عن الفرقة الناجية. 

وكذلك يقول بعضهم: إن أهل الحديث لم يڪونوا في زمن الصحابة ولا 
التابعين ولا تابعي التابعين ولم يكن أحد من المسلمين متسميا باسم أهل 


-18- 





الحديث ٳذ لم يڪن موجودا ذلك فهو لا شك مذهب جديد ومذهب خاس 
ولا شك أن قائل هذه الأقوال لا يعرف شئيا عن أهل الحديث؛ بل يسىء 


الظن بهم كي ينفر الناس عنهم؛ ويريد به قطع طريق المسلمين عن وصوهم 
إلى الاهتداء بالكتاب والسنة. © 


متى شاع لقب أهل الحديث؟ 

ايت عل هد السؤال» فأقول: 

إن آهل الحديث طائفة قديمة منذ زمن النبوة» وقد سى الله كتابه 
الكريم حديثا في قوله: (فبأي حديث بعده يؤمنون) 7" 

ويمكن أن نرد بهذه الآية الكريمة على الشبهة الي تذهب إلى أن أهل 
الحديث يتبعون الحديث فقط ويصرفون النظر عن- القرآن وذلك بأن الله 
تعالى قد سمى القرآن حديثاء ولذلك عد شيخ الإسلام الحافظ الإمام أحمد بن 
تيمية - رحمه الله- الحديث من أسماء القرآن» وأول من لقب بهذا الاسم هم 
الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-» لأن وجود هذه الطائفة كان منذ يوم 
النبوة قبل حدوث سائر الفرق الإسلامية لأن الرسول بل شهد لهم بما ظهر 
على أيديهم من الحق» وأنه تعالى صدقهم فيما دعا هم به النبى بل ”نضر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها“ وقال النبي يلل: ”فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب“ فهذه الأخبار تدل على صيانة الحديث وحفظه وتبليغة © 

وقد ثبت بهذا أن اول من لقب بأهل الحديث هم الصحابة -رضوان الله 


)١(‏ مقتبس من تاريخ أهل الحديث للشيخ أحمد الدهلوي» ص ؛ طبع في لاهور بنجاب 
اند سنة ٠۳٠۲‏ هالموافق 158م. 
(۴) المصدر نفسه. 
(۳) سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون الآية : :©. 
)٤(‏ تاريخ أهل الحديث: ص ه. 
-9؟١-‏ 


عليهم أجمعين- وقد أطلق عليهم هذا الاسم في حياتهم» وبعد تماتهم ونرى 
بذلك أن بدايته كانت من عصر الصحابة وجودا واسماء وكان ذلك طبعا قبل 
ولادة الأثمة الأربعة -رحمهم اللّه- فضلا عن ظهور المذاهب الأربعة وغيرها. 

وثبت اننا أي طائفة أهل الحديث ليست بجديدة بل هي عل الأصل 
الذي كان عليه الرسول يله ثم تركه لأصحابه ومن بعده ولا يزالون من يومه 
خلفا بعد خلف غير منقطعين إلى يومنا هذا۔" كثرهم الله عز وجل في كل 
مكان وزمان. 

وكذلك يقوم عليه الدليل بما ذكره الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ © 
والخطيب في تاريخ بغداد'" والحافظ ابن حجر في الإصابة» أنه قال أبوالقاسم 
بن نحاس: سمعت أبا بڪر بن أب داود يقول: رأيت في النوم وأنا بسجستان 
أصنف حديث أي هريرة» فقلت له: إني أحبك فقال أنا أول صاحب الحديث 
كان في الدنياء وقد أجمع عليه أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حدينا 9) 

وعن أنس رضى الله عنه قال قال البي يَلِ: « إذا كان يوم القيامة يجيء 
أصحاب الحديث ومعهم المحابر فيقول الله تعالى أنتم ”أصحاب الحديث“ 
طالما كنتم تتكتبون الصلاة على الي بي انطلقوا إلى الجنة ». © 

وال اع العا لل الى انق لك ف ا يها اوت ا 
505 إلا ا EE E‏ 

ففيه دليل واضح على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» هم أول 


.٠ تاريخ أهل الحديث للشيخ أحمد الدهلوي» ص‎ )١1( 

(۲) تذكرة الحفاظ المجلد: ۹/١‏ الطبعة الأولى بمطبعة المعارف النظامية يدر آباد. 
6 تاريخ بغداد : ۹/ .٩۷‏ 

(؟) الإصابة المجلد السابع : ص ٠١‏ وتاريخ أهل الحديث : ص 3. 

زه( اڪ الطبراني والقول للسخاوي» ص 185 الطبعة الأول بإله آباد سنة ١6١اه.‏ 
(5) تذكرة الحفاظ : 2/8,. 
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من أطلق عليهم هذا اللقب«لأن الشعبي أدرك خمس مائة من الصحابة). 0 

وكذلك نرى أن جميع البلاد التي افتتحها الصحابة رضوان الله عليهم 
أعسة كان اهلها كط نورين اللقدي» كا فال ا ا القادر بن 
طاهر التميبي البغدادي في كتابه أصول الدينء وبيان ذلك أن ثغور الروم أو 
الجزيرة والشام وآذربيجان وباب الأبواب جميع أهلها كانوا على مذهب أهل 
الحديث» وكذلك ثغور إفريقية والأندلس والمغرب جميع أهلها كانوا من أهل 
الحديث» وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان أهلها من أهل المي" 

وهذا يدل عل أن الصحابة والتابعين كانوا على مذهب أهل الحديث: 
وكذلك الابنة الأ ANB EOE‏ قنك من AN‏ 
رحمهم للدت 

قال ات منصور عبد القادر التميي البغدادي في کتابه أصَنول الك 

١‏ أصل أبي حنيفة في الكلام کول فا ا 

وقال الإمام رحمه اللّه: « إذا صح الحديث فهو مذهبي » وقال أيضا في 
جواب السائل: ١‏ إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول فاتركوا 
قولى » () 

وهذا صريح في ا مذهبه مثل مذهب أهل الحديث. والإمام مالك كن 
إقام أهل الحديف في عضر كنا ذكرى أصول الاين" 

قال أبو الفلاح ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: « إذا قيل من نجم 
الخدت واهله أغار و الات وو قر بالك 0 


.7/١/١ : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) كتاب اول الدين :۰۳۱۷/۱ نقلا عن تاريخ أهل الحديث : ص ۸و۹ 
)ع اول الدين .۳۷/١:‏ 

)<( راجع الفلاني في الإيقاظ: ص .٠‏ 

E أصول‎ (٥) 


(5) شذرات الذهب: ٩۱/٩‏ 
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وقال الإمام مالك: « إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في وا فكل 
ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه »© 
كذلك كان الإمام الشافعي -رحمه الله- أيضا على مذهب أهل الحديث: 
والدليل على ذلك قول النووي في تهذيب ا واللغات في ترجمة الشافعي- 
رمه اللّه- اثم رحل إلى العراق وجد في الاشتغال بالعلم ونشر علم الحديث 
وأقام على مذهب أهله:- و مذهب آهل الحديث' ونصر السنة د كما قال 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية- رحمه اللّه- في كتابه "منهاج اة“ EE‏ 
الشافي أخذ عن مالك ثم كتب كتب أهل العراق وأخذ مذهب أهل اديع 
(r) :‏ 
واختار لنفسه)».'" 
أما الإمام أحمد بن حنبل-رحمه اللّه- فإنه کان على مذهب أهل الحديث 
وعمل بهذا المسلك طول حياته» كما قال العلامة الإمام ادبن ا 
الت في نفس الكتاب ا ال الإمام أحمد بن حنبل فکان عل 
مذهب أهل الحديث» ° 
وان قيل: إن الأئمة الأربعة ليسوا على مذهب أهل الحديث لأنهم أجازوا 
التقليد في الدين والتقليد معارض لمذهب أهل الحديث» قلت: حاشا لله إنهم 
لم يجيزوا التقليد أصلة بل حرموه ومنعوأ نه کا رواه ا بإسناد 
صح > کان الومام أحمد يقول: ) لاتقلدوني ولا تقلدوا مالک ولا الأوزاعي ولا 
النخى ولا عیرهم» خدوا الأحكام من حيث اک من الكتاب والسنة ). 0 


E E 00)‏ اي الكويت ص: 2. 

(0) القسم الأول من تهذيب الأسماء واللغات للنووي الجزء الأول طبع في المطبعة 
المنيرية بمصرء ص: /لا. 

(؟) منهاج السنة الجزء الرابع: ص ٠١‏ طبع بالمطبعة الكبير الأميرية ببولاق مصر عام 
۲ھ . ) 

(؟) المضدر السايق نفسه : ص۲٤۰‏ وتاريخ أهل الحديث : ص .٠١ -٠١‏ 

(5) اليواقيت : ص ١ء٠‏ - والجوهر والميزان الكبرى للمزني المجلد الأول : ص .١‏ 
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والحاصل أن هذه الجماعة أينما كانت في المند أوفي العالم كله جعلت نصب 
أعينها طاعة الله ورسوله مند أل يومهاء ولت تولدت ججهود الشيخ کد 
بن عبدالوهاب النجدي وغيره من العلماء کا پر بعص الناس بل هؤلاء 
راعوها وأيّدوها وذشروهاء فإنها جماعة الله ورسوله ويد الله فوق الجماعة. 
ذشاط الجماعة فى الطند: 

كانت جماعة ( أهل الحديث ) تمارس نشاطها في مجال تدريس العلوم 
الإسلامية والدعوة إلى الله في العصر الإسلاي بالند» وزمن الانجليز حسب 
الوسائل المتوفرة» وحينما شعر قادة هذه الجماعة وعلماؤها بضرورة شرح 
e‏ هن الهدف اجتمع 0 علماء هذه الجماعة ٤‏ المؤتمر المنعقد ف 
مدينة 0 في ذي القعدة سنة ١١۳٠ه/‏ الموافق ؟؟ ديسمبر سنة 1507م» واتفقوا 
عل تحكوين جمعية بأسم " مو أهل الحديث لعموم ا 4 ودور 0 
الأمرتسري ف اسمن هذه الجمعية کان بارزاء وکان العام يرجعورن إليه في 
حل المشكلات التي تواجههم في المرحلة البدائيةء ولا استقلت الطند وبدأت 
الجمعيات الإسلامية تعاود فشاطها في الهند الحرة رأى القائمون عل الجمعية 
تغيير اسمها إلى (جمعية أهل الحديث المركزية بالحند) ومن إنجازاتها البارزة 
بعد استقلال المند أنها نجحت في تأسيس الجامعة السلفية (مركزي دار 
العلوم) بمدينة بنارس بولاية أترابراديش. 
لمحة عن الجامعة السلفية : 

وفك ن أذكر هنا عار اعام السلفية ار فإنها من اكير 


() ار“ إسم مدينة في ولاية بيهار قريب من بتنه» عقد هناك مؤتمرا (باسم مذاكره 
علمية آرة) واجتمع فيه كبار ل ل ل لك 
الأمرشرفي :ف كلك الفلة امتا غافا هذه ايه فسان ذكرة بإذن الله. 
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أحلام او الام فكان يتمى في حياته أ تحكون جامعة كبيرة 
اة آهل الحديث ولكن كل أمر مرون بأوقاته: فما تحققت هذه الأمنية 
ف حياته» وانتقل إلى رحمة الله حتضنا هذا الحلم بين ضلوعه. وإذشاء جامعة 
مركزية لمدارس أهل الحديث كان ضمن المشاريع العلمية لمتمر أهل الحديث. 
ولا أغلقت الجامعة الرحمانية بدلهي إثر استقلال المند اشتدت الحاجة 
إلى بناء مثل هذه الجامعة» والقرار النهائي بهذا الصدد قد تمت الموافقة 
في جلسة مؤتمر أهل الحديث ”بنوگڈه“ في شمال المند» فجاء تأسيس هذه 
الجامعة في مدينة بنارس في رجب المرجب ۳۸۳٠ء‏ الموافق سبتمبر ۴١١٠م‏ ا 
تبرع أعيان جماعة آهل الحديث في حي مدنفوره (ريوزى تاللاب) بقطعة 
أرضية تقام عليها الجامعة. وقد اتخذ المؤتمر قرارا خاصا بالتنويه بالموافقة 
المدكورة في الجرائد والمجلات المندية." وكان هذا الخبر حديث كل قلب 
واتخققات أمنية لجال هة الجياعة :خاطة» وكان تاسيين الائعة فيد صاحتب 
السعادة الشيخ يوسف عبد الله الفوزان سفير المملكة العربية السعودية 
انذاك رحمه الله في نوفمبر *155م؛ وانتخب اول امين عام للجامعة الشيخ 
عبدالوحيد الرحماني رحمه اللّه» وهذه الجامعة دائبة منذ ذلك الوقت في صياغة 
الجيل الجديد على طريقة السلف الصالح. والآن يتولى مسؤولية هذا المنصب 
نجله الشيخ عبد الله سعود السلفي ا منذ مدة» وهذه الجامعة غني 
عن التعريف» صانها الله من كل أفةء وكتب ها الرقي والازدهارء أمين. 


الشيخ الأمر شيرق اول أمين عام + لجمعية أهل الحديث: 

أنعقد مؤتمر في ولد ره (بيهار) el‏ علمية) في سنة 
م وفي نفس تلك المذاكرة العلمية انتخب أول رئيس هذه الجمعية الشيخ 
الحافظ عبد الله الغازيفورى-رحه اله واختير أول أمين عام لعموم 


)0( 55 حياة ثنائي؛ للشيخ داد ران ص ۳۷۸ A4‏ 
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تلم سس سي جييييييجي يي يوا سس 
-الغازيفورى أحد العلماء المبرزين في الحديث والفقه» ولد بمئو من أعمال أعظم 
كره آنذاك وني تاريخ ميلاده اختلاف كثير» فبعض كتب سنة ١٠٠ھ‏ والبعض كتب 
تة اه أما صاحب نزهة الخواطر 2-3 ولادته ناك ١ه‏ وقي سيرة ثنائي کس 
سنة ۵٠۳١١‏ فهذا من عدا الكاتب أو الطباعة» والراجح عندي ١ھ‏ لأنه لا 
يتجاوز إلى المائة الكاملة» حفظ القرآن الكريم إذا كان ابن العشرة أو الاثنا عشرة 
ثم سافر لطلب العلم إلى غازيغورء لأن أبواه استوطنا في غازيفور» وقرأ العلم على 
المولوي رحمه الله اللكهنوي ثم المفتى نعمة الله ثم سافر إلى جونفور وقرأ على المفقي 
و و و م اللكهنويء ثم سافر إلى دلهي» وأخذ الحديث عن الشيخ 
المحدث السيد نذير حسين الدهلوي وتفقه عليه» وكان يقول الشيخ المحدث 
الدهلوع هة (وجدت اكنيق: عبد اده في آلاف من تلامذقء أحدهما عبد الله 
الغزنوي والعاني عبد الله الغازيفوري) ثم سافر إلى الحجاز سنة سبع وتسعين 
ومائتين والف» فحج وزار» وأدرك الشيخ المعمر عباس بن عبد الرحمان بن محمد بن 
الحسين بن القاسم اليمني تلميذا لقاضي محمد بن على الشوكاني صاحب نيل 
الأوطار فا کله الحديث» وبعد تكميل الدراسة م إلى اند وسڪن 
ا ور الحدريس بغازيفوره ولحكن المقلدين الجامدين ضيّقوا عليه» لذلك 
ذهب إلى آره إلحاحا من الإخوان» كما كتب صاحب نزهة الخواطر: (يعمل ويعتقد 
في الحديث ولا يقلد أحدا » وقد أوذي في ذات الله» وأخرج عن بلدته فعاش ببلدة 
ا مدة من الزمان سعيدأ حميدا) راجع الجزء الكامن: ص (AR‏ 
وفي أره صار رئيسا طيئة العدريس في المدرسة الأحمدية السلفية - وقام بالتدريس 
نحو عشرين سنة هناك وكان له شغف زائد بإلقاء الدروس القرآنية ويا العاس 
إليه لاستيراعها من مکان بعيد - وبعد زمن انتقل من آرة إل دلمي» وقام 
بالتدريس» ثم قدم لكهنؤ وسن بها واستمر هناك أيضا في هذا العمل حتى وافته 
المنية يوم الغلاثاء لتسع بقين من صفر سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة الف ببلدة 
لكهنق ودفن بمقبرة عيش باع. 
درس أكثر من خمس وعشرين سنة في العلوم كلها وأخذ عنه خلق كثير لا يحصون 
جد وعد منهم: الشيخ خمد سعد البنارسيء والشيخ مولانا عد السلام 
المباركفوري» والشيخ عبد الرحمن الغازيفوري. له مؤلفات عديدة منها رسالة في- 
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الهند الشيخ ثناء الله الأمرتسرىء وجعل المقر الرئيسى والمكتب العام هذه 
ا لجمعية فى دلهي '" بإجماع الحضور وشرف هذا المنصب المهم طول حياته. 
كانت مساهمته في هذه الجمعية بارزة وكانت علاقته معها وطيدة طول حياته» 
إنه طاف في البلاد وعرف أهداف الجمعية كما ستلاحظون في السطور التالية. 

كتب الشيخ الأمرتسري نفسه عن تأسيس هذه الجمعية وأنه اقترح في 
جريدتة ”أهل. الحديّك“ بأن: تؤسس الجيعية باس (موتمر أهل الحديث 
لعموم الهند) حت انعقد المؤتمر في بلدة أره باسم ”مذاكرة علمية” سنة ١٠۹٠م‏ 
وقد لى على هذا النداء جمع من العلماء السلفيين» يقول الشيخ الأمرةسري: 

١‏ انتخب الشيخ الحافظ عبد الله الغازيفوري -رحمه الله تعالى - رئيسا 
هذا المؤتمرء كما انتخب هذا العاجز أمينها العام ثم بدأ العمل بسير بطيء 
O O TS‏ 


>-الصرف والنحوء ورسالة في المنطق ورسالة في المواريث ورسالة في تحقيق ركعات 
التراويح» وله مقدمة صحيح المسلم باللغة العربية. 
وكان مع غزارة علمه وكثرة الدرس والإفادة فقيهاء زاهدا في الدنياء راغبا في الآخرة» 
حليماء لينا متيناء أميناء عابداء قائما في الليل» قانعاء أبياء مضيافا » لا يؤذى أحدا » 
ولا ينتقم منه» وله رغبة شديدة في تبليغ الدعوة لذلك كان حاميا ومؤيدا ورئيسا 
الأول لمؤتمر أهل الحديث» رق على وفاته الشيخ الأمرقسري» فيقول: آه ! ما رأت 
عيني مثلك علما كاملاء سمعنا كثيرا مثلك ولكن ليس المعيدي بما ترى؛ 
وبفراقك القلب محزون» والعين تدمع؛ ولا نقول إلا ما يرضى ربناء فيرحمك الله 
زا 
راجع سيرة ثنائيء ص ٩۳۲‏ وتراجم علماء أهل حديث» ص ١ء‏ وتذكرة علماء 
هندء ص ١٠١١‏ ونزهة الخواطرء ۸/ ۲۸۷ - 2288 وتذكره علماء اعظم گره : ۱۹۷ ۱۹۸م. 
)000 راجع سيرة ثناني» ص 277. 
(؟) حياة ثنائي للشيخ داؤد راز الدهلوي؛ ص .۳٦۱‏ 
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اتخاذ القرار للجولة في المند للتعريف بالجماعة : 

عقد المؤتمر في محمد فور كواري من أعمال دربنجة من ولاية بيهار 
ولقيادة هذه الحركة كونت الجمعية وفداء واتخذ المؤتمر بآره قرارا بأن وفد 
ا لجماعة يقوم بجولة الهند ويعرف أهداف الجماعة ويبلغ دعوتها إلى مسلمي 
الهند عامة وكان الوفد مكونا من ثلاثة أعضاء على رأسهم الشيخ العلامة 
عبدالعزيز الرحيم آبادي" ”2 من أعضائه الشيخ الأمرقسري والشيخ مولانا 


)١(‏ هو الشيخ الفاضل العلامة عبد العزيز بن أحمد الله السلفي الرحيم آبادى المظفر 
فوري أحد العلماء. المشهورين» ولد سنة سبعين ومائتين والف بقرية رحيم اباد من 
أعمال مظفر فور وکان ذكياء قوي الذا كرة فإنه کان فطل الكتاب الذى يراه عدة 
مرات» حفظ الديوان المشهور للأستاذ الطاف حسين حالى المسمى ٠‏ مسدس حالي ) 
بعد ما طالعه مرتين وحفظ القرآن وهو ابن ثلاث عشر سنةء ولا بلغ اثنا وعشرين 
عاما من عمره برع فى العلوم كله من الحديث والتفسير والفقه والكلام والمنطق 
الدهلوي العظيم آباديء والشيخ محمد يحبى منور حسين اطرني» ثم سافر إلى دلجي - 
واا الإجازة منه» ثم رجع بلدته وجد في البحث والدراسة حى حصلت له ملكة 
راسخة في الخلاف والمذاهب» وبعد تضلعه من العلوم اس ا مدرسة له» وكان 
رجلا ثريا كبيرا في رحيم أبادء لكي يستفيد طلبة العلم من غزارة علمه « خمسون 
من طلبة العلم » كان يتكفل على نفقته الخاصة. وكان مناظرا كبيرا ناظر مع 
الأحناف 2 مرشد آیاد عل ا وجوب التقليد وعدم وجوبه واستمرت هذه 
المناظزة إلى خينة أيام ابت هدم وجوية حى داعت شهرقه ق بعال ويها 
الاق مق الرتجال مالوا إلى مدعب أهل الكذية» وان تخطييا قضقها حى خرو 
-المثال بالغزالي والشاه إسماعيل الغاني» وكان شاعرا جيدا بالعربية. والفارسية» 
مضيافا سخيا محببا للأصدقاءء ثرياء قائما بالليل حتى لا يفوته التهجد في السفر 
والحضر. ومن مؤلفاته صيانة المؤمنين من شر المبتدعين» وحسن البيان في الرد على 
سيرة النعمان للعلامة شبلى النعماني» هداية المعتدي ف قراء ه المقتدي؛ الرق- 

-\TA-— 
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بداية الجولة من راجشاهي بنغال: 
وأول جولة لهذا الوفد كان إلى راج شاهي في بنغالء إنه وصل هناك بعد 
تحمل مشاق السفر على عرية العجلان على دعوة الكافظ تميق امت الدهلوي» 
وأدى الشيخ محمد أمين حق الضيافة وأكرمهم واجتمع الناس» فخطب الشيخ 
الأمرقسريء وقدم أمامهم اقات ا رركن الارن :ونال خض 
البنغاليين الذين جاءوا من القرى لم يفهموا كلام الشيخ الأمرتسري لعدم 
مع رفتهم اللغة الأردية» فكان هذا الموقف صعبا يصدق عليه البيت 
الفارسي(زبان يار من ترق ومن ترق نمى دام) يعني لغة صديقي تركية» وإني لا 
أعرف التركية» ومع ذلك كانوا مصغين إليه بالحب والإخلاص؛ ثم قام واحد 
منهم وقال: نحن لا نفهم كلام مولاناء e‏ ا الاردية» 
فترجم لهم كلام الشيخ الأمرتسري بالبنغالية» ففرحوا بذلك كثيراء وأعانوا الوفد 


-المنشورء وسواء الطرق في أربع مجلدات في الأردية. توفي رحمه الله في رحيم آباد في 
کن السك هة سيك وفلانين ولات ما وال الموافق. ايل م 08 
راجع سيرة ثناڻی» ص ۲۳۳ ۲۳۲ ونزهة الخواطر: 601/8. 

() هو الشيخ الفاضل مولانا محمد إبراهيم مير السيالكوتي» أحد العلماء المشهورين 
من أهل الحديث» وكان الساعد الأيمن طوال عمره للشيخ الأمرةسري» ورافق في 
سفره وحضره» وخدم الكتاب والسنة خدمة باهرة بالقلم واللسان. ولا تهتم الحفلة 
التي لا يساهم فيها الشيخ الأمرتسري والشيخ السيالكوقء وكان مناظرا كبيراء 
وصاحب تصانيف عديدة» ومن أشهرها: : تفسير القرآن ارف وتاريخ م أهل 
الحديث» وشهادات القرآن» وسيرة المصطفى» ورأس مدة طويلة مجلة (الحادي) 
الشهرية» ومدرسة دار الحديث أيضا. راجع سيرة ثنائی» ص 20-206. 

() نسي الشيخ الأمرقسري اسم ذلك المترجم البنغالي (حياة ثنائی : ص 735). 
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بالتبرعات حسب مقدرتهم ووعدوا النصرة والمساهمة في تنشيط الجماعة. © 


توجهنا إلى كلكتاء ووصلنا يوم الجمعة أثناء الخطبة» دون إخبار سابق» إلا أنهم 
عرفوا بواسطة مجلة أهل الحديث أن وفد الجمعية يتجول في بنغال» وسوف 
يصل إليهم» وبعد أنتهاء صلاة الجمعة قمت وأعلنت وصول الوفدء ا رئيسه 
العلامة عبد العزيز الرحيم آبادي. فمكث الأحباء المخلصون جالسين في 
الجامع؛ وبعد أداء الصلاة جعلوا يتحدثون مع أعضاء الوفد» عا امت 
بكل سهولة لذلك لم يعان الوفد هناك المشكلة التي عاناها في راج شاهى 
(بنغال)» فأقمنا عدة أيام في كلكتا. وبينا أمامهم أهداف سفرنا وآمالنا معهم؛ 
فنأ وافق البانى كن E a a a‏ 
من كلكتا إلى بنارس: 

ثم سافرنا من كلكتا إلى مدينة بنارس» وبعد الوصول تبادلنا الآراء هناك 
مع الإخوان والأحباء والأعوان» وطلبنا منهم العون والدعم المالي وأعربنا عن 
أهدافنا في الحفلات» فأجابوا على دعوتنا ووعدونا بمزيد من العون والدعم 
اماي لتقوية الجماعة في المستقبل» فبلدة بنارس ها أيضا مساهمة مشكورة في 
ترقية الجماعة منذ بداية الأمن وبعده غادرنا بنارس وقصدنا بنجاب» فألا 
نزلنا في لدهيانة وفي تلك الأيام كان الشيخ المولوي محمد حسين أحد من 
أثرياء لدهيانة حياء فنزلنا عنده» فأعاننا ووعدنا المساعدة في المستقبل. 


)0( راجع حياة ثناني»؛ ص 775-787 » مقتبس من خطبة الشيخ الأمركشرى خطها نة 
١م‏ في الحفلة السنوية في آره واستفاد منه كثير من العلماء الكبار. 
)<( حياأة ثنألي» ص 37”7”. 


ات 


من بنارس إلى بنجاب: 

ومن هنا وصلنا إلى أمرتسسرء والشيخ مولانا محمد إبراهيم مير 
السيالكوتي تلقى الخبر في بنارس عن مرض والدته» فذهب لعيادتها إلى وطنه 
السيالكوت من بنارس» ثم رجع والتحق بنا في أمرقسرء وأمرقسر كانت في 
تلك الأيام مركز الحرب الأهلية» وانطفأت نيران هذه الحرب بحسن تدبر 
وتخطيط من العلامة عبد العزيز الرحيم آبادي حتى اجتمع أعيان الفريقين 
على مأدبة الشيخ الحافظ عنايت الله وتناولوا الطعام مع الشيخ الرحيم آبادي 
في ١‏ فبراير سنة 507١م»‏ واشترك في هذه الدعوة الشيخ عبدالجبار الغزنوي» 
والشيخ محمد حسين البتالوي» والشيخ أحمد الله الأمرقسريء وهذا العاجز 
(ثناء الله الأمرتسري) مع أعيان البلدة. "ا 
من بنجاب إلى لاهور: 

وفي نفس هذه الرحلة وصل الوفد من أمرقسر إلى لاهور» وحجز أهل 
لاهو الل قاعة يدق حه افيه الدانن اش و اط وين أعضاء 
الوفد أغراضهم فأجاب دعوة الوفد أحباء لاهور ووعدوا العون والنصرة مع 
الوقوف بجانب الجمعية. 


عودة الوفد إلى دهى : 

وعاد هذا الوفد من لاهور إلى أمرتسرء ومن أمرقسر م إلى دهلي وي 
دهل نزل الوفد في بيت الشيخ محمد حسين المعروف ب (زينت حل)ء فاحتفى 
به وأكرم أخوه محمد حسن الوفد بالحب والإخلاص فجزاهم الله خير 
الجزائ» واشترك في الحفلة إخوان دهي» فالتمس الوفد منهم أن يجعلوا المقر 
الرئيسي هذه الجمعية في دهلي» لأنها تستحقءذلك بميزتها وموقعهاء فتلقاه 


)١(‏ مقتبسة من خطبة الشيخ الأمرتسري التي خطبها بمناسبة مؤتمر الثاني والعشرين 
في بلدة آره » سنة 1540م راجع حياة ثنائي» ص 9" - 831. 
E‏ 


المساهمون بقبول حسنء وقد سبق أن قرر مؤتمر آره أن يڪون المقر 
الرئيسي والمكتب العام للجمعية في ده 
نتيجه الجولة: 

وهكذا كانت هذه الجولة مثمرة وتشجع الوفد على إقامة الجمعيات 
والنوادي وربط الناس بالجمعية المركزية وكثرت النوادي بسرعة لأن الجماعة 
كانت تثير الحماسة الدينية في الناس» وتنقذهم من الارتماء في أحضان 
البدعة وخرافات العقيدة. وقامت هذه الجمعيات والنوادي تساعد المركز في 
نشر الدعوة في مناطقها. 
جمعية أهل الحديث بالبنجاب: 

ولأجل تنشيط عمل الدعوة أقيمت بالبنجاب جمعية أهل الحديث 
وكانت تأسيسها في :/ أكتوبر سنة ١۹۲م‏ تحت رئاسة الشيخ مولانا عبد القادر 
القصوري!" في جامع مبارك بلاهور» وكان الشيخ الأمرتسري الأمين العام 


.٣٣١ - ۳٣۳ حياة ثنائي» ص‎ )١( 
هو الشيخ العالم المحاي عبد القادر بن غلام أحمد بن غلام حسين بن عبد الله‎ (<) 
دلاور» في وزير آباد من أعمال سيالکوت» ولڪن جده‎ ١ القصوريء ولد فى قرية‎ 
انتقل إلى دلاور» وكانت أسرته مثقفة» فإنه قرأ أولا في بيته» ثم التحق بلاهور في‎ 
كلية اورنتيل (ءعءااه) (0:2ع,0) ونجم فيها بدرجة أولى» ثم جلس في اختبار علم‎ 
الحقوق وأحرز النجاح فيه أيضا بالفائز الأول. وفي القصور (إسم مكان) اشتغل‎ 
بحرفة المحاماة ولقب بالقصوري منتسبا إلى المكان» وبعد مدة مال طبعه إلى‎ 
السياسة فترك حرفته وساهم في حركة الخلافة كعضو فعال» ثم اشترك في المؤتمر‎ 
الوطني فخدم الوطن والملة كما خدم خدمة ضخمة لجماعة أهل الحديث خفية؛-‎ 
-وما أظهرها لأجل نيل الشهرة» وكان رئيسا زمنا طويلا لجمعية أهل الحديث‎ 
بالبنجاب» وكان مضيافا سخياء حليم الطبع» صائب الرأي» أبيا انتقل إلى رحمة الله‎ 

في 17/ نوفمبر سنة 1542م. (راجع هامش سيرة ثنائي» ص 29). 
-١42-‏ 


Ak 
وقد اشتدت الحاجة في الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في ذلك‎ 
الوقت إلى قائد يقود هذه الجمعية في كل مجال» فاتفق الناس على اسمه» فأصبح‎ 
فانرا م اة كانت تحيلة مضب الأمين العام بمعية اهل اديت‎ 
لعموم اند ولم يزل يشغل هذا المنصب المهم؛ طول حياته مناضلا ومجاهدا‎ 

في فشر الكتاب والسنةء وقمع البدعة والضلالة. " 


أهداف الجماعة والجمعية : 

فهذه الجمعية الق ترق و نر عل الحديث في ال مند» هي أكبر منظمة 
دينية لتبليغ الدعوة» وکان المدف من EE‏ الدعوة إلى التمسك بالكتاب 
والسنة» والاحتفاظ العقيدة الصافية والفقافة الإسلامية والدفاع عن القيم 
الإسلامية والوقوف ضد اتجاهات الإلاد والضلال ومحاربة البدع والخرافات» 
فلم يكن تأثيرها منحصرا داخل الحند بل تعدى إلى الخارج بفضل جهود 
الشيخ الأمرتسري وامقاء الجمعية وأفراد الجماعة» فقد اف تركيا 
وأفغانستان وايران والعراق ومصر وغيرها من دول العالم العربي من جهود 
هذه الجمعية واعترفت بخدماتها ونوهت بجهودهاء وهكذا كان الشيخ 
الأمرتسري يمثل هذه الجمعية في داخل البلاد وخارجها في الحفلات 
السياسية والدينية» كما زار الحرمين الشريفين وساهم في المؤتمر الإسلاي 
العالمي بالحجاز سنة ١٠٠م‏ كدو خاض ية اهل ادرت الذق عفد 
غت ا الملك :عبن الع ر ين عبد لرن رحمه اللّهء وقد انتخب ثلاثة 
أعضاء لعمثيل هذه الجماعة في هذا المؤتمرء برئاسة الشيخ الأمرتسري. ° 

ر لأعدافيا كانت اة قي المفلاك: ارات والمؤتمرات 


(۱) فتن قاديانيت اور مولانا أمرقسري» ص .٦‏ 
)<( سير ة ثنافي للسوهدروي؛؟ ص 5؟9؟. 
م1 


في أماكن مختلفة من اند في كل سنة وفي أيام عديدة» وكانت للها الأهمية 
الكبرى» وفي تلك الحفلات العظيمة البارزة في التاريخ كان يدعى المبتدعون 
إلى الكتاب والسنة وتتم الإجابة من قبل الشيخ الأمرةسري على تساؤلات 
الكفار والمشركين. 7" 
ميله إلى السياسة : 

يعرف الجميع أن الإسلام ديق :ودولة :ولا يغارض أحدهنا الآخرء بل 
تربطهما رابطة قوية» ولذلك لم ينحصر عمل الشيخ الأمرقسري في ساحة 
المسجد أو ميدان المناظرة» بل أثبت بعمله وعلمه أن المسلم لا يحصر دينه في 
ناحية من نواجي الحياة بل يوسع نطاق عمله في الدين والدنياء لا شك أنه كان 
يخدم الدين ويقضي حياته في أداء واجباته نحوه» ولحكن قلما يعرف الناس انه 
کان رجلا يمارس السياسة أيضا فكما كان متضلعا بالعلوم» كان زعيما 
سياسيا محنكا أيضاء دخل معترك السياسة وبرز كأحد رواد الفكر فيهاء وكم 
دهز تقار يدق لسرن قرافي الثاني عل اراق کی رای لى ی 
سعارسة السياننةيل غلبت :عليه سات العام الرتان وسار بيذ اللقب. 

وها أنا أذكر مساهمته في السياسة وألقى الضوء على الحاجة التى دعته 
إليهاء فأذكر هنا بإيجاز كي يتضح ميله السياسية. ۰ 

قد سبق أن عرف القراء الحركات الدينية والسياسة والعقافية فى العصر 
الذي عاش فيه الشيخ الأمرتسري» وعرفوا أحوال الغورة والعواقب التي 
ترتبت عل الن جلي وما انفجر بركان الغورة سنة ۷١۸م‏ وانتهت 
بالقضاء التام على المملكة المسلمةء وتولت الحكومة البريطانية زمام الأمر 
مباشرة» وتقلبت اول تماما يداف ارظن اند تضييق على العلماء فتم 
نفيهم إلى ”جزر انثمان“» وقد أحدثت هذه الخورة انقلابا هائلا في أوضاع 


.۳١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
ا‎ 


10 


البلاد وأكثر من تأثر بها هم المسلمون الذين حملوا لواء الغورة بأيديهم» وكان 
في طليعة المجاهدين العلماء السلفيون بالأخص» الذين أعلنوا الجهاد في 
النقمة تعطلت قوی الان ف الطند» واضمحلوا مده من الزمن» وفقدوا 
نضارة الحياة وحيويتها بسبب الذعر والخوف من الإنكليز. والحقيقة أن 
الخورة لم تنفع اهل الهند بل اتاحت الفرصة للجيش الإنجليزي لتربع عرش 
المحكم في اطُند. 

ولأجل هذه الأزمة السياسية بال لهند اضطرب أمر جماعة أهل الحديث 
بالأخصء واشتدت محنتهاء وحاولت الحكومة البريطانية القضاء على الحركة 
الوهابية في البلادء باتخاذ أخبث الوسائل وأقسى الإجراء ات بحجة مساهمتهم 
في الغورة ضد الا نجليز: ولذلك رأت الجماعة الابتعاد عن الحركة السياسية في 
فترة من الزمن» ولم ترد على العهم التي وجهت إليها من معارضيها في شأن 
الايتعاد عن السياسة. ْ 

وحينما دخل الشيخ الأمرتسري في ميدان الخطابة والكتابة لأداء واجباته 
الدينية قام بعمل جليل» وهو تشجيع المسلمين للمساهمة في الحركات السياسية 
ل تدرس قضايا المسلمين» ورغبهم في استخلاص الوطن من أيدى الاستعمار 
شخصياء واشترك في جميع الحركات التي فشأت لتحرير البلاد. '" ولذلك وافق 
مع اي اف الشيخ فضل إلهي الوزير أبادي (ت 77١ه)‏ 0 ومع إخوانه 


)0 راجع سيرة ثنائي» ص .2)9١‏ 
(؟) ولد الشيخ فضل إلعي في ۲۷/رمضان المبارك سنة 1295١ه‏ يوم الجمعة» وتوفي في 
8/رجب المرجب سنة ٠ه‏ وكان ساهم -رحمه اللّه- في البداية في « حركة الجهاد » 
للشيخ الشاه اسماعيل الدهلوي-رحمه الله-» ولأجل هذا احتبس ٠‏ سنوات » ثم“ 
0-300 


وأعوانه كما كان يتعاطف مع جهود الشيخ العلامة عبيد الله السندهي (ت 
4م) وحركته لزمالته معه في دار العلوم ديوبند أيام التحصيل. 

كن الشيخ يتل المسلمين عل العموغ» ويعجول من جبال هلات إل 
خليج بنغال حسبما تعقد الحفلات والندوات من قبل الحركات السياسية وقد 
حقق بذلك ميوله السياسية» وأثبت للمواطنين جميعا أن جماعة أهل الحديث 
لم تتخلف عن النشاط السيامي» بل وقفت مع الزعماء الآخرين في تحرير 
الوطن واستخلاصه؛ وها مساهمة كبيرة في تحرير الوطن وفي الحفاظ على 
العقافة الإسلاميةء وعلى حقوق أفراد الجماعة والمسلمين جميعاء حت يعيشوا 
بالعزة والكرامة» ولو تدبر أحد لتبين له أن الأعمال الجليلة التي قام بها 
الشيخ ليست منة على الجماعة فحسبه بل يدين طا عامة المسلمين. وأنه 
أيقظهم من نوم الغفلة وأعاد إليهم الشقة بالنفس. © 


ه-علاقته بحزب المؤتمر الوطني: 

إن أول حزب التحق به هو حزب المؤتمر الوطني اندي (اندّين نيشنل 
كانكريس) وقد ذكر صاحب نزهة الخواطر عنه: ”ساهم في الحركة السياسة 
الوطنية وشارك في المؤتمر الوطني 7" لطرد الاستعمار الانجليزي من البلا 
وإنقاذها من سيطرتهم. وكان المؤتمر الوطني يدرس في ذلك الوقت قضايا 
المسلميق فان وکن اكير حزب سيامي آنذاك فربط به الشيخ علاقته 





-هاجر من الوطن في سنة 1508م والتحق بالمجاهدين» وقضى ٢‏ عاما في جمرقند 
ا ا و المجاهدين هناك ثم رجع إلى الحند في سنة ٠155م‏ مختفيا 
وبعد تحرير اند سنة ۷٤۹م‏ ذهب إلى الكشمير مساهما في الجهاد» ومرض هناك 
فرجع إلى وزيرأباد وتوفي سنة ۷٤۱۹م‏ رحمه اللّهء ودفن حسب وصيته في «میدان بالا 
كوث) جنب الشيخ الشاه إسماعيل الشهيد رحمه الله (هامش سيرة ثنائي» ص 9١‏ ). 
)١(‏ سيرة ثناي» 295 . 
(؟) نزهة الخواطر الجزء الفامن» ص 55. 
E )‏ 


والتحق به أكثر زعماء مسلمي المند للمصالح السياسية. " 


وبعد مدة يسيرة تشكلت في سنة ٦٠۹م‏ الرابطة الإسلامية (مسلم لیگ) 
وي كوة اة ثانية» وقد تحت لوائها كيار الزغياء من مسلي ال مند 
الذين كانوا ربطوا علاقتهم بالمؤتمر الوطني العام لتحرير البلادء وكان من 
أسباب انضمامهم إلى الرابطة مواقفها المحمودة في تحرير الوطنء ثم إنها 
ارات أن عافظ عل فرق الین دوق البداية کن اللؤتمر الوط 
والرابطة الإسلامية على مودة وتعاون» ثم ظهر تعاطف المؤتمر الوطني مع 
أغلبية السكان وخاصة بعد ظهور تقرير نهرو (Nehru Report)‏ في سنة 1914م 
وبعد موقف الموّتمر من المسلمين في موّتمر المائدة المستديرة سنة :57١م»‏ وهذا 

5 ادال - 4 عن PF‏ 

لضا حو اميق و اناف الاستهما رن تصن 
بالرابطة الإسلامية كعضو فعال متحمس طاء فظل فيها طول حياته. 

وقي نهاية سنة 1115م؛ انعقد المؤتمر للرابطة الإسلامية لعموم اند في 
بلدة أمرتسر تحت رئاسة الشيخ الطبيب أجمل خان» وكان الرئيس للجنة 
الترحيبية هو الشيخ اا" 

وكانت الرابطة الإسلامية في البداية شبه سياسية» ولم يڪن ها أي وزن 
بانحطاطهم فتيقظوا من نومهم العميق بعد إصابة الضرب الشديد» وتوجهوا 
إن تنظيم الجماعة القومية وتقويتها تحت قيادة المستر محمد على جناح» 


)۱( راجح سيرة ثنائي للخادم السوهدروي» ص 96. 
(؟) سيرة ثنأئي» ص 99 . 
)۳( فتنة قاديانيت اور مولانا أمرتسري» ص .١‏ 

¥ - 


واجتمع المسلمون تحت لوائه» وحينئذ ساهم الشيخ الأأمرةسري كعضو مؤيد 
هاء فكان يفيدها بمشورته المفيدة وبرأيه السديد قلما ولساناء وأعلن بالتحاق 
جماعة أهل الحديث بها في حفلة كلكتاء التي عقدتها تحت رئاسة الشيخ محمد 
إبراهيم مير السيالكوتي؛ وقد رحبت الجماعة هذا الإعلان بفرح وسرورء 
وتجلى الابتهاج في محياها. '"" 

وفي سنة ۱۹۳۷م حينما حرض الدكتور محمد إقبال المستر محمد على جناح 
لقيادة حزب الرابطة الإسلامية وزعامتها ”” كقائد أعظ.'“ عند تكوين 
باكستان» فلبى هذه الدعوة المستر جناح» وبدأ ينفخ فيها الروح الجديدة 
فازداد ميلان الشيخ al‏ نادقف لز كلظ لا لاو ستو قا 
باكستان انتقدتها جريدة آرية (آرية مسافر) بعنوانها الحماسي وجعلت حلم 
باكستان عالاء فتصدى لطا الشيخ الأمرتري وكتب في جريدته (أهل 

١‏ إن دين الإسلام علمنا أن القنوط كفر من رحمة ربناء فإننا لم نحكن 
من القانطين من تحقيق أمنية باكستان» فسيحقق الله هذا الحلم ».° 

وبذلك تتحدد وجهة نظر الشيخ الأمرتسري إلى السياسة» إنه لم يتحير 
ولم يعجل في وقت الضجيج والفورة» بل اختار طريق العدل والقسطء كذلك 
كان نقده وتعليقه على الاخبار السياسية للبلاد متزنا رزينا علميا. فكان يراعي 
خصومه في السياسة كي لاينشأ الاختلاف والتفرقة بين الجماعة والمسلمين 
والإخوة المواطنين. 
ز- علاقته بحركة الخلافة: 

وكانت علاقته بحركة الخلافة أيضاء لاستقلال البلدء وكان هدفه الرئيسى 


o 





(١)‏ سیر ثنائي»ص لكوك 
(؟) جريدة اهل الحديث الصادرة نامو يك / سبتمبر سنة ۱۹۳۸م فتنة قاديانيت: ص”ه. 
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أن تنفذ أحكام الشريعة لعكون كلمة الله هي العليا. وكذلك كانت له صلة 
مستمرة مع الشيخ مولانا حمود حسن الديوبندي» كما كانت له رابطة قوية 
مع الإخوان المجاهدين في الشغور ولتحقيق هذا الهدف كانت مساهمة في 
تمس سب هار املد كنا ابلك 


منهجه السياسي: 

وكان موقفه مع الاتجاهات السياسية وأصحابها معتدلا متوازناء فإنه لم 
يڪن يقوم بما يفرق بين الإخوة المسلمين» ومع ذلك كان جريئا يدافع عن 
الحق ولا يحابى فيه احدا. 

ومع نهاية درت العالمية الأول خا تقاف شاط شركة الخلافة 
لتحرير البلدء خصص الشيخ صفحتين من جريدته ”أهل الحديث 
NET‏ ةزو المعديق عل الأنباء: 

وفي ذلك الوقت كانت الحفلات السياسية المحتشدة تعقد في أمكنة 
مختلفة في أنحاء الهندء وكان الشيخ الأمرتسري يساهم فيهاء كما كتب الشيخ 
عبدالماجد الدريابادي (ت: /الاقام) صاحب المصنفات الكثيرة : 

( الحقيت مع الشيخ الأمرتسري وتعرفت عليه شخصيا بمناسبة مؤتمر 
الخلافة في شهر ديسمبر ١٠۹٠م‏ في بلدة كانفور 7 وكها ذكر الاسقاد الشيخ 
صفي الرحمن المباركفوري رحمه اللّه: 

٠‏ وفي البو الذي يلزم الزعماء الكبار على أنفسهم السكوت والصمت وتقشعر 

جلودهم من خوف وهيبة فهو الذي يتكلم بجرأة ويبدي رأيه بصراحة»"" 


.0١ : فتنةٌ قاديانيت اور مولانا أمرتسرى» ص‎ )١( 
(؟) معاصرون باللغة الأردية للشيخ عبد الماجد الدريا آبادي» ص 56 طبع في كوه نور‎ 
آرت يريمن تلكنا.‎ 
.0 فتنه قاديانيت اور مولانا أمرقسري : ص‎ )۳( 
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وكذلك كتبت صحيفة (سياست) الصادرة من لاهور عن وا علماء 
بنجاب في شوون السياسة: 

ا يختص اسم عدا الشيخ ثناء الله مدير جريدة (أهل الحديث) 
بأمرقسر بالتكلم في الشوّون السياسيةء فهو الذي كان ينتقد المواقف في الحفلات 
السياسية ويبدي رايه باستقلال وحرية عن تحرير البلاد ويذم السلطة 
الإنجليزية ونظامها الغاشم وعدوانها السافرء ويتكلم عن المسائل الأأخرى» © 

فيظهر من هذا البيان الصريح أن شخصيته كانت معروفة بالعقة 
والعدالة في ميدان السياسة لدى الزعماء الكبار مثل غاندي» كما كانت 
معروفة في مجال العلم والدين» ولذلك حينما اجتمع الزعماء السياسيون في 
الحفلة الى عقدت لتعيين طريق المسلمين بعد الحرب الاوك في الهند» كان 
الشيخ 5 المساهمين من رجال السياسة المحنكينء وكانت شخصيته مؤثرة 
ا وكانت محترمة لدى أكابر مسلمي الهند» وكذلك لدى المؤتمر الوطني 
العام» فإنه يرى فيه النفع السياسي لذاته» لأن الشيخ كان منسجما مع المؤتمر 
في الغاية ومتحدا معه في الفكر لتحرير الوطن» ولأجل ذلك قدم إليه حزب 
المؤتمر الوطني رئاسة بلدية أمرقسرء ولحكن الشيخ رفضها قائلا: 

١‏ أيها الإخوة المواطنون! أنتم تريدون أن تذروا الرماد في أعين عامة 
المسلمين بالتفويض إلي رئاسة المؤتمر الوطني» وتثبتون بهذا أنحكم فوضتم 
رئاسة هذه الجماعة السياسية إلى المسلم الذي يحافظ على حقوقهم - أي 
حقوق المسلمين - ويراقب عليها كممثل لهم ولحكن هذا خطأ باليقينء 
فإنني لا اغ هام يعدن اكا الل © 

ومع مساهمته في كل مد وجزر في سياسة البلادء قد غلب عليه حب 


.م152١ مجلة أهل الحديث ؟/ ديمسبر سنة‎ )١( 
فتنه قاديانيت للشيخ الأستاذ صفي الرحمن المباركفوري» ص »؟ه.‎ )9( 
راجع سيرة ثنائي» ص 95؟ - 0ا).‎ (۳) 


10. 


الدين والدفاع عنه والحفاظ له ولأجل ذلك ما عرف كزعيم سياسي بل نال 
الشهرة ا كما اف ثنى عليه بعض 
بيه سات ٠“‏ منهم الشيخ عبد الغفور البسكوهري: 
قا كناك الله 6ن کے يمسي ويصبح مرشدا طرق الحهدى 
ما کان حيا کان ينصر دیننا ويصونه من مفسد حين اعتدى 
يا رائدا معنى الكتاب مفصلا هرول إليه وجدت فيه مقصدا 
وهذا شيء يسير من أحواله السياسية وعلاقته بها التي ألقيت عليها 
نظرة خاطفة» فلو أمعن النظر أحد فيها لوجد معلومات وحقائق؛ ولادرك أن 
علاقته بالحركات الدينية والسياسية الهندية كانت قوية» يشهد ها التاريخ» 


ويعترف بها الزمان. 


لالالا 


.ه٠ فتنه قاديانيت : ص‎ )١( 


(۴) لو جمعت الأبيات الي رض ىق الأردية والعربية عن الشيخ الأمرقسري 
١‏ / صبحت ديوانا. 
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اليماب الغاني 
جهوده وانجازاته ٤‏ 
مقاومة الأديان 
والفرق الضالة 
الفصل الأول 
صراعه 0 المسيحية 
بالتاليف والمناظرة 


0 


الفصل الأول 
صراعه مع المسيحية بالتأليف والمناظرة 

تمهيد 

جهود شيخ الإسلام ثناء الله الأمرشري وسعيه في خدمة الإسلام 
والمسلمين» والتصدي للأديان الأخرى جهود ضخمةء لا تخفى على أهل العلم بل 
تعرفها الأوساط العلمية جميعا في اند وباكستانء كذلك يعرف العلماء العرب 
هذه الشخصية الفذة» ويلقبونه بالعلامة» والمناظر الكبيرء والكاتب الإسلاي 
الشهيرء ولحكن قل من يقف على مجهوداته الضخمة وعلمه الدقيق» ومقارنته 
الواسعة بين الأديان القديمة» ومناقشته مع الأديان والفرق الباطلة التِي ظهرت 
بدعم من القوى الاستعمارية في زمن الشيخ» ومناظرته المستمرة معها. 

جن رت إلى الآمة الل اطكدية الةو مت لها وا 
مع الكتاب والسنة» فوقعت الأمة فريسة لأفكار الفرق الضالة» وفلسفاتها 
الزائفة» ووقعت في هزيمة نفسية» عقيدة وشريعة وخلقاء وفي هذه الظروف 
بذل الشيخ الأمرتسري في فشر الكتاب والسنة واختار لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل طريق المناظرة» فناظر كل الطوائف والفرق» ورد على البدع والخرافات 
كما قام بمحارية العقائد الباطلة والأفكار الضالة والتقليد الأعمى» وبذل 
جهده في نشر السنة المحمدية» ولا شك ان جهوده الدعوية واتخاذه الوسائل 
اا الأمة حلوال :نعطي قرت تين مين هو اه الل ا ت 
البارزة» وهي تقتضي ان ندرسها في ضوء مؤلفاته القيمة ومناظراته العلمية 
را 

ولا شك أن الله تعالى رحم الأمة المسلمة فقيض هذه الشخصية التي 
استطاعت المقارنة بين الأديان والمناظرة مع أعلامها والرد على مزاعمها وأباطيلها. 

-١64- 


استفادته من كنب غلماء السلفن: 

وفي هذا الصدد استفاد من كتب علماء السلفء كما يقول: 

( في هذا المجال استفدت من مصنفات علماء السلف» واجتنيت منها 
فوائد مهمة» مثلا استفدت في الحديث الشريف من مصنفات الإمام القاضي 
الشوكاني -رحمه اللّه- والحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني-رحه الله 
والعلامة الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه اللّه-. وفي علم الكلام من مصنفات 
الإمام البيهقى-رحمه اللّه-» والإمام الغزالي-رحمه الله-ء والحافظ الإمام ابن 
حزم- رحمه اللّه-» والإمام عبدالكريم الشهرستافي- رحمه الله-» وشيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الحراني-رحمه اللّه- » والإمام الرازي-رحمه اللّه-» والإمام الشاه 
ولي الله المحدث الدهلوي-رحمه اللّه- ٠»‏ © 

وقد اتخذ المناظرة منذ صباه كوسائل أخرى لتبليغ الحق» وإبطال الباطلء 
ومن خطباته وجولاته الدعوية في أقطار الهند» فإن ميله إلى المناظرة كان من 
أول حياته» وإنه كان يستمع خطب الأساقفة أثناء تعلمه في أمرتسر ووزير 
آبادء ثم يقدم إليهم اعتراضاته وشبهاته وما يخطر بباله» وكان عامة الناس 
يستمعون إليها بكل رغبة ونشاط 7"» هكذا بدأ مناظراته وصراعه مع 
المسيحية» ومع الفرق الاخرى» إن مجالس المناظرة الي قام بها الشيخ بعد 
تخرجه هي كثيرة لا يأتي عليها الحصرء وتشهد بذلك مجلته الأسبوعية (أهل 
الحديث) التي استمر صدورها أربعا وأربعين سنة» ولو قام أحد بجمع 
مناظراته لأصبحت كتابا ضخماء فإن الشيخ قد ناظر طول حياته مع الفرق 
الضالة بكتبه وخطبه. '"ا 


)١(‏ راجع نقوش أي الوفاء (بالأردية) لأبي يحي إمام خان النوشهروي ص + طبع في 
باكستان سنة ۱۳۸۸ھ الموافق 1179م. 

(؟) نور توحيد ص: ٠۹‏ و تذكرة أي الوفاء : ص 8). 

(©) وو تند ص ۳۹ » وتذكرة أبي الوفاء : ص ۲۸. 
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وللرد على هذه الفرق المنحرفة أصدر الشيخ ثلاث جرائدء هي: 

(0 مجلة أهل الحديث الأسبوعية سنة ۱۳۲۱ھ = ۱۹۰۳م بافوشير کا تقدم ذكرها. 

(0) (مرقع قادياني) الشهرية» للرد على القاديانية خاصة» في يونيو سنة 1507م؛ 
سيق د كرها. 

(۳) جريدة (مسلمان) الشهرية أولاء والأسبوعية آخراء للرد على المسيحية 
وآرية سماج خاصة في مايو سنة 1508م » سبق ذكرها. 


قول العلامة السيد رشيد رضا المصرى-رحه اللّه-: 

هده المناسية أريد أن انق ها فال لانت العهير العلافة الد رهي 
رضا المصري رحمه الله منشيع ”مجلة المنار“ عن هذه الشخصية الفذة» يشير 
إلى جهوده وانجازاته بأسلوبه الممتع الذي ينم عن خلوصه وحبته: 

”صديقنا العلامة ثناء الله صاحب المصنفات والمناظرات مع الوثنيين 
والنصارى والمبتدعين وأشهرها مناظراته مع غلام أحمد القادياني ومباهلتهما 
التي تن يها أن 'القادياق تجال كذابة وقد قرت إحدئ الرافد المندرة 
الإسلامية فيها الحكاية التالية» وهذه ترجمتها: 

١‏ مولانا الشيخ ثناء الله من علماء أهل الحديث والكلام والفقه في 
أمرتسر بالهند» له مجلة ومؤلفات في الدفاع عن الاسلام» وهو مع هذا مناظر 
كين فصيح اللسان» قوي الحجة؛ بليغ العبارة» يدعى لمناظرة الطاعنين عل 
الإسلام من الهند وخصوصا جماعة آرية سماج» وكذلك له مواقف محمودة مع 
مضللى النصارى وكذا النصارى وكذا الأحمدية القاديانية جماعة مرزا غلام 


أحمد القاديافى » (0) 


)١(‏ مجلة المنارء المجلد الغالث والغلاثون لسنة هص ٠۳۹‏ . ومجلة البعث الاسلاي 
لعدوة العلماء لكناق العدد ه» المجلد 7١‏ حرم الحرام ۷ھ ص 72 » قد نقلت هذا 
القول في إحدى مقالى المطبوعة في المجلة المذكورة: 

١5 


)01( مقاومته مع المسيحية: 

نذكر هنا صراعه مع المسيحية ضمن تصديه ن ازى والفرق الباطلة. ” 

دخلت المسيحية في اند بواسطة الاستعمار» وتغلبت قي شبه 
المندية على الأحوال السياسية كاملة سنة 57هامء وجاهرت العداء مع الإسلام 
لانها كانت ذات سلطة وقوة ونفوذ في بلادنا انذاك» فشنت هجوما عدوانيا 
عل الأفكار الإسلامية» كما ذكرنا في الفصل الأول» وكانت المدراس 
والمستشقيات: للتضارئي: انتشرت: ف هذه القارة».والأساقفة أيضا كانوا 
يتجولون في طول البلاد» يهجمون على الإسلام؛ ويجترء ون على الرسولء 
ويستحقرون المسلمين» ويطعنون فيهم» والمسلمون يقعون فريسة لخداعهم في 
العقيدة والدين ويشعرون ضيقا وألما بتطاول ألسنتهم وتذليل كتاباتهم» وبهذا 
الصدد أذكر هناك قصة لرده على النصرانية تظهر بها قريحته الودة ومؤاخذته 


الشديدة منذ صياه. 


قصة نادرة مع قيس جيمز في عهد طفولته : 

مرة كان يخطب قسيس المسمّى جيمز عن النصرانية في سوق “هال 
بازار“ يأمرتسرء وحاول في خطابه إثبات عيسى ابن الله سبحانه وأكد بأن 
جميع صفات الابنية في عيسى عليه السلام موجودة» وقد حضر عدد ضخم 
من المسلمين في جلسه وفيه عدد كبير من العلماء أا مهن هذا 
الخطاب بكل هدوء. ولكن لم يجترا أحد منهم أن يرد على هفواته وما 
يتباحثه؛ د فلما رأى الشيخ الامرضيرع - رحمه الله هذا المتظر الغريتت اى 
فرار العلماء عن إجابة اعتراضات القسيس - وهو ابن خمس عشرة سنة 
تقريبا حينذاك»؛ وكان موجودا في الحفلة فلم يتماسك نفسه- وتقدم متبسما في 
الميذان وسلم علية = وقال: أتسمح لي باستفسار أيها القسيس! فالتفت إليه 
وفك رأولا عن صغر سنه ثم بعد تأمل قال: اسثل ما عندك من السؤال يا ولد! 
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وأضاف قائلا: ولم نقم هناك إلا لأن يهدي الله بنا رجلا - فالستفسر الشيخ 
عن القسيسء» كنت تذكر مرات أن عيسى عليه السلام هو ابن الله - 
وأصررت عليه فبيّن لنا: متى تزوج الله سبحانه وتعالى؟ وأين تزوج؟ وما اسم 
زوجته؟ وهل ولد الله سبحانه عيسى بنفسه أم ولدته زوجته؟ ففجاءة خیم 
الخاس اا ترد و اوو ت ات جد كياد ا 
وطارلبه. ولم يستطيع الإجابة رغم محاولاته الكثيرة» ولم يأت أي دليل في 
دماغه» فقال الشيخ الأمرتسري عند ما رأه مدهشا ومتحيرا لِم تنال من 
عرض هذا الرسول الصادق أيها الأسقف المكرم؟ لم تثبته ابن الله وتقلل 
فاشئيدا اله جو ج وا إن لا ون ا وخا و 
تتيقن على نبوة رسوله عيسى عليه السلام لذلك تعبد على ثلاثة أقانيم فلهمًا 
عليك إذا لم تجد إلحك الوحيد فكيف ترشد الناس إلى سواء السبيل» مع أنك 
ا قول القاعن ان ا 
أتصلح بالرشاد عقولا وأنت من الرشاد عديم. 

إسمع أيها الأسقف! إطنا ورسولنا! علمنا تعليما وحيدا وهو ”التوحيد“. 
فحسب» وهذا هو أساس الإسلام» وبعد هذا الرد المسكت من الشيخ فزع 
الأسقف فزعا شديداً ثم هرب من الميدان مع كيسه وهو يمسح عرق جبينه وعانق 
المسلمون الشيخ الأمرتسري فرحا وابتهاجا وشجعوه ومدحوه على جرأته. "© 

هكذا دخل الشيخ الأمرتسري معهم في مقاومة شديدة» وقاوم بالدفاع 
عن الإسلام خير قيام وسد أبواب التشكيك في وجوه الأعداء» وبذل جهده 
المستطاع في المقارنه بين العقيدتين الإسلامية والمسيحية» عند ما كانت الأمة 
التسلية نهن بكر ات فة وخزلاقها ا 

يقول الشيخ الأمرتسري: 

١‏ أثناء البحث تلقيت أول كتاب استرعى انتباههي وهو اعدم ضرورة 


)۱( راجح سيرة ثنائي للشيخ السوهدروي» ص ۱۱۳-١۱۱۱‏ طبح ف دلعي سنة 81 
ليا 





القرآن » (باللغة الأردية الاقف تھا کردت) فألفت في جوابه (تقابل ثلاثة) 
وهو مقارنة مع التوراة والانجيل والقرآن الكريم» وكذا لفت عديدا من 
الكتب ف الود عل المسيحية فضلا عن الرد عل (عدم ضرورة القران) 
وى غاد راان تضارف) بالاو كذلك الفح من اة 
رسالة باسم (حقائق القرآن)» فرد الشيخ عليه ب « معارف القرآن » وألف 
ا عدالمحق كايا باسم « إثبات العثليث » فأجابه الشيخ باسم « إثبات 
التوحيد » كما صنف الأسقف سلطان محمد بال كتابا باللغة الاردية ١‏ میں 
مسيحى کیوں هوا؟) يعني لماذا اعتنقتٌ دين المسيحية؟ فأجابه الشيخ 
الامو تيرق بكتابه المسمى ) تم عن کون ھوئے؟) 5 لماذا اعتنقت دين 
المسيحية؟ كتب الشيخ في مقدمة كتاب ١‏ جوابات نصارى » مضت الأيام 
على أن ذشرت رسالة من المسيحية تسى (حقائق القرآن) فقمت بالرد عليه 
في جريدة أهل الحديث الصادرة ٠‏ صفر سنة ٠۳۳۷‏ هالموافق ١٠١/نوفمبر‏ سنة 
م ثم وزعت المسيحية هذه الرسالة - حقائق القران - فطلب الناس منا . 
من اقطار شتى أن أقوم بالرد عليهاء ولم تكن المواد المنثورة في تلك الجريدة 
تتوفر في كل مكان» فلهذا الغرض رتبتها في كتاب. 

له رمن المسيجييق كنات ات اه ىق الت فيدات ارد 
عليه فى مجلة أهل الحديث في حلقات عديدة لسنة ١١۳ھ‏ = 1567م» ومست 
الحاجة أيضا لجمعها فجمعتها باسم (جوابات نصارى) ثم يقول الشيخ: 

« كان المدعو ”سلطان محمد خان" ذشر رسالة باسم ١‏ لماذا اعتنقت 
الديانة المسيحية » ويعدها طالب الجواب في مناظرة حافظ آباد بگجرانواله 
المنعقدة ۳ سبتمبر سنة ۸م فقمت بنشر جوابه فى جريدة أهل اديت فى 
حلقات متوالية في عام ۷٤۱۳ھ‏ = ۱۹۸م 0 
)١(‏ مجلة أهل الحديث الأسبوعية بأمرقسر: ٠۳‏ / يناير سنة 1946م. 
(؟) جوابات نصارى : ص ”" الطبعة العالفة بكجرانواله سنه 1587م. 
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وقد استعرض الشيخ في هذا الكتاب بأذى الحصرانية استعراضا علميا 
قوياء من شأنه أن ينقل إلى اللغة العربية» ليعم النفع؛ فإن هذا الكتاب 7 
القبول والإعجاب من مسلمي الندء فإنهم كانوا منتظرين للرد عليه 
طبع هذا الكتاب لأول مرة سنة ١۹۳٠م‏ في أمرتسرء وطبعته الشانية صدرت من 
ملتان سنة 1580م وطبعته الغالفة من ندوة المحدثين بكجرانواله سنة ٠158م‏ 
بجهود الشيخ ضياء الله كهوكهرء وهو وزعه جانا لاستفادة عامة المسلمينء 
فجزاه الله خيرا. 

ويحتوي الكتاب على الردود التالية: 


)001( حقالة ثق القران: 
سبق الذكر آنفا بأن صدرت رسالة بهذا الاسم من المسيحيين» وادى 

الكاتب المسيحى فيها أن عيسى عليه السلام أفضل من محمد - بي - وإنه 
و بالقرآن» وأقام عليه أربعة عشر دليلاء ونقدم لڪم نموذجح 
استدلاله على أفضليته» يقول: ولد المسيح بغير أب» وهذا من إعجازه ولأجل 
هذا هو أفضل من محمد يل وقد عقب الشيخ الأمرقسري عليه» ووضح أ 
بأن المؤلف وقع فى خطأ كبيرء لأنه لم يقدم أي مقياس ولم يفرق بين 
الفضيلة والأفضلية: لذلك هو خدع في أمر تافه أم ا نخدع .7" 

وبعده صرح دا مقياس الفضيلة ينحصر في الخدمات التي تڪون 
محفوفة بالمحن والمشاكل أكثرء ثم قال: حين توفي عيسى ابن مريم عليهما 
السلام وانتقل من الدنيا إلى ربه وكان عدد المنتفعين بفيوضه وبركاته اثني 
عشر أو ستة عشر رجلا فقط» وكان بعض منهم ضعيف العقيدة» وكان حوله 
زحام من اعداثه. 

وبالعكس من ذلك أن محمدا يل انتقل من الدنيا إلى رحمة ربه في وقت 


(۱) جوابات نصارى طبع ۳ : ص ه. 


وه اس 
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5 يكن أحد يخالفه فيه ولا أحد يعارض خدماته ووظیفته» بل كان الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاه حسب قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا ° وقد أصبح جميع مخالفيه الذين كانوا يريدون قتله وسفك 
دمائه وكانوا يعاندون لدين الله متبعين له ومنقادين لدين الله ولكتابه الكريم 
المنزل من لدن حكيم خبير. 

فبنسبة هذه الخدمات الجليلة ثبت بوضوح - كما شهدت الأناجيل - 
إن خدمات عيسى عليه السلام إزاء الخدمات المحمدية غير مكتملة» وفي 
قوله: "غير مكتملة" نبل خلقي. 

ثم أجاب الشيخ عن اعتراضه السابق قائلا: بأن الفضيلة لم تثبت 
بولادته بدون الأب ولو تصور أحد أن هذه فضيلة لكانت الولادة بدون 
الأبوية اك فضيلة» مع أن المسيحيين لم يقبلوا أفضلية سيدنا آدم عليه 
السلام على سيدنا عيسى عليه السلام. 

نعم ! لو ثبت شيء بولادة بدون الأب فهو ظهور القدرة الكاملة لله وهذا 
يوافق ما ذكره القرآن من قوله تعالى: (ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان 
أمرا مقضيا)“ فما علاقة هذا بالأفضلية هكذا رد الشيخ على شبهاته 
الأربع عشرة في رسالته المسماة (معارف القرآن) . 
(؟) إثبات التثليث في التوحيد: 

للأسقف عبد الحق البنجالي» عقيدة التثليث للمسيحية قديمة جدا 


وعند نزول القرآن الكريم أيضا كان أكثر المسيحيين معتقدين بعقيدة 
الأقانيم العلاثة - أي الأب والابنء وروی القدس - اجات الشيخ (باثبات 





)١( )‏ سورة النصر: (80/؟). 


)<( سورة مریم (17/ 2). 
)۳( جوابات نصارى : ص ٦‏ - 7. 
-١951-‏ 


التوحيد) ردا حاسما عل إثبات العثليث» مقارنا بين العقيدتين الإسلامية 
والمسيحية ثم مرجحا العقيدة الإسلامية» ناقلا قوله تعالى: (لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة]7" ثم نقل قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
لكف وتقل مون التخلاض 1 قل هو الله اعد "الله الصيدة ل اد 
ولم یولد ولم يڪن EE‏ 


(۳) میں مسیحی كيون هوا؟: (لماذا اعتنقت دين المسيحية؟) ظ 

هذه رسال الا قطان نيم يال الى قبل "السيحية عدا ارد 
عن إسلامهء فرد الشيخ الأمرتسري عليه برسالته (تم عيساق کیوں ھوئے؟) 
”يعنى لماذا اعتنقت المسيحية؟” حينما تحداه سلطان محمد يال وطالبه 
5 في مناظرة حافظ آباد بگجرانواله التى انعقدت في */ سبتمبر سنة 
۸م قائلا: بأني لو لم أستطع الرد على هذه الرسالة لعدت إلى الإسلام. 

رد الشيخ على رسالته بجوابه المسكت الحاسم» ولم يقدر الأسقف محمد 
پال أن يرد على جوابه» كما هو وعد» وقد ذكره الشيخ مراراء ولڪن الأسقف 
" يف بوعده فأولا ذشر الشيخ هذا الجواب فى جريدته (أهل الحديث) ثم 
ضمه في كتابه وهكذا يحتوي كتاب ”جوابات نصارى” على: 

(۱) معارف قرآن: ف جواب حقائق قران» 0 نوفمبر سنة ۱۹۱۸م من صه 
إلى ص١١.‏ 

(؟) إثبات التوحيد: في جواب إثبات التثليث» /٠١‏ يناير سنة ١٩۱۹م‏ من 
صفحة ۱۷ إلى ص8". 


(۴) تم عیسائی کیوں هوئ؟ : في جواب ”میں مسيجى كيون هوا ؟ 


.)٦/۷۳( سورة المائدة‎ )١( 
.))6/16( (؟) سورة الكهف‎ 
.) "١/64 ( سورة الاخلاص‎ )۳( 
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(لماذا اعتنقت المسيحية) ٠١‏ / أكتوبر سنة 1568م من صفحة ۳۹ إلى ص 17. 
ولا شك أن الشيخ نجح في ردوده هذه ونفع بها المسلمين. 
وحينما كانت الحركة العبشيرية الصليبية في جولة وصولة» تحداها الشيخ 
وقام بإعادة جد الإسلام وعظمته» دعته العبشيرية لإقامة المناظرات وتغلب 
عليها بارتجال جوابه» وفي هذا المجال له خدمات مشكورة وجريدته ١‏ أهل 
. الحديث » الأسبوعية حافلة بجواهر قلمه وعلمه الغزيرء ودقة نظره» والكتب 
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الي نشرت في حياة الشيخ بصدد الرد عل النصرانية لا يخلو ذكرها من 


الفائدة» وهي: 
() تقابل ثلاثة طبع في سنة ۱۹۰۱م (: صفحة) 
(9) توحيد وتدليث طبع في سنة 1514م (.؛#صفحة) 
(۳) جوابات نصارى طبع في سنة ۱۹۳۰م (2؟ صفحة) 
(ء) مناظراة إله آباد طبع في سنة ٤۹۳٠م‏ (۹۲ صفحة) 
)6( إسلام اور مسيحيت طبع في سنة1540م (؟صفحة) 
() تحريفات بائيبل طبع في سنةغ؛؛ذ١ام‏ . (مة صفحة) 


واذكر فيما يل بعص موضوعات هذه الكتب حق يكون القاريء عل 
غر متهاه فاا بذک قال كلانة: 
)۱( تقابل ثلاثة:( بالاردية) 

يشتمل هذا الكتاب على المقارنة بين التوراة والانجيل والقران الكريم؛ 
وطبع اول مرة في سنة ١0ؤام»‏ والطبعه الغانية ظهرت سنة 506١م‏ في المطبعة 
الشنائية بامرقسء والطبعة الجديدة صدرت بلاهور سنة 6065١ه/‏ 1584م2 ججهود 
جمعية أهل الحديث بلاهور» عل القطع الكبير فى 8 صفحة. 
”عدم ضرورة القرآن“ للأسقف تهاكردت» قام الشيخ فيه بالمقارنة بين القران 
والتوراة والإنجيل آية بآية» ووضع عبارة كل كتاب في جدول لوحده.ونقل 
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الأحكام والعناوين هذه الكتب الغلاثة الملهمة بأصل ألفاظها مثلا: 
أحكام الشريعة © 
الحوراة 
إسمع يا اسرائيل: الرب إهنا 
رب واحد فتحب الرب 
إهك من كل قلبك ومن كل 
نفسك ومن كل قوتك 
الاستثناء (تثنية: © ؛). 
(الكتاب المقدس: ص۳۸۹) 






















القرآن الكريم 
زومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا 






3 
س 


يحبونهم كحب الله 






الذيق- آمتوا اشد جا 
للّه) (سورة البقرة: 155) 









(مقّ:؟/بم) 


ثم فضل القرآن وأحكامه على الكتابين وهكذا قدم في كل صفحة أحكام 
القرآن والتوراة والإنجيل تحت موضوعاتهاء مثلاء إذا ذكر أحكام الشريعة أورد 
الآيات للمقارنة بين الكتب الغلاثة المذكورة» أما إذا لم يوجد أحكام من 
التوراة أو الإنجيل ترك جدوله خاليا من المثال» ويذكر الآية والرقم للقرآن 
الكريم في هامش الكتاب» وهذا أجود كتابه في الرد على المسيحية فجزاه الله 

خير الجزاء. 0 

(؟) توحيدء تذليث وطريق النجاة: ( بالا ردية) 

طبع أولا في أمرتسر سنة 14م في المطبعة الوزيرية بأمرقسر مشتملا على ٠‏ 
صفحة»ء وقد تحدث الشيخ في هذا الكتاب عن موضوع التوحيد والعثليث» ثم 
دل على طريق النجاة» وذلك أن الكتب التى فشرت من المسيحيين» ستناولت 
أصوطم الغلاثة التوحيد؛ والنجا» وكفارة المسيح» وذلك ألقى الشيخ على هذه 
٠‏ الموضوعات نظرة علميةء ورفع الشبهات التي أثيرت من المسيحيين حول الإسلام 


) . تقابل ثلاثة : ص ۳۰ » طبع بلاهور : ٤۱۰ھ / ۱۹۸4م‎ )١( 
. الطبعة الشانية داه قير ا 1ه / 1م‎ ”١ )؟( راجع تقابل ثلاثة : ص‎ 
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ورد ذلك ردا علمياء فمن الصفحة الثانية إلى الصفحة الغانية عشر تحدث عن 
عنوان التوحيد والتثليث ثم تحدث من الصفحة ٠‏ إلى الصفحة ٠١‏ عن كفارة 
المسيح» » كما أعلن بعض أبرز علماء المسيحيين وقادتهم: 
« أن ذنوبنا طاهرة وذنوبكم باقية» وقد وجدنا بغيتناء وأنتم خائبون في 
الأمل ومنتظرون حتىق الآنء فديننا - المسيحية - أجود من الديانات الآخر: 00 
وقد لبى الشيخ الإعلان المذكور من المسيحيين» وأجاب محققاء وعرض 
دراسة علمية دقيقة» من الصفحة ١١‏ إلى الصحفة ۳> ورد ردا مسكتا على 
اعتراضاتهم» كما قام من الصفحة 6" إلى الصفحة ١‏ بالرد على عنوان النجاة 
(10187100ا58) وأجاب جوابا علميا فقال الشيخ الأمرسيرف: 
« تلك طريقة النجاة الي أخذتها من المصادر الإنجيلية لا يستطيع كل 
أن يعمل بهاء خلافا للتوجيهات المحمدية - على صاحبها ألف تحية وسلام - 
فإنها ميسورة في الأأمر وممكنة في العمل» وصدق قول الشاعر الفارسي: 
حسن يوسف دم عيسى يد بيضا دارى 
أنجه خوباں همه دارند تو تنها دارى 
(تتمتع بجمال يوسف وروح المسيح واليد البيضاءء والفضائل التي 
تجمعت في و اق وعد لك TA‏ 
(۴) مناظرة إله آباد: (بالأردية): 
هذه المناظرة كانت وقعت بين الشيخ الأمرقسري وبين الأسقف 
عبدالحق بالكتابة على مسثلة التوحيد والتثليث» وطبعت أول مرة في سنة 
٣م‏ في المطبع العناق بأمرتىس وتقع في ؛؟ صفحة. 
والجانب الممتع في هذه المناظرة أن المناظر المسيحي كان يذكر 


.37 ونقوش أي الوفاء بالأردية : ص‎ » 7١ توحيد تثليث اور راه نجات : ص‎ )١( 
.1۷ توحيد تثليث اور راه نجات : ص ۰۳ ونقوش أي الوفاء» بالأردية : ص‎ (0 
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المصطلحات المنطقية ف المناظرة» والشيخ الع رق كان يستوضح منه» 
فيعجز المناظر المسيجي - الأسقف عبد الحق- عن التوضيح فيوضح الشيخ 
هذه المصطلحات المنطقية بنفسه في أسلوب سهل ميسر مفهوم؛ ثم يجيب على 
شبهاته واعتراضاته» وقد أثرت هذه المناظرة أثرا كبيرا في الطبقة المثقفة 
رأعجز الشيخ الأمرقسري في هذه المناظرة الأسقف عبد الحق» وضيق عليه 
بحيث أنه أقر من معاكسته قائلا: 

من اللائم يقرٌ ب ١‏ ألوهية المسيح ) فقد وقح اضطراب مدهش في 
طوف المسيعية تعد قزل احمل اللذكورة بان مادا فال ةف كذ الشيخ بهذه 
المناسبة من وراء ستار» وطعنه» وهكذا انتهت هذه المناظرة بالنجاح الكاملء 
فهذه الرسالة مشتملة على تفاصيل تلك المناظرة. 
(؛) اسلام اور مسيحيت: (بالأردية) 

نشر هذا الكتاب أربع مرات وصدرت الطبعة الأولى من أمرتسر سنة 
١م‏ في 27؟ صفحة» والطبعة الغانية في سنة 1550م من لاهور» في *2؟ صفحة 
والشالشغة من دلهي سنة ٤۹۷م‏ واا الطبعة الأخيرة الصادرة من ندوة 
المحدثين بكجرانواله باكستان؛ بجهود الشيخ ضياء الله كهوكهر» في سنة 
م في ٤4۸‏ صفحة» فيه مقدمة وتعريف من الناشر كهوكهر» وقد قدم فيه 
دراسة علمية عن أهداف المسيحية في البلادء وكيف أنها بذلت جهودها في 
ذشر عقائدهاء واستئصال جذور الإسلام؛ والقوى التبشيرية استعملت في 
البداية الطريقة الاستدلالية كأسلحةء وافترت على الإسلام بأنه دين حلي 
فقطء ولا يستطيع إلا 5 يساير مع البيئة البدوية للعرب فحسبء ولا 
يستطيع أن يساير الحضارة الراقية المتطورة» والمسيحية حينما رأت أن هذا 
السلاح غير ناجم وحيلتها فاشلة في تحقيق النتائج المطلوبة اهانت 
اا ودا ت تدر عليهم الأموال استغلالا بمعيشتهم السيئة 
وترغيبا هم في ديانتها. 
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وفي هذه الحالة الفاسدة جحت في إقامة المرا كز العبشيرية في البلاد بمعاونة 
الشركة المندية آنذاك» وحسب إحصائية لسنة 886١م‏ كانت تعمل في اند ؟ 
منظمة تبشيرية و 7 محطة تبشيرية» و19؛ بعثة إرسالية و١٣٠‏ كنيسة 1841 رجال 
العمل والإدارة» وكان عدد المسيحيين في تلك الآونة "١,١۴,۱۹١‏ 

ولمقاومة هذه الديانة قيض الله رجالا أكفاءء» وقد قاوم المسيحية تلامذة 
العلامة السيد نذير حسين المحدث الدهلوي (ت ١۳۳٠ھ‏ / 2.قام) وبذلوا أقصى 
جهودهم العلمية في الحفاظ على الحقائق التاريخية والعلمية ومن كل الجهات 
اف و 

وكان فيهم الشيخ فولانا عيذ الحليم شرر (ت1]4ه/ 1917م) صاحب 
المصنفات العديدة في الأردية» والشيخ مولانا محمد إبراهيم مير السيالكوتي 
(ت ١۱۳۷ھ‏ / 1دقام)ء والشيخ قاضي سليمان المنصورفوري (ت5١١ه/‏ ۹م( 
صاحب رحمة للعالمين» والزعيم الكبير الشيخ مولانا أبو الكلام آزاد ( ت۱۳۷ھ 
/ +هام) والشيخ محمد اسماعيل السلفي. ومن أبرز هولاء العلماء الجهابذة 
كان الشيخ الأمرتسري الذي بذل جهده وقام بجهاده في هذا المجال» وكتابه 
«الإسلام والمسيحية» أحسن نموذج لهذا العمل» الذي ألفه الشيخ في الرد على 
ثلاثة كتب للمسيحية» وهي: 

توضيح القرآن؛ غالمية المسيحية» ودين الفطرة للأسقف بركة الله» وقد 
رد عليها الشيخ ردا حاسما كما قال: في كتابه « اسلام اور مسيحيت ). 

كانت نشرت ثلاثة كتب للمسيحيين بطراز جديد» هي: 
(0 عالمكير مذهب اسلام هس يا مسيحيت؟ أي الإسلام هو الدين العالمي 

أم المسيحية؟ 


The Evolution of Indo - Muslim Thoughts After 1857 L. 5. May (1)‏ تقل عن الاسلام 
والمسيحية: ص۹ الطبعة الرابعة بكجرانواله سنة 1585م . 
69 اسلام أور مسيحيت : ص ٠١-١‏ (الاسلام والمسيحية) . 
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() دين فطرت اسلام هس يا مسيحيت؟ أي الإسلام دين الفطرة أم المسيحية؟ 
(۴) أصول البيان في توضيح القرآن» كلها باللغة الأردية. 

وفي الرد على هذه الكتب العلاث ألف « الإسلام والمسيحية » الذي ذشر 
أكثر من خمس مرات ونال من الصحف الإسلامية حظوة من الاستحسان 
ا وما كتبه الشيخ في مقدمة هذا الكتاب» يدل على ذشاطات 
المسيحية في تلك المدة» يقول: 

9 يتحير القراء بعد ما يسمعون أن معتقدي المسيحية يتزايدون ليس في 
الكمية فقطء بل في الكيفية أيضاء فإن هجومهم يڪون أخطر وأضخم 
الكيفية» والأعجب أن هؤلاء المهاجمين هم أولاد المسلمين وآباؤهم يقروّن 
بعكلمة الإسلام ويفدونه بأنفسهم "٤‏ ثم يقول: 

الكتاب الذين نالوا الشهرة في هذه الأيام في معارضة الإسلام والانتقاص 
منه في منطقتنا بنجاب» هم: 

() الأسقف سلطان محمد خان 

(0) الأسقف بركة الله 

)۳( والأسقفة عبد الحق 

(؛) والمستر موسى خان » مدير المائدة. 

والكتب المسيحية الي هي نحت دراستي في هذا الوقت والي قمت بالرد 
50 ظ 

(۱) توضيح البيان في أصول القرآن» يشتمل على ؛ه صفحة» وقد تحدث فيه 

المؤلف بأن أصول الإسلام لا تصلح أن تحكون دينا عالميا. 
() مسيحيت کی عالمگيرى: يعني عالمية المسيحية» وهذا العنوان يدل في 

زعمهم أن المسيحية تصلح أن تحكون دينا عالميا لسماحتها ومرونتها 


)۱( راجع جريدة أهل الحديث الأسبوعية بأمرقسر»ء ۳ يناير سنة 1565م . 
)؟( مقدمة اسلام أور مسيحيت : ص ۲ ط: ا > كجرانواله باكستان سنة ىلام : 


-۱1۸- 





ويقع هذا الكتاب في ٠٠١‏ صفحة. 

(۳) دين فطرت اسلام يا مسيحيت؟ (دين الفطرة هو الإسلام أم المسيحية) 
قد حاول الكاتب فيه أن يصف المسيحية بأنها مطابقة للفطرة ويصف 
القرآن معارضا لهاء وهذا الكتاب يشتمل على 48؟ صفحة. 
وقد علق الشيخ على هذه الكتب المذكورة» وانتقدها في ضوء العقل 

والنقلء ودافع عن الإسلام ودحض الشبهات التي أثيرت حوله؛ كما قال: 
« للرد على هذه الكتب الغلاثة - الذكورة - وضعت ثلاثة أبواب والباب 

الأول تضمن الدفاع؛ والباب العافي تضمن النقدء والعالث تضمن الانتقاد 

حسب الحاجة دون الدفاع » . 
فنرجو من القراء المسلمين والمسيحيين أن يعتنوا بالاقتراحات المقدمة 

بعيدين عن تحيزوتعصب""؟ ٠‏ 
إن هذا الكتاب ألفه الشيخ في آخر عمره (سنة 41م( وکان یری أنه لولم 

تسنح له الفرصة لتأليف الكتب الأخرى في الموضوع بل جاء الأجل المحتوم فإن 

هذا العمل العظيم يكفي وسيلة للمغفرة والعفو من الله تعالى» قال الشيخ: 
إن هذا الكتاب (اسلام اور مسيحيت) ألف في الرد على ثلاثة كتب 

للمسيحيين» وإن كل كتاب منها كان هجوما سافرا على الإسلام والقرآن 

الكريم فرزقني الله سبحانه تعالى بفضله أن أقوم بالرد عليهاء وإنني أصرح ما 
في نفسي وأبدى مكنون صدري بأنني على يقين أن الكتابين اللذين يجعلهما 
الله سببا لمغفرتي من بين كتبي هما: (مقدس رسول) في الرد على (رنكيلا 
رول وها الاب (اسلام اور مسيحيت) فضي الأول دافعت بتوفيق الله 
عز وجل عن شخصية الرسول ب وعن أزواجه المطهرات - رضي الله عنهن 
- وفي العاني دافعت عن الإسلام والقرآن الكريم» لذلك إني أستطيع أن أنقل 
قول الشاعر الفارسي: 


)0( اسلام اور مسيحيت : ص ؟3١1.‏ 
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روز قيامت هر كسس در دست كيرد نامئے 
من نيز حاضر ی شوم تائيد قرآن در بغل!" 
ومعنى البيت: أن كل رجل حينما يمسك يوم القيامة كتابه بيده فإنني 
أيضا أحضرفيه مع منافحتي عن القرآن. 
كنا أن الشيخ وجه نداء في مقدمته الأولى إلى إخوته المسلمين بأن 
يقوموا بنشر هذا الكتاب لكي يصل إلى كل مخالف وموافق» وعلى عامة 
الراغبين أن يشتروه» وعلى أصحاب الثروة أن يشتروه أعدادا كبيرة ثم يوزعوه 
غاناء ليستخقوا الأجر عند الله سبحانه كقوله (تغاونوا عل الب والعقرى: ° 
فجزاه اللّه عنا بما قام به من خدمة الإسلام والمسلمين» وبذل أقصى 
جهده في هذا التأليف للدفاع عن الإسلام. 


() تفسير سوره يوسف اور تحريفات بائيبل : 

صدرت الطبعة الأولى للكتاب المذكور من أمرسر في مايو سنة 64م 
مشتملا على ٩١‏ صفحة وصرح في هذا الكتاب بأن أساقفة المسيحية حرفوا 
في كل حين من الدهر نصوص الإنجيل» وقد قام الشيخ بالمقارنة بين تفسير 
سورة يوسف وبيان الإنجيل في شأن سيدنا يوسف عليه السلام» واحتج على 
الست يد اضرا باللراجعة إل ESE‏ 


يعني الإسلام والسياسة هذه رسالة صغيرة صدرت طبعتها الأولى سنة 


'(1) المصدر نفسه : ص ". 
)¢( المائدة: 65 واسلام اور مسيحيت ص ٣‏ . 
(۳) مجلة (محدث) الشهرية بالأردية مقالة الشيخ محمد مستقيم السلفي الصادرة من 
الجامعة السلفية بنارس » المجلد *» والعدد ه شعبان سنه ٤۱٤۱ھ‏ / مايو 1586م ص 28. 
¥ 


٠‏ وخاصة المسيحيون يدعون الإنسانية اليوم إل دينهم؛ ولكن لا تؤدي أ 
جماعة واجباتها نحو تحقيق حاجاتها وآمااء أما الإسلام فهو دين شامل لكل 
نواجي الحياة من العبادة والخلق والسياسة فهو يتحمل مسئولية النجاة 
للبشرية جمعاءء ولذلك يجب على كل إنسان أن يعمل في ضوء تعاليمه الإسلام 
يي 


)¥( اسلام اور بر نش لاء: (باللغة الأردية) يعني (الإسلام والقانون البريطاني): 
صدرت طبعته الأول سنة ١٠۹٠م‏ في مطبعة آهل الحديث ا في 51 
صفحة» فيه ثلاثة أبواب وخاتمة البحث» والباب الأول مختص بالقانون» وقي الباب 
الغاني كلام عن القانوني الجزاي» وفي الباب الغالث مقابلة على الأتاوة والعوائدء وفي 
الخاتمة بيان ا الشعب ورفاهية الرعية وحقق الشيخ في هذه الرسالة أن 
القانون الإسلاي أفضل من القانون البريطاني في كل ناحية من الحياة ° 
وهناك كتب ورسائل أخرى للشيخ الأمرتسري في الرد على النصرانية» منها: 
(۸) نماز أربعة (أى أربع صلوات)» (3) القرآن والكتب الأخرى )١(‏ 
تذاننيا داق (المدذكر ة الشنائية) )١(‏ عصمة الى ي )١(‏ العفسير الخنائ» 
سياق ذكرن باذ ن الله ق اللولقات: ۰ 
مناظراته مع المسيحية 
ناظر الشيخ طول حياته مع الطوائف المضللة والحركات الحدامة ولحكن 
تجالس مناظراته مع الفرق الضالة ینن الباطلة في الدفاع عن الإسلام لا 


E‏ ولا يستطيع أ أن يستوفيهاء أما الآن فأقوم بذكر بعض 
مناظراته مع المسيحية ضمن ملاحقته هاء وهي كما يلي: 


)0( حلة حدث الشهرية» مقاله ع ج ٣‏ العدد » مايو 


AL‏ ص 8؟. 


SNS 


)0( مناظرة لاهور: 
ناظرالشيخ الأمرقسري مع المناظر المسيجي ١‏ الأسقف جوالا سينغ » على 
موضوع (ألوهية المسيح) في سنة ٠1م‏ وبعد رد ومناقشة اعترف المناظر 
المسيحي بهزيمته» وقد أسلمت أسرة كاملة مسيحية نتيجة هذه المناظرة ° 
وحينما نسف الشيخ أدلة المسيحي عجز عن الجواب والعمس من الشيخ 
أن يراعي ناحيته بترك بعض أدلعه دون الوبطال» فضحك بهذا الحاضرون 


(؟) مناظرة هوشياريور: 


وقعت هذه المناظرة أيضا بين الشيخ والمسيجي المذكور - جوالا سينغ - 
(المعروف بشيخ المنطق للمسيحية) في / سبتمبر سنة 1517م وكانت طريفة» ومن 
طرافتها أن المناظر المسيحي لم يكن يتكلم إلا بواسطة المنطق» وقد طرح سؤالا 
إلى الشيخ الأمرقسري في الجلسة الأولى حول علم الله تعالىء فأجابه الشيخ في 
ضوء المنطق جوابا تاماء وفى الجلسة الثانية طرح الشيخ عليه سؤالا حول ماهية 
المسيح وقد حاول جوابها لحكن الشيخ قرر أن المسيح رجل يحتاج إلى الله تعالى 
في ذاته» وليس هو ابن اللّهء وليس هو ثالث ثلاثة» وهنا بذل المناظر المسيجي 
أقصى جهده واستنفد قوته المنطقية في الاحتيال ولحكن لم تحصل له نتيجة سوى 
الحسرة والحرمان» وفرح المسلمون بهذا الفتح للإسلام .° 
(۳) مناظرة كوجرانواله: 

عقدت حفلة في ٩۷‏ و8 / فبراير سنة 1967م لنادي أهل الحديث في 
كوجرانواله» وفي هذه الحفلة وقعت مناظرة بين الشيخ والأسقف ”محمد 
. سلطان بال“ على مسألة التوحيدء وقد فشل المسيحي ”بال“ في المناظرة فشلا 


)١(‏ سيرة ثنائٌم» ص ٠۳۲۸‏ ومجلة حدث الشهرية بالأردية بنارس » فبراير سنة 1186م: ص ؟؛. 
(؟) سيرة ثنافي» ص ٠١۹-۳۰۰‏ ومحدث نفس المجلة لشهر فبراير سنه 1584م : ص )12 . 
NY‏ 


ذريعا وتأثر بهذه المناظرة شاب مسيحي فأعلن بقبول إسلامه بعد تلك 
المناظرة في الحفلة العامة على رؤوس الأشهاد 7 


)٤(‏ مناظرة حافظ آباد يبكوجرانواله: 

وقعت هذه المناظرة في حافظ أباد بمديرية كوجرانوله بين الشيخ 
الأمرقسري والمسيحيين في *-/سبتمبر سنة 1868م؛ وكان الممثل عن 
المسيحيين في اليوم الأول الأسقف ”سلطان محمد بال“ على مسألة العوحيد في 
الإإسلام؛ ولكنه عجز عن مجاراة الشيخ في أول وهلة» وفي اليوم القاني طلب 
المسيحيون القسيس بروفيسور عبدالحق للمناظرة» وكان الموضوع (ألوهية 
المسيح)» لكنه أيضا وقع في هزيمة أمام الشيخ الأمرتسريء وتم النصر 
للإسلام فما استطاع المسيحيون أن يرفعوا رؤوسهم بعد ذلك» وصاروا 
لون إل م طويلة 7 
(٥)‏ مناظرة اله اياد: 

وقعت هذه المناظرة في > و ه/أغسطس سنة ١۴م»‏ بين الشيخ 
والمسيحيين» على موضوع التوحيد والتثليث وألوهية المسيح وكان الممثل من 
المسيحيين المناظر عبد الحق عليه أن يثبت التثليث وألوهية المسيح وممثل 
المسلمين الشيخ الأمرتسري موضوعه إثبات التوحيدء وقد حفظ المناظر 
المسيجي عبدالحق بعض المصطلحات المنطقية لي يدخل الرعب على الجماهير 
حتي يظنونه عالمًا كبيراه ولكنه بهت من معاكسة الشيخ الأمرتسريء لما 
يستفسر منه المصطلحات» فإنه يفسرها نفسه» ثم يجيبه بأسلوب سهل ردا على 
عقيدة العدليث ومثبئًا عقيدة التوحيد فقد تأثر كثيرا بهذا الرد المفحم جميع 
الحضور. فصارت المعركة حاسمة»؛ فقال المناظر المسيحي (لسنا قائلين بألوهية 


)١(‏ مجلة محدث الشهرية بنارس فبراير سنة 1986م ص؟1. 
)؟( سيرة ثناني» ص ؟ه؟. والمصدر السابق» ص ؟٤‏ و 15. 
NF‏ 





المسيح) كما أسلفنا الذكر» ففرح المسلمون بهذا الفتح العظيم» ووقع ندم 
واضطراب في صفوف المسيحية بالقول المذكور. 

وكانت خلفية هذه المناظرة ممتعة جداء وذلك بأن سكان إله آباد كان كلهم 
من أهل البدعة حينذاك وعندما كانت المسيحية تبلغ لوقي ود ات تيو 
إليها طبقة الشبان المسلمين» فحينئذ اضطرب المسلمون كثيراء فالتقت فئة 
منهم بإمامهم الشيخ أحمد رضا خان البريلوي» وبعد ما أخبروه عما جرى 
هناك العمسوا منه أن يناظر مع المسيحية؛ وألحوا على ذلك ولحكن إمامهم - 
أحمد رضا خان- لم يهياً لذلك» فذهب الناس إلى ديوبند» والتقوا مع شيخ 
اند مولانا محمود حسن الديوبندي» وأخبروه بما مر عليهم مع ذكر ميلان 
الشيات: إلى :ذعانة المسيعية ا ا معهاء فاعتذر 
أهل ديوبند أيضا عن تلبية المبارزة في تلك المناظرة» ففي تلك الحالة الحرجة 
بعث شيخ اند مولانا حمود حسن الديوبندي رسالة إلى تلميذه البار الشيخ 
ثناء ا ا عن أل اا وا علماء دیوبند عن 
المناظرة مع المسيحيين» وكتب إليه مؤكدا به» بأنك لو تريد المحافظة على 
الإسلام فتوجه فور تلقي هذه الرسالة إلى إله أباده فحضر الشيخ إلى إِله آباد 
امتثالا لأمر أستاذه بعد استلام الرسالة منه» وناظر مع المناظرالمسيجي؛ 
والحمد للّه كان النجاح حليفا له في هذه المناظرة .© 

وبعد استعراض جهوده في الصراع مع المسيحية عرفنا انه احرز النجاح 
الباهر في هذا المجال» ورد ردا مسكتا في هذا الصددء وقام خير دفاع عن 
الإسلام والمسلمين» وسد أبواب التشكيك أمام وجوه الأعداءء جزاه الله 


ا 
ظ دده 


)١(‏ راجع سيرة ثنائي للشيخ عبد المجيد السوهدروي» ص 445-44١‏ طبع في دلهي عام 
ام 


hh 
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الفصل الثانى 
صراعه مع ١‏ آرية سماج ) 
بالعاليف والمناظرة 





هاا 


صراعه مع ١‏ آرية سماج » بالتأليف والمناظرة 


نبذة عن الآرية: 
سبق التعريف بهذه الفرقة في الفصل الأولء ولك أود أن أعيد ذكرها 
لكي يستحضر القاريء أمرها. 


فإن هذه الفرقة الهندوكية متعصبة جدأء متولدة بالهند في القرن التاسع 
عشر المسيجي» وتمتاز بالحماسة الدينية والنشاط في الدعوة والمناظرة والرد على 
المسلمين» وتدعو إلى الأخذ بتعاليم « فيدا ؛ ونصوصه» وتقول بقدم العالم وقدم 
الروح والمادة" وحاقدة على الإسلام ومع كونها هندوكية تكفر اهنادك 
وتتهمهم بالسرقة وترفض البدعة والمحدثات الداخلية في الديانة البرهمية 
أا الك ادو الى سراي وياندد سرميوق ٠‏ الداقد عل الاه 
الذي انتقد الفرق العامة انتقادا عنيفا وحاول تفضيل فرقته وكان الشيخ 
الأمرتسري يرد على مسائل الآرية وعلى السواي كليهما وناظر معظم رجالا '"ا 

نشطت هذه الفرقة“ سنة ۷١۸م‏ بحماية الاستعمار» واستخدم السواي 


.٠۷ص القادياني والقاديانية للشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي» ط بلكناوٌء‎ )١( 
. (؟) سواي كلمة احترام باللغة اهندية‎ 
نقوش أي الوفاء للشيخ ابي يحى إمام خان النوشهروي طبع في باکستان : ص8/.‎ )۳( 
(؛) من المعروف أن الفرقة أو الديانية الهندوسية هي مجموعة من التقاليد والعادات؛ لا‎ 
تعرف على التحديد متى ظهرت» ولا يعرف مؤسسهاء ولحكن يغلب على الظن أنها‎ 
تنظيم الآريين الذين هاجروا إلى الحند واستوطنوها ونقلوا إليها بعض عاداتهم.‎ 
وأصلهم من بلاد الدانواب بأورباء أو من بلاد تركستان (انظر الأديان والفرق‎ 
والمذاهب ص8) أما الفرقة المتطرفة الآرية التي أتناوطها الآن فهي متولدة حديث‎ 
' العهد تحت حماية الاستعمار في الهند ضد المسلمين.‎ 
١99/7 ) 


12 


ديانند وآثاره ضد المسلمين» وهمس في أذنيه بأن الإسلام هو أكبر عدو 
لديانتك» والمسلمون يتفكرون دائما أن تعتنق جميع فرق المنادك الإسلام بأي 
حيلة ممكنة» ولا يبقى في الهند أي رجل سوى المسلمين» فحرضه الانكليز 
على أن تخترع ديانة تختلف من الديانات القديمة وتلائم مع البيئة الحاضرة 
فلو نجحت في اختراع هذه الديانة لعكون نتيجتها أن المسلم لا يقبل ديانتك 
ولحكن المنادك يمنعون أنفسهم عن قبول الإسلام ولا يدخلون في دين الله 
وبهذا الطريق تقتل الحية وتبقى العصى سالماء فعليك أن تبذل عنايتك في هذا 
الجانب في الفرصة الأولى» فبهذا الطريق ذشأت فرقة الآرية ونشطت بمؤامرة 
ااا ظ 

ولذلك نرى أن هذه الطائفة ما صارعت مع شعبها إلا نادراء وما 
تنازعت ضد المذاهب الأخرى إلا قليلاء وإنما بذلت جل جهدها ضد 
الإسلام وجعلته هدفا للتفريق والتشكيك» وبعد مدة أصبحت خطرا عل 
الإسلام» فما كانت مضرتها أقل من مؤامرة المستشرقين ضد الإسلام فقام 
الشيخ الأمرتسري بالدفاع عن الإسلام أمام هذا التيار الجارف وبدأ جهوده 
في هذا الميدان سنة ۸۹۳م» فقد اعترف بجهوده كبار علماء المسلمين منهم 
صاحب ١‏ نزهة الخواطر » العلامة السيد عبد الي الحسنىء فإنه قال: 

© .» وكان أكثر ردوده - أي الشيخ الأمرقسري - على الآرية والقاديانية‎ ١ 

كما اعترف بجهود الشيخ الأمرقسري في الرد على الآرية الشيخ مولانا 
عبد الماجد دريا آبادي صاحب أسلوب خاص وكاتب إسلاي کبیرء فإنه قال: 

« إنه كان رئيس المناظرين بالأخص ضد ”آرية سماج“» وكانت هذه 
الفرقة أرية سماج بذيئة اللسان سخيفة الفهم ذات حيلة ومكرء كانت في 
بداية القرن التاسع عشر الميلادي تعد فتنتهم أكبر الفتن في ذلك العصرء ولو 
)١(‏ سيرة ثنائي» ص 77 و .۱٤‏ 


(؟) نزهة الخواطر : ۸/ .٩٩‏ 
YY‏ 


لم يواجههم الشيخ ثناء الله الأمرقسري لتسلط الرعب والدهشة على 
المسلمين إلى غاية قصوى"». )0 

إنه ناظر مع علماء الآرية مرات» ورد ردا مسكتا عليهم» وله مؤلفات 
قيمة ف هذا المجال نقتضح من دراستها جهوده الجبارة واستدلاله القوي 
ومعلوماته الوافرة وصراعه معهاء فنلقي ضوءا على بعض منها لكي تنكشف 
بها خدماته الجليلة في الرد عليها حول دفاع عن الإسلام؛ فأذكر هنا بعض 
مؤلفاته ضد الآرية: 


مؤلفاته ضد الارية 


-١‏ حق يركاش (بالأردية) (نور الحق) 

نعناء و اذى" وها هو أول کات لداق الرد غل الا رة ی راب 
”ستيارته بركاش“ لسواي ديانند سرسوتي في اللغة الناغرية المحلية» (الذي 
أورد على القرآن الكريم مائة وتسعا وخمسين إيرادا في الباب الرابع عشر من 
كتابه المذكور» ونفث السموم خلافا للمسلمين فاحتاج المسلمون إلى رد على 
هذا الكتاب اللئيم)» فألف الشيخ ”حق بركاش“ في جوابه كما قال: 

”صدرت الترجمة الأردية من كتابه ”ستيارته بركاش“ لسواي ديانند 
سنة 1855م وإنه قد وجه إلى القرآن الكريم مائة وتسعا وخمسين اعتراضا في 
الباب الرابع عشر من كتابه 0 الزن إل رد عليه فرج سهه 
القرعة باسمي؛ فألفت ف رده ”حق برکاش“ الذي نال قبولا حسنا في واد 
ا حتى طبع کک مرا ت صد رت هه الأول منها سنة ١٠16م‏ في 
أمرقسر واستمر صدوره ست مرات من المطبع الغنائي بأمرقس وفي المرة 
السابعة طبع بيغداد مترجمة باللغة العربية سنة ١157م‏ وشدا ها كنب الشيخ 


)00 المعاصرون بالاردية للشيخ عبدالماجد دريابادي ورتبه الحكيم عبد القوي» ص 6؟2١.‏ 
(؟) جريدة أهل الحديث ارک يناير سنة ۳٤۱۹م‏ . 
-1YA-‏ 





أبو يج إمام خان نوشهروي'" و لكن ما عثرت على النسخة العربية. وفي 
آخر مرة ة طبع باللغة الأردية سنة ۱۹۸۳م في كوجرانواله من ندوة المحدثين» 
وهذه كانت طبعته العاشرة تقع في ٠؟‏ صفحة وبعده لم يحتاجح أي عالم أن 
يكتب ردا على هذا الكتاب من أي طائفة» وذلك من فضل اللّه لكيه يد" 
أما جميع المحاولات التي بذلتها الآرية مر را للرد عليه فباءت بالفشل الذريع 
في تحقيق أهدافهاء لأن الدهشة انتشرت بين صفوف الارية بعد صدور هذا 
الكتاب.فإنه نال القبول والإعجاب لدى القراء. 
؟ - حدوث 0 (الأردية): 

صدرت الطبعة الأول في سنة ۱۹۰۳م» من مطبعة أهل حديث في انير 
وهذه الرسالة تقع في ١١‏ صفحة» وظهرت طبعتها الشانية في سنة 507١م‏ والغالغة 
في سنة ۳١۹م‏ و”الويدا“ كلمة سنسكرتية معناها الحكمة والمعرفة» وقد تناول 
الشيخ في هذا الكتاب حدوث الويداء ومن الشروط اللازمة للالحام في رأي 


)١(‏ نقوش أبي الوفاء : ص ٠٠۲‏ إلى ٠١١‏ طبع بلاهور 1935م. 

(؟) جريدة أهل اديت اا ا ا يناير ۳٤۱۹م‏ . 

0 0 إلى ما قبل الميلاد بثلاثة 00 
وهو يشتمل على ٠١7‏ أنشودة دينية» يتضرح تھا اطندومن أمام آهتم ولا يزال 
يرتلونها في عباداتهم وحفلات زواجهم. 

- ساما ويدا: وهي عبارة عن بعض الأغاني يتغنون بها عند الصلاة والدعا والمناسبات الأخرى. 

؛ - آثار ويدا: وهي عبارة عن عمليات في السحر والرق» كما فيها تصويرا للحياة 

الهندوكيةء ويصور أثار ويدا فته اا انها ل2 بالآثام؛ وأن الكون مملوءة 
بالشياطين والأغوال. وأن الناس قد ليئوا إلى الرق والسحر لحماية أنفسهم. (راجع 
الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة)» ص :5 .3١-‏ 
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الآرية أن تحكون من الدنيا الأولى لأن الدنيا قديمة. فلذلك كل كتاب إلحاي 
يكون قديما عندهم وضمن هذه الأصول كانوا ينكرون القرآن الكريم 2" 
منزل من اللّهء والشيخ الأمرقىري أثبت من شهادات الويدا بأنه ليس كتابا 
قديما وأننكر على ذلك من الوجهة العقلية أيضا وقد ألحق الشيخ في الطبعة 
الغانية هوا اكوا اندي ارد هار كما كتب الشيخ محمد مستقيم 
السلفى عن حدوث ويدا في مجلة "محدث' "الشهرية الصادرة من مدينة 
كارن باللفة الأردة: 

« هذه عصارة دراسة لعلماء أوروبا بأن الفرقة الآرية كانت انتقلت من 
إنران إلى الطتنة ولكن البانديت ينكر على ذلك ويقول: إن الويدا إذا لم يقر 
بذلك فلن يقبل العقلاء الأقاويل لأهالي البلاد الأ ى» والشيخ الأمرقسري 
أيد رأي علماء أوروبا في كتابه هذا ثم دحض قدم ويدا من نصوصه ان 
؟-مناظرة تحصيل ديوريا" ما بين الإسلام وديانندي آرية (بالأردية) 

صدرت طبعتها الأولى سنة ۳١م‏ حسبما كتب الشيخ عبد الرشيد 
العراق» ولحكن كتب الشيخ محمد مستقيم السلفي سنة ١۹٠م‏ مشتملا عل 
84»صفحة من المطبع المجتباقٌ بلكنا. 

١‏ هذه مناظرة مشهورة للشيخ الأمرتسري وقعت بينه وبين زعماء 
ا مثلها البانديت درشنا نند المعروف بكريا رام جكرانوي في 





۷١ تذكرة أبي الوفاء : ص‎ )١( 

(؟) مجلة حدث بنارس» فبراير ۱۹۸۲م ص ."١‏ 

(۳) کان ديوريا أولا محافظة في الولاية الشمالية» ثم حولت إلى مديرية بعد انقسام 
الهند قرب كوركفور. 

)٤(‏ كان المساعدون والأعوان للشيخ الأمرتسري في هذه المناظرة عدد من كبار العلماء مغل 
الشيخ العلامة عبدالعزيز رحيم آبادي والشيخ أبوحمد عبدالحق الدهلوي والشيخ رحمت 
حسن الميرتهي والشيخ مولانا شجاعت علي البريلوي والشيخ عبدالحميد پاني پتي. 

ةا 





مديرية ديوريا " في الولاية الشمالية وقعت هذه المناظرة من ١‏ إلى 
/أغسطس ۳ م وكانت بالكتاية» لضف فيها خمسة أوراق» تبودلت من 
كلا الجانبين. وهذا الكتاب يشتمل على تفاصيل المناظرة المذكورة وكان 
موضوعها ١‏ من الصادق من الويدا والقرآن الكريم ومن منهما إلهاي؟ ). 
وقد تحررت في هذا الكتاب الأسئلة والأجوبة التق طرحت من الجهتين 
بدون أي تغيير ومن طالعها أدرك الحقيقة وميز بين الحق والباطل بأدنى تأمل. © 
2 وكان من شروط المناظرة أن آرية سماج ترد على مباحث الشيخ الأمرقسري 
من القرآن وما كتب عنه في كتاب آخر مستدلة به وبالعقل أيضاء أما الشيخ 
الأمرتسري فيجب عليه أن يرد على الآرية مستدلا من كتبها فحسب» وهي 
”رك ويدا“ و”يجرويدا“ و”سام ويدا“ و ”ايتهر ويدا”" ومن قصصها الصادقة 
ويستدل بالعقل أيضا فكان هذا صراعا تاريخيا قرض الشعراء الأبيات الكثيرة 
بهذه المناسبة منها هذا البيت الفارسي: 
ہے سرويا آريه كشته چوں هنكام بحث 
كفت احمد شرع بشكسته زفكرآرية ° 
ومعنى هذا البيت: حينما فقدت الآرية أملها وعجزت في المباحثة قالت 
إن شرعة أحمد ب انهزمت من حزن آرية ويخرجح من هذا البيت عدد 


(۱) وكان من مساعدي البانديت و درشنا نند البانديت منشي گردهاری لال » البانديت 
لاتها يرشاد أكى هوتري» بسنت لال جي» الداعية الآرية ادت كشور جی» الداعية 
الأرية الاقييت نند كشور جيء الداعية الآرية البانديت دودرت جي الداعية الآرية 
بابو ديي پرشاد من أهل ديورياء هولآء من كبار الآرية أرادوا أن يستأصلوا الإسلام من 
شأفة الجذور من المند ولحكن الشيخ الأمرقسري قام سدا منيعا أمامهم في الدفاع عن 
الإسلام في الوقت العصيب» حت أسكتهم؛ مثبتا صدق الإسلام. 

(۲) حياة ثنائي مقالة الشيخ رفيع أحمد البستوي السلفي» ص ووه - 017. 

(*) هذه كتب مذهبية مقدسة للهنادك. تقدم ذكرها آنفا في الحامش. 

(4) ”مجلة محدث“ بنارس فبرایر ۱۹۸۲ ص ۳۷ و ۳۸. 
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تاريخي لسنة *160م. 


٤‏ - حدوث دنيا (بالأردية)؛ 

صدر الطبع الول في سنة 1505م والطبع الحاني في سنة ١۹٠م‏ والطبع 
العالث في سنة ام من مطبعة أهل الحديث بأمرشس مشتملا عل ؛٣صفحة.‏ 

أن تناسخ الأرواح وقدم العالم عقيدة اسا عند الأرية كما عق 
الذكر فذلك هي تؤكد على إثباتهاء وهذا الكتاب يشتمل على المباحثة التي 
جرت بين الشيخ الأمرقسري وبين لاله وزير جدد مدير صحيفة آرية الصادرة 
قوھ "رقو خرف الشيخ مفصلا في هذه الرسالة عن تڪوين العالم 
وعن قدمه وعن حدوثه ورد فيها على عقيدة أرية في قدم العالم وأثبت أن 
العالم حادث. وطبعت هذه الرسالة باسم دوت دن وفيها رد على سوء 
N‏ 
(5) رسالة ركوب السفينة في مناظرة النگينة (بالأردية) 

ده وا النها الشيخ ضد الآرية وصدرت ظبعتها الأولى في سنة 
ام / 4م من مطبعة أهل الحديث اق سر تقع في ؛٠؟‏ صفحة واشتملت 
على تفاصيل المناظرة التي وقعت بين الشيخ وبين ماستر آتما رام بين 5/ يونيو 
و٤‏ يوني و سنة 1606م في قرية نگينة بمديرية بجنور الواقعة في الولاية الشمالية 
في الهند» وقد وضعت في هذه المناظرة عشرة شروط منها شرطان مهمان: 

١‏ - تبداً المباحثة عن مسألة الإلمهام» ثم يبحث عن المسائل الأخرى. 

- يتم الاستدلال في المباحثة باي من القرآن الكريم» والويدا وكتب 
المنقولات المتفق عليها لدى الطائفتين وبالأدلة العقلية» وكان ذلك في سنة ۹4٠ء.‏ 


(0 ”هردوا“ اسم مدينة فى الند في الولاية الشمالية (اتراكهنڈ) فيها مكان مقدس 
ومعابد يتوافد إليها الهندوس لزيارتها ويقدمون نذورهم فيها. 
(؟) مجلة محدث فبراير 1984م ص ٠۲‏ وتذكرة أبى الوفاء : ص ۷۷. 
-\Af-—‏ 





كانت الآرية تتحدى المسلمين في كل حفلاتها للمناظرة ‏ ولحكن 
المسلمين لم يكونوا يبالون بهاء ولما اعتدت هذه الفرقة وتجاوزت نشاطاتها 
الحدء لى المسلمون تحديهاء وكان المناظر من المسلمين الشيخ الو وف 
وعدد من كيار العلماء قد ساهموا أنضنا ف هذه المناظرة نحو أستاذ الشيخ 
الام رشتري الشيخ مولانا مخبوة خسن الديويدي (ت و؟ام) والشيخ أحمد 

تميق الأمروهي (ت ۱۳۳۰ھ( والشيخ حمد حسن المرادابادي والشيخ علي 

أحد البرتهي والشيخ أبورحمة المبرتشي والشيخ أبوالفرج عبد الله باي بتي 
وكان تمثلا عن الجميع الشيخ الا 3 

وتولى المناظرة ة مع الشيخ الام فيرف من قبل الارية ا اننا رام 
اليانديت كريا رام لاله وزير جند مدير صحيفة “آرية“ > وكان موضو ع 
المناظرة ”تعريف الإلحام وإثبات إلهامية الويداء وقد طرحت في المناظرة ٠۲‏ 
ورقة للأسئلة من كلتا الجهتين وفي الأخير انهزم قار انها رام وصدق قوله ' 
تعالى: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا). ٠‏ 

وتات هده المناظرة الحاضرون من اهنادك وأسلم فرق بينهم أحد e‏ 
رجلاء وكان من المستمعين المدعو محمد كرتبورى ارتد عن الإسلام قبل» 
فتأثر بهذه المناظرة حتى أسلم من جديد. 4 | 

اضر القاضي الحڪم ن فرقة أرية سماح لم سدع أن تثبت 
دعواها ولأجل ذلك تلغي المرافعة فعة وجميع النفقات التي بها أهل الإسلام 
يجب أن يوُديها الآرية وهذا قضاء نهائيء ولا ترفع القضية: ال ا که 





)١(‏ راجع نفس الكتاب رسالة ركوب السفينة في مناظرة النكينة رتبها الشيخ الطبيب 
ارتضى عبي. 
(؟) حياة ثناڻي» ص 5:1 و رسالة الركوب السفينة : ص 1١‏ وسيرة ثناني» ص ۳۹۳-۳۹۱. 
(۳) سورة الاسراء ٠١(‏ /۸۷). 
(4) تذكرة أبي الوفاء : ص 8/. 
-\AT-—‏ 


أخرى ”"» هكذا كتب له النصر في هذه المعركة. 


SE‏ إطام (بالأردية) 

صدرت الطبعة الأو لى في جمادى لاو ى سنة ١۴١٠د‏ / أغسطس م 
والطبعة الشانية سنة 617١م‏ من أمرتسر ويقع في ٠١‏ صفحة. 

كان اختلاف شديد بين الآرية والمسلمين في معنى الإلحام ولذلك قال 
الشيخ الأمرتسري: الانتقاد والاعتراض من طبيعة الآرية وعادتها وإنها 
تعترض يوما فيوماء بان المسلمين لم يفعلوا شيئا حتى لم يقيموا بيان معنى 
الإلحام أيضا. 

فقام الشيخ بشرح هذه الكلمة ورفع شبهاتها في ضوء القرآن والويدا 
وميز الفرق ا تفهم الآرية مدى قدرة المسلمين عل إيضاح هذه 
الكلمةء وبهذا الصدد قال: ' 

معى الإلهام بالفارسية ”در دل افگنرن“ يعى الإلقاء في القلب وقدم 
مثالا من آي القرآن الكريم نحو قوله تعالى: (فأطمها فجورها وتقواها) ''' وأوجى 
ربك إلى الدحل أن اتخذي من الجبال بيوتا" فإنه نزله على قلبك بإذن الله ° 

وهكذا فسّر الشيخ معنى الإلطام مثبتا الأفضلية للقرآن الكريم بالحجة.!*' 
۷ - شادى بیوگان اور نيوك (بالأردية): (نكاح الأرامل والاستبضاع) 

صدرت طبعته الول سنة اه /1۹4م من مطبعة اهل الحديث 
ام مه والطبعة الشانية سنة ١٠16م‏ والقالغة سنة ۱۹۱۷م والرابعة سنة ۸٩۱۹م‏ 


.٠؟ راجع مجلة محدث الشهرية فبراير 1144م ص‎ )١( 
.)0/8( (؟) سورة الشمس‎ 
.)38/14( سورة النحل‎ )۳( 
.)7//١( (غ) سورة البقرة‎ 
.۸٠٤ ۷۹ راجع ”إلهام“ ومجلة محدث فبراير ٤۱۹۸م ونقوش أَبي الوفاء ص‎ )( 
-١84- 








مشتملا على +1 صفحة ومعنى هذا الكتاب ”زواج الأرامل والاستبضاع“ 
ويتضح بهذا الكتاب أن الآرية أرادت أن تزوج زواج الأرامل في أتباعها 
ولحكن أصول الآرية لا تسمح لكل أرملة أن تنكح ثانياء بل خصتها بثلاث 
- أسرة محترمة )١(‏ البراهمة (؟) كهتري (") والويش» أي النكاح الثاني للأرامل 
مباح هؤلاء الغلاثة فحسب» ولا يجوز للشودر والحجام والمنبوذين. 

ويجوزون النكاح الغاني للأياى الباكرة من تم لها الزواج ولڪن لم 
يدخل بها ولا جوزون للأرملة الفيبة " وهذه خصلة قبيحة ونقص في ديانة 
آرية لأنها تعمل بالبعض وتترك الآخرء وقد انتقدها الشيخ في هذه الرسالة 
كما كتين الشيخ محمد مستقيم السلفي: 

) أرادت الآرية أن تروح في اهنادك زواج الأرامل» فلذلك أخندروا ذشرة 
في أمرتسره / أكتوبر سنة ٤۹م‏ بأن تناقش موضوع زواج الأرامل الأياى مع 
البانديت والهندوس لو أنهم أثبتوا عدم جوازها ستقدم لهم خمسة آلاف 
روبية كجائزة» فاقتحم الشيخ في المعركة» ورد على عقيدتهاء وأثبت أنه يجب 
زواج الأياى الغيب كما يجب الزواج للأرامل الباكرة أيضاء وهذا سوء فهم 
للآرية سماج لأنها تعمل بالنصف» يعني تسمح بزواج الأياى الباكرة وتنكر 
النصف الآخر يعني لا تسمح بزواج اليب ». © 

وبعده رد على نيوك (الاستبضاع) مستدلا بالكتب السماوية والويدا 
ومعنى نيوك أنه يجوز للمرأة التي لم تنجب الولد لنقص في الزوج أو بسبب ما 
أن يأذن لها في أن تذهب إلى رجل آخر فتمكنه من نفسها لإنجاب الولد» فعند 
الآرية إذا لم تنجب الزوجة من ماء زوجهاء فالزوج يأذن لما قائلا : ظ 

« أيها الزوجة الصالحة» إن رغبت في أن تلد ولدا فذوق عسيلة غيري 
لأنك لا تلد مني ولدا الآن. إذن تجامع ال مع رجل آخر للتوليد فهذا هو 


)١(‏ ستيارته يركاش للسواي ديانند سرسوقي» ص 55 الباب الرابع. 
0( راجع مجلة محدث الشهرية فبراير سنة 1984م : ص 72 - ٣۳‏ . 
—~\Ao0—‏ 


نيوك » "» وقد رد الشيخ الأمرتسري على هذا العمل القبيح» وأظهر شناعته 
في ديانة الآرية في ضوء الكتب السماوية والويدا والقرآن الكريم. 
۸ - ترك اسلام بجواب ترك اسلام (بالأردية): 

(الأول بالضم والعاني بالفتح» طبع هذا الكتاب ست مرات بالأردية: 
صدرت طبعته الأولى في سنة ۳٠۹٠م‏ وطبعته الثانية في سنة 606١م‏ من أمرقسر 
وطبعته الشالفة في سنة 1507م وطبعته الرابعة يناير سنة 1518م وطبعته الخامسة 
ف أبريل سنة ۹۱۸م أيضا من أمرتسسر وطبعته السادسة في سنة ١154م‏ من ندوة 
أ لخدن و ارال کان 

كان أحد أعضاء الآرية المدعو ب ١‏ دهرم پال » (سابقا عبد الغفور) قد 
ارتد عن الإسلام وذكر في كتابه سماه ”ترك اسلام“ (بفتح ت) سبب ترك 
إسلامه وأورد فيه ١-إيرادا‏ على تعاليم القرآن. حاول الشيخ في كتابه المذكور 
الرد على الإيرادات بأسلوب علمي يضم مبحثين عظيمين -١(‏ النبوة 
المحمدية» ؟-خصائص القرآن الكريم) وقد تلقى المسلمون هذا الكتاب 
بقبول حسن ''» وهو يقع في :؛؟ صفحة» ولحكن كتب صاحب تذكرة اي 
الوفاء أنه تل غل صفحة ©2©. وقد راجعت نفس الكتاب فهو يقع في 51٠‏ 
مضه انا موضوع الكتاب فقال الشيخ الأمرشسري معرفا به: 

”كتب مسلم مدعو ب عبد الغفور (قبل ارتداده) من أهالي هوشياربور 
باكستان» رسالة باسم ”ترك اسلام” بعد ذشرها اضطرب المسلمون بشدة ثم 
قمت فورا بنشر كتابي ”ترك اسلام ردا على ترك اسلام“ (أي هجر إسلامه 
فقد حصلت الطمانينة والراحة للمسلمين بقدر ما يحصل الطدوء والراحة 

للصائمين بعد الافطار في شهر مايو ويونيو. ° 


.96 : الطبع الأول نقلا عن تقرش أبي الوفاء‎ ١76 ستيارته يركاش الباب الرابع : ص‎ )١( 
طبع في دلجي.‎ ٥۸١ - (؟) حياة ثناني» ص اذه‎ 
يناير سنة 1862م.‎ ٠۳ جريدة أهل الحديث الأسبوعية بأمرتسر‎ )۳( 
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ومن الإيرادات التي أوردها عبد الغفور أن الله دجالء مكار» واستدل 

على ذلك قول الله تعالى (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين). ° 
فأجاب الشيخ في كتابه المذكور بأن الله يمكر ومعنى مكره في المصطلح 

العربي العدبير والحيلة خفية» وأوامر الله كلها تحكون خفية أ يقول أحد إن 
الله ضرب أحدا أو لطمه مواجهة» بل الله صرف إليهم مكرهم» وفي هذا 
المعنى استعمل القرآن كلمة المكر لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فى كتابه 
الكت (ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون) 7 وهكذا رد الشيخ في 
كتابه المذكور ردا مسكتا عل انتقاداته وتنبأ أنه سيأتي حين من الدهر يعود 
فيه دهرم بال إلى إسلامه» وقد جاء ذاك الميعاد وأنه اعترف بحكمة ذلك 
الكتاب للشيخ الأمرقسري وسداد جوابه» فتاب عن ردته ودخل في حظيرة 
الاسلام ثانياء قائلا بأنى أستطيع أن أناظر مع مؤلف نور الدين ولكن لا 
أستطيع أن أناقش مع مؤلف ”ترك اسلام“ ‏ فلهذا الكتاب يد طولى في 
عودته إلى الإسلام ثانيا. 

وإذا صدر كتاب ”ترك اسلام“ للشيخ الأمرتسري فقد اعترف وأعجب 
به كبار علماء المند» ومنهم الشيخ عبد الحق الحقاني والعلامة الشيخ عبد 
العزيز رحيم آبادي (ت ++<ه) والشيخ الحافظ عبد الله المحدث 
الغازيفوري (ت/77؟١ه)‏ والشيخ وحيدالز مان الحيدرابادي (ت O (arr‏ 
٩‏ - تغليب الاسلام (بالأردية): 

كذلك له تغليب الإسلام فيه أربع مجلدات في الرد على تهذيب الإسلام 
للكاتب المذكورء فإنه هجم فيه على تعاليم الإسلام واعترض على القرآن 


)۱( سور ال عمران» الآية: ع6 
(؟) سورة الأعراف الآية : 95. 
(۳) نقوش أ الوفاءء ص ١١١‏ طبع قدا كبتان: 
(؛) تذكرة أبي الوفاء : ص 76. 
-\AY-‏ 


الكريم ستة عشر اعتراضا في المجلد الأول. 
الف -المجلد الأول لتغليب الإسلام: 

فرد الشيخ على اعتراضه في هذا المجلد ردا علمياء وأجابه بجواب سليب 
وكلام لينء دون سخافة ومرارة» مع أن دهرم يال استعمل كلاما بذيئاء وكتابه 
محشو بالركاكة والسخافةء وما كتبه الشيخ الأمرتسري في الجزء الأول خير رد 
على ذلك» وقد صرح بأن مؤسس آرية سماج ديانند سرسوتي كان قد تعود على 
مثل هذا الكلام البذيء والسخيف» وتأثر منه البانديت ليكهرام الذي بلغ 
بهذا الفن إلى درجة عالية في ذلك العصرء ولكن ذاك العصر كان عصرا 
راقیاء وقد تجاوزه منه دهرم بال وقطع شوطا کبیرا" ففي جوابه طبع المجلد 
الأول لعغليب الإسلام في فبراير سنة 5٠16م‏ ا في ٠١‏ صفحة» وهذا 
كتاب مهم في هذا الموضوع وجواب شاف لتهذيب الإسلام (الجزء الأول). 
ب - تغليب الإسلام جلد الغانى: 

صدر جزئه الثاني أول مرة في مايو سنة ٠٠م‏ في مطبعة أهل حديث 
أمرشسء وهو يقع في ٠١‏ صفحة» وقد أجاب الشيخ في هذا الجزء على سبعة عشر 
اعتراضا لتهذيب الإسلام للجزء الاني لدهرم بال» وألحق الشيخ في مقدمة كتابه . 
فهرسا لعبارات بذيئة ذات مرارة من الباب الرابع عشر لستيارته يركاش لزعيم 
الآرية ديانند سرسوتي ولا يستطيع أحد أن يسمعها فضلا عن أن يقرأها. 
d‏ - المجلد الغثالث لتغليب الإسلام: 

هذا المجلد مختص بالرد على تهذيب الاسلام (الجزء الغالث) صدرت 
طبعته الأول ف أكتوبر سنة م اعترض فيه الكاتب المذكور سبعة عشر 
٠‏ اعتراضا كاعتراضات سالفة وردت في ار - لديانند سرسوق» 
وأجابها الشيخ في كتابه - حق يركاش - وقد سبق ذكره - وأشار الشيخ إلى 


)00( راجع تغليب الإسلام المجلد الرابع ومجلة ”حدث“ فبراير سنة 84م ص 6"”. 
-88م١-‏ 


ذلك الجواب ويقع هذا الجزء في ۷١‏ صفحة. 
د - المجلد الرابع لتغليب الإسلام: 

طبع هذا المجلد في يناير سنة 1605م مشتملا على ۷١‏ صفحة» اعترض 
المؤلف المذكور دهرم بال ستة عشر اعتراضا في هذا الجزء الأخير لتهذيب 
الإسلام» وتنتهي السلسلة التي بدأت من ترك اسلام فأتم الشيخ جوابه في 
تغليب الإسلام في المجلد الرابع» وقد تم له النصر في هذا المجال» ويذكر هذا 
الصراع المستر« دهرم بال » معترفا بانهزامه فإنه يقول: 

"قام مؤلف ترك اسلام بالرد على تهذيب الإسلام» فامتنعت عن تناول 
القلم في الرد عليه» وهكذا انتهى معه جدالنا الأول " كذلك كتب في مجلته 
المسلم حينما ازعجه الشيخ الأمرتسري بجوابه المفحم معترفا بقوة حججه: 

أحرقت جميع مؤلفاتي من ”ترك إسلام“ إلى آخر ما ألفت في ١‏ يوليو 
سنة aan‏ ونال مؤلفات الشيخ الأمرتسرى قبولا عاما عكس ذلك 
٠‏ - إلهامي كتاب : (باللغة الأردية)(الكتاب الإلهاي) 

صدر الطبع الأو ل سنة ۱۸۹۸م والطبع الشاني سنة 1م والطبع الغالث 
سنة ۱۹۱۳م والطبع الرابع سنة ۱۹۲۳م من مطبعة اهل حديث بامرقسر مشتملا 
على ٠۹١‏ صفحة. وهذا الكتاب يشتمل على مناظرة ة كتابية جرت بين الشيخ 
الامرصيرق وبين آتما رام مدير صحفية ”مسافر“ الآرية الصادرة من 
جالندهر بنجاب» على موضوع ”الويدا والقرآن ا حاول كل 0 
إثبات كتابه إلطامياء وقد استمر نشر هذا الموضوع في صحيفة ”مسافر“ 
الآرية سنة 8-1431م في جالندهر ببنجاب. ° 
)١(‏ نقوش أبي الوفاء : ص ه١٠.‏ 
(6) مملة ” المسلم 0 الشهرية للغازي محمود (دهرم بال) ديسمبر سنة ۱۹۱۱م ص 97" . 
)۳( راجع جريدة اهل الحديث ؟ / ستمبر 1517م وحياة ثنائي ص ٥۹۳‏ مقالة الشيخ رفيع 

أحمد البستوي ونقوش ا الوفاءء ص 1٤۷‏ 
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ركان النقاش طريفا وانتصر الشيخ فيه إثبات القرآن الكريم إلهاميا 
ومنزلا من اللّهء وأندكر عل الويدا كونه إلامياء وقد ظهرت النتيجة بقوله 
تعالى: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . ٠‏ 

وكتب بعض الباحثين أن هذا أول كتاب للشيخ الأمرقسري في الرد على 
ل 
-١‏ القرآن العظيم (بالأردية) 

صدرت الطبعة الأولى طمذه الرسالة سنة ۷١۹م‏ والشانية سنة ١۹٠م‏ من مطبعة 
اهل الحديثف بأمرقسر مشتملة عل ؛» صفحة» وكانت الفرقة الآرية عقدت 
حفلة سنوية في ديسمبر سنة ۷١۱۹م‏ في لاهور» ووجهت الخطاب إلى الشيخ 
الأمرتسري ليقدم بحثه في الحفلة» فأعد الشيخ بحثا قيما على موضوع ”القرآن 
الكريم بالأردية“ ولكن زعماء الآرية نقضوا العهد ولذا لم يستطع الشيخ تقديم 
البحث في الحفلة» فنشره في صورة الرسالة ثم وزعها فى الناس حجانا. 

وأثبت الشيخ فيها أن القران الكريم كتاب إطاي منزل من الله سبحانه 
بدلائل قوية وبراهين راسخة» أما الويدا فغير إلحاي ولو ادعى أحد أفراد 
الآرية كونه إلماميا فعليه أن يجيب على المشاكل التي تواجه القوم دائما مثلا: 
9 يقول رام عندي ولد؛ له عشرون سنة وينت لها ست عشرة سنة فأريد 

النكاح بينهما. 


.)18 /٠6( سورة الاسراء‎ )١( 

2( كتب الشيخ الفاضل رفيع أحمد البستوي السلفي في مقالته بأن الشيخ الأمرقسري 
كتب في سيرته أن ”حق پرکاش“ هو اول كتاب له ضد الآرية (راجع مجلة أهل 
حديث » بأمرقسر ۲۳ / يناير ۲٤۱۹م‏ ولكني أرق أن مؤلفه ”هاي كتاب“ هو أسبق 
من مؤلفاته في هذا المجال (أي في رد الآرية) لأن هذه المناظرة قد جرت بينه وبين 
آتما رام في عام ٩۸‏ - ۱۸۹۷م » راجح حياة ثنائی» ص 55 وكتب الشيخ إمام يحبى خان 
النوشهروي في كتابه ”نقوش أي الوفاء“ من وقوعها في سنة ٩٩‏ - ۸۹۸م. 

۱۹ 


4>- وكذلك عندى بنت فتية ماتت أمهاء وأنا أيضا شاب فأريد أن أتزوجها فهل 

يجوز هذا التكاح عند الله أ هو يمنعه من ذلك ارو ارات من كتاب 

إلهاي ‏ ولكن الطائفة الآرية ما استطاعت أن ترد على هذه الأسثلة. 
۲ - سوائى ديانند ک علم وعقل (بالأردية)(الكاتب ا سواي 
ديانند علمه وعقله) 

اضدرت الطبعة ايك ذه الرسالة سنة ١۹۰٠م‏ والطبعة العانية سنة ١٠16م‏ 
تقع فى ١١‏ صفحة أثبت الشيخ في الرسالة أن الزعيم سواي ديانند زلت قدمه 
ووقع في الخطأ الكبير في كتابه ”ستيارته بركاش“ في الباب الرابع عشر منه 
وكشف الشيخ القناع عن السواي ديانند بأنه إذا طعن في الديانات الأخرى 
لم يراع التحقيق ولا يستعمل العقل والمعرفة. © 
۳ - نماز أربعة (بالأردية)(الصلوات الأربعة) ' 

دوت و سنة ١٠16م‏ والخانية سنة ۲٠۹م‏ والخالفة 
سنة 505١م‏ مشتملة على ٠٠‏ صفحة. 

قارن الشيخ في هذه الرسالة بين الصلوات وطريقة العبادة للديانات 
الأخرى مثل الآرية والمسيحية والندوكية وبين طريقة العبادة للإسلام 
وفتشلها 1 سنائر الدنانات 9 
٤‏ - مرقع ديانندي: (بالأردية) . 

صدرت هذه الرسالة سنة 1508م مشتملة على ۸۸ صفحة:» رد الشيخ في 
هذه الرسالة على فكر مؤسس آرية سماج كما قال الشيخ نفسه: 


.” راجع رسالة الشيخ الامرقسري ” القرآن العظيم‎ )١( 

)<( حياة ثنائي» ص ۰۹4 ونقوش اي الوفاء» ص ۰١۱۷‏ المسلم: ص ٣۹۳‏ الصادرة دنسمير 
سنة 1916م وعلى كره كزت انستيتيوت /٩‏ مايو سنة 16:5م. 

)۳( حياأة ثناڻي» ص ”057. 
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أيها الأصدقاء ليس هذا شرح الويدا حتى يتلفظ الإفسان كل ما جاء 
على اللسان بدون تحقيق ودراية» بل هذا مجال المناظرة لا يساهم فيها إلا 
الف كا 
6 - تبر إسلام (بالأردية) 

صدر الطبع الأول لمذا العأليف في سنة 1607م والطبع الغانى في سنة ١۹۱٠م‏ 
مشتملا على ١٠‏ صفحة؛ ألف الشيخ ” تبر إسلام“ في الرد على ” نخل اسلا“ 
لدهرم بال فإنه ألف كتياً عديدة بعدما ارتد عن الوسلام نحو ترك إسلام 

"تهذيب إسلام“ وغيرهما كما سبق الذكر. أما كتاب ”نخل إسلام“ فكان 

أسلوبه أشد وأمر من الكتب السالفة وكان مليئاً بالركاكة والسخافة» كما 
كتب الشيخ الأمرقسري عن الكتاب: 

"كان كتاب ”نخل اسلام“ لدهرم بال أشد سما وركاكة مليئة بالغضب 
ضد المسلمين؛ واغترض فيه على القرآن والإسلام” . 

فلأجل ذلك رحبت به جرائد آرية سماج ترحيبا حاراء فأجابه الشيخ 
بڪتابه المفحم أسماه ”تبر اسلام” وكشف عن زيف الأدلة في مباحث دهرم 
بال في الكتاب كله وبعد ما صدر هذا الكتاب ما استطاع دهرم الا که 
بل دخل في حظيرة الإسلام ثانيا وأحرق جميع كتبه في ؟١/‏ يونيو١191م‏ وقد علقت 
عليه الجرائد والصحف الإسلامية تعليقا جيداء مغل عل كره انستيتيوت ° 
7 - رجم الشياطين بجواب أساطير الأولين (بالأردية) 

صدرت الطبعة الأولى من مطبعة أهل الحديث أمرتسر سنة ۹٩۱۹م‏ 
مشتملا عل ٠١‏ صفحة» ألف الكاتب المذكور دهرم بال كتيبا صغيرا باسم 
”أساطير الأولين“ فرد عليه الشيخ برجم الشياطين ودحض فيها دعايته 


)0( حث تناسخ چ الأمرتسري ص ۸۸ وحياأة ثنافي» ص ؟ه. 
)<( راجع تذكرة ای الوفاء ص ۸٩‏ طبع في كوجرانواله نا کشتان :د 
-196- 
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ومزعوماته ونشرت هذه الرسالة في المرة الأولى مع تبر اسلام. 
١‏ - بحث تناسخ (بالأردية) (بحث التناسخ) 

صدرت الطبعة الأولى لهذه الرسالة سنة 1895م وطبعتها الشانية سنة ١۹٠م‏ 
وطبعتها الشالشة سنة 1904م والرابعة سنة ۹٠۹٠م‏ والخامسة سنة ١56١م‏ وقد وقح في 
+٦‏ صفحةء ويعتبر الكتاب محضرا كاملا لتلك المناظرة الكتابية التي جرت 
بين الشيخ وبين آتما رام زعيم آرية سماج حول موضوع تناسخ الأرواح. 
واستمرت هذه المناظرة أسابيع عديدة» وفي الأخير كان النجاح حليفا للشيخ 
الأمرتسري كما كتب في آخر رسالته ضمن دعوة صداقة ومحبة. 

لو لكين اعد يفاد بن في ثوبه حية سامة» لم يڪن هذا القول إساءة 
إليه فكذلك لو قلنا لإخواننا الوطنيين على سبيل النصح والمودة بأن الإسلام 
هو الذي يستطيع أن ينجيكم من عذاب أليم. لم يڪن حل سخط وغضب» 
نعم» لو كانت لهم شبهات حول الإسلام فمن واجباتنا أن نزيلهاء ولذا ذستعد 
أن نقوم بهذا الواجب» ولا أعتقد أن هذا القول بعيد عن العدل والانصاف» 
فلو ذشأت هذه الشبهة في جماعة أو جمعية أو بيئة بدلا أن تحكون في شخص 
أو فرد لكان الدفاع عنها والرد عليها أيسر وأسهلء أما الذين عندهم كتاب 
إلهاي فهم في غنى عن هذا الشرط. ° 
۸ - باعث سرور در مباحثه جبل فور (بالأردية): 

صدرت الطيفة الاوك هذه الرسالة سنة ١۱۹م‏ مشتملة على 16 صفحة» 
وهذه الرسالة تشتمل على تقرير تلك المناظرة الق وقعت بين الشيخ 
الأمرقسري ون عماء الاددة في */ مايو إلى ؟ يونيو سنة 1914م في جبل فور 
فقد قدر الله تعالى للمؤلف النجاح الباهر للإسلام» وكانت موضوعات 


)۱( حياأة ثنائي للشيخ داود راز الدهلوي» ص: 057. 


)؟( حث تناسخ للشيخ ا ص: 288 وحيأة ثنائي» ص: ؟65. 
موا 0 


المناظرة كما يلي: (مع تاريخ انعقادها) 
١‏ - وقعت المناظرة في ١؟‏ مايو سنة 1515م 

وكان موضوعها التوحيد في الصفات» والكشف عن حقيقة الروح والمادة 
هل هما حادثان ام قديمان. 
؛ - ثم وقعت المناظرة في أول يونيو في سنة 1916م . 

وكان موضوع المناقشة ”الديانة العالمية هل هي ويداء أم الإسلام“؟. 
-٣‏ ثم وقعت المناظرة في ؟/ يونيو سنة 1514م. 

وكان موضوع النقاش ”مسألة تناسخ الأرواح“ وكان المساهمون في هذه 
المناظرة من الآرية البانديت دهرم بير جي فق سکن اغرة والدكتور البانديت 
لكشمى دت وكان رئيس المناظرة الأسقف هنسل وهذه الرسالة تتضمن 
تفاصيل تلك المناظرة وفي بداية الرسالة مقدمة للشيخ فضل دين سكريتر 
أنجمن ضياء الإسلام جبل فور؛ وهي تحتوي على ٠١‏ صفحة“. (© 
9 - ثمرات التناسخ: (بالأردية) 

هذه رسالة أيضا ضد الآرية للشيخ الأمرتسري صدرت طبعتها الأول 
في سنة ٠19١م‏ مشتملة على ٠۲‏ صفحة» وتحدث الشيخ فيها حول موضوع 
التناسخ ونتاتجها ااا جميل» كما قال: 

"الإسلام وديانة الويدا - الآرية والحندوسية - بينهما تباين واختلاف 
في المسائل العديدة أما مسالة التناسخ فديانة الويدا تفتخر بها افتخارا عجيبا 
ولذلك لو فرضنا هذه المسألة حدا فاصلاً بينهما لما قلنا شططاء أما موضوع 
التناسخ فله مجال واسع للبحث عند الطائفتين بالدلائل العقلية والنقلية؛ 
هذه الرسالة حلقة من تلك السلسلة» ويستلذ القراء بدراستهاء ويدعون 
' للمؤلف بالخير والسعادة. (» 


)١(‏ راجع تذكرة أبي الوفاءء ص: 85» طبع في کوجرانواله» باكستان. 
(؟) راجع ثمرات تناسخ للشيخ الامرشسري. 
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۰ - قرآن وديكر كتب : (بالأردية)(القرآن والكتب الأخرى) 

صدرهذا الكتيب يعني القرآن الكريم والكتب الأخرى في سنة ١٠15م‏ ألقى 
الشيخ حول هذا الموضوع محاضرة» وقارن فيها بين القرآن الكريم وبين الويدا 
والانجيل» وفضّل القرآن عليهماء ثم نشرت هذه المحاضرة بشكل الكتيب. " 
١‏ - جهاد ويدا: (بالأردية)(مشروعية الجهاد في ويدا) 

هذه الرسالة طبعت في سنة ١۹م‏ وتقع ف و الشيخ فيها 
مشروعية الجهاد من نصوص ويداء وأعجز الآرية عن الكلام ضد الجهاد الإسلاي. 
٠‏ - فتح اسلام يعني مناظرة خورجه: (بالأردية) 

ضودرك الطعة ل ون في سنة ۱۹۱۷م وتكرر طبعها ولكنها لا توجد 
الآن في السوق وتقع فى 71 صفحة. 

والرسالة تقرير كامل عن المناظرة التي وقعت بين زعماء الأرية المهاشا 
شانتي سروب وبابو رام جند الدهلوي في ٠‏ إلى ٠۲‏ مارس سنة ۱۹۱۷م في مدرسة 
قاسم العلوم بخورجه في مديرية بلند شهر. 

وكانت خلفية هذه المناظرة ممتعة جدا وذلك أن الآرية كانت ها جولة 
وطيرلة ل کر ا عديرية لنت عير ركان ای هيا د بحسي دن 
نفس المديرية عالما كبيرا ومناظرا قديرا وهو كان رئيسا هيئة العدريس في 
مدرسة قاسم العلوم في خورجة» وكان ترسا للمسلمين أمام هذه الطائفة عند 
الصراع والمناظرة. 

وحدث مرة أن جاء نائب رئيس التحرير لمجلة آرية معروفة ”بآرية گزٹ“ 
الباندية ”تدرو كاشن د الشيخ مبارك حسين وتكلم معه حول الإسلام 
تت ل ال ل ار ال الصا 
الطبع سديد الرأي ترك ديانة آرية سماج وأسلم وسمى بعبدالرحمن» واشتغل 


)١1(‏ تذكرة أبي الوفاء»ء ص: 286 طبع شان 
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بخدمة الإسلام ودخل في حظيرة م عديد من اهنادك تبعا له» ويذلك 

اضطرمت النار في صفوف الآرية» ويدأت تستعد للمناظرة الكبيرة وللى 
المسولموة أيضا هذه الدعوة واجتمع ک5 ر مناظري المسلمين في خورجة مثل 
الشيخ مرتضى حسن المراد آباديء والشيخ المد اتور شاه الكميري» رئيس 
هيئة التدريس في ديويند» والشيخ محمد إبراهيم الدهلوي» واتفق علماء المسلمين 
على أن يقدموا شيخ الإسلام إمام المناظرين الشيخ ثناء الله الأمرتسري ممثلا من 
المسلمين للمناظرة ة يقول الشيخ عبدالمجيد خادم السوهدروي: 

وكان الشيخ الأمرقسري في تلك الأيام في ديلم الواقع فى مديرية مظفر 
تاراق جام TC‏ من ٠١‏ إلى ۱۷ مارس سنة 
لكام اوقد وصل الشيخ محمد مبارك حسين في ديلم لدعوته» ولڪن الشيخ 
الامو سرف اعتدر اول ل کان متعبا جدا لاحل المناظرة التي استمرت 
ثلاثة أيام متتاليات» ولكن الشيخ محمد مبارك كان قد لاحظ سرعة جوابه 
وبداهة كلامه فلم يقبل عذره» بل ألح عليه ولازمه حتى جاء به إلى خورجة 
مساء ۱۸/مارس 1917م وكانت مدة المناظرة التي عينت من 5 / إلى ١؟‏ مارس» 
قد تأخرت على طلب الآريه يوما فبدأت في ؟ مارس وانتهت إلى ؟ مارس 
كما صرح بذلك الشيخ الأمرةسري في رسالته فتح الاسلام. © 

وقد بدأت المناظرة وكان الشيخ الأمرقسري وحده مناظرا يناظر من جهة 


)١(‏ كتب الشيخ عبد المجيد خادم السوهدروي عن عقد المناظرة في سنة 1518م 
وطبعت الرسالة م فتح الإسلام عن مناظرة خورجة في عام /ااكام فهذا خلافا 
للعقل والواقعة نأكف كيف تقدمت طبعة الرسالة سنة كاملة قبل عقد المناظرة 
فتعين بهذا بأن المناظرة واي سنة لكام وقد در التسامح من الشيخ خادم 
السوهدروي في تعين السنة أو خطأ مطبعي. راجع سيرة ة ثنائي ص ."١٠6‏ 

)٩(‏ راجع فتح اسلام: : ص ١١‏ وحياة ثناني» ص 36 سطر ٦‏ ولحكن كتب الشيخ عبد 
المجيد خادم السوهدروي بأن المناظرة تداك من ١5‏ وانتهت إلى ٩۱‏ مارس في نفس 
السنة (1517م) فهذا ليس بصحيح؛ لعلّه ني في تعين السنة وخطأ في تعين التاريخ 
انض راجع سيرة ثنانی» ص .5١5 - "٠١‏ 
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المسلمين والإسلام أما من جهة الآرية فكان ثلاثة من المناظرين متناوبين» 
والبانديت رام جندر ومهاشا شانتي سروب كلاهما كانا مناظرين قديرين 
ناجحين في الفنء والآرية تفتخر بهماء ولكنهما أيضا لم يقدرا الوقوف أمام 
أسد الإسلام - الشيخ الأمرتسري - وأرادا انتهاء المناظرة توخيا للعافية 
E‏ تعين حكما في هذه المناظرة» ومع ذلك رأى العالم أن 
الآرية فشلت في جوابها وانهزمت لضعف دلائلها وقدمت خمسة أوراق من 
الجهتين» كانت تقرأ بعد الكتابة أمام الجمهور» وهي التي ذشرت فيما بعد باسم 
”مناظرة خورجة“ وكانت أجوبة الشيخ جامعة مستوعبة حتى كتب الشيخ 
أنور شاه الكشميري حكمه بعد ما وجدها أجوبة صحيحة قوية: 

« أننا نعلن من حيث الححكم والوسيط في هذه القضية بفتح الإسلام 
و 

واعترف وكيل الآرية بأن جاء في الويدا أمر لعبادة غير الله فلأجل ذلك 
لا يكن أن يكون الويدا كتاب الله وأن ما قضى به الشيخ السيد أنور 
شاه من نجاح الإسلام فليس هو إلا حقا وصوابا يبني على الحقيقة. !"ا 
۴ - محمد رشي: (بالأردية) 

رشي كلمة سنسكرتية» تطلق على الشاعر الذي ينشد رقية الويدا. 


)١(‏ حياة ثناڻی» ص ٠٩3‏ للشيخ داؤد راز الدهلوي. 

() الويدا كتاب مقدس عند الحنادك لأجل ذلك مناظرو الآرية كانوا ألحوا بڪونه 
كتابا إلهاميا ولكن حين أبطل الشيخ دعواهم بالحجج القوية فاعترفوا بأن الويدا 
لا يكون كتاب الله لأن فيه حم لعبادة غير الله وكتاب الله لا يسمح بذلك بل 
يعدها شركا وظلما عظيما بقوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك) (وإذ قال لقمان لإبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم) 
مور ةلقان 077 : 

ف فتح اسلام: ص 7١‏ وتذكرة أبي الوفاءء ص ۸۷ . 

-١191/- 


وكذلك تطلق على الزاهد والعابد لله وصاحب تقدسء كما تطلق على النى 
والرسول وكل من بعثه الله إلى أمته للهداية. ”© ٠‏ 

وهذه رسالة صعيرة الفها الشيخ الاأمرقسسري في إثبات دبوة الرسول صل 
الله عليه وسلم في ضوء الويدا والتوراة والإنجيل» وكتب فوق الغلاف (قل يا 
أيها الناس إني رسول الله إليحكم جميعا)”"» وأوضح الشيخ في هذه الرسالة 
سبع خصائص الدبوة لمحمد بي » وكتب أيضا في نفس هذه الرسالة معرفا بها: 

”اکير شيء أننا جد لشرى دبوة عمد ع 6 الويدا” وکت حول هذا 
الموضوع عديد من العلماء البحوث والمقالات» ألف أيضا الشيخ مولانا محمد 
إبراهيم مير السيالكوتي كتابا مفصلا سماه ”بشارات محمدية“ (بالأردية) وإفي 
لخصتها حسب متطلبات هذا العصر وأقدمها للقراء» وهي تتضمن التنبؤات عن 
النبوة من ثلاثة كتب فحسب» وهي الويدا ا "له ی 

تتحارب في هذه الأيام ثلاثة أديان كبرى محاربة شديدة في الهند وإني أرى 
راضحاب هذه الذيانات ل ع وجل قحست كانت هذه الال مفيلة 
لديهم» وقد صدرت الطبعة الأول هذه الرسالة في سنة ۳٩۱۹م‏ في المطبع البرق 
بأمرقسر وتقع في 5 صفحة وأعيدت طبعتها الشانية سنة 1550م ببمبائي هي تقع 
في » صفحة» والغالخة سنة ۱۹۷۷م من مطبعة نور آرٹ يروس بكلكتا مشتملة 
على ۳۸ صفحة» ذشرها الشيخ أبوسلمة شفيع أحمد من إدارة الترجمة والتأليف. 

هذا كتاب مهم جدا ألفه الشيخ الأمرتسري في الرد على الآرية بالأردية 
در هه ا کر مق تمان عات خي الا نن يلاد ختلنة كما يا 

الطبعة الأول في سبتمبر في سنة ١۹۲٠م‏ في مطبعة آفتاب برق بأمرتسر يقع 


)01( جامع اللغات : ٠/٠۰۲‏ طبع بلاهور . 

(؟) سورة الاعراف: 1658. 

(۲) حضرة محمد رشيء ص: » للشيخ الأمرقسري. 
-١98-‏ 


في ۸٠‏ صفحة والطبعة الغانية أيضا بأمرقسر في سنة ١٠۹٠م‏ والطبعة الغالحة بدلهي 
في سنة :15م والطبعة الرابعة في سنة 1976م بحكوجرانواله باكستان والطبعة 
الخامسة في سركودها باكستان في سنة 1534م و الطبعة السادسة في سنة ۹۷٠م‏ 
بدلهي والطبعة السابعة أيضا بدلهي في سنة 1580م والطبعة الشامنة من ندوة 
المحدثين بكوجرانواله من المطبعة العربية بلاهور في سنة 986١م‏ بعناية الشيخ 
ضيا ء الله كهوكهر في ثوب قشيب يقع في ٠6‏ صفحة ووزعه جانا لكي يعم 
النفع فتقبل الله سعيه» وهنا أعرف ذلك الكتاب في ضوء أقوال العلماء: 

كتب أحد خامل التكرهى الارية CT‏ ”وكات وسول ذا ركية 
ومعنى هذا العنوان: الرسول المتفحش“ افترى فيه على شخصية الرسول 805 
بحيث نسب إليه أوصافا مشوهة وبألفاظ نابية لا تليق بشأن الرسول المعصوم. 

وفي هذه الأيام كتب أحد الهندوس وهو البانديت كالي شرن رسالة باسم 
”وشتر جيون“ وتڪلم فيها على أمهات المؤمنين وجرحهن تجريحا شديدا وكا 
الكتابين كانا في أقبح صورة حتى انتقدهما الزعيم الكبير مهاتما غاندي وشكى 
بسببهما كما اضطرب المسلمون وأعربوا عن قلقهم الشديد على نشرهماء 
حتى رفعت القضية إلى المحكمة وأقيمت الدعوى على ناشريهما ولكنهما 
تخلصا وبرأتهما المحكمة فلذلك أقيمت حفلات المعارضة ضدهما في مختلف 
الئلة 1ق وفك قان سك قير ا "> وق :اذاف الوقك العضيت 
الذي أثار ضجة رد الشيخ الأمرتسري على هذا الافتراء بكتابه الشهير 
”مقدس رسول“ بالأردية» بأسلوبه الرزين وبلغته القوية» وانتهج فيه طريق 
الاحترام والعكريم عملا بقوله تعالى: [وجادهم بالتي هي أحسن) ” وأظهر 


)0 راجع التفصيل في مجلة اهل الحديث بأمرقسر؟ / فبراير سنة ١۹۳٠م‏ وفي هذه الفتنة سجن 
الشيخ عطاء الله شا البخاري رئيس مجلس الأحرار وعد الرمن الغاري تقلا عن حي 
ثناي ص 7 وتوحيد ٠١‏ يولي و سنة 1867م. وقد رد على هذا الأمرالشيخ الأمرشسري. 

(9) سورة النحل : 1١‏ / 126 . 
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الشيخ فيه مقدار حبه وتقديره للنى بل ولأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن وكتب في آخر كتابه ”رجو من الله تعالى أن يڪون هذا 
الكتاب سببا لمغفرتي“. 
ترحيب الجرائد بمقدس رسول: 

سد هذا الكتاب حاجة وفرح به المسلمون حتى رحبت به بعض الجرائد 
الآرية برحابة صدرها مثل دهرم بركاش الصادرة بلاهور؟؟ سبتمبر ٤۹٠م‏ وقد 
الكرت عل " رتكيلا وسل ف غل می .يول اا حا 
وقالت هذا هو الطريق السليم الذي ينتصر به الإسلام على المذاهب الأخرى 
فق دا ره قا لالات اله ° 

أما الصحف والمجلات والجرائد الإسلامية المؤقرة فأعربت عن رأيها 
بالفرح والطمانينة بعد فشر هذا الكتاب وعلقت عليه تعليقا جيدا منها 
صحيفة وشار اليومية بلاهور )0ك يناير فك ۹م( وصحيفة تات 
البوهية ١‏ كتوبر 564م) بلاهور وجريدة ”سلطان ا بمبائي ۸؟ 
سبتمبر 1961م رة ,اکر يامو تير ٠١(‏ أكتوير سنة ١١۹٠م)‏ وصحيفة 
وكيل اليومية باهر قشر (؟ مستبت شه م) و جريدة ‏ الوطن* بلاهور(١‏ / 
أكتوبر سنة ۹4م( وجريدة المسلم” ببنغلور 3 / أكتويرسئة 4م( 
ثناء العلماء عل الكاتب: | 

أا علماء لهند فقد قرضوه نظما ونثرا وعلقوا عليه تعليقا جيداء منهم 
علماء ديوبند: قال الشيخ مولانا شبير أحمد العثماني: النموذ .م الذي قدمته 
آرية سماج بنشر ”رنگیلا رسول” هو ينم عن حضارتها ويدل على کذبهاء 
وإن من ميزاتها المعروفة عصبيتها العمياء وكلامها الساخن المؤلم الذي تترشح 

منه ملامح المستوى الخلقى لسواي ديانند مؤسس الآرية. 


.)© دهرم بركاش بلاهور 2؟ / ستمبر سنة ٤۱۹۲م ومقدس رسول : ص‎ )١( 
— 


وصدور مثل هذه الكتابة المعفنة القذرة من أرية لا يدهشناء > بل المدهش 
هو الصبر المثالي ا الكاملة التي أبداها المسلمون بعد ما اصييوا بال هجوم 
السافر على قدسية الرسول المعصوم بي حيث أثروا السكوت وكظموا الغيظ. 

والله يعطى أجرا حسنا للشيخ أبي الوفاء ثناء الله الأمرتسرى الذي رد 
بتأليفه ”مقدس رسول“ على السفاهة بحلم وعلى الظلمة بنورء وعلى الحزل بجد 
وأثبت بأن متبعي الرسول يله هم أصحاب أدب والتزام في هذه الحالة السيئة 
اک غيرهم؛ وحقا مزق الشيخ كل مزق افتراءات ”المهاشا“ المتفحش 
بلونه الخاص وبجملته القصيرة» تقبل الله خدمة المؤلف هذه وجزاه عن 
المسلمين جزاء حسنا. ثم وقع الشيخ مع الأستاذين الآخرين هما الشيخ 
حبيب الرحمن والشيخ سراج أحمد وفي الأخير طلب الشيخ حبيب الرحمن 
إرسال عشر فسخ من هذا الكتاب مقابل أثمانها. © 

كما علق عليه علماء مدرسة دار الحديث الرحمانية بدلهي بما يأق: 

oS yy‏ ترك افيه بك لة 
لايذاءة المملمين» وة ليع عليه ردا قاطعا بأسلوب مثقف لين رزين 
بكتابه ”مقدس رسول“ مع أن مؤّلفه كان له الحق أي يرد على العدوان 
بالمثل» ولحكن المؤلف آثر الأدب الإسلاي الذي أرشد إليه القرآن الكريه 
(وجادهم بالتي هي أحسن) ‏ فأحسن في رده. ° 

وقد وقع بعد هذه السطور الشيخ 5 طاهر البهاري والشيخ أحمد من 
مئونات بنجن» والشيخ عبدالرحمن من دلعي. وكذلك كتب من دلعي الشيخ 
خواجه حسن النظاي الدهلوي”: ١‏ قرأت ” أمقدس رسول“ للمؤلفه الشيخ ثناء 


)١(‏ مقدس رسول : ص ٠‏ و ٦‏ طبعة ثامنة بحكوجرانواله باكستان : 1586م. 
(؟) سورة النحل: .٠٠١‏ 
(۳) مقدس رسول : ص ۷ الطبعة الفامنة . 
)٤(‏ وهو من كبار الصوفياء والأدباء» انه كن تلميذا للمحدت: السين تذين خسن 
الدهلوي» لذلك كان معتدلا ويحب مؤلفات الشيخ الأمرتسري. 
لاطأو س 


موضوعاته مع f‏ يحيث ا إليه ا ولذا ا من 5 0 
يوزعوها انا وإنى أيضا سوف أورّع خمسين ذسخة منها بعد معرفة الشمن».(" 
وكذلك قرض عل الكتاب كل من الشيخ مولانا إعزاز علي والشيخ 
مرتضى حسن من دار العلوم ديوبند» والشيخ عبد الباري اللكهنويء والشيخ 
مولانا الحافظ محمد إبراهيم فيو السيالكوق؛ والشيخ اليك غلام بهيك من 
أمبالاء والشيخ مولانا أبو القاسم سيف البنارسيء والشيخ عبد الماجد 
القادري البدايوني والشيخ المفتى كفاية الله رئيس جمعية علماء الهند بدلهي 
سابقًا والشيخ أحمد سعيد الدهلوي سكرتير جمعية علماء ء الهند والشيخ عبد 
)00 
e‏ 
- الذي ب إلي الشيخ بسي فبدلت ولم تبق الحاجة الآن 
بعد ذشر هذا الكتاب» والمحاولة التي بذطا الشيخ في إزالة سموم الآرية 
والدفاع عن حياض الإسلام فلا تحتاج إلى أى تعليق» بارك الله في حياته 
كما قرض على الكتاب الشيخ مولانا عبد الشكور مدير التحرير لجريدة 
لدجم" الصادرة من ا تقريظا عليناة کا علق عليه الشيخ 
عبدالحليم الصديقى نائب الأمير لجمعية علماء ال ند آنذاك قائلا: 


أن ”مقدس رسول“ في جواب ”رنگیلا رسول“ في ضوء ميزات بصورة 


. المصدر نفسه : ص ۸ الطبعة الخامنة‎ )١( 
. )؟( اض الطبعة الغامنة‎ 
. الطبعة الخامنة‎ ٠١ أيضا ص‎ 69 
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واضحة لأهل الباطل. لو كانوا يبصرونء فلله در المؤلف أصاب ما شاء فأجاد 
وأفاد وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. وقال في الأخير إني أحب وأتمنى أن 
حكون نبعة سن هذا الكناي ىق کک كاقل 
بك 
ولاك أربعة عشر قرنا مع أنهم يواجهون أشد المواجهة 
وحسبكم هذا العفاوت بيننا وكل إناء 3 فيه ينضح 9 
وكذلك الشيخ المولوي محمد عثمان أحد دعاة لجمعية أهل الحديث من 
سكندر آباد دكن قرض نظما بالعربية على مقدس رسول فيمدحه أنقل 
بعض أبياته لضيافة القراء والاطلاع على حذاقته ولباقته مع أن الكلام يطول: 
نفيك “للد اليد الق دلق ا ی ا 
وبعد فاعلم ذلك السفر اليل لأبىي الوفاء الفاضل الحبر العلى 
سماء تهيانا مقدس رسول وهذبه كتهذيب القفحطول 
مرق شر ديانند كل مزق وحرق ما في بابه المغفلق 
لله دربي الوفاء الفاضل يفصل بين الحق وبين الباطل 
تايله ل ر ليون ات 4 الات ولون 
قو و کی ا و وک و ا 
RN NS OTO at‏ 
فقد ظهر بذلك أهمية هذا الكتاب» كما اعترف بقيمته بعض رجال 
E‏ ثنى عليه مثل المعالي السلطان مها راجة هري کیشن يركناد يمين 
السلطنة ليد ر آباد فإنه علق عليه وأحسن وأجاد قائلا: « إن قرأت هذا 
الكتاب وطالعته مستوعبا فإنك مزقت شردهانند وقد أديت - الشيخ 
الأمرتسري - فريضة الإسلام التي كانت في أشد حاجاته أن تؤد ديهاء بل هذه 
بتك عل اللي اما مئرة الراب ر او ال ومان الات فض 


.15 مقدس رسول : ص‎ )١( 
.١7- 15 (؟) المصدر نفسه : ص‎ 


ل — 


غنية عن البيانء وزادك الله عرزا وحياة» أمين )). 0 

واعترف بقيمة الكتاب الزعيم الكبير غاندي» وانتقد على الآرية كما 
سلف الذكرء فغضبت الآرية عليه وحينما لم يقل غضبها من خذلانها 
فجعلت تفتري على الإله والرسول والإسلام؛ ولينال من كرامته فجعل الله 
شاهدا من أهلها دافع عن الغاندي و هو أحد من أعضائها المسمى ١‏ لاله 
لاجبت ري » وكان زعيما كبيرا من زعماء بنجاب كتب بحثا من سوئزر لينڈ 
دارفا ف جريد.ته ”أرية كدت“ الصادرة بلاهور فيها کته وخلاصته فيما يل: 

التحقت بارية سماج في نوفمبر سنة 1886م واخترت عضويتهاء 
وانقطعت صلتي عنها نهائيا في عام :؟15م؛ واستطيع أن أقزل عدها هن حاذل 
تجربتي الداخلية المستمرة ٠۸‏ سنة» بأن الزعيم الهندي غاندي الذي انتقد عل 
الآرية فذلك أيضا يدل على محبته إياها وفي انتقاده صداقة إلى حد بال 
فيجب على الآرية أن تنشر فيها بصدق وإخلاص فضلا عن أن تصدر قرار 
سخط ETT‏ فيجدر بي أن أقول: وشهد شاهد من أهلها. 

هذه بعض الآراء والتعليقات على هذا الكتاب ”مقدس رسول“ والخناء 
الحتيل هن الكت ,راان الجرائد والعلماء وأصحاب الحكم والزعماء 
فنكتفي بهذا تعريفا بالكتاب» سائلا المولى جلت قدرته أن يجزي المؤلف خير 
الجزاء عنا وعن سائر المسلمين بما قام به في الدفاع عن الوسلام وعن ذات 
الرسول يل وعن أزواجه المطهرات رضي الله عنهن. 
٠‏ - نكاح آرية : (بالأردية) 

هذه رسالة على موضوع النكاح والزواج للآرية قدمها الشيخ الأمرتسري 


.18- ۱۷ مقدس رسول : ص‎ )٠( 
وصحيفة يانير الا نجيليزية الصادرة من‎ ٠١ )؟( مقدس رسول » النسخة السابقة : ص‎ 
يونيو 1514م.‎ / ٩۳ اله آباد‎ 
. م٠۹۲۶ (؟) مقدس رسول : ص ” وآرية كزت بلاهور : ۱۷ / أغسطس‎ 
0 


فدية إلى شبات ار ية سنة 44٠ه/‏ ١۹۲٠م‏ صدرت طبعتها الأو لى من مطبع 
الشيخ الأمرتسري مشتملة على » صفحة» عند الآرية مقياس صداقة الدين 
ومعيارها هو العقل فراع الشيخ ذلك المقياس وقارن بين تعليمات الإسلام 
والآرية في ضوء ذلك الميزان - العقل - استعرض النصوص الواردة في كتبها 
عن الأحوال الشخصية وأثبت بأن هذه التعليمات للآرية لا تخالف العقل 
سارل تالت و رض الفطرة خا وا لاح القن تعفن كليها هذه 
اا 1 

۲ حاجة النكأح وغرضه في صفحة‎ -١ 

۷ في أي سن يتزوج المرء على صفحة‎ - ٠ 

٠ من أي امرأة ينكح على صفحة‎ - ٣ 

؛ - اقسام الزواج على صفحة ٩١‏ 

ه - ماهو طريق النكاح على صفحة ٠٦‏ 

5 - ما هي طريق المباشرة بين الزوجين على صفحة ۸؟ 

۷ - هل النكاح لا ينفك في أى حال من الأحوال أم يصلح للفسخ على 
صفحة ٣٣۳‏ ظ 

۸- زواج الأرامل والغيبات عل صفحة >٠۹‏ 

فالآرية تؤكد على زواج الأرامل ولكنها لا تجوز الزواج للأرملة الغيبة 
فقد وصح الشيخ هذه المسالة في هذه الرسالة» وفي بدايتها تحدث عن حاجة 
الزواج والنكاح في ضوء الشريعة الإسلامية وجعله ضرورة حتمية لتزويد 
النسل الإنساني وبقاء العالم» كما جعله فارقا بين الحيوان والانسان» وميز به 
الان الاي رو عل القند ارت وا ي وك فل عاف 
الرسالة هذه الآية [فانڪحوا ما طاب لحكم من النساء) © 


)١(‏ راجع نفس الرسالة ”نكاح آرية“ للشيخ الأمرششري. 
)؟( سورة OE,‏ ؟. 


0.۵ - 


7 - أصول آرية: (بالأردية) 

ألف الشيخ هذه الرسالة في دحض عقائد الآريةء صدرت طبعتها الأولى 
في رجب سنة PAYAL‏ من مطبعة اهل الحديث ا وهي تقع في 21 
صفحة» وطبعتها الخانية في سنة ۹٩۹م‏ ات فيها حدوث المادة والروح 
بالدلائل عقلية ونقلية وقدمها إلى الطبقة المثقفة للآرية هدية إليهاء كما 
وضح على غلاف الرسالة عليها وأيضا كتب في الرسالة عن الآرية: عندها 
الإله والمادة والروح قديمة » أما الإله وحده فهو مختص بذاته متفق عند 
الجماهير أما الروح والمادة فليستا قديمتين»'" وأيضا قال في مقدمة الرسالة: 
لو بطلت قدامة سلسلة الدنيا وقدامة الروح والمادة لما بقي أي أصل للآرية 
ولذلك ألفت هذه الرسالة لي نحطم على هذا الأسلوب والأساس ونطمئن نحن 
اتل م ها الاوية لا تهت رال مف وف أضول الاررة 
وعقائدهاء وأثبت فيها حدوث العالم والروح والمادة بالدلائل القوية المفحمة. 
۷ - هندوستان کے دو ريفارمر (بالأردية) (مصلحان في المند) 

صدرت الطبعة الأول في سنة ٠۳١١‏ ه/الموافق ۷٩۱۹م‏ من مطبع آفتاب برق 
بامرتسر يقع في ٠۲‏ صفحة» قدم الشيخ في هذه الرسالة نموذج بذاء ة الكلام 
للزعيمين المدعين للدعوة والإصلا ح ٤‏ اند وهما: 
-١‏ شري سواي ديانند سرسوتي - الذي كان زعيما للآرية سماج 
> - الميرزا غلام أحمد القادياني - الذي كان نبياً ورسولا للأمة القاديانية. 

وقد نقل الشيخ في الرسالة ۸٩‏ نموذجا من بناء ة كلام الزعيم سواي 
ديانند عل صفحة ١‏ - إلى - ٠٠١‏ ومن فحش الكلام لميرزا غلام أحمد القادياني 
: أدرج ٠۲‏ نموذجا على صفحة ۲۲ إلى - ؟*» ومن يريد الاطلا ع على هذا فليراجع 
هذه الرسالة المذكورة التي تعرّف لعدة رسائله الأخرى المشهورة» وكم من 


)00 اضول رضن + - ۷ للشيخ الأمرقسري. 
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رسائل حررها الشيخ موقتا لا يعلمها إلا الله قدّرها الشيخ عبد المجيد 
المتوهدروى أنيا تفجا وز عل اا 
8 - كتاب الرحمن: (بالأردية) ٠‏ 

هذا الكتاب أيضا مهم عم ل اله الشيخ في الرد على الآرية طبع في 
المطبع آفتاب برق ا حرم سنة ۹١١٠ھ‏ / الموافق Oar‏ يقع في ١6‏ 
صعفحة. 

فهذا الكتاب أيضا من أعماله الجليلة ومن مؤلفاته القيمة» ألفه الشيخ 
في جواب 7 البانديت دهرم بهكشوا الذي ألف انااد کات الله ويد 
ه يا قرآن“ يعني هل الويد كتاب الله أم القرآن؟ فإنه كان عالما للآرية 
سخيف الكلام بذيء اللسان» قد سبق وفاق على أقرانه خاصة على دهرم بال 
وسواي ديانند في السخافة والبذاءة والدناءة» فإنه قارن الويدا والقرآن في 
العناوين الكثيرة ونقد على القرآن» ورجّح الويدا في زعمه بأنه أفضل من 
القرآن الكريم فقد رد الشيخ على الكتاب ردا علميا في أسلوبه الرزين المتين 
كما رد المشركين الضالين إلى نحورهم في ”كتاب الرحمن“ داعيا من الله 
ومستعينا به أن يهدينا إيانا وغير المسلمين إلى الصراط المستقيم؛ لكي يستحق 
النجاة» ونقل تحدي القرآن للأعداء على غلاف الكتاب وهي الآية: 


)<( كتب الشيخ عبد الرشيد العراقي أنه طبع في سنة ۳٠م‏ فهذا غلط فاحش صدر 
منه أو خطيئة مطبعية» فإن مثل هذه الزلات كم وقعت منه في تعيين السنين 
والوفيات فى كتابه ”تذكرة أبي الوفاء“ أشير هنا إلى الصفحات التي تقع فيها 
الخطيئة» انظر ص: ٠١‏ و ٣و٥‏ وا٣‏ و۷؟ وا" و6" وا و٤٤‏ وا و۷٤‏ وكاو و ٣هو‏ 
و ةو و5 و١‏ و1 وكلاوثا6م و86 و١9‏ وكذؤوكثةو4؟او8١ا‏ و5 واهاء 
أشرت إلى هذه الصفحات ليس لأجل النقد أو التعريض بل لغرض الإصلاح في 
الطبعة الجديدة القادمة. واللّه المؤفق. 

(¥ — 


(إيتونٍ بحكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين) ° 

كتب الشيخ لامر سترئ ان اليانديت دهرم کور يعن المقارنة بين 
الويدا والقرآن الكريم بذل جهده المستطاع أن يرجّح الويدا على القرآن 
الكريم» وحفظ دعاة الآرية ومناظروها كتاب دهرم بهكشو فإنهم يقدمون 
عباراته ونصوصه في كل الحفلات والمناظرات محتجين بأقوالهم» فلذلك مست 
الحاجة في رده فقمت بالرد عليه وألفت كتاب الرحمن. ° 

فوقع هذا الكتاب كل موقع ”وسد الشغرة» وأتم الحاجة“ كما كتب الشيخ 
مولانا السيد رياست عل الندوي معلقا عليه في المجلة الشهيرة ”معارف“ 
الشهرية بأعظم كره: ‏ . 

« بأن كتاب الرحمن لمولانا ثناء اللّه الأمرقسري في لون المناظرة كتاب 
خلاب وأروع نموذج في جواب البانديت دهرم بهکشو . '"ا 

وكان دهرم بهكشو مُعجبًا بمؤهلاته العلمية» فإنه حرّف القرآن 
واخترع آيات من عنده وجعله تحديا للقرآن» وزعم أنه قام بعمل مجيد 
وبطولة ما لم يقم بها أحد من غير المسلمين» وها أنا أنقل بعضا منها ضربا 
بالمثال ومعرفا بخيانته وحماقته لكي يعرف القراء كيدا الخائنين فإنه كتب: 
نموذج أيات المخترعة: 

السورة الحكمية اللكهنوية واللاهورية وهي خمسة و أربعون آية سم الله 


)0 الأحقاف: 0/6. 

(؟) كتاب الرحمن ص :۴ المطبوع سنة ١۹۳٠م‏ افر 

(۳) مجلة ”معارف" الشهرية بأعظم كره العدد ٠١‏ المجلد ۷؟ مأيو سنة ١۱۹۲م‏ ص ٠٠١‏ 
نسب الباحثون هذا القول إلى العلامة السيد سليمان العدوي فهذا الانتساب إليه 
ليس بصحيح بل علق على * كتاب الرحمن” الشيخ السيد رياست علي الندوي 
الذي كان زميلا لمجمع دار المصنفين في تلك الآونة فهو الذي كان يعلق على الكتب 
الواردة تصدر حديثا في مجلة “معارف” وله مؤلفات قيمة مثل ”تاريخ اندلس و 
”تاريخ صقلية“ في مجلدين وتوفي رحمه الله قبل عدة سنوات في ولاية بيهار. 

—- (° A-— 


14 


الرحمن الرحيم» ألف واو ميم الحمد الله الذي معبودنا يرزق من يشاء بحساب أو 
ينظر أعمالنا بالقسطء ولا فضل وعذاب» أنا أرسلتكم إلى الأرض ما نوان 
وفيها لحكم الاستقرار كلوا واشربوا من كل رزق ما رزقت واسكنوا في دار قرار» 
ياأيها الآرية نتم من الأنبياء بالاستغناءء أولياء الله الذين يرسلون من السماء 
يوحى إليهم الوجي بالحكمة واستفسار اليوم أنزلت لحكم الويدا من حكمتي 
وعلمي من يؤمن به ففي الجنة والمنكر في النارء والعائشة من المسلمات 
والشسين البازعة "غير لات الع إذ دك القراق وا لاحك اجهدة 
والجان حق القول فيه الفرقان والتبيان قد تبين الرشد والسلطان الذي يڪفر 
به فهو كالحيوان مشتملا عل الخقل والفخان يتضور ضجرا بما قال ما هذا 
الأخفقان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الروضة والرضوان بالروح 
والريحان» يا أيها الذين آمنوا أنزل إليكم ديانند رسولا ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور مقبولا فأسلموا بالإيمان وسلموا عليه رسلنا إليك البي 
بشيرا ورسولا جعلناه للونسان حيات رحمة وروح معقولا. 7" 

فهذا نموذج من شطحات عقله» علق الشيخ الأمرتسري عليه وعلى 
اياته مقدما بطريفة وهي: 

طريفة: مضت الأيام وأحد من الشعراء الأردي مر بقرية ودسكنها 
اشا أجاقةة نتن ی القع اه عدوا عزف له ی عر 
للترحيب بذلك الشاعر المار. فواحد منهم قرض بيتا ووضع تضمينا وقال في 
لغته الأردية "بول رت بهيا بول رے بهيا بول“ يعني قل أيها الأخ قل أيها 
الأخ قل“ فوضع الغاني المنوال ”کنویں میں ڈالو ڈول رے بهيا ڈول“ معناه 
أدل الدلو في البثر أيها الأخ وكرره» ثم وضع الغالٹ المنوال“ هاته سے رسى 
كهول رے بهيا کهول“ ومعنى هذا البيت ”اترك الحبل الذي أمسكت في اليد 
أيها الأخ“ وكررء ثم التمس هؤلاء الغلاثة من الشاعر الضيف أن يجعل 


.٠ 059 ومجلة محدث فبراير 1584م ص‎ ٠١ كتاب الرحمن : ص‎ )١( 
س‎ ۰۹ - 


المثلث رباعيا » ونحن ذستفيد من كلامك فكان هذا الشاعر لين الطبع دقيق 
الشعور لطيف الاحساس أين يبلغ مثل هذه الفصاحة والبلاغة فقال مضطرا 
"يه صحبت نا معقولوں ى لاحول ولاحول ولاحول” يعني هذه صحبة 
ل ا 

انتقاد الشيخ على دهرم بهكشو: بعد ما ساق بهذه الطريفة قال الشيخ 
لعل هذا البانديت - دهرم بهكشو أيضا من أساتذة تلك القرية الذي ذشر 
هذا النشر العربي إزاء آي من القرآن الكريم والقرآن أعلى وأرق ألف مرة 
من هذا المغلاث" ثم قال الشيخ: والبعير إذ يتذكر القرآن ”ما أحسن 
البلاغة“ ثم انتقد عليه وقال اترك هذه العبارة الطويلة» هذا البائس - 
البانديت - لا يعرف بأن صفة المذكر لم تأت بالتانيث مع أنه يستعمل مرارا 
للمنوجي!" صفة التانيث بقوله ”مقنن أولى“ - فجعل المذكر مؤنثا '"' وهو 
يتحدى القرآن» هذه مؤهلاته العلمية فعجبا وأسفا عليه» هكذا ملىء كتابه 
بأنواع من هذه الشطحات فرد الشيخ عله ردا کا اة ”كتاب 
الرحمن“ دفاعا عن القرآن الكريم وردا حاسما على اعتراض البانديت والويد ا 
فيستحق أن يطالع هذا الكتاب ويترجم إلى لغات أخرى لكي يعم نفعه. 
Ek‏ ثنائي ياكث بك (بالأردية) 

اا ا ف ول في سنة ٤۱۹۳م‏ بأمرتسر مشتملة 
عل ٩١‏ صفحة» وطبعتها الثانية سنة 1186م بلاهور» ومعنى هذه الرسالة مذكرة 
جيبية ثنائية» ذكرالشيخ الأمرقسري سبب تأليف هذه الرسالة قائلا: 


(۱) كتاب الرحمن : ص١٠‏ ومجلة حدث فبراير 544١م‏ ص ۳۹ - .٠0‏ 

(0) ”منوجي“ رجل مذهبي عند الحنادك وهم يقدسون له وهو يلقب ب ”مها بروش“ 
معناه الرجل العظيم» قال الشيخ فأق له الصفة بأولى» فعاره الشيخ بأن جعل شيخه 
ومرشده مؤنثاء ومع أنه لا يميز بين المذكر والمؤنث وهو يتحدى القرآن. 

(۳) راجع كتاب الرحمن» ص: ه. 
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كانت من عادة المصنفين فيما يجمع المؤلفات لشخص واحد في مجلد 
واحد لو يسع ذلك. ويسمى ”ياكث بك“ فقد تفنن فيه لو يقدم أحد بجمع 
المعلومات عن جميع المذاهب والديانات امع العفصيل أو الاختصار فيسمى 
«مذكرة الجيب» أو «يومية» فطلبوا منى الأحباء منذ مدة أن أولف لهم مذكرة 
ا وأقدم إليهم لكي يستعملوها إزاء المذاهب والديانات كلهاء عند الحاجة» 
فهذه المذكرة المسماة ب ”ثنائی ياكث بك“ أعددتها استجابة لعلك الطلبات. 

ذكر الشيخ فيها ما يتعلق بالثقافة الإسلامية» كما أنه رد فيها على الفرقة 

الآرية بالإضافة إلى الفرق التالية أيضا. 

المسيحية والهندوكية والآرية والسيخ ومنكري النبوة المحمدية» والفرقة 
البهائية» والشيعة» والمرزائية» والقاديانية» وأهل القرآن راهن ادن 
وتحدث الشيخ فيها على المسألة الخاصة للآرية وهي قدامة العالم على صفحة 
٠‏ ومسألة العناسخ للأرواح على صفحة ».© 
-۳٠‏ تحريف آرية: (بالأردية) 

جرف تعتقد سوا اند وزماء الآرية :ق کاب سراق :داد 
”ستیارته يركاش“ بعد وفاته فقام الشيخ بمقابلة باب منه كتاب سواي مع 
الكتاب المحرف فوجد فيه أما كن عدة حرف فيها وبدّل» فقام الشيخ بجمع 
هذه النصوص وإدراجها مع الترجمة الأردية وهذه الرسالة مفيدة في دحض 
المباحث الآرية » طبعت سنة 1945م 3 تقع على ؛ه صفحة. 
”١‏ - مجموعة رسائل متعلقة بالويدا والقرآن 

يظهر من موضوع هذه الرسالة التي تتعلق بالويدا والقرآن الكريم؛ ألفها 
الشيخ في الأردية وهذه مجموعة رسائلة ولحكن ما عثرت عليها فنكتفي على 
و 


(۱) راجع ثنائی باكث بك وحياة ثنائي» ص ۹٩4‏ . 
)¢( راجح حياة ثناڻي» ص أؤه. 
-011- 





6” - تعليم الإسلام: (بالأردية) 

رد الشيخ بهذه الرسالة على مهاشا دهرم بال فإنه كتب في زمن ارتداده 
عدة البحوث والرسائل» ورد الشيخ على جميع رسائله ردا قويأ كما أسلفت 
ذكرها في الصفحات السالفة فهذه أيضا سلسلة من تلك العروة "© 

هذا تعريف موجز لمؤلفاته المهمة التي ألفها الشيخ في دحض عقائد 
الآرية خلال الصراع معهاء فإني ألقيت عليها نظرة خاطفة وكم من بحوث 
ومقالات قيمة كتبها وحررها وذشرها الشيخ ضد الفرقة المأرقة ولا يتسع لي 
المقام أن أذكرها هنا مخافة الطول والسآمة» فإنه خص جريدته ”مسلمان“؟ 
الشهرية للرد على هذه الفرقة كما أشرت إليه» ضمن حياته الصحفية - ولو 
قام أحد بجمع تلك الموضوعات التي ذشرت في الجرائد لكان كتابا ضخما » 
ومفيدا للرد على هذه الفرقة. 
نموذج صراعه مع الآرية : 

أخيرا أسوق هنا ضربا بالمثال بأنه كيف كان يصارع مع خصمه وينتصر 
عليه في المناظرات بسرعة جوابه. 

E‏ المناظرة بين الشيخ الأهير رق ون الارية وخا عرف 
المناظر من الطائفة الآرية في مواجهته الشيخ الأمرقسري ففزع منه وأراد أن 
يصون نفسه من مؤاخذاته فاحتال المناظر المخالف أن يهين الشيخ ويخذله 
وفاجأه ”بقوله” كنا اليوم فى مواجهة المسلمين ولكن مع الأسف ليس 





)١(‏ کف رة ودک رة أن الفاغ ض۹ 
a O,‏ ونا“ E‏ عست 
من يونيو سنة ١۱۹م‏ إلى ديسمبر سنة ١۹٠م‏ وفي هذه المدة كل ما كتب الشيخ ضد 
الآرية » ففيه معلومات قيمة» أعد فهارس الموضوعات المنشورة لتلك المدة الشيخ 
امام كاب توقيووف: فى كتابه تفوش أي لوقا" طبع بلا هور سنة 188ه534ام 
راجع ص ۱۱ الى 7؟1. 
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عندهم أي عالم يناظرنيء فقدموا في مواجهتي رجلا هو كافر بنفسه» ڪفروه 
إخوانه فها هي الفتاوى التي رمته بها العلماء على المولوي ثناء اللّهء وما إن 
انتهى من كلامه الآن إذ قام الشيخ الأمرةسري وقال يا مهاشا جي ! لا تخف 
اليوم» لا يتركك ثناء اللّهء وهذا لو سلم بأن ثناء الله» كافر ولحكن أنت تعرف 
هذا إذا أراد كافر أن يدخل في حظيرة الإسلام فيكون مسلما بعد ما يقرأ 
الكلمة وها ثناء الله يسلم ويقرأ كلمة الشهادة» أشهد أن لا إله إلا الله ذا ختنة 
وقال عنها الشاعر الكبير بالأردية الشاعر أكبر الإله آبادى : 
بوقت ختنه میں جيخا تو نائی نے کھا هنس كر 
لان می طلاقات حون نے ےھ ا 

فهذه العلامة أيضا موجودة لديء فهل بقي لك أي شبهة في إسلايء 
وبعد ما استمع هذا الجواب ضحك العوام وقهقهواء أما المهاشا ذهبت ريح 
وبهت الذي ڪفر. 

لذلك هو كان ينتصر على خصمه في المناظرات ويصارع مخالفه بسرعة 
جوابه ويحدة ذهنه ويفهم المسألة المطروحة إليه ”وكان مجاله في الصراع مع 
الآرية ال واسغا وق كل سداس ألقم الحجر في فم الخصم» ودافع عن 
الإسلام حق الدفاع وأحرز النجاح الكامل فيه. 

أما في هذه الأيام فما انتهت جهود الآرية ضد الإسلام وما اختفت وراء 
الجدار ساكتة بل تغيرت صورتها واسمها وظهرت في شكل المتطرفين 
والمتشددين فعلى المسلمين أن يكونوا في تنبه وتيقظ من كيد الكائدين. 
فنكتفي على هذا وأبدأ بذكر القاديانية وصراعه معها ... 


)١(‏ معنى هذا البيت عند ما صرخت عند الختنة» فقال الحجام ضاحكاء تقوى الختنة 
مسلما بعد ما إهراق الدم» والمفهوم الحاني يحكون المسلم ذا قوة بعد إراقة الدم فهذا 
البيت ذو معنييين. 

)6( راجع سيرة ثنائي» ص ۱۳۹ - .11١‏ 

-۳- 










الفصل الغالث 
صراعه ۰ القاديانية 
بالتأليف والمناظرة 
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قد سبق التعريف بالنحلة القاديانية ومؤسسها غلام أحد القادياني ف 
الفصل الأول بإيجاز ضمن الصراع بين الديانات» وهذا هو العصر الذي عاش 
فيه الشيخ الأمرقسري رحمه الله » وقام بجهود مضنية في ذشر العقيدة السلفية 
وإبطال العقائد القاديانية» وأرى بهذه المناسبة تسليط الضوء على هذه الفرقة 
الضالة ومؤّسسها بالإيجاز ثم أتشرف بذكر جهود الشيخ الأمرتسري رحمه الله 
في مقاومتهاء ودحضها في مهدها. 
أما الفرقة القاديانية؟ 

فهي فرقة ضالة مضلة حديثة العهد ال انت وترعرعت نحت رعاية 
القوى الاستعمارية» وأحدثت ثورة وضجة كبيرة بدعاوى باطلة بين فينئة 
وري فمرة ادعى موّسسها غلام أحمد بالمهدوية وأنه المهدي المنتظرء ومرة 
ادع بانه المسيح الموعودء ومرة اخرى بانه نبي مرسل» وذلك كله بإشارة من 
الانتكليز ومؤامرة معه. ومئُسس هذه الفرقة هو الميرزا غلام أحمد القادياني 
ابن غلام مرتضى بن عطا محمد بن كل محمد الذي ينتمى إلى السلالة المغولية 
امس ”برلاس“ '" وظهر له متأخرا - أو أهم من الله - كما يدعى أنه من 
لاا ركان وکوا 17 عن وابد 
وادالالتهةوضاجيه اننا فاق مسحاب وده سيره عن المرزا عطا محمد في 
حرب دارت بينه وبين السيخ - الذين استولوا على بنجاب في فجر القرن 
التاسع عشر - حتى بقيت له خمس قرى من هذا التراث الكبير“ . " 


.1"6 هامش كتاب البرية للمرزا غلام أحمد القادياني» ص‎ )١( 
. (؟) الأربعين رقم : “ص ۷ في الامش نقلا عن القادياني والقاديانية ص‎ 
.1١1 - ۱١۴ (؟) كتاب البرية» ص‎ 


-1- 


ولادته ودراسته وتأهله . 

ولد المرزا غلام أحمد في سنة ۱۸۳۹م أو ١٤۸م‏ ی اکر كيد کت 
السيخ في بنجاب في قرية قاديان من مديرية ” كرداس بور“ الهنده فنشأ 
وترعرع هناك في كنف أبيه حسب العادة وكان في صغره مولعا بالسياحة 
وباصطياد العصافير !"ا 

وكانت له عادة قبيحة في السرقة!*' وهو قليل الفطنة والاستغراق» وتلقى 
دراسته الدينية والأدبية في بيته حينما بلغ السادسة أو السابعة من عمره على 
بعض المدرسين» منهم الشيخ المولوي فضل إلهي » وكان إذ ذاك ابن ست 
سنوات أو سبع ولما بلغ العاشرة من عمره تعلم اللغة العربية على الشيخ 
المولوي فضل أحمد من كجرانواله ” وقرأ الطب القديم على والده الذي كان 
طبيبا ماهرا في بتا له. ٩‏ 

ولا بلغ في الخامسة عشر من عمره زوّجه أبوه من اخت المرزا شير على 
هوشياربوري'" وبعد سنة من الزواج أنجبت له ولدًا ثم رزق بمولودين في 


)00( حقق الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في ضوء كتابات المرزا بأنه ولد في سنة ١١١٠ھ‏ 
الموافق عام 840١م‏ حسبما كتب المرزا في كتابه ”ترياق القلوب“» ص 28 راجع 
”قادیانیت“ اپنے آئینھ میں (القاديانية فى ضوء مرأتها) ص ١١‏ وأحد مؤرخيه كتب 
أنه ولد سنة 1860م . فهذا غلط فاحش. 

(0) كلمة قاديان» يقال هي محرفة من قاضيان "وهي جمع قاضى باللغة العربية 
والفارسية وحرفت عند عامة الناس فصارت قاديان > وتقع على بعد :6 أو مه ميلا 
إلى جهة الشرق من لاهور. 

(۳) سيرة المهدي ."5/١:‏ 

)٤(‏ قاديانيت اين آثيئم میں ص ١١‏ للشيخ صفي الرحمن المباركفوري. 

۱۷ وقاديانيت اپنے آئینے میں ص‎ 1١8 كتاب البرية : ص‎ )٥( 

(1) القادياني والقاديانية» للشيخ ابو الحسن علي الندوي ص 64. 

(۷) چودھویں صدى ”ا مسيح : ص ؟. ظ 

Y= 


خلال سين اکر ثم طلّق هذه الزوجة عام ١185م‏ وتزوج بعد ذلك من 
بنت النواب ناصر في دلهي عام ٠۸۸٠م‏ وهي التى لُقبت بعدذلك ”بأم المؤمنين“ 
وقد ولدت له سائر أولاده ”. 

ولا بلغ من عمره 5 تة قاد وظيفة الكاتب ف المحكمة الإبتدائية 
في الفترة ما بين 1874م و 1۸1 وتعلم هناك شيئا من اللغة الإنكليزية 

واخيرا قرر تولى إدارة شئون المزارع التي كان يملكهاء وفي هذه الفترة 
أصبح امر رفع الشكاوى ضد الآخرين شغله الشاغل إلى أن مات عنه والده 
مرزا غلام مرتضى» وذلك في سنة 1877م؛ وكان موته سبيا لفتح ازات الفتن 
والضلالات فقد تيسر لإبنه المرزا غلام مالم يڪن ميسورا في حياة والده 
فقام بادعاء النبوة وتلقى الإلحامات من الله عزوجل. '" وكان الرجل مع دهائه 
ومكره يتصف باوصاف المنافقين كما جاء في حديث عبدالله بن عمروين 
العاص: «أر بع من كن فيه خصلة كان منافقا خالصا إذا أوتمن خان وإذا 
حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر » ° 
إلغاء الجهاد: 

ومن دهاء هذا الرجل أنه تزلّف إلى الحكومة بكل ما أوتي من القوة. 
وقد سلك فى سبيل التزلف مسالك متنوعة فمن ذلك أنه قام بادعاء فسخ 





٠ سيرة المهدي: 0 نقلا عن ما هي القاديانية للشيخ السيد مو الأعلى المودودي-‎ )١( 
.۱٦ ۰١ رمه الله ص‎ 
٠٦ و ما هي القاديانية : ص‎ ١8 سيرة المهدي» ص‎ )۴( 
وهاو نقلا عن المصدر السابق.‎ ٠١ كتاب البرية : تأليف المرزا غلام أحمد ص‎ )۳( 
. (؟) رواه الترمذي متفق عليه‎ 
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الجهاد الذي شرعه الإسلام قائلا: ”لسنا الآن ف هذه الظروف الحرجة في 
حاحة :إلى اهاد بالف لأن لهاد قن أل في عصر المسيح الموعود إلغاءاً 
بات" ولم مكف هد القدرول اوخت عل اللي ان مرا إل الأجليز 
بصداقتهم» وتأييدهم ومساعداتهم معهم؛ وألّف ف هذا الصدد كتابه المشهور 
”ترياق القلوب“" ودعا فيه إلى منع الجهاد بالسيف» ونصرة الحكومة 
الانجليزية المستعمرة ووجوب طاعتهاء ولو جمعت هذه الكتب والاعلانات 
والنشرات في تأييد الحكومة الانجليزية المستعمرة بعضها إلى بعض للات 
خمسين خزانة وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية أيضاء 0 
ذاننا أن بكرن اا و ا ا و سيق لكا و 

هذا نموذح من تلڪم النماذج الكثيرة الق ينشر فيها ادعاءاته وتنيتأءاته 
وسخائفه وأكاذيبه وافتراءاته وسوء أدبه ووقاحته مع الله سبحانه ومع رسله 
وعباده am‏ امود ع 0 كيقال 
لإيضاح المسئلة» وإبانة شناعتها وعقيدته الفاسدة التي تفضي إلى الضلال 
والإبعاد عن الإسلام» فلهذا السبب كانت علت ثورة وضجة في طول البلاد ضد 
القاديانية» ومن هنا قام كبار العلماء المسلمين وعلى رأسهم الشيخ العلامة ثنا 
الد الأمرتسري برد تلك الضلالات» ودحضهاء وکل ادل دل و اك ۴ 
الأمرتسري رحمه الله كان له الحظ الأوفر» والنصيب الأكمل من هذه الجهود 
فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراء وفي السطور الآتية محاولة لإبراز 
جهود الشيخ الأمرسري رحمه الله في رد هذه الفتنة القاديانية واستيصالها من 
جذورهاء وبارز مؤسسها المرزا غلام أحمده ولم يتركه حتى مات عقيب المباهلة 
معه» فلقب الشيخ ب ١‏ فاتح قاديان » وأسد فنجاب. فإنني سأذكر جهوده وصراعه 
معها في الصفحات التالية بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. 





)00( ترياق القلوب» ص .١5١‏ 
() راجع الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» ص 25 إلى ٠۴‏ . 
-١194-‏ 


بداية صراع الشيخ مع المرزا غلام أحمد وجهوده ضد القاديانية: 
لقد تعرفت أيها القاريء الكريم! فيما سبق من دراسة حياة الشيخ 
الأمرتسري أن المرزا غلام أحمد حين قام بإعلان دعواه المسيحية في يناير 
سنة ١189م‏ وقال: لقد اکا المسيح ابن مريم بعد كليم الله وكان 
الشيخ الأمرتسري | نذاك طالباء وبعد سنة ونصف سنة عقب ظهور دعواه 
تخرج الشيخ الأمرتسري بعد تضلع من العلوم وعاد إلى وطنه أمرقسر سنة 
55م وفي تلك الآونة كان الأساتذة الكبار والعلماء الآخرون أمثال: الشيخ 
محمد حسين البتالوي» والشيخ السيد نذير حسين المحدث الدهلوي» والشيخ ْ 
عبد الحق الغزنوي» والشيخ محمد بشير السهسواني» والشيخ القاضي محمد 
سليمان المنصورفوريء والشيخ عبد الجبار الغزنوي» والشيخ أحمد الله 
الأمرقسريء والشيخ غلام على القصوريء والشيخ الحافظ عبد المنان الوزير 
آبادي» والشيخ السيد أنور شاه الكشميريء والشيخ محمد على المونكيري 
والدكتور محمد إقبالء وخطيب شبه القارة الشيخ السيد عطاء 3 اه 
البخاري» والشاعر الاسلاتي المحاي ظفر علي خان وغيرهم من | 
الكبار كلهم كانوا يبذلون أقصئ جهودهم في كشف القناع عن وجه القاديانية 
وهتك أستار مخططاتهاء وهكذا سرت قوافل الإسلام في كشف فضاتحهم إلى 
أن برز الشيخ الأمرتسري وكان يملك منذ بداية أمره عاطفة جياشة في قلبه 
تجاه الإسلام والمسلمين وكان على معرفة تامة بمجريات الأمور حوله» وكان 
يرغب أن يرى الإسلام ناضرا وزاخرا ومزدهراء كما أنه لم يكن غافلا عن 
مخططات المرزا ومؤامراته ضد الإسلام» فحين قام المرزا كداعية وأخذ الزمام 
بيده لحماية الإسلام ES‏ الشيخ ورحّب بلقائه كداعية إسلاي 
كالعلماء الا خرن ونا بدت خا باطبه عل اللماهير وأخرهها إل ج 
الظهور» فنزل الشيخ الأمرقسري في ساحة المبارزة ضده وسبق على المعارضين 
الآخرين لهه كما يحي الشيخ بنفسه تفاصيل هذه القضية» فقال في كتابه 


66. 


“تاريخ مرزا : 

کل ا و فترتين - أوطا إلى وقت تأليف كتابه: 
”البراهين الأحمدية“ وثانيها بعد تأليفه - كذلك لما أيضا فترتان بعلاقتي 
فيد إل ا يق ا وة ردهي ق أن الفقرة الول :فقو علب 
عل في هذه الفترة ة حسن الظن به» وقد بلغ بي الأمر أني اشتقت إلى زيارته في 
غو السابغة عر أو العامنة عقر من عمري :ومن شد حبق له انی ایت 
للقائه من البتاله إلى القاديان وحيدًا مشيًا عل الأقدام (وبعد المسافة بين 
بتالة وقاديان أحد عشر ميلا) والمرزا آنذاك لم يكن إلا مؤلفاً صغيرًا 
ولحكن لشدة شوق ووجدي اثرتُ التعب في لقياه على الراحة. ولڪن إن 
نيت شا فلا أنسى ما رأيته وأنني كل ما تخيلته عنه ذهب أدراج الرياح 
بعد لقياه والشيخ يصور تصويرا رائعاً لذلك اللقاء فيقول: 

١‏ كنت جالسا أمام داره في الشمس إذ جاء المرزا وبدون أن يقرأ على 
الام ولعي ازل من أب جا وا 5 رة كنت اليا اناد 
واستصحبت صحبة العلماء فقلت في نفسى كيف هذا الرجل لا يبالي بالسنة؟ 
ولعي للحن a E‏ بصع تعب سق هذ حول 


رد فعل الشيخ الأمرتسري على دعواه المسيحية: 
کن ا لاء هو لاه الأول مع المرزا كما ذكر الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري- رحمه اللّه- ١‏ وكان الشيخ أن نذاك طالباً أما المرزا فكان داعية 
للإسلام؛ وأقدم هنا بعض تأثرات الشيخ اموق ا0 كن كليو 
المرزا مسيحا موعودا يقول الشيخ: «منذ ادعى المرزا المسيحية الموعودة» 
فالفقير (الأمرتسري) لم يزل متأملا بالدقة نحو إدعائه» - المسيحية - 
فطالعت وقرأت على العموم الكتابات التي حررها أو كتبها عنه معتقدوه كلما . 


)۱( تاریخ مرزا الطبع السادس» ص: ؟ه و 8ه من مكتبة الترجمان بدلعي عام /اكلام. 
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تيسر لي الحصول عليها واستخرت الله تعالى» وقمت بالمناقشات والمناظرات». 

وهناك قصة أخرى جديرة بالذكر وهي أني انفردت مع الحكيم نور الدين 
القادياني في أمرتسر وتحدثت معه ساعات» وبالجملة قال لي الحكيم: بما لي 
من التجارب أنه ليست هناك كبير فائدة من البحث والمناقشة معه ورأى فى 
ذلك أن تستخير الله عزوجل حسب كتابات المرزا في ضوء مسألة « ذشان 
ا" (العلامات السماوية) ينكشف عليك ويتجلى لك الأمر الذي 
يريده اللّه. 

وعلى كل حال إني لم أكن اعتمد على مثل هذه الاستخارات والرؤىء ولم 
أكن أقف عندها إزاء النصوص الشرعية» بل كنت اعتقد أن مثل هذه 
الدعاوي تعني عصمة صاحبها. ومع ذلك كما يشق على باحث عدم العملية 
على طريق صواب» كره علينا أيضا أن لا أستخير حسب كتابات المرزا عنه 
فلأجل ذلك استخرت خمسة عشر يوما وفق تحرير ”ذشان اسمافي'“ (العلامة 
السماويّة) للمرزا وربنا يعرف بأنني لم آلو جهدا في التركية عنه؛ وتنحيت عن 
اهم والحزن ودعوت ري متضرعاء كما ابتعدت في تلك المدة عن المناقشات 
والمناظرات مع أحد عن المرزاء وفي ليلة الرابعة عشر رأيت المرزا في المنام أنه 
جالس على فرش أبيض في بيت ضيق وقد جلست بقرب منه» وسألعه الأدلة 
بدعواه المسيحية ؟ فقال المرزا تركت مسألعين» أو لا مسألة وفاة المسيح؛ وثانيا 
مسألة عدم الرجوع؛ ينبغي أن تقرراهماء فإني قلت له افرض بأنهما قد تما ثه 
تحدثت معه عن موضوع المسيح ومثيل المسيح الوارد في الأحاديث فما أجاب 
عنهما المرزاء إذ جاء رجلان آخران فانشغلنا قليلا بضيافتهما وافترقنا عن 
مواجهة الآخرء فإذا أنا بالمرزا مثل خلعاء مدينة لكناوٌ منكمش الوجه» قاص 
اللحية» اندهشت بذلك كثيراء واستيقظت عل إثره وخطر ببالي تعبير هذه 


)١(‏ طبعت هذه الرسالة فى ٠١‏ مايو سنة 1856م لأول مرة حسبما كتب الشيخ صفي 
الرحمن الأعظمى في كتابه» فتنة قاديانيت...ص 30. 
== 


الرؤيا بأن عاقبة المرزا ومصيره ليست بحسنة . 
بداية صراعه مع القاديانية وارتقاؤه فيه: 

ينبغي أن نعلم جيّدا أن الشيخ الأمرتسري - رحمه الله - بذل جهوده في 
فحص دعاوي المرزا بأدلتها التي ذكرها في ضوء الأدلة الشرعية ونصوصها 
وشواهدها فوجدها دعاوي ا زائفة» وأساطير ملفقة مكذوبة ليس ها 
أساس في دين الإسلام. 

ويظهر من هذه العبارة أن الشيخ الأمرتسري كان قد بدأ جهوده 
ونشاطاته بكل قوة وحماس ف الرد على القاديانية ودعاويها الكاذبة» قبل 
الانشخازة المدكورة وتعدهاء وان هذه الاستخارة وقعت بين سنة 1855م و 
54م كما يظهر بهذا أن الشيخ الأمرتسري لما عاد إلى وطنه بعد التخرج قام 
في صفوف العلماء البارزين الكبار ضد القاديانية» واستولى عليهاء ولكن 
من المؤسف أننا لا نملك موادا كافية لإبراز جهوده البداثية سوى كلام المرزا 
الذي خاطب به الشيخ الأمرتسري!". وفي ذلك الوقت كان الشيخ محمد 
حسين البتالوي (ت: 888ه) في طليعة الذين يحاريون القاديانية بقلمه 
ولسانه وعلمه بل هو البطل هذه المعركة حتى برز الشيخ الأمرتسري 
واصطفاه الله عزوجل لزعامة هذا المجال» ولا غرو أن يحتلّ الشيخ 
الأمرتسري هذه المكانة المرموقة في مقاومة الحركة القاديانية من بين أولئك 
الأبطال والأفذاذ والشخصيات البارزة المحترمة والذين كانت هم إسهامات 
واضحة يشكرون عليها للدفاع عن الإسلام وحمايته كما أسلفتٌ» أما الشيخ 
الأمر تيزف وه ابله فكاتك م هو اة اوك أعمالة وسترها مرها 


)١(‏ إلحامات مرزا الطبع الغالث» ص ؛ وه و ٠‏ و فتنه قاديانيت والشيخ الأمرتسريء 
ص 58 وة” وم7/. 


)؟( فتنه قاديانيت : ص .7,١‏ 
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سبقت وفاقت على جميع أقرانه. وأخذ لواء الحجمات الشرسة المتتابعة وإبطال 
العقائد القاديانية بيده كما ذكره الشيخ صفي الرحمن المباركفوري- رحمه الله: 
"وو تلك المدة بيدا يكتب المقالات والبحوث ضدها في الصحف 
والمجلات حتى ألف المرزا بعد عدة سنوات ” أنجام آتهم“ سنة ١۸۹م‏ وثأر 
غضبه وانفجر عل مكذبيه وعلى العلماء المسلمين قائلا: 

١‏ أيها الطائفة المولوية الوقحة» إلى متى تحكتمون الحق؟ ومتى يأني ذلك 
الوقت وأنتم تتركون العادة ة اليهودية. أيهنا انون 5 أسفا عليڪم 
تروك كاسن الخيانة وسقيتموه عامة الشعب كالأنعام. 07 

كد e‏ المرزا اسم الشيخ ثناء الله الأمرتسري وهو منفجر 
على الطائفة المولوية من أكابر معارضيه الأشداء الغلاثة الذين هم: الشيخ 
محمد حسين البتالوي والشيخ أحمد الله الام وقال عنهم: بأنهم 
EA SS‏ 6 

وق ينبغي أذكر هنا ماجاء في هامش کتابه ” ا صنت أن 

اه الأمرقسري ضد القاديانية بلغت قبل تأليفها إلى أن بدأت 
المكاتبات للمياغلة به وبين لرا وان المرزا قد دعا الشيخ والعلماء الآخرين 
للمباهلة» فحينما لى هؤلاء العلماء دعوته للمباهلة - تول المرزا عن إجراء 
ا 


الباعث على تاليف كتاب أنجام آتهم: (أي عاقبة شخص يستى آتهم) 
لزنا تنا أت ابن عبدالله آتهم يتوفى في ه/سبتمر 1854م ولكنه بقى 
على قيد الحياة مع كبر سنه بعد هذا التاريخ» فصار المرزا غرضا وهدفا لطعنة 


)000 أنجام آتهم ل غلام أحمد ص ١‏ نقلا عن المصدر السايق : ص الا. 
)<( ملحق أنجام آتهم ص © للمرزا غلام أحمد. 
(۳) فتنة قاديانيت : ص ؟۷. 
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عامة المسلمين وعلمائهم إلى أن توارى واختفى عن مواجهة القوم» وتوفي آتهم . 
بعد سنتين من التاريخ السابق الذي ذكره المرزا في تنبؤه في 7؟ يونيو ۸۹۷م 
فألف المرزا ”أنجام آتهم“ فور وفاته» سبّ فيه وشتم العلماء المخالفين له مع 
كلامه الفارع. 

ويتضح بهذه التفاصيل أن الشيخ الأمرقسري قد اشتهر اسمه كأحد 
المبارزين الكبار للقاديانية في عام 1854م أو قبله» وقد برز اسمه جنبا إلى 
جنب لعلماء المسلمين الأجلاء في دحض هذه الفتنةء ثم قام المرزا بإصدار 
ذشرة باسم معيار الاخبار في ه»مايو سنة ١٠6١م‏ طلب فيها البراز والنقاش من 
علماء المسلمين وعلى رأسهم الشيخ الأمرقسري فلبى الشيخ دعوته. 

كيا و نشرة أخبارية أخرى في٠٠يوليو‏ سنة :16م طلب فيها من 
الشيخين الجليلين والعالمين الكريمين هما: الشيخ بير مهر على شاه 
الكوتروي والشيخ الأمرتسري ‏ تفسير أربعين آية من القرآن الكريم بمعزل 
عن المكتبات في جلسة خاصة أمام ناظريه تستغرق سبع ساعات فيما لا يقل 
عن عشرين صفحة من القطع الكبير فالتفسير الذي يڪون أحسن فهو 
ار ف 

والعقرير لهذه المسابقة العفسيرية ممتع جداء وذلك أن الشيخ الأأمرقسري 
رحمه الله والعلماء الآخرين حضروا في لاهور على الموعد المحدد ولكن المرزا 
اختفى في بيته» ولم يجرؤٌ لمواجهة علماء المسلمين» وكتابة التفسير حسب 
دعوته المنشورة» وأغرب من هذا أنه مع هذا الهروب والاختفاء يأتي لإصدار 
النتيجة الكاذبة أن علماء الملسمين تسللوا من الموقع واتخذلواء وهربوا 
او عليه الل ا رعق و ا 

أيها القارىٌ الكريم! هذه بعض الىماذج من جهود الشيخ الأمرقسري 
)۱( راجع مرقع قادياني يناير سنة ۱۹۳۲م ص ۱۳ و فتنة قاديانيت ص ۷۲. 


)؟( تاريخ مرزا للشيخ الأمرتسرى ص ؛ و ه) 7 
لاح ]سه 


الركيزة المتصلبة التي اختارها ضد القاديانية في بداية ذشأتها وظهورهاء 
ويؤسفنا أننا لم نعثر على تفاصيل جهوده في ذلك الوقت. 7" 
صراعه مع القاديانية في حياة المرزا بالتأليف والمناظرة : 

من فضل الله عل الشيخ الأمر شيرف أن رزقه مؤهلات علمية وذاكرة 
قوية فكان الشيخ الأمرقسري يسخّر كل ما يملكه من المواهبات في الرد على 
هذه النحلة الباطلة خدمة هذا الدين وإعلاء لكلمة الإسلام في أرض الوثن 
والطغيان» وفي أرض يرفع الكفارٌ والملاحدة والمتنبؤون رؤوسهم بين فينة 
وأخرى بإيعاز من الاستعمار والصباينة» فقام الشيخ الأمرقسري يؤلف 
الكتب ويقيم المناظرات ضد الحركات الحدامة؛ والأديان الباطلة عموماء وضد 
الطائفة القاديانية خصوصاء يقول الشيخ الأمرقسري رحمه اللّه: 

”الفرع الغالث من مؤّلفاتي يتعلق بالفرقة القاديانية. ولو أنني أذهب 
أعى تفاضيل ها كتا عا اح أن يمل بها القاري الكري فأغير بإعاز 
أن مؤلفاتي عن الحركة القاديانية وصلت إلى حد لم عرف عددها بالضبط» 
ولكنني على يقين أن الرجل الذي تجتمع لديه مؤلفاقي عن هذه الطائفة فإنه 
يقف عل المباحث القاديانية وقضاياها كثيراء والذي يشهد بذلك ماكتبه 
المرزا غلام أحمد في ٠١‏ ا سنة ۱۹۰۷م وكان موضوعه ف ئاهلة أخيرة مع 
المولوي ثناء الله وفي مقدمتها شكواه التي سجلها بنفسه حيث يقول: 

« لقد فضحن المولوي ثناء الله كثيراء وأراد أن يهدم حصني ويقتلع 
قلعتى ولذا فإني أدعو أن يموت الكاذب منا في حياة الصادق » ولعل الوقت 
ال اق ان وق ساف شق ا ود اب فك د كارك 
في حياة الصادق. عندما تقوم بزيارة مدينة قاديان اليوم تشاهد فيها مناظر 


)١(‏ فتنة قاديانيت اور مولانا أمرتسري» ص ؟/. 
() سأذكر قصة المباهلة في الصفحات الآتية مستقلا إن شاء الله. 
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طبيعية رائعة بهجة تنشد بهذه المناسبة البيت التالي لشاعر الأردي المعروف 
"بداع الدهلوي” (19- 1س ام). 00 
آپ کی بزم میں سب کچھ ھے مگر داغ نھیں 
آج وه خانه خراب هم کو بهت ياد آيا ° 
ثم يقول الشيخ الأمرتسري: «بذلت الجهد الكبير لجمع الكتب القاديانية 
والاطلاع عليهاء ولأجل هذا قال لي الشيخ مولانا حبيب الرحمن المرحوم عميد 
المدرسة بديوبند سابقاء لو جاهدنا ثلاثين سنة في هذا المجال لم نصل إلى 
معلوماتك» فقلت لعل هذا من حسن ظنكم وتواضعڪم » '"' يقول الشيخ 
صفي الرحمن المباركفوري: إن الشيخ الأمرقسري بدأ يؤلف منذ سنة ١١٠م‏ ضد 
القاديانية حيث الف کتابا باسم « إلهامات مرزا ) في السنة نفسها. 
كنا انها حرودة اوفع مؤقرة باسم ”أهل الحديث“ في نوفمبر سنة 
۴۳م بأمرتسر وخص فيها بابا مستقلا للرد على القاديانية ثم أذشأ بعد أربع 
سنوات مجلة ”مرقع قادياني“ الشهرية في نوفمبر يونيو سنة ۷١۹٠م‏ وملاها 
بمقالاته وبحوثه للرد عل القاديانية خاصة وأوقف جل صفحاتها عليها. 
كما أن الشيخ ناظر المرزا في حياته وقومه بعد وفاته بعديد من المناظرات 
التي لا يأتي عليها الحصرء وقد تحداه المرزا نفسه للمناظرة فقبل الشيخ تحديه 
ووصل إلى قاديان بدون توقف ولا خطر وذلك سنة *168م» ولحكن المرزا جين 
عن اللقاء واختفى في البيت وما اجترأً له أن يخرج من حيط داره . 
وبعد ما اضطرب المرزا من الحجوم المتوالية من الشيخ الأمرقتسري 


)١(‏ كان داغ رحمه اللّه من الطبقة الأولى في الشعراء الممتازين في الأردية في دلهي وكان 
أستاذا للشاعر الإسلاي الدكتور محمد إقبال رحمه الله توفي في ١٠۹٠م‏ بدلهي. 
(؟) ومعنى هذا البيت كل شيء موجود في مجلسك دون داغ؛ وذلك المخرب أو المتشرد 
تذكرنا اليوم كثيرا. 
(۳) فتنة قاديانيت اور مولانا امرمسري» ص ۳۹-۳۸ . 
-/19؟؟- 


ا نشرة في /٠١‏ ا سنة ۱۹۰۳م أعلن فيها أن يموت الكاذبٌ في حياة 
الصادق - فمات الكاذب القادياني في ٠١‏ مايو سنة 1508م في حياة الصادق - 
الشيخ الام ترف - وعاش الشيخ الى بعده بنحو من اع د 
مجاهدا ومناضلا ضده» وكان هذا القضاء قضاء اسا ووسمة بارزة تجلت بين 
الحق والباطل أمام العالم كلهء وكانت هذه خلعة ربانية اختلع ذه الله مهاده 
للشيخ الأمرتسري من بين جميع الأمة. 

وبعد موت المرزا لم تتوقف جهود الشيخ في دحض هذه الفتنة بل استمر 
في إبطال العقائد القاديانية وتكذيبها واوقع ضرباته القاسية المتوالية عليها. 

ساحاول تناول بعض هذه الصفحات المشرقة من حياته ومن مجالاته 
العديدة لكشف القناع عن وجه هذه الطائفة الباطلة إصداره مجلة خاصة 
بهذه الفرقة الموسومة ”مرقع قادياني“ كما أنه خص أبوابا للرد على هذه 
الطائفة في مجلته الشهيرة أهل الحديث الأسبوعية. كانت أبوابهما وصفحاتهما 
متعوحةا عل هرا ع :لاز عل ا كذا انه الف اكت نرق چو 
كتابا ضدها. وناظر معها مئات المناظرات» ووقعت مناظرة حاسمة في يونيو 
سنة 1505م في رامفور» وقد وقع نظر الإنتخاب عليه للمناظرة مع القاديانية 
من مئات العلماء الجهابذة من الطوائف الإسلاميةء استمرت المناظرة ثلاثة 
أيام» وفي اليوم الغالث فر مناظر القاديانية من الميدان» والشيخ الأمرقسري 
أحرز الانتصار فيهاء وعلى هذا النجاح الباهر لقبه جميع علماء الكبار كظافر 
ومنتصر وعلى رأسهم أمير رامفور المعالي السيد محمد حامد علي خان "" 
سيأتي ذكره ضمن المناظرات أيضا. 

كتابه ‏ إلهامات مرزا » ومدی تاثيره (1901م) 

2 ألف الشيخ هذا الكتاب بعد تلك الاستخارة و الأدعية التي سبق ذكرها 
- في الصفحات الماضية» وهذا هو أول كتاب له في الرد على القاديانية» وظهرت 


0ت ارك اتف o:‏ - 201 للشيخ صفي الرحمن المباركفوري » طبع في بنارس. 
(YAS‏ 





له ست طبعات» سيأتي ذكره في الصفحات القادمة. 

أثار المؤلف في كتابه هذا نقطة هامة» وهي أن المرزا صادق في دعواه 
المسيحية أم كاذب؟ أصبح بح الشغل الشاغل وحديث كل الناس من علمائهم 
وديم في ذاك الوقت» وظن الناس ا حياة المسيح ووفاته اش 
اله زقدارعة کا ی ع 
يقعوا فريسة لمكيدته 7" . 

فركز الشيخ جهده في تزييف إلاماته وتجنب عن المباحث الأخرى؛ ثم 
اختبر صدقه من كذبه على المعيار الذي قرره بنفسه للتمييز بين صدقه وكذبه 
فيقول المرزا : 

3 بوخد هنا أى شيو اخس ولا أفضل لاختبار صدقق من كذبي في 
تنبآتي!'' وبعد نقل هذا القول علق عليه الشيخ الأمرتسري بقوله: 

هذا هوالمبدأ الرئيسي لاختبار ديانة القاديانية» فعلينا أن نختبر ادعاءاته 
ا ا 

تكلم الشيخ في هذا الكتاب على اربع تنباء ات للمرزا التي كانت 

شائعة بين الناس في تلك الأونة» فإنه تكلم عليها من جوانب شتى وزيفها 
بالحجج القاطعة بعد ما فحصها في ضوء بيانات المرزاء وهكذا صارت جميع 
ا اته باطلة وكاذبة على القاعدة التي اسا المرزا نفسه» ومن الجدير 
بالذكر أن الشيخ أضاف إلى تنبؤاته الأربعة مزيدا من العنبآت التي وقف 
عليها على منهجه المعروف المتبع في الكتاب وذلك في طبعات الكتاب الأخيرة. 


)١(‏ فتنه قاديانيت : ص ٠١‏ للشيخ صفي الرحمن المباركفوري. 
)£( أثيثة کمالات اسلام (مرأة الكمالات للاسلام) ص ؟۳؟ و ۸۸؟ والقاديانية» ص 
١‏ وفتنةء قاديانيت» ص ۷4. 


ع 
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تأثير الكتاب ورد فعله: 

هذا كتاب جليل في الرد على النحلة القاديانية وليس له نظير في هذا 
الباب» وقد ثبّت الله به أقدام كثير من المؤمنين الذين تزلزلوا في عقائدهم 
جرّاء هذه الفتنة القاديانية. كما أحدث الكتاب ضجة في صفوف القاديانية: 
وأُولْ من تأثر بهذا الكتاب هو الدكتور عبد الحكيم الذي كان ركنا من أركان 
الحركة القاديانية وأحد كبار مؤيدي المرزا غلام أحمدء فلما صدر الكتاب 
ووقع في يد الدكتور كان في مقدمة من أعجبوا به» فتغيرت فكرته ووجهة 
أنظاره» وتاب عن القاديانة في سنة 1907م وقد أراد الله أن يحكون الدكتور من 
كبار المناهضين له ل عليه» فزاد في نشاطاته ضد القاديانية حت ما 
خلض المرذا فی جیا وشا غا تحدم ته اا 

والكتاب حينما صدر على حيّز الظهور اعترف بقيمته العلمية كبار 
العلماء والشيوخ» فقد أثنى عليه العلامة المحدث الحافظ الشيخ عبد المنان 
الوزين اناد (ت ١<١هم)‏ على تلميذه الشيخ لمر بيرق فقال: الم اطلع عل 
رسالة أحسن منها في هذا الموضوع» وبه أقيمت الحجة على أن المرزا من 
أكذب الئاس كما أنه أحدث ضجة وزلزالا شديداً في معتقدات المخلصين 
من أتباع المرزا: فضلا عل المرتابين فيه " 

كما أشاد ومدح هذه الرسالة أستاذه الآخر الشيخ أحمد الله الأمرقسري 
بقوله: ”إلهامات مرؤا” رسالة بديعة وفريدة في دحض القاديانية» وكل من له 
فكو وليف اوأرو وعد فط ننه اه ابيا 

وآثنى عليها الشيخ بير مهر علي شاه الكولتروي قائلا: 

ا رسالڪم امات عرزا" بان فراسفها کت لل 


(1) إلهامات مرزا للشيخ الأمرقسريء ص ١‏ الطبع الشالث. 
(؟) المصدر السابق نفسه وفتنة قاديانيت» ص 0/,. 
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لأهل الحق كما أنها تترك دهشة في قلوب الأعداء. © 

والحقيقة أن الكتاب قد حقق الآمال التي من أجلها جمعه المؤلف» ولم 
يستطع المرزا أن يرد عليه إلى حين حياة مؤلفه» ثم ذشر طبعه الثاني وهو أيضا 
نفد على مرأى من الناسء وفي طبعته الأولى تحداه الشيخ ثناء اللّه أن لو رد 
الميرزا عل کتابه» فله جائزة خمسمائة روبية عليه» وتضاعفت الجائزة ف 
الطبعة القائية إل القت رة وها الفخدى أحدق ضحة واخطراناً ف 
صفوف القاديانية» ولأجل ذلك تأجل إصدار طبعته الفالشة لمدة سنة كاملة؛ 
بانتظار حدوث شيء من هفوات القاديانية» ولحكن المرزا كان مدهشا إلى 
المرزا كن له باع E‏ ا والكتابة U‏ 

وبالجملة صدرت الطبعة العالدة للكتاب -إهامات مرزا - أثناء عام 
غلم وأضاف الشيخ قيمة قيمة الجائزة ال ال روبية» ولڪن لاحراك لقلم 
سلطان القلم (القادياق) أن كنا أمام سلطان الأقلام الحقة ويسطر بسطر ما 
نياك هنياث انط ذلك أن و كفسها غل مها : 

ثم تحكررت طبعاته في حياة المرزا أربع مرات» وفي كل طبعاته كان 
الشيخ يضيف فيه مباحث جديدة وزيادات مهمة ما كان يتكهن به المرزاء 


ر هيار الک ت د مغر اال ر غ 


مناظرته مع القاديانية بمد a‏ ' في أمرقسر (أكتوبر سنة ؟. ۱4۰م( 
وما التامت الجروح التي أصابها المرزا وتابعيه بعد نشر هذا الكتاب 
E‏ الشيخ الأمرتسري نفسه بألفاظه: أا بهم نازلة دعتهم 


6 اشا 
)؟( فتنه قاديانيت اور مولانا أمرسرى» ص ١لا.‏ 
(۳) مد إسم قرية فى أمرتسر. 
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لأنفسهم في أمرقسر فبعثوا رجلا من أهلهم (أي من نفس أهل القرية) إلى 
لاهور لي يدعي غالما يناظر معهم (أي مع القاديانيين) وبعد مشورة هال 
لاهور خرج السهم على اسمي وجاء ت البرقية» ووصل فجأة من عندهم رجل 
أيضا في الصباح مؤكدا بذهابيء فقال: اذهبوا وإلا جميع القرى وأصحابها وما 
يجاورها من أكنافها أصيبوا بضلال» فهذا المتواضع (يريد به نفسه) وصل على 
اضطرار إلى قرية ”مد“ وناظر مع القاديانيين وأحرز فيها الىجاح. © 

فقد وقعت هذه المناظرة(عuوه‌ادا0)‏ فى ۹۹و e‏ کو بر سنة .ام على اة 
ونطاق كبير» وكان مناظر القاديانيين المولوي سرور شاه» وكان موضوع 
المناظرة ”أن المرزا صادق في دعواه ”“ ”الإلهام أم كاذب“ فقد رد عليه الشيخ 
راخدا وانيت أن الززا كاذب ی دغر ادق ص الأصوليوالمعيار الدى رر 
ينيد أما الاين المسكاق ترون شاف الناظن العافياق اانه اول بكم هنا 
في وسعه للإبطال أدلة الشيخ» وبذل جهده المستطاع لصيانة عقيدته القاديانية 
متجنبا مواخذات الشيخ القوية وفشل في إدلاء حججه وبراهينه فلم 
يتماسك نفسه؛ وخر صريعا أمام الحجج الباهرات» وانهزم انهزاما ظاهرا وول 
من الميدان هاريًا مع أحبابه وأعوانه حاملا عار الخزي والندامة على رأسه. © 

وحينما وصلت بعثة القاديانيين إلى قاديان وبينوا للمرزا غلام أحمد كل 
ما وقع معه من الذل والخذلان في مناظرة ”مد“ مع الشيخ الأأمرةسري» وبعد 
معرفة هذه الطزيمة المخذية وكيفيتها التي كانت ضربة شديدة على وجه المرزا 
وتابعيه» أصيب المرزا باهم والحزن الشديد وقال تحزناً وتحسرًا على هذه 
النكبة - الحزيمة - قصيدته الإعجازبة وطعن فيها وشتم على الشيخ 
الأمرتسري ودعا عليه وأعرب عن قلقه الشديد نجوه “ مقرا بالعجز 


(؟) الكاوية على الغاوية : ؟ / 6)5 0 7 ب" 
(۴) الكاوية على الغاوية : ۸/١‏ للشيخ محمد عالم آسي» ص ۸9. 
)٤(‏ فتنة قاديانيت : ص ۷۷ . 
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ومعترفا بالندامة والذل» وإليك أخي القاريء الكريم مقتطفات من هذه. 
القصيدة التي يبدوفيها مقته الشديدء مع الكذب والبهتان واللّه المستعان 


نموذ بجح من قصيدته الإعجازية : 


بفضلِك اق E‏ من العدى 

وان e‏ ان الأمر أرفمَ عندڪم 
رَمُوا كلّ صَخْر كن في أذياللجم 
فأفيرذت آفراد الحسين بڪريلا 
سينا من" تڪاليف التطاولٍ من 
طردنًا لوجهك من مجالس قومتا 
ولا تحسب الدُنيا كناطف ناطقى 
وَإنّ شفاءَ الناس كان بيائه" 
وقد مرق الأخبارٌ كل مرق 
ففكز بجهدك خمس عشْرٌ 7" ليلة 
رال لن وما كنيف زافيًا 
يوم فعلتمُ ما فعلتم بغدركم 
ووالله إن قصيدتي من مؤيّدي 
ويا رب من أرسلتنى بعناية 


ول جمالك قاتل فأتِ قانظر 
وأينَ بهذا الوقتِ من شأنٍ جولر 
بغيظ فلم اقلق ولم 0 
وفي الحي صِرنا مثل من كان يقر 
0 د 8 
فأنتَ لتا حَسْبٌ فريدٌ ومؤر 
دري بليل مسرة كيف تُصبيِحٌ 
فهل بعد * نحو الظنون دادر 

بما هو عنده ليستر 
فنايحسيناً " أو ظفراً '" أو أصغر 
ولكن رماه الله ريي اليظهر 
باخ إا ووالده إذا احَصِروا 
نی عل رب كريم ونشکر 
فاد وكمّل كلما قلت واتصثر 


وهنا يخاطب الشيخ الأمرتسري ويقول : 


)الأول جلف قي 
)¢( الصحيح ا 
(؟) الصحيح ”عشرة. 


)١(‏ والمراد بالحسين الشيخ المولانا محمد حسين البتالوي الذي كان أسبق المعارضين للمرزا. 
© ويراد بظفر الشيخ ظفر علي خان الذى كان عالما كبيرا وصحفيا وسياسيا وهوأيضا 


كان من معارضى المرزا. 


SE 


أيا محسى"" بالحمق والجهل والوغا 

وإن حية الغافلين لذلة 
تركت طريق كرام قوم وخلقهم 
و للدين أطلال أرا اها كلاهف 
أتأني کاب من كذوب يزور 
أ رب خصلم قد رأيت جداله 
فقلت لك الويلاتعيا أَرصُ ١‏ جولر » 
فأوصيك يا ردف الحسين أبا الوفا 
فقال ثناء الله لي أنتتَ كاذب 


رويدا إيه تبطيل صنيعك وو احدّر 
فسل قلبه زاد الصفاء أو تكدراً 
هجوت ا عامدا لعحَمّرا 
3 بذكر قصسوره 16 
وما أن شعن مثله من يزور 
لت E‏ فأنت تدمرين ل 0( 
فقلت لك الويلات ات 0 


هذه قصيدته الإعجازية قاطا عند انهزامه في قرية ”مد“ فإني لخصتها 


للقراءء فإنه كيف يشكو ثم يهجوء ثم يتطاول لسانه على الشيخ ويؤنبه» وليته 
ضر عليه ول قطارل: لسانه عل الدون ايها که كات و وقد ادت 
هذه المناظرة تاثيرا طيبا في حق المسلمين وذلك ان الشيخ الامرقسري رحمه 
الله كشف دسائس القاديانية» وأزاح الستار عن مكرهاء ودهائها» ونتيجة 
لفشلها الذريع ثبت أقدام المسلمين الساذجين على الإسلام الذين كادوا أن 
تل أقدامهم عن ا الصحيحة» كما انتهت بهذه المناظرة أخطار 
ارتداد المسلمين في موضع ”مد“ ونواحيها وأصبح المرزا وأعوانه ذليلين 
ومنبوذين كما قد رق بنفسه على نفسه في القصيدة NE‏ 
الف رل اعدا كوديدا يلع كل أرط "مد" ودد لرل 
والتدمير ولحكن كل غضبه وقهره وتهديده ذهب سدىء كما اعترف بعجزه 
وريه ف القضيدة وأصبتحت هذه المناظرة فى الماضئ:نضرا مَؤورا لقنوة الدعوة 
الإسلامية : 


)١(‏ الأولى: مبتي. 
6 ان حل اله روطع اوه الدج دا 
N‏ 


نقد على شعره العربي 

أما إذا تطرق الكلام على شاعريته العربية فهي بصمة سوداء على وجه 
الشعر العربي» فكما أنه أفسد الشريعة الإسلامية» وغيّر وبدل وجاء بدين 
جديد غير الذي أت به نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلامء كذلك 
شعره العربي فهو عبارة عن مجموعة السخائف واللحن والأخطاء العروضية 
واللغوية الفادحة. أشرت إليها وقد تولى بيان عوارها الشيخ محمد عالم أسى 
في كتابه ”الكاوية على الغاوية“ فقال معلقا على القصيدة المذكورة: 

١‏ كما ادعن: الرزا للتغير ف المسائل الخرعية إظهار | معجزته كذلك 
فسد في الشاعرية العربية دبشعره الملهم» ويتضح بهذا أ نه كما هو كاذب في 
قواله المقذعة البذية» كذلك كان فاحشا بل باطلا - في العقائد الإسلامية - 
وهذه القصيدة الإعجازية بصمة سوداء كالىة على وجه علم العروض 00 

لاحظوا كيف أخطأ في البحور وأوزان 2 > قرض هذه القصيدة 
سخطا وغضبا بعد انهزام جماعته في مناظرة ”مد“ مع ل ا 

وأحسن ما انتقد على وحيه وشعره جريدة ٠‏ الفتح” المصرية الغراء فإنها 
كتبت وأعربت عن رأيها كما يل: 

«ولو اطلعت على هذا الوحي السخيف في مؤلفات القادياني العربيةء لعلمت 
أن أي صبيّ من صبيان مدارسنا الإبتدائية يشمئز أن تنسب إليه هذه الثرثرة 
خصوصا شعره العربي» أجارنا الله وإياك من العيّ والضعف» فإن قراء ته تورث 
ا ا حبكل ا المح أن رق هذه السخافات 
شفقة على صحة من تتألم أعصابه من مثل هذا العبث بلغة العرب» © 


أ 
أ 





)0( الكاوية عل الغاوية: ١‏ / ۹¥ 
(؟) جريدة الفتح المصرية الصادرة : 9/صفر المظفر سنة ١٠١1ه‏ والكاوية على الغاوية 
ص١7‏ و١٤٠‏ للشيخ محمد عالم أسى طبع بأمن تسر 1594م . 
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الشيخ الأمرقسري والقصيدة الإعجازية: 

هذه القصيدة التى ذكرتها آنفا كانت ذكرى للفشل القادياني كما كتب 
الأستاذ الشيخ صفي الرحمن المباركفوري رمه الله: 

”وصارت مقدمة لمزيد من انهزام المرزا وخذلانه في المستقبل» وكانت 
هذه من مخططات المرزا ومؤامراته فإنه قرض تلك القصيدة لوزالة هذا 
الفشل الذريع و قدمها كمعجزة وسماها ”بالقصيدة الإعجازية“ وذشرها أمام 
تابعيه لكى يمحو ذلك العار الذي لحقه من الهزيمة“ ثم أضاف فيها مزيدا من 
التحديات والإدعاء ات الواهمة ونشرها في كتاب سماه ”إعجاز أحمدي“ 
وأعلن في صفحة ۸۸ بنشرة تحدى فيها الشيخ الأمرتسري رحمه الله مخاطبا 
إياه قائلا: 

١‏ لو تمكن المولوي ثناء الله الأأمرتسري من إذشاء قصيدة باللغة الأردية 
أو العربية في خمسة أيام على قدر ضخامة التي قلتهاء لأقدم إليه عشرة آلاف 
روبية كجائزة ».° 

وما إن وصل إلى الشيخ الأمرتسري هذه النشرة أجابه في ١؟‏ نوفمير سنة 
م بنشرة إخبارية ثم ذشرها في 9؟ نوفمبر من العام نفسه في صحيفة 
“ييسة” الصادرة بلاهور احسن ان تسمعوها بلفظه: 

١‏ لو أنت (أي المرزا) تنقح تلك الأخطاءات التي أقدمها إليك في 
القصيدة الإعجازية في مجلس: فإني أجاريك في الكتابة العربية مسندا ركبقي 
إلى ركبتيك» ومن العجب أيها المرزا أن تحكتب بحثا في عقر دارك جالسا 
مطمئنا باذلاا جهدك وما اوتيت من القوة غير مطالب بوقت محدد» ثم تاي 
مبارزا هذا المخاطب مطالبا إياه للكتابة والإعداد بمثل ما كتبته في زمن 
محدود» ووقت معين» إنها لقسمة ضيزى» واعلم أنك إن كنت مأمورا من الله 


)0 فتنه قاديانيت : ص ۷۹. 
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الكتابة الحرة وجها لوجه» حسب قول الحكيم سلطان محمود من راولبندي: 


11 ت 5 2 = . :00 

ان اذ کون دور ری نكل دیکھیں ترى هم شعر خوانی ' 

فهي ليست من عادة الشجعان أن يقذف القنابل على عدوه مختفيا في 
ا 


علق على هذا الشيخ صفي الرحمن المباركفوري: 

فقد وقعت على المرزا وعلى أمته هيبة الشيخ الأمرقسريء فلم يستطيع المرزا 
ولا أحد من تابعيه أن ينزل في الميدان ويلبي على تحدي الشيخ الأمرةسري بل 
طبق الصمت عليهم وخيم على جدرانهم من مخافة الشيخ الأمرقسري. 

ثم إن الشيخ كتب عن تلك النشرة التي وجهت إلى المرزا أنك إن لم 
تقدر على الحضور في المجلس» وسماع تلكم الأخطاء التي وقعت في 
قصيدتك الإعجازية فإنى مستعد لنشر هذه الاخطاء في جريدق. وعدم 
حضوره في المجلسء وف الشيخ وعده وذشرها في كتابه الموسوم ”الحامات 
مرزا“ وانتقد فيه الشيخ على فصاحة المرزا وأدبه ولغته» كما أبرز سخائفه 
وقال إن خمسين بيتا من قصيدته على الأقل لم تبلغ درجة الصحة فضلا عن 
DS‏ كي تمك ايم عنيا اننا 


حضور الشيخ الأمرتسري في قاديان تلبية لدعوة المرزا: (يناير ۱۹۰۳م) 
إن هذا الانتقاد لم يكن أمرا غريبا واجهه المرزاء بل كان قد تعود لمثله 
ولكن هذا الحادث أنتج 0 مهما للغاية» والذي أصبح سببا للكقس عن 


:معن هذا اليف زا اخ و لدان لدارك و ن 
نراك كم مؤهلاتك الشعرية. 
)؟( إلهامات شرا :ص 11. 
(۳) فتنةٌ قاديانيت اور مولانا امرقسری (بالأردية) ص ۸۰. 
S2‏ 


سر إلحاماته ومعجزاته» فقد جاء في ص١١‏ من كتابه ”إعجاز أحمدي'“ مانصه: 
« لو أنه (المولوي ثناء الله) صادق في قوله فليأت إلى قاديان ويثبت كذب أي 
تنبؤ من تنبؤاقي» فنعطيه لكل تنبؤ مأية روبية كجائزة مع نفقة السفر ذهابا وإيابا 
ا" ثم كتب في صفحة ©؟ من نفس الكتاب المذكور عن الشيخ الأمرسري. 
( قال المولوي ثناء الله في مناظرة ”مد“ أن جميع AE O‏ 
كاذبة لذا أدعوه مؤكدا الإيمان بالله أنه يأتي إلى قاديان لمناقشة هذا الأمن 
وأذكره أنني كتبت مائة وخمسين تنبا في رسالتي المسماة ”نزول المسيح“ فلو 
أثبت -أي الأمرتسري- كذب هذه العنبوات بالأدلة فإنه يرز خمسة عشر 
ألف روبية كجائزة» وينجو من التسوّل من هنا وهناك بل إنني أقدم أمامه في 
ذلك الوقت مزيدا من العنبؤات مع الحجة» وحسب هذا العهد أعطيه مائة 
روبية بڪل تنبق ثم قال متطاولا إن أتباعي في هذا الوقت يبلغون أكثر من 
مائة ألف فلو طلبتٌ من كل واحد منهم روبية واحدة للمولوي ثناء الله 
لتصبح مائة ألف روبية وكلها تقدم إليه نذراء وذلك أنه يتخبط تخبط عشواءء 
لدراهم معدودة» فينزل به غضب الله وقهره» وإذا حصل عل ماثة ألف روبية 
لعتهياً له الجنة بها لا يحتاج إلى أن يتكفف للعيش على كفن الميتة» وأجرة 
الوعظ والإرشاد“ ولكنه إذا تخلف عن المجيء إلى قاديان ولم يبرهن على 


)00( راجع إعجاز أحمدي ص ١‏ لغلام أحمد القادياني ونقلا عن فتنه قاديانيت ص ۸١‏ 
للشيخ صفي الرحمن المباركفوري. ظ 

(») هذا غلط فاحش واتهام عظيم على شخصية الشيخ الافرسرئ فان المرزا كن 
يتهمه ويسبه بمثل هذا الطعن والسخائف» أما الشيخ الأمرتسري فإنه كان رجلا 
اس ا ينفق عل أعدائه ويعينهم بالمساعدة المالية ايام عسرتهم فضلا عن 
الما كين والققراة کا سبق اذك ق كس خن صقر ده كينها تحن قاكله قمر 
بيك فكان الشيخ ما زال يعينه بالمال حينما علم أن أهله يواجه العسرة والضيق 
فهذا معروف لدى أهل العلم» أما عيشه على كفن الميتة وأخذه أجرة الوعظ فهذا 
من أكبر أكاذيب المرزا و افترائه على الشيخ الأمرقسري. 

-fFA- 


تكذيبه إياي وفق الشروط المذكورة - فاللعنة على ذلك اللاغى .. (أي على 
الأمرتسري- رحمه اللّه-) الذي كدّبني ف مناظرة a‏ بكل وقاحة» بل هو 
يون من الكلاب التي ينبح بدون سبب» وإنها لحياة اللعّانة الذين يقضونها 
و 

وبهذه ”الكلمات الطيبات“ والإرشادات العالية صب المرزا جام غضبه 
على الشيخ الأمرتسري-رحمه الله- وأطفاً نار قلبه بهذيانه» أما أتباعه الذين 
كانوا قد تزلزلوا في فكرتهم وعقائدهم ويهابون من رعب الشيخ الأمرشسري- 
رحمه الله- ولم يتمكنوا الصمود أمام هيبته» ولذا رأى المرزا أن يحتال عليهم؛ 
بحيلة ماكرة يتمكن من خلاها ردهم إلى صواب في أفكارهم وعقائدهم 
وإزالة ما علق بأذهانهم من الرعب والهيبة تجاه الشيخ الأمرقسري. فتنبأ 
ثلاث تنبؤات عن الشيخ الأمرتسري بصدد قدومه إلى قاديان في ص۲۷ من 
الكتات ادكو ت إعجاز أحمدى قائلا: ”من الواضح ستصدر ثلاث علامات 
لي عن المولوي ثناء الله وهى: 

أولا- أنه - أي المولوي ثناء الله - لن يأ إلى قاديان للتفحص والعحقق 
من جميع تنبؤاقي» وکرو وک أن كفو عليه ت 

ثانيا- إذا اظهر استعداده نحو هذا التحدي: ان الكاذب يموت في حياة 
الصادق فإنه يموت على كل حال. ٠‏ 

الغا- وقبل كل شيء يعجز كل العجز عن ال تيان بمثل القصيدة العربية 
الإعجازية» والبخث في الأردية وبذلك يبوء بالخزي والعار في أسرع وقت. ° 

وكم هو جميل أيها القاريء الكريم أن يتحدى المرزا بهذه التنبؤات 
ات تان سواعق مريالة من ار انرق بل ارت ارو 
قاديان حيث قام الشيخ في وجه هذه | لتنبؤات واحدا واحدا فتحدى المرزا 


60 إعجاز أحمدي ص ۳. 
(؟) المصدر نفسه. 


م 


عو كتيؤقة العالك رطا ارلا بتصحيح تلڪم الأخطاء الفادحة التي وقعت 
في قصيدته الإعجازية فما کان في وسح المرزا وأتباعه أن يقبل ذاك التحديء 
وبذلك عجز المرزا وتابعوه وأصيبوا بالخزي والمهانة» كما اسلفت الذكر آنفا. 

أما ا واب عن تنبؤه العائي فما كان في وسع الشيخ إلا أن کل غل 
الآية الكريئة: (وما تدري نفس نا ذا تسب غدا وما درق تفس بأئ 
أرض تموت). "ا ٍ 

وقد قضى الله سبحانه أن يموت الكاذب في حياة الصادق بعد عدة 
سنوات على نحو ماجاء في كلام المرزا السابق وقد كان كذابا مفسدا فمات عل 
كذبه بعد عدة سنوات مصابا بالحيضة الوبائية» كما سبق » وذهب من الدنيا 
مع الحسرة والندامة والخيبة والخسران في أمله» أما الشيخ الأمرقسري فقد 
كاش کر هنا ريعي ا يفو هرقه انض E‏ 

وقد استجاب الشيخ الأمرقسري دعوته في حضوره إلى قاديان (وطن 
المرزا) لابطال تنبؤه الأول» فما إن سلف شهر رمضان الذي تنبأ فيه تلك 
الأمور السالفة الذكر إلا والشيخ قد وصل قاديان في ٠‏ يناير سنة 15م بناء 
على طلب المرزا لاختبار تنبؤاته عما تحداه» وقد زالت بذلك شكوى المرزا 
عدن آرت الأول المذكون قم ا تعر :له بعد ومر إلى قاديا »هن 
ی و ا ا 
رسالة الشيخ إلى المرزا: 

وصلتٌ ٠١‏ يناير سنة 1507م في قاديان ثم كتبت إلى المرزا رسالة نصها كما يلي: 

جسم الله الرحمن الرحيم. 
إلى المرزا غلام أحمد - رئيس القاديان. 
قد حضرت الان في قاديان حسب دعوتك التي وجهتها إل في صفحة 


.٠؛ سورة لقمان الآية:‎ )١( 
.8* )؟( فتنه قاديانيت اور مولانا أمرشسري» ص‎ 
E 


.2+ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 


١ر۴‏ من كتابك ”إعجاز أحمدي“ وما تأخرت عن الحضور حتى الآن إلا 
بسبب حلول شهر رمضان المبارك ولو لم يكن هذا المانع لما توقفت عن 
الحضور حتى الآن ولبادرت إلى استجابة الدعوة ووالله إني لا أكرهك ولا 
أبغضك لغرض شخصيء ولحكن كما أنت تزعم أنك مأمور من الله على 
منصب جليل لإصلاح العالم وإبلاغ الدعوة مجددا هذا الدين وطداية 
الإنسانية جمعاء على العموم؛ وأمثالي المخلصين على الخصوصء لذا أرجو منك 
وأنا على أمل كبير ويقين كامل أنك تبذل كل ما في وسعك من غير تقصير ولا 
تفريط في إفهاي وإقناعي إلى ما تدعو إليه كما أنني أرجو حسب الوعد أن 
تسمح لي لتوضيح وجهة نظري عن تنبؤاتك أمام الجمع؛ ومكررا ألفثُ نظرك 
وعنايتك إلى ما كابدث من متاعب السفر الذي عنّ لي في طريقي إليك 
والمشقة التي تحملتهاء وأخيرا ألعمس السماح ملفتا نظرك إلى منصبك 
e aE‏ 
الراقم: أبو الوفاء ثناء الله 
٠/يناير‏ عام ۳٠۹٠م‏ الساعة الغالغة والربع ظهرا 

فأجاب المرزا غلام أحمد هذه الرسالة القصيرة بخطاب طويل يحتوي على 
أكثر من ثلاث صفحات وهاك ملخصها في السطور الآتية: 
رد المرزا إلى الشيخ الأمرقسري: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ نحمده ونصلي على رسوله الكريم» من عائذ بالله 
الصمد غلام أحمد - عافاه اللّه وأيده إلى المولوي ثناء اللّه. 

تلقيت رسالعك فإن كنت صادق النية ورجوت أن ترفع شبهاتك حول 
العنبؤات والإدعاءات» فهذا من حسن حظكء مع أني أعلنت في ذشرة من 
كتابي ”أنجام آتهم“ أني لن أناقش مع هذه الطائفة المعاديةء وذلك أنها لا 





1 أ 


تفيدها إلا السباب والشتائم بيد أني لم أزل مستعداً لرفع الشبهات التي 
يعتريها لمن يبحث عن الحقء وقد جاء في رسالتك أنك طالب الحق» ولكني 
استبعد أن تبقى على دعواك لأن من عادتڪم أنحكم تسترسلون في الكلام 
فجأة تنقلبون فتنزلون إلى تفاهة البذاءة والأقذاع وإلى المباحث التافهة 
الفارغة» وقد وعدت الله أني لن أناقش معهم؛ فلم يبق امامنا خيار سوى اننا 
نختار ذلك المنهج الذي هو بعيد عن المباحثة والمجادلة» وليڪن لفان تقر 
أولّا أنك لا تخرج بمنهاج الحبوة» وتحافظ على الشروط التالية: 

-١‏ وعليك أن لا تعترض بالاعتراضات التي تتعلق بالبي يل أو بعيسئ 
وموسى ويوذس عليهم السلام بعيدا عن الانتقاد على تنبؤات الكتاب والسنة. 

7 والشرط الغاني أنه لا يسمح لك التكلم أبدا. بل يكفيك أن تڪتب 
في سطر أو سطرين ما يخطر ببالك فحسبه ثم يرد جوابك مفصلا في الحفلة 
العامة ولا حاجة لتطويل الكلام. 

«- والشرط الخالث أن لا تعتر ض في اليوم إلا باعتراض واحد» لأنك 
حضرت دون خرن مسق لادان السارق» ولا تسمح لي الفرصة هذه الأيام 
بسبب طباعة كتبي أن أعطيك من أوقاتي إلا ثلاث ساعات فحسبه ولا 
يسمح لك أن تعرض كلامك كخطبة طويلة أمام العوا م كالأنعام؛ بل عليك 
السكوت التام كالأصم والأبكم كما لا يسمح لك أن تقرأ سؤالك جهراً أمام 
الجمع» » وإنما أتولن قراء ته وتوضيحه والكشف عن شبهاتك بصوت جهوري » 
وإن شئت أن يؤذن لك التكلم بلون المناظرة ة فهذا من المستحيل ولا يمكن 
أبدا. وإني أمكث ههنا (أي في القاديان) إلى ٠١‏ يناير سنة 15م ولي سفر مهم 
| في قضية إلى جهلم في ٠١‏ يناير :15م ومع قلة فرصتي اقتطف من وقتي ثلاث 
ساعات فقط» وذلك قي ١١‏ يناير عام ۹۳٠م‏ فإن كنت مخلصا في نيتك أفدتك 
عل نحو ما سبق وإلا قضيتنا معك فوق السماء يقضي الله فيها بنفسه ما يشاء. 

وأقسمك بالله إن كنت جئت صادق النية مخلصا في رغبتك فحافظ على 


-6؟- 











الشروط التي قدمتها أنفاء ولا تضيع عمرك في فتنة وفساده فمن تراجع منا 
عن هذا الحلف» » فعليه لعنة الله وسوف أرى صنيعك في مراعاة هذا القسم؛ 
هل كنت ممن يوفيه حسب سنة الدي بي أوتذهب بلعنة من القاديان © 
(الختم ) 
مرزا غلام أحمد 

كتب الشيخ ااه معلقا على هذه الرسالة الطويلة بأنه كيف 
يكو امون للنقاش معه بحيلة وذكاء مع أنه دعاني لتحقيق الحق» وكلامه هذا 
يعني المناقشة والمناظرة» والآن هو ينكر كلا '» ويأمرني بالسكوت العام 
والإصغاء والاستماع لمحاضرته كالأصم والأبكم ولا يدرى بأنه كيف 
يمڪن الاستماع مع وجود الصم في الأذن» ولل :هذه أيطياً معجزة من 
معجزاته (المرزا غلام أحمد)» فالجواب الذي أرسلت إليه بعد استلام رسالته 
تعريبه كما يلى: 
رد الشيخ إلى المرزا: 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد. 

من المتواضع ثناء الله إلى خدمة المرزا غلام أحمد. 

تلقيت رسالتك الطويلة» وأسفا على ما جاء فيهاء وهذا ما كان متوقعاً 
صدوره منك» ومع ذلك حضرتٌ حسب دعوتك المنشورة في اعجاز أحمدي 
(صفحة ١١و‏ ؟ ) ثم إني أخبرتك بألفاظ صريحة في رسالتي الأولى إلى هذه 
الصفحات كمصدرء فما معنى لهذا الكلام الطويل الهم إلا أن يحمل عل 
العادة وهي طبيعة ثانية. 





)۱( تارد يخ الميرزا للشيخ الأمرتسري» ص : 666 الطبع السادس من مكتبة ترجمان بدلجي 
عام ا وفتنهء ء قاديانيت اور مولانا امرتسري» A‏ وممو1ام ولاثم. 
)؟( راح جع إعجاز أحمدي ص ۳ - للميرزا غلام أحمد. 
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أيها المرزا ! أسفا على صنيعك هذا أن تدعوني لتحقيق الحق كما جاء في 
كتابك“إعجاز أحمدي“ وتكتب بذاك المنشور الذي ورد فيه أن أتلقى منك 
الجائزة مائة روبية لكل تنبؤ من تنبؤاتك إذا أثبت كذبهء وفي هذه الرسالة 
تحدد لي أن أكتب بسطر أو سطرين» وتحتفظ لنفسك ثلاث ساعات!! تلك 
إذا قفمة ضرق !!! 

أهذا هو طريق العدل والتحقيق؛ 1 أكتب في سطر أو سطرين؛ وأنت 
تلقي المحاضرة ثلاث ساعات» و هذا يعنى الات على ما وجهت إل الدعوة 
والآن ترفض دعوتك وتتولى عن التحقيق الذي من أجله بارزتني ودعوتني إلى 
بابك (قاديان) علا يان كنت أقوم بهذه المهمة اك من ذلك في أمرقس 
ومع ذلك فلن أرضى بعد ما أتذكر مشاق السفر التي عانيتها أن أعود بدون 
جدوى بأي حال من الأحوال» ولا مانع من قبول جورك على نحو ما سبق 
أكتب سطرين أو ثلاثة أسطرء وأنت تخطب أو تلقي المحاضر E‏ 
وذلك على أن أتولى إلقاء ما كتبت بنفسي عل الملا كما يسمح لي تعة تعقيب عل 
Sel‏ ئن 
كنت لا تريده في حفلة عامة فليعكن ذلك في مجلس متواضع لا يزيد عدد 
الحضور فيه من كلا الفريقين على خمس وعشرين شخصاء أما قولك أنني أتيتك 
مثل السارق فهل هكذا ترحب بالضيوف؟؟ وهل اشترطت فيما كتبت أن 
يحكون حضوري عن اطلاع مُسبّق؟؟ ثم إن الخبر بمج لعله نزل إليك من 
السماءء أما البحث وإجراء اته فتبدا اليوم بحسب ما يأتي إل في هذا الوقت من 
طرفك» وأطرح عليك سالا ختصرا بعد ما يصل إلي جوابك» وأما اللعنة فأنا 

أقول عنها ما ورد فى الحديث الشريف " 

١ ْ‏ / يناير سنة ۱۹۰۳م 


. ۸۸ فتنة قاديانية اور مولانا أمرسسري» ص‎ )١( 
ت‎ 











هذا ملخص ما كتب الشيخ الأمرقسري أحواله إليه بطريق سل مفيد: 
وما أحسنه من كتابة رائعة وكم من رفق قام به الشيخ» وَقَبِلٌ اقتراحه بعينه 
بعد تغيير يسير» و لكن شتان ما بين المرزا والطريقة اللائقة» علق عليه 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري- رحمه اللّه- بقوله: 

"إن الانسان لديه علم يعرفه» والمرزا كان أرق بحاله ولذلك ثار غضبه 
على هذا الخطاب» فسب وشتم ما لا يستطيع الإنسان أن يسمعه فضلا أن 
يحدثه ولم رض أن يرد إليه بنفسه لغضبه الشديد على الخطاب المتواضع» 
فأمر حواشيه بالكتابة إلى الشيخ الأمرقسري فكتبوا ما يل: 


الردود والاجابات من طرفيها وإنكار الميرزا للنقاش: 

بسم الله الرحمن الرحيم » حامدا ومصليا. 

إلى المولوي ثناء الله - قد قرئ كتابك على إمام الزمان المسيح الموعود 
المهدي المعهود عليه الصلاة والسلام - كان الخطاب حافلا بالحسد والعصبية 
وكان يدل على ابتعاد عن طلب الحق» ولذلك في هذا الجواب كفاية عن المسيح 
الموعود بأنك لا تقبل تحقيق الحق» وإن المسيح الموعود قد حلف في كتابه 
”أنجام آتهم“ وأيضا في خطابه الساي» وتعهد مع الله يها ا متايه 
كمناظرء وكيف يمحكن للمأمور من الله أن يخلف وعده» ويقوم بإرتحكاب 
أي فعلء أليس ذاك الطريق الذي أمره المرزا كافيا لطالب الحقء ولذلك لا 
يُقبل اقتراحك الذي قدمت عن موضوع المناظرة إلى المرزاء ون تحكون 
الحفلة محدودة بعدد .عين» والرأى السديد الذى يراه أن يحشر جميع سكان 
قاديان من أصحاب الفكر والعقل؛ ليظهر الحق ويبطل الباطل على الناس 
جميعا. والسلام على من اتبع المدى. 

١ |‏ / ينأير سنة ۱۹۰۳م 

الشاهدون: محمد سردار وأبو سعيد عفي عنه» محمد أحسن بأمر حضرة 
إمام الزمان. ) 


هجو 


حينما تلقى الشيخ هذه الرسالة من تابعي المرزا فكتب: إنني بعثت 
الخطاب إلى المرزا خاصةء لذلك ما كنت رجوت لأن أتلقى الرسالة من تابعيه 
ولحكن استلمها لبيان أمر المرزاء وكشف أحواله وإنكاره للبحث والتحقيق 
و مته يل اف کک الذين ھون كل ذف لية عل 
الذين لا يميزون بين التخقيق والمناظرة وليس لديهم معرفة كافية هل هما شيء 
واحد أم هما أمران متغايران؟ واعلم أن المرزا دعاني للتحقيق في صفحة *؟ من 
كتايه "إعجاز أخرري“ ٠‏ ثم رجع القهقرى» وار من إجراء البحث 
والتحقيق مصداقا للإنكار الصريح بعد الإقرار”'' وهذا لا يعتبر. 

فهذه الواقعة كان ها تأثيرها في هذه البيئة لأنها كانت ذات أهمية كبيرة 
بعيدة الجذور في ذلك الوقت» لأن المرزا كان يجول في البلاد بعد ما أذشاً 
قصيدته العربية وقدّمها كمعجزة» وسماها ”القصيدة الإعجازية' كما سبق 
ثم جعل يبنى قصر نبوته عليه» ولا سيما بعد تنبؤاته عن الشيخ الأمرقسريء 
واستخدم هذيانه وثرثرته كالطين والأجر لبناء ذلك القصر ولحكن الناس في 
طول البلاد كانوا متطلعين بأم أعينهم إلى الشيخ الأمرتسريء وصنيعه مع هذه 
الحادثة؛ فعندما وصل الشيخ إلى قاديان تهدّم بنيان قصره الشامخ واستشعر 
المرزا عظم هول الكارثة التي نزلت بهء وعلم زوال تلك الحالة التي خطها على 
القاس بادعاء انه وتتيؤاتة الكاذية وتفن انحكقنات .عة دعاويه الباطلة 
بدأ يحتال عليهم بما يتمڪن من إخفاء وجهه الحقيقي الماكر» فجعل يهرب 
فق ام را اة وا اظ و ون شاء الله أن يتكشف ار غل متيعيه مره 
كانوا على الفطر والطبائع السليمة» فتابوا عن القاديانية ودخلوا في حظيرة 
الإسلام وهذا يظهر في ضوء رسالة المرزا التي طبعت على الصفحة الأخيرة 
' لإلحامات المرزا لطبعتها الشالحة للشيخ الأمرقسري. ° 


)۱( راجع إعجاز أحمدي؛ ص ”؟ و إطامات مرزا » ص 15 إلى ١‏ طبع 5 بدلعي. 
(؟) إلحامات الميرزا وفتنهء قاديانيت : ص .31١‏ 


-؟- 


الضربات المتوالية : (سنة 4۳م _- ۰۷م( 

أصدر الشيخ في نوفمبر من العام نفسه ۱۹۰۳م جريدته - أهل EE‏ 
الأسبوعية بأمرتسر التي صارت داء عضالا للمرزا ولأمته» حيث أنها كانت 
تدافع عن الإسلام من حملات أعدائه وترد عليهم وعلى الآرية والمسيحية 
كما أنها كانت تهجم على القاديانية أيضا أشد هجوم مع الرد البليغ على كل ما 
تصدر من القاديانية في الأسبوع؛ فتكشف الجريدة عن حقيقتها فوراء بهذه 
الطريقة المثلى قامت الجريدة بدورها الفعال نحو الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين وبالأخص في سنة ۹٠م‏ حيث باء ت جميع محاولات المرزا بالفشل 
مع مكره ودهائه» ولم يقدر أن يحرز النجاح بسبب ما قامت به الجريدة 
بضرباتها المتوالية في كل أسبوع» فلم تمض إلا ثلاث سنوات وخمسة أشهر من 
إنشاء الجريدة إلا واضطر المرزا برفع قضيته مع الشيخ الأمرقسري إلى 
لمكي ا التي اشتهرت ”بالمباهلة“ فقضى الله في استغاثته قضاء 
نهائيا بعد مرور ثلاثة عشر شهرا من الاستغاثةء وأصدر فيها حكمه قضاءًا 
نهائياً بحيث يصح أن يقال ”يوم الفرقان“ بين حرب القاديانية والإسلام7 
وفي السطور الآتية بعض التفصيل لقضية المباهلة مع القاديانية فقد جاء في 
ذلك من الله عزوجل ما يحكفي العليل ويشفي الغليل. غرز الله مسمارا نهائيا 
في جسد النبوة القاديانية . 
مباهلته مع المرزا غلام أحمد القادياني: ‏ 

سبق في الصفحات السالفة بعض احوال القاديانية وما لحفها من خور 
شت ودبي اة من اا اخ الارن ااي 
أصابها زلزال شديد في كيانها من هيبته» وكان من أمر المتنبي غلام أحمد هذا 
أنه كان يجلب اللعنات على نفسه ويفتري على الله ورسوله» وكتاب نبيه وجميع 


)0( فتنة قاديانيت : ص .5١‏ 
-/41؟- 


ااا ا ا ا و دوا ع م 
ادم ولكن لما افا صموده على الكفر والطغيان والارتداد» فيعد إتمام 
الحجة | أفتوا بالإجماع على كفره ودجله. وكان على رأس هؤّلاء العلماء شيخنا 
الجليل العلامة ثناء الله الأمرقسرى مناظر الإسلام ومحاي المسلمين في شبه 
القارة الهندية» فقد جرى بينه وبين القادياني عدة مناظرات ومناقشات» وكان 
الانتصار دوما حليفا لهذا البطل الجليل بطل الإسلام والمسلمين» وفي الأخير 
حينما شعر المرزا ضيق نفسه بضرباته المتوالية فاستشاط من ذلك غضياء 
وأصضدن فة إخبارية في ١٠/ابريل‏ سنة ۹۷٠م‏ ذسردها فيما يلي لأهميتها في 
الفصل بين الحق والباطلء وبين صدق الميرزا وكذيه. 
تعريب دعاء القادياني:“ القضاء الأخير بيني وبين المولوي ثناء اللّه: 
دسم الله الرحمن الرحيم» محمده ونصلى على رسوله الكريم. يستنبؤنك 
PRE‏ - إلى حضرة المولوي ثناء الله - السلام على من 
اتبع الهدى تد كرفي منذ مدة طويلة في جريدتك آهل ادت باکت 
والتفسيق وتسميني فيها مردودا كدّابا دجالاً مفسداء تنشر في العالم في حقي 
إيغقتق داب دجال ودعواي أن المسيح الموعود افتراء محض» إن أوذيت 
منك إيذاء ١‏ كثيرا وصبرت» لكني أرى أني مأمور من الله لإشاعة الحق وأنت 
تصد الناس عني بالإفتراء عل» وتذكرني بالسب والشتم والتهم التي ليس 
هناك ما هو أشد على منها فإن كنت - كما تزعم - كذابا مفتريا هلكتٌُ في 
حياتك» فإني أعلم أن المفسد الكذاب لا يعمّر طويلاء ويموت خائبا بالذلة 
والحسرة تجاه أشد الأعداء ويكون هلاكه خيرا للناس ک لا يضلّ عباد الله 
وإن لم أكن كذابا ومفتريا وکن مخاطبا بكلام الله وكنثُ مسيحا موعودا 


)١(‏ هذه نشرة المرزا قام بتعريبها الشيخ الأمرقسري نفسه » في كتابه ” فصل قضية 
القادياني» بالعربية والأرديةء يأتي تعريفه في مؤلفاته» فإني أنقلها هنا تماما على حاا. 


جرت 


تاجو أن لا كتهو من ا ا لوق و الذى ا فى ايد 
الناس بل بيد الله كالطاعون والهيضة وغيرهما من الأمراض المهلكة إن لم 
تصبك في حياقي فأنا لست مرسلا من اللّهء هذا الإعلان ليس بإلهام من الله 
أو وة اهار بالا مر الان بل نض الدعاء-طليك الفصل من الله ذاغيا 
الله أيها المالك البصير القدير العليم الخبير الذي يعلم ما في قلبي إن كان 
دعواي أني المسيح الموعود افتراء من عند نفسي وأنا عندك مفسد كذاب» 
ومر افتراء آناء الل والهار فيا مرائ ايتا آنا أدهوك تضرع أن 
تهلكنني في حياة المولوي ثناء الله وتجعله يسرهو وجماعته بموق ”آمين“ 
لكن يا مولاي الصادق إن لم يكن المولوي ثناء الله في افترائه على الحق فأنا 
أدعوك أن تهلكه في حياتي لكن لا يكن هلاكه بأيدي الئاس بل 
بالطاعون والطيضة وغيرهما من الأمراض المهلكة إلا أن يهجر بالتوبة أماي 
وأمام جماعتي من السباب والشتم فقد أوذيت منه إيذاء كثيرا وصبرت» 
ولحكن أرى أن سوء كلامه تجاوز الغاية وهو يحسبني أشر من اللصوص 
وقطاع الطريق الذين هم أضر شيء لأهل الدنيا وأنه (أي المولوي ثناء الله) لم 
يعمل بقوله تعالى: (لا تقف ما ليس لك به علم) قد فش رفي الديار البعيدة أي 
كذاب ومفتر وأسوأ حال» فهذه الكلمات لو لم تكن مؤثرة على طالبي الحق 
تأثيرا سيئا لصبرت» لكني أرى أن المولوي ثناء الله يريد أن يهدم بهذه التهم 

بناء سلسلتي التي أقمتها بيديك فلذا أدعوك متشبثا بتقدسك ورحمتك أن 
تفتح بيني وبين المولوي ثناء الله فتحا مبيناء فمن کان منا مفسدا كذابا 
عندك فأهلكه في حياة الصادق أو أنزل عليه مصيبة تشبه الموت. الهم هذا 
الدعاء ومنك الاجابة» أمين: 

(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) " أخيرا التمس 
من المولوي ثناء الله أن يدرج هذا الإعلان مني في جريدته - أهل الحديث - 


.۸٩ سورة الأعراف:‎ )١( 
6 9ع‎ 


ولتت ما ذشاء تحته» فأمر الفصل بيد الله. 0 
الراقم: عبد الله الصمد مرزا غلام أحمد المسيح الموعود 
اد يوم من ربيع الأول 5ه الموافق 0 أبريل سنة ۷١۱۹م‏ 


لا تحتاج هذه النشرة إلى أي إيضاح وشرح في بيان مطالبها فإنها واضحة 
ان غلام أحمد طلب في هذا الدعاء أن يموت الكاذب في حياة الصادقء 
وهذا ر فق أن غلام أحمد إن کان صادقا في دعواه فيموت الشيخ ثناء الله ف 
حياته» ا کان الشيخ ثناء اللّه صادقا في تڪذيبه - القادياني - فيموت غلام 
أحمد في حياته» وعلى هذا الإعلان والدعاء حدث حادث في تاريخ القاديانية , 
فإني أنقل ما علّق الشيخ الأمرتسري على هذا الدعاء ما ملخصه: 

أها 2 تأفلوا هذا و مرة بعد مرة هل أوجب ال القادياني عل 


الدعاء أطلب من الله الفصل ) وبعد هذه 0 کتب: ۱ لآ هين الف 
د ا 


فثبت من الإعلان نفسه أنه لم يكن شيء من القبول أو الرد واجبا 
عن بل هو دعاء يحض 0 به القادياني ربه على الكاذب بالموت هذا هو 
المفهوم من الإعلان المذكور" وبعد عشرة أيام على الإعلان المذكور ذشر 
غلام اعد خقرة خرف في جريدة ”بدر“ القاديانية التي تختص بهذا الدعاء 
خاصة:» فإنه قال: 

« للدهر عجائب» ننام في الليل ولا يخطر ببالنا شيء إذ أهم على ثم يتم على 
وقته » فلا يخلو أي أسبوع أو العشرة على ظهور العلامة» وإن كل ما كتب عن 


)١(‏ فصل قضية القادياني» ص ٠١‏ و ٠‏ و ١١‏ للشيخ الأمرقسري» والقاديانية للعلامة 
إحسان إلفى ظهير: ص ٠١١ › ٠٠١‏ وتبليغ رسالت : .1١ / ٠‏ 
(۲) فصل قضية القاديانيء ص 14. 


68. 





أمر ثناء الله ليس من عند أنفسنا بل هو في الحقيقة من الله» كنت مرة متوجها 
إليه وهكذا كان التوجه إليه البارحة» ”لهمت“ من الله ”أجيب دعوة الداع“ 
والكرامة العظيمة عند الصوفية هي قبول الدعاء والباق من فروعه» © 
عائبته: 

وجملة القول أن الدعاء الذي دعاه غلام أحمد في نشرته المذكورة لاك 
الكاذب في حياة الصادق (أي بينه وبين الشيخ الأمرتسري) فقد کان هذا 
الدعاء اوهو ال ا آم الما لقبوله كما صرّح بذلك في قوله: 
AEE E E‏ 
بالميضة الوبائية في أحد مرض من الأمراض التي تعين هو نفسه» كما كتب 
الكاتب الإسلاي الشهير العلامة السيد رشيد رضا المصري منشيء ء مجلة 
الما وقد تباهل - (الشيخ الأمرقتسري) - مع القادياني غلام اک ق 
| على أن الكذاب منهما في دعوته يموت قبل الآخرء فمات القادياني في الكنيف 
شر ميتة» ولا زال ثناء الله حيا قائما على المبطلين» > نحو أربعين سنه يناظرهم 
ويحكسر شوكتهم. 3 

كذلك كتب الشيخ السيد أبو الحسن على الندوي مدير عام لندوة 
العلماء سابقا عن مباهلة الشيخ الأمرشرى على القادياني: ١‏ وقد تحدى عام 
م العالم المشهور بمولانا ثناء الله الأمرتسري بأن الكاذب المفتري من 
الرجلين سيموت» ودعا الله تعالى أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط 
عليه داء مثل الهيضة والطاعون يڪون فيه حتفه ». 





)00 جريدة بدر قاديان الصادرة في ١‏ / ربيع الأول سنة ۳۲۵٠ھ‏ | |۲١‏ ارتل سنة ۷١۱۹م‏ » 
وفصل قضية القاديانى» ص ١‏ و١‏ للشيخ الأمرتسري. 
(؟) ضميمة ترياق القلوب عدد ه ص ؛ وفصل قضية القادياني ص .١‏ 
(؟) مجلة المنار المجلد الشالث والغلاثون سنة ۱۳۰۱ھ ص 7"9. 
هاس 


وفي شهر مايو ۸١۹م‏ أصيب بالهيضة الوبائية وهو في لاهور وأعيا الداء 
الأطباء ومات في الساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم السادس 
والعشرين من مايو سنة 508ام, أما المولانا ثناء اللّه الأمرقسري الذي تحداه 
المرزا غلام أحمد فقد عاش بعد موته أربعين سنة وتوفي إلى رحمة الله في ٠١‏ من 
مارس سنة ۱۹4۸م وهو في الشمانين من عمره. © 

ونحو ذلك كتب الشيخ عبد المجيد السوهدروي في كتابه الذي ألفه في 
حياة الشيخ الأمرتسري باسم ”سيرة ثنائي“. والباحث الشهير الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري والداعية الكبير الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمهم الله في كتابيهما ). 

وفعلا قبلّت دعوة (المرزا) هذه وقضى اللّه بينه وبين ثناء الله بالحق» 
بعد ثلاثة عشر شهرا وعشرة أيام حيث جاءه الأجل المحتوم وقدره بصورة 
بشعة كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله نعم بنفس الصورة وينفس المرض 
الذي نص عليه هو بالكوليراء كما كتب إبنه المرزا بشير أحمد في سيرته 
أخبرتني أي أن حضرته - أي غلام أحمد - احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرة مرة بعد أخرى... ورأيت أن به ضعفا شديدا جلس على 
سريري فبدأت أمسحهه وبعد قليل أحس بالحاجة مرة أخرى» ولكنه لم 
يستطع الذهاب هذه المرة إلى بيت الخلاء لذا قضى حاجته عند السرير 
واضطجع قليلا بعد القضاءء وقد بلغ الضعف منتهاه» ثم ذرعه القيء للمرة 
الأخيرة وبعد ما فرغ من القيء خر على ظهره واصطدم رأسه بخشب السرير» 
وتغيرت حالته. ° 

عدا وقد قوف اخرائن الطتوية اند الك سء عاقبته « أن غلام أحمد 
المتنبي لما أبتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت» ثم مات 
' وكان جالسا في بيت الخلاء لقضاء الحاجة » كما كتب العلامة إحسان إلهي 


.5 -2)8 القادياني والقاديانية» ص‎ )١( 
.٠۸-٠۷ للبشير ا حمد بن غلام أحمد والقادياني والقاديانية ص‎ ٠۹ (؟) سيرة المهدي» ص‎ 
- 9ن‎ 


ظهير - رحمه اللّه- في كتابه على موته: 

١‏ فالحاصل جاءه الأجل ولحكن في أي صورة؟ صورة تشمئز النفس من 
جرد ذكرهاء فمات العاشر والنصف صباحا بتاريخ 27 مايو 8١15م‏ 5 

فحقا انطبق عل المرزا ما قال سبحانه إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال) 
وبعد موته بقي الشيخ حيا أكثر من أربعين سنة يهدم قلعة القاديانية ويقمع 
جزورهم» هكذا كذب الله الكذاب حتى آخر لحظة من حياته» وعذبه في 
الدنيا وعذاب الآخرة أشد وأبقى» ولقد صدق الله عز وجل (ومن أظلم من 
افترى على الله كذبا) أو قال: أوجي إلي ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائڪة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تقولون على الله 
غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون). ٩‏ 

والملاحظ أن غلام أحمد مات ف لاهور ونقلت جثته إلى قاديان حيث 
دفن في المقبرة التي سماها بمقبرة الجنة (بهشتى مقبرة)» وخلفه الحكيم نور 
الت وهكذا كيك بموتة أنه كان كذابا ق:دهواه العبوة لان الرسول عله قال 
ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه“. ° 

لکھا تھا كاذب مرے كا بيشتر كذب مين سچا تھا بهل مركيا ا 

كما كان المرزا يرث على نفسه قائلا البيت الأردي قبل موته مخافة حتفه 

منها: 


)١(‏ القاديانية دراسات وتحليل للشيخ إحسان إلهي ظهير» ص ٠۹‏ وجريدة ”الحجڪم 
للقاديانئي» ۸ مأيو ۱۹۰۸م . ٠‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية : *9. 

(۳) رواه الترمذي» والقاديانية ص .٠59‏ 

(؛) معنى هذا البيت» كان قد كتب أن الكاذب سيسبق في الموت فمات أولا لكونه صادقا في 
الكذب. 


(of — 


هنستا هم ميرت حال ير ظالم ابو الوفاء 
ڈرتا هون میں کھیں يه قضا کی هنسى نه ہو 
أما الشيخ اللأمرقسري فإنه كتب على موته في ضوء دعائه وإلامه ما يل: 
"فبالنظر إلى جلالة القادياني وکا واطامس و( ج و 
الداع) لا يبقى ريب أن دعائه كان مقبولا عند الله فمات بدعائه لأربع 
وعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٠۳۲١‏ هالموافق 1؟ مايو سنة 8م فى بلدة 
لاهور فى الهيضة كما طلب» فما أصدق قوله تعالى: (أجيب دعوة الداع). © 


موعظة للمتقين: 

فإن موت المرزا فيه عبرة وموعظة للمعتبرين والمتعظين كما بينت جريدة 
”يغام صلح“ القاديانية» بعض الناس يقولون أن النجاسة كانت تخرج من فم 
حضرة المسيح الموعود وقت موته"» ومن غريب ما وقع حين نقل نعشه من 
لاهو ر إلى قاديان ان الناس كانوا يلقون الغلاظة والنجاسة على جثته في طريقه 
إلى المحطة“» عاين ذلك وشاهده كل من موافقيه ومخالفيه» فلم يبخل القدر أن 
جعله عبرة في حياته وبعد ماته» فكما أثبت الله بموته أنه كان كذابا دجالاء 
ASE E‏ كما ال انر معد انا 
نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين). ° 


)١(‏ يعني يضحك على الظالم أبي الوفاء (الأمرتسري) فإنني أخشى أن لا تڪون هذه 
TE‏ 

(؟) سورة البقرة: ٠۸١‏ فصل قضية القادياني» ص .٠١‏ 

(۳) جريدة ”يغام صلح” للفرع اللاهوري للقاديانية الصادرة ۳ مارس سنة ۹۳۹م بيان 
محمد إسماعيل» القادياني والقاديانية: ص ۸ وجريدة الاعتصام بلاهور: 
7114م وفتنة قاديانية» ص /0. 

(؛) علة أهل EE‏ الاسبوعة IW:‏ أ کتوبر ۱۹4۰م : 

(ه) البقرة: 35. 

م 


أما معانده الشيخٌ الأمرتسري فقد عاش عيشة هنية بعد المباهلة وبقي 
مدة طويلة حيا يرزق بحجكل عافية وراحة» واستمرت جهوده ضد القاديانية 
وإبطالهها بكل ذشاط وقوة أكثر من قبل» وكانت جريدته المؤقرة ”مرقع 
فافزاق" ا و ا ممعي بعد موك ا ده عة الا 
شخصية اختارها الله للقضاء على القاديانية: 

لا مات المرزا الكاذب في حياة الصادق الأمرقسري تحت قضاء الله وقدره 
في المباهلة مع الشيخ الأمرتسري كانت هناك شخصيات بارزة في شبه القارة 
المندية لدى كل طبقة من أرباب الفكن الإسلاي» والطوائف المنتشرة في 
أنحائهاء وكان كبار علماء الإسلام والمثقفين والزهاد والدعاة يشتغلون في 
حقل الدعوة وفي الدفاع عن الإسلام؛ ولكن الشخصية التي اختارها الله 
سبحانه من بين جميع هذه الطوائف المنتسبة للإسلام للصراع مع القاديانية» 
وإحراز النصر للإسلام والفصل بين الحق والباطل» هي شخصية شيخ الإسلام 
فاتح قاديان المولانا ثناء الله الأمرقسري. وحقا ما يصدق عليه بالفارسية: 

”قرعه فال بنام من ديوانه زدند ”7 

وظهر بذلك أن مقام الشيخ ودرجته قد ارتفعت وعلت عند الله 
عزوجل لإعلاء كلمته سبحانه وللرد على القاديانية من بين شخصيات كبرى 
مختارة وموقرة. 

وإليك ما قال المرزا نفسه عن جهود الشيخ ضد ديانته في كتابه "تتمة 
حقيقة الوحي“ على صفحة ٠"؛‏ في هذه الأيام قطع شوطا كبيرا المولوي ثناء الله 
ل التكرية والتضيحيك والاهانة بالنسية إل العلماء ال خر 

'والفضل ما شهدت به الأعداء“ 


¥ فدات ر 


(؟) فتنةٌ قاديانيت اور مولانا امرقسري» ص ٩٩‏ ومعناه أخرج السهم على إسمي المجنون. 
(۳) تتمة حقيقة الوجي للغلام أحمد القادياني» ص ٠١‏ . 
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وتاب ت المرزا أشاد بجهوده في قصيدته الأحمدية حيث قال: 
ألا eT‏ وماإن رأينا مثله من يزور 

هذاء وإذا اردت المزيد فعليك باقوال أهل العلم أمثال العلامة السيد 
رشيد رضا المصري والعلامة السيد سليمان الندوي والشيخ حبيب الرحمن ‏ 
عميد دار العلوم ديوبند سابقاء وخطيب شبه القارة الهندية الشيخ عطاء الله 
شاه البخاري والشيخ الزعيم ظفر علي خان رئيس التحرير لجريدة 
ED‏ والشيخ المفشن عبد ا لاجد الدووايادفئ» كما سبق ذلك في ترجمته 
الشخصية»ء وجميع مفكري الإسلام لقبوه ب“فاتح قاديان“ معترفين بجهوده 
ضد القاديانية» وقد انفرد الشيخ الامرتسري بهذا اللقب» ولم يلقب بذلك 
غيره في طول البلاد» وقد كان يشعر بجهوده المتواصلة التي اثمرت في دحض 
القاديانية كما صرح بذلك في قوله: ٠‏ 

بدأ نقاشي مع المرزا بعد كبارالعلماء والشيوخ ولكني تقدمت عليهم في 
الكيفية." بفضل من الله ورحمته سبحانه ويصدق عليه هذا البيت العرى: 

ا لآت بسا لم يستطيع الأوائل 

وهذا يعق أن الشيخ نزل في هذه الساحة متأخرا ولكنه تقدم على 
العلماء الآخرين من معاصريه. 

صراعه مع القاديانية بعد المرزا : 

هذه بعض جهوده المهمة عن القاديانية E‏ في حيأة مؤسسها غلام 
أحمد» أما جهوده بعد موت المرزا فهي أيضا كثيرة وفخمةء فلوقام أحد بجمعها 
في ضوء مؤلفاته ومناظراته وتصريحات تلامذته وأصدقائه ويتفحص بتصفح 
مجلاته لجاء في مول ضخم» ولذا فإنه لا يمكنني تسليط الضوء عليها 
' مفصلا. إلا أنني اتناول باختصار شديد مناظراته المهمة مع القاديانية 
وفؤلفاقة ق الزة عليها ق الور اا يناغال 


)۱( تاريخ مرزا : ص ۸۰ ق 
و 
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مناظرة رامفور واعتراف الأمير محمد حامد على خان بكمال 
الشيخ في المناظرة: 

قبل أن أذكر مناظرة رامفور أود أن أشير إلى موقعها الجغرافي» في من 
المدن المشهورة في الولاية الشمالية اترابراديش» تبعد نحو مائتي كلو متر من 
دلهي إلى جهة الشرق وكانت ولاية مستقلة قبل الاستعمار البريطاني» ومعظم 
سكانهما مسلمون» حكم عليها النوابون وأكثرهم ينتمون إلى الشيعة 
وبعض السذج من المسلمين كانوا يميلون إلى النحلة القاديانية وهذه البلدة 
معروفة بصناعة السيف والسكين والقلنسوة» وهناك مكتبة معروفة 
رسمية باسم ”رضا لائبريري“. فيها كتب قيمة ومخطوطات وتراث علي 
نفيس في مختلف اللغات. 

فأول مناظرة قام بها الشيخ الأمرقسري في الرد على القاديانيين كانت بهذه 
البلدة ‏ رامفور" وذلك انه قد حصل اضطراب هائل وزلزال شديد بين صفوف 
القاديانية بمسبب موت المرزاء فوقعت هذه المناظرة في ٠١‏ من يونيو سنة ۹٠۱۹م‏ بين 
الشيخ وبين المنشي قاسم علي القادياني يقول الشيخ صفي الرحمن المباركفوري- 
رحمه اللّه- : 

”في معرفتى أن أول صراع وقع بين الشيخ الأمرتسري وبين تابعي المرزا 

بعد وفاته مباشرة هو في ولاية رامفور مع المنشي قاسم علي القاديافى”. 0 

وهذه 0 كانت ذات ت طابع تاريخي وذلك أن رجلا من موظفي نواب 
رامفور المدعو ب ”منشي ذو الفقار علي" اعنتق القاديانية وأثار الفتن بعد ما 
اعتنقها وكان ابن عمه الحافظ أحمد على مسلما وعدوا للقاديانيين» فكان كل 
منهما يتباحثان المسألة ويتناقشان أمام معالي الأمير السيد نواب محمد حامد 
على خان حاكم الولاية (وكان يميل إلى عقيدة الشيعة) , وفي الوقت نفسه كان 


)١(‏ فتنه قاديانيت : ص ٠٠١‏ للشيخ صفي المباركفووف: 
ام - 


يرغب في المناقشة» فلما رأى الأمير تجاوزهما الحد في الخصومة والنزاع في 
ا النواب أن يدعو كل من الفريقين علمائها ودعاتها على 
نفقة الأمير الخاصة يتباحثان الموضوع ويثبتان عقيدتهما بالحجج والبراهينء 
فتم عقد المناظرة على نطاق رسي في ٠١‏ و17 و14 من شهر يونيوسنة ۱۹۹م أمام 
حشد كبيرء» وكان المناظر فيها إمام المناظرين الشيخ Ol‏ تا 
الان ك اح الأمروهي نيابة عن القاديانيين ولكنه لم يجرؤ 
للمباحثة 8 شيخ الإسلام الأمرتسري بل أنكڪر عن المساهمة في تلك 
المناظرة» ثم طلب القاديانيون المنشي قاسم على القادياني كمناظر فيها وكان 
موطوخ 7 :”صدق المرزا وكذبه“ وأثناء المناقشة ألح مناظر القاديانيين أن 
يتناول موضو ع حياة اللسيح ا فقد دار الكلام على هذا الموضوع مع 
الموضوع الأولء فما ثبت قدم المناظر القادياني المنشي قاسم علي أمام الشيخ 
الأمرتسري فانهزم انهزاما باهرا ولم يتوقف هناك ثانية» بل هجر رامفور وفر 
من :طناك دوف إذن لأمير أما الشيخ ثناء الله الأمرقسري فقد شهد له بالنصر 
والنجاح كبار العلماء”2 لانتصار الإسلام في يونيو وكان معالي الأمير حامد 
على خان استمع إلى المناظرة بحكل رغبة ونشاط واعترف بڪمال الشيخ 
الأمرقسري في فن المناظرةء وتبحر علمه وجلالة شأنه» ويقدر هذا كله مع أن 
الأمير كان شيعيا في المعتقده وكان الشيخ وهابيا (سلفيا)» ولكنه تأثر منه بقوة 
خطابه وسرعة جوابه وبداهة كلامه ووقاره العلمي والدينيء فإن الحاڪم 
المغولي السيد حامد على خان لم يقصر شيئا في تحكريمه وحفاوته» وحينما كان 
يتحدث الشيخ أو يخطب كان الأمير يتشوق إليه وبشجعه ويثني عليه ويعضده 
وقضى في حق الشيخ الأمرقسري وكتب له الشهادة بعبارة تالية: 
”قد استمعنا إلى كلام الشيخ ثناء اللّه ا ة مع القاديانيين 





)0( راجع جريدة أهل الحديث الأسبوعية الصادرة ؟ يوليو سنة ۹١۹م‏ دامر كر فتنه 
قاديانيت اور مولانا ثناء الله امرشسري» ص 7 .٠١‏ 
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في ولاية رامفور» والشيخ كان أفصح في الكلام؛ وأكبر ميزته أنه يتكلم ويتحدث 
مرتجلا فإنه إذا قدم مقدمة فأثبتها بالدلائل» فقد سررنا وحظينا كثيرا ببيانه“ . 
التوقيع للأمير بولاية رامفور 
د غامد غل خان 07 
مناظرته في حيد ر آباد وشجعه الأمير مير عثمان علي خان: 
كذلك دعي الشيخ مرة في ولاية معروفة للمسلمين بحيدرآباد وعقدت 
هناك أيضا مناظرة من قبل القاديانية فخطب الشيخ عديدا من الطب للرد 
عل القاديانية وبعض خطبه استمع إليها الأمير مير عثمان على خان الحاڪم 
للولاية» ثم شرّفه بلقائه وأثنى عليه وعلى حسن بيانه وفصاحته وشجّعه على 
قوة ذا كرته؛ وفي لاخر دات منه اهران يقيم ف عيدو أداد وبستوطنها 
ولكن الشيخ الأمرتسري لم يقبل هذا الطلب» ففرض له مائق روبية 
كراتب شهري لكي تستمرٌ جهوده الدينية والدعوية وبعد مدة توقفت هذه 
المنحة الشهرية من مؤامرة بعض حاقديه» ولكن الشيخ لم يبال بها ولم 
يتأسف من توقفها كما لم يفرح على إجرائها. '" 


ي جي ++ واي 


بعد ما فرع الشيخ من مناظرة رامفور منتصرا فيها» تضاعف رعبه عل 


)١(‏ راجع التفصيل في جريدة ”أهل الحديث“ الأسبوعية الصادرة ۳ يوليو سنة 1904م 
وسيرة ثنائي للشيخ عبدالمجيد السوهدروي ص 715-718 . 

0( راجع سيرة ثنائي» ص ۳۱۹ و72 . 

(9) “مسوري اسم بلدة مشهورة من بلدان اند منطقة جبليةف الشمال» جوّها بارد 
مثلج مثل شملة يلائم لتوفير الصحة والإصطياف بالمناح الصالح خاصةء فالأثرياء 
يتوجهون إليها من مختلف الاطراف لقضاء ايام الصيف. 
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هذه المناظرة أن يتفضل إلى مسوري في ۷ نوفمبر سنة 1504م لدحض القاديانية» 
إلا أنهم أرسلوا إليه برقية لكي يخبروه بتأجيل المناظرة» لحكن القاديانيين 
أقاموا المناظرة هناك في ٠١‏ و ١‏ من نوفمبر مع عدم مساهمته فيهاء ثم طلب 
الا د فى فيعالة أن يات إل »موري وا و 
وبعد أستلام البرقية وصل الشيخ إلى مسوري في ۸ نوفمبر 1505م فعلم في 
الطريق بأن المناظرة قد انتهت» وبعد وصوله هناك استفسر المسؤولين عن 
سبب توجيه الدعوة إليه بعد انتهاء المناظرة » فأجابه المسئولون بقوطهم: 

"بعد مناظرة القاديانية بدأات تضمحل قلوب المسلمين لعدم مساهمتك 
في المناظرة لأجل ذلك دعوناك لى تدخل فيهم السرور بخطبك» وبالجملة 
خطب الشيخ ثلاث خطب في “مسوري” واحدة منها كانت مختصة عن المرزا 
غلام أحمد الراحل» وبعد هذه الخطبة انطفئت فتنة القاديانية على جبل 
0010 

فلم يستطع القاديانيون أن يرفعوا رؤوسهم بعد ذلك» وقد زال بخطب 
الشيخ أثرهم» ولحكن هذه الطائفة الشريرة لم يقرّ ها القرار فتامرت ضد 
جهود الشيخ رحمه الله في إبادة القاديانية أن يزال هذا الحاجز المتين من 
الطريق فبعث أحدهم بطاقة البريد من القاديان إلى الشيخ الأمرتسري وأنذره 
فيها بأنك لولم تمنع نفسك من كتابة الشذرات ضد القاديانية في جريدتك 
أهل الحديث لقتل ° 

فلم يبال به الشيخ وما انضاح لهذا العهديدء وما العجب أنه كان ينشد 
هذا البيت العربي في تلك المناسية: 1 

ع الرعيدافيا د دای انين الس ابام يي 


() مجلة أهل الحديث الأسبوعية ٠١‏ ديسمبر سنة ۹۰۹م . 

() مجلة أهل الحديث الأسبوعية بأمرقسر ١‏ ديسمير :19م . 

69 فتنه قاديانيت اور مولانا أمرقسري؛ ص .7١‏ 
6ت 





ولم تمض إلا سنة أو سنتان إذ عقدت مناظرة تاريخية تحت تحريض 
القاديانية في ولاية رامفور الق قضت الفصل بين الحق والباطل للمرة الغانيةء 
مدق ال رهز ع اا و و ا 
مناقشة لدهيانة كمسابقة لكسب الجائزة: 

سبق في السطور الماضية قصة المباهلة وعاقبة المرزا فيهاء وما ناهم 
بسبب موته فيها من الخزي والعار فحاول القاديانيون أن يزيلوا هذا العار 
من جبين نبيهم ولذا أعلن المنشي قاسم علي الدهلوي ذشرة في جريدة 
القاديانية "الحق” الصادرة في ١١‏ فبراير سنة 1515م. تحدى فيها للمناقشة» فلم 
يكن ليفوت الشيخ هذه الفرصة» إذ أعلن بالموافقة في جريدته ”أهل 
الحديث“ في أول من مارس سنة 1516م على هذا التحدي وقد قرر الموعد 
لإقامة المناظرة في بلدة لدهيانه في ولاية بنجاب بتاريخ / انوي 6م © وقد 
كان المناظر القادياني على يقين تام بنجاحه في هذه المناظرة بحيث تحدى للمرة 
الغانية أن الشيخ ثناء الله الأمرقسري إن أحرز النجاح في هذه المناظرة أن 
يمنحه مائة روبية كجائزة» أما في حالة الفشل فلا نطالبه بشىء. 

انعقدت هذه المناظرة حسب الموعد المقرر فى ٠١‏ / ا 5م في بلدة 
لدهيانه واجتمع فيها الفريقان وغُيّن الحم للقضاء بينهما المحاي الرسمي 
سردار كور بشن سينغ 7" الذي استمع المحادثات والإجابة من الجهتين» وكان 
هذا الاجتماع كحفلة مسابقة عيّن فيها الجائزه وقدرها ثلاثمائة روبية» وفي 
النهاية أصدر المحاي المذكور حكمه في /أبريل في حق الشيخ ثناء اللّه فإنه 
أحرز قصب السبق ونال فيها الجائزة» وبهذا الخبر السار فرح المسلمون وكان 
سرورهم بذلك عظيماء كما كتب الشيخ الأمرتسري نفسه: ”انتشر خبر 
النجاح في طول اليلد فوراً كطلوع هلال عيد» وكان المسلمون يرحب أحدهم 


)00 المومن:81. 
(؟) سيرة ثنائي» ص ۲۲۰ - ٠۲١‏ للسوهدروي. 
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بالا خر حت الصبيان رفعوا أصواتهم بنعرات الفرح ويطربو e ES‏ 


أذكر طريفة تتعلق بهذه المناظرة وهي أن هذه المناظرة اشتهرت بين 
أوساط العلم ”بمناظرة مسابقة“ التى لاقت القاديانية فيها الخزي والإهانة 
لانهزامها »وقد كتب الشيخ الأمرتسري- رحمه الله- فقال: تحت سر من 
أسرار الله اتفق ار خخ المباهلة 2 هذ الا ف ۴ انعقادها ف 
باب ”ار“ ويقول ا أن باب ” إزيّر» يرصع معروف ببلدة 77 
لكن المرزا غلام أحمد الذي كان مدعيا للمسيح الموعود» u‏ هذا الحديث 
اثلا اناب الل احتضار هق كلينة لها وقد انط غ 
أهالي فنجاب فإنهم لم يذهبوا خارج بلدة فنجاب ليدركوا حقيقة تنبوئه 
فوقعوا فردسة رر وهذا کان من مشيئة اللّه وسره أن دل ويهين تابي 
المرزا في تلك البلدة» كما كتب المرزا غلام أحمد في هامش رسالة ال هدى الذي 
سجل فيها مناقب لودهيانة» ويلقى فيها ضوئًا على هذه المناظرة ”أول بلدة 
بايعني الناس فيها اسمها لودهيانة» وهي أول أرض قام الأشرار فيها للإهانة 
فلما كانت بيعة المخلصين حربة لقتل الدجال اللعين» بإشاعة الحق المبين» 
أشير في الحديث أن المسيح يقتل الدجال على باب الد بالضرية الواحدة فالاد 
ضار من كلمة لوذهيانة» كنا لا ت عل ریا ° 

أي دجال قتله المرزا في لودهيانة لا نعرفه وهل يعرفه المرزا أو تابعوه؟ والذي 
يظهر من خلاله أنه اختار لودهيانة وانتخبه ويإيعاز ا لخصم» (الفريق الشافي) لما فيه 
رهق ازاز اللمسييخانة أن E E‏ سين تل اا 


)۱( راجع فاتح قاديان: ص ١ه‏ للشيخ لامر 
)<( هامش رسالة الهدى» ص ١و‏ للمرزا غلام أحمد. 
(۳) فاتح قاديان» ص 7١١‏ أيضا . 
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وقد انكشف هذا السر وظهر جليا أن اللّه سبحانه أهان هذه الفرقة 
الباطلة على دعواها الكاذبة في مناظرة لودهيانه مع الشيخ الأمرسري. 

وبهذا الصدد - أي للرد على القاديانية - جرى بين الشيخ الأمرقسري 
وبين هذه الفرقة بطائفة من المناظرات والمناقشات والمقاومات كتابة وشفويا 
ولا يسع لي المجال أن ذستوفيهاء ولذا أكتفي الآن بذكر بعضها بإيجاز شديد 
علما بأن الانتصار كان حليفا للشيخ الأمرقسري في جميعها وهي : 


مناظرة أمرتسر (مع غلام رسول آف راجيى): 
بلدة أمرتسر كانت وطن الشيخ الأمرتسري- رحمه الله- قبل انقسام اند 
سبق» وي كانت مركزا لنشاطاته العلمية والدعوية» وكان فيها 1 


جان محمد" 





977 
5 
E 


”مسجد جان محمد“ بأمرتسر الذي كان يؤم ويخطب فيه الشيخ الأمرتسري أيام حياته وهو الذي 
أصبح الآن مركزا للرقية والتمائم. وهذه البدعات شاهدتها بأم عيني خلال زيارتي للمنطقة 
0م 





م 


حيث كان يوم الشيخ ويخطب أيام حياته وناظر فيه بعض الفرق والذي 
كان مركزا للتوحيد للأسف الشديد أصبح الآن مركزا للرقية والتمائم وإفساد 
العقائد» عن طريق بعض أئمة الميوات» (من ولاية هريانه) وهذه البدعات 
شاهدتها بأم عيني في الأيام التي قمت بزيارة المسجد عام ٠٠م»‏ وبقرب هذا 
المسجد يقع المعدد الذهي (Golden Temple)‏ للسيخ وهم يتوجهون إليه من 
كل الاقطار» كما كانت هذه المدينة مركزا للنشاطات التنصيرية والقاديانية 
وبعد انقسام المند أصبح مركزا للسيخ. 

عقدت فيها مناظرة في تاريخ ٠٩‏ و »"/ أبريل سنة 1517م كتابة بين الشيخ 
الأمرتسري وبين غلام رسول آف راجيكي (المناظر القادياني) حول موضوع 
”حياة المسيح ووفاته“ وكان الشيخ مشغولا كثيرا في هذه الأيام بسبب بعض 
قضيته التي رفعت إلى المحكمة فطلب أن يختار رجلا آخر من طرف الإسلام 
لعدم فرصته ولكن أهل أمرتسر ما قبلوا عذره» فكان الشيخ ينفق أربع 
ساعات في المحكمة وبعدها يساهم في المناظرة» فقد طرحت ثلاثة أوراق من 
الجهتين في اليوم الأول» و كذلك تبادلت الورقة في اليوم الغاني من الجهتين 
على كذب المرزا ودعاويه» فرد الشيخ ردا قويا بالكتابة ولكن لأجل عدم 
تعين الححكم ولعدم إذن المساهمة والحضور لعامة الئاس فيها ما ظهرت 
النتيجة» فعلى طلب الجمهور نظمت حفلة عامة للمناقشة» لكن لم يقبلها 
القاديانيون بسبب ضعفهم ووهن أدلتهم الزائفة» مع أن الجمهور ألحوا عليهم؛ 
ان تكون المناقشة مفتوحة» فحضروا فيها وتمتعوا لما يقرا الشيخ جوابه 
المكتوب حتى أسكت القاديانيةء وكان يساهم في الحفلة الصحفيون ورؤساء 
التحرير للمجلات المحلية بالاخص صحيفة بلتين (00:اء8) الإنجليزية 
' بلاهور كان ها رغبة شديدة. 

فالحاصل خمدت نارفتنة القاديانية بعد هذه المناقشة التحريرية» أما الذين 
وقعوا فردسة في مخالبها لسذاجتهم وجهلهم عادوا إلى دينهم القويم معتنقين به 
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مستبشرين» اظ براءتهم عن القاديانية: أعربت عن هذه المناظرة جريدة 
”بليتين“ الانجليزية الصادرة بلاهور عن سرورها لىجاح الشيخ قائلة: 
”ظهرت نتيجة هذه المناظرة أن الشيخ المولوي ثناء الله انتصر على 

القادياني غلام رسول اف راجيى؛ وانهزم القاديانيون وقد ساهم في الحفلة 
عدد كبير من أصحاب الديانات الأخرى علاوة للمسلمين» فكلهم كانوا 
متفقين على انهزام القاديانيين وأصدروا حكمهم ضدهم . 8 وقد جمع الشيخ 
تفاصيل هذه المناظرة في رسالة سماها ‏ فتح ربانی في مباحثة قادیانی . 
مناقشة سركودها: 

سركودها بلدة كبيرة معروفة في غرب باكستان» وبعد انقسام الهند إلى 
دولتين استوطن الشيخ الأمرتسري هذه البلدة» واستمر فيها إلى أن توف و دفن 

فيها - ولم تمض إلا مدة يسيرة على مناظرة أمرتسرء إذ عقدت مناقشة أخرى 
في سركودها في * و ؛ ديسمبر عام 1517م بين الشيخ والقاديانية تحريرية؛ وسبب 
هذه المناقشة أن اكثيرًا من #القاديانيين اجتمعوا في هذه البلدة وكانوا فيها عل 
ما رة رسي باذلين جهودهم في الدعوة إلى اعتناق القاديانية 
وبفضل من الله تم تعيين أحد حكام المسلمين فيها وهو الشيخ محمد شريف 
الأمرتسري: فقد وجهت القاديانية إليه دعوتها لإعتناقها فقرر الشيخ الموعد 

قشة معها في ۳ و © ديسمبر لعام ١۱۹۱م‏ ودعي الشيخ الأمرتسري فيها 
كمناظر إسلاي» وتم إختيار الموضوع وهو“ختم النبوة ونبوة المرزا وما كان 

من الشيخ إلا أن يتذاول الموضوع وأجابها إجابة مسكتة واورد عليها إيرادات 
عجزعن جوابها القاديانيون عنه» ورجعوا صاغرين صامتين.'" 


)۱( راجح صحيفة بليثين الصادرة ۳ مايو سنة 1517م بلاهور وجريدة آهل الحديث 
بأمرة قسر ۲ مايو عام د 
(f)‏ راجع للتفصيل جریده آهل الحديث CLE‏ 1 ديسمير سنة 7م 
=0 


مناظرة ميرته: 

هذه إحدى مديرية من الولاية الشمالية بالقرب من دلهي وقد نشأت 
القاديانية وترعرعت تحت قوى الاستعمار حيث بدأت حركة تحرير الهند في 
هذه المنطقة» فحدثت اشتباكات مع القاديانية في مدينة ميرته في 15- إلى ٩١‏ 
مار س سنة 1917م حيث تحدى القاديانية للمناقشة فما كان من جمعية أهل 
الحديث” اللكلية إلا .أنه وافقت ولبت دعواهم وتحديهم فناظر الشيخ 
عبدالحفيظ خان الذي كان قد استفاد كثيرا من كتب الشيخ شى كذ 
أورد فيها إيرادت على القاديانيين» لم يتمكنوا منه جوابها والرد عليها بل 
لزموا السكوت و استولى عليهم الصمت. 

أما الشيخ الأمرتسري- رحمه الله- فقد تحدى القاديانية وقت مقامه في 
ميرته ولكنهم لم يواجهوه خوفا منه ورعباء أما بعد تعيين موعد المناظرة في 
ميرته كان قد سافر الشيخ إلى كلكتا (في نفس التاريخ) لغرض المساهمة في 
المؤتمر الذي عقد هناك. 8 

وبالجملة كانت هذه المناظرة في حق المسلمين وافتضحت القاديانية فيها. 


مناظرته في اا ا 

ذيره غازي خان بلدة مشهورة في غرب باكستان عقدت كلتا الطائفتين 
الفرع اللاهوري والقادياني HEE‏ في هذه البلدة لعام ۷م ثم وجه 
المسلمون دعوة إلى الشيخ الأمرتسري لإلقاء الخطبة فيها وذلك لإزالة أثرات 
حفلاتهما فحضر الشيخ هناك وحطب فيها خطبتين بليغتين في الرد على 
القاديانية فجاء أحد من القاديانيين للمناقشة مع الشيخ الأمر قري ثم رجع 
. بعد قليل معترفا بكذبات المرزا وأخطائه» ثم خطب الشيخ في الليلة وكشف 


)01( راجع للتفصيل جريدة ”أهل الحديث" بأمر: تسر / ابريل سنة ۱۹۷۷م . 
(؟) ذيره: معناه الخيمة» وغازي خان اسم مكان. 
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القناع عن أكاذيب المرزا وقدم عباراته مؤيدا في قوله» كنا أنه خطب في 28 
مايو صباحاء حتى تغير الجو لديرة غازى خان وقلع جزور مخيمات القاديانية 
من هذه البلدة س غادر بعد الظهيرة ا وطنه. 0 


مناظرته في هوشيارفور: 

وقد صارع الشيخ مع القاديانيين وناظر معهم في بلدة هوشيارفور 
بباكستان 5.3 و كو r‏ عور بر ۷١۱۹م»‏ وإنه حضر على دعوة جمعية أهل 
الحديث لطوشيارفور للمساهمة في حفلتها السنوية» ثم ناظر مع القاديانيين 
خارج الحفلة» فقد رتب أثرا طيبا ذه المناظرة. © 


مناظرته في كوجرانواله: 

هذه بلدة صناعية في مقاطعة فنجاب بعد الطجرة نزل الشيخ في مدينة 
كوجرانواله عل دعوة علمائها السلفيين» فقد دعي الشيخ إلى كوجرانواله بعد 
الفراع من هوشيارفور في ؛ نوفمبر سنة ۷١۹م‏ في الحفلة السنوية لجمعية أهل 
الحذيث» وخطب فيها خطبات مؤثرة مدللة في الرد على النحلة القاديانية وعل 
منكري الحديث وقد ناقش مع كلتا الطائفتين حتى أسكتهما. 

ثم خطب الشيخ الأمرقسري والشيخ مولانا محمدإبراهيم مير 
السيالكوق- رحمه اللّه- على دعوة جمعية أهل الحديث المحلية في نفس البلدة 
بتاريخ 5 و ٠‏ يناير سنة 1918م تحت موضوع ”حياة المسيح ووفاته في اليوم 
الأول وفي اليوم الغانى تناول الشيخ الأمرقسري موضوع ”ختم النبوة وصداقة 
المرزا“ فقد ظهرت أثرات طيبة لهذه الخطب» ليست في البلدة فحسب بل 
ذلعى لخدي تاق خا ادين! لفك الكجارية "بصنا كو ”اريك إلى الشيخ 
الأمرتسرى الشيخ الله دتا رسالة أعرب فيها عن رأيه فقال: 


() جريدة أهل المي بات يونيو ۱۹۱۷م. 
)؟( راجع للتفصيل جريدة آهل الحديث امىر دنسمير سنة PY‏ 3 
1¥ - 


"إن مجيئك إلى كوجرانواله أصبح للناس كنزول ملك الرحمة» فإن كثيرا 
ْ ا الذين 5 فريسة اي ع م و 
ثم قال: 5 شاع 0 د هذه ا (أى 
شجرة إيمانية طيبة) فأصلها ثابت وفرعها في السماء وقد تهيأ كل منا لمقاومة 
5 د (N).‏ 
هؤلاء الكاذبين : 


- تشريفه في قاديان: 

حضر الشيخ الأمرتسري- رحمه اللّه- في مدينة قاديان (وطن الميرزا) في ٠١‏ 
و من شهر نوفمبر سنة ۱۹۱۷م وعقدت فيها حفلة إسلامية ساهم فيها عدد 
الإسلام لدحض القاديانية» أما الشيخ الأمرتسري حينما ظهر على المنصة 
فخطب في موضوعات عديدة حول القضايا الإسلامية بالإضافة إلى أنه تناول 
الموضوع على الخصوص لتكذيب القاديانية وتبطيلهاء وذكر حكاية شهية لذيذة 
لانتصاره عل القاديان واستمعها الناس بحكل رغبة وقال في خطبته: إن جميع 
إلحاماف الموزا مق الا إل اكا كاذبة ولسيف طلا ىة لاخدا 

فكان هذا الخطاب ا علبناةففيف دان عن القاديانية عديد من 
اکا أسلم عدد من الاد 

ده ضد القاديانية فى لاهو ؛ : 
جهو ور 

مدينة لاهور كانت مركزا لجميع الفرق والاحزاب ولاسيما للشيعة 


)1( رسالة الشيخ اللّه دن من كوجرانواله وجريدة أهل الحديث» اول فبراير سنة ۸م 
)؟( راجع التفصيل جريدة أهل الحديث ۷ ديسمبر سنة ۱۹۱۷م . 
(r)‏ جريدة آهل الحديث ا 15 نوفمبر سنة ۷م 

ا 


والبريلوئة وللقاديانية كانه دار خلا لذا تعفد اللات را اظ اديوه 
بعد يوم ومن بين هذه الحفلات عقدت جمعية أهل الحديث المحلية حفلة 
دعوية إسلامية في لاهور في و يناير سنة ۱۹۸م بعد ما عقدت الفرع 
اللاهوري للقاديانية حفلتها في ٠١‏ من ديسمبر سنة 1017م في لاهور» فوجهت 
القاديانية إلى الشيخ دعوة للمناقشة في تلك الحفلة»حول موضوع لم يڪن 
يرغب للنقاش فيه والموضوع الذي كان يفضله للمباحثة لم يوافقوه» ولذا لم 
يتمكن الشيخ للمساهمة فيه» ولحكن بعد عدة أيام حضر في لاهور على 
إلحاح سكانها فهم نظموا له حفلة خطب الشيخ فيها على إبطال القاديانية 
بالدلائل والبراهين على نمط هاب منها القاديانيون بحيث تقشعرٌ جلودهم 
بمجرد تصور هذه اة 


مناظرته في هوشيار فور: 

عقدت جمعية أهل الحديث المحلية مناظرة كبيرة وعلى نطاق أوسع في ۲ 
و ۳ فبراير سنة 61518 وفشلت القاديانية فيها فشلاً ذريعاء بحيث أقضٌ 
مضاجعهم وأزال سكينة خاطرهم إلى مدةبعيدة ولم يقر هم أي قرار. © 


مناظرته في كرتار فور ولدهيانه وجالندهر (بنجاب) 

بعد مناظرة لاهور وهوشيارفور جاءت نوبة لودهيانة وجالندهر حيث 
cha N‏ 
جهودهم وعنايتهم في ذشر دعايتها وديانتها فالتمس مسلمو جالندهر من 
الشيخ أن يتشرف في جالدهر للمقاومة معها ولإصلاح عقيدة المسلمين 
فقام الشيخ بجولة لبلدة جالندهر في 5/ أبريل 1518م وقضى على ثورتها !"ا 


١ E)‏ ينأير 1518م. 
(؟) فتنة قاديانيت ...... ص .١١5‏ 


(۳) راجع المصدر السابق : ص 0 
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كما ناظر معها في *؟ من أبريل سنة 1018م في موضع كرتارفور بمديرية 

جالندهر وأحرز فيهما النجاح الكبير» وأسكت القاديانية برده القوى. 7 
من كلكتة إلى جهلم: 

وبعد ما فرغ ججولة لودهيانة وجالندهر عاد إلى وطنه ثم توجه فورا إلى 
مدراس حيث ساهم في ۳ و ؛ وه من مايو سنة ۱۹۷۸م في مؤتمر جمعية هل 
الحديث لعموم اهند» ومن هنا تشرف إلى بنغلور ومن هنا غادر إلى مدينة 
مدراس ثانيا ومن مدراس وصل إلى كلكتا في 8 مايو في الظهيرة» وبعد 
وصوله عقدت حفلة صباح 5 مايو في خارة ذكريا استريت (اسم السوق) 
وخطب الشيخ فيها بعد العصر ثم خطب مساء في ٩۰‏ مايو عام 1918م في تانق 
باغ (حديقة تانتي) وفي نفس هذه الأيام رد القاديانية في كلكتاء ولو لم 
يُبطلها الشيخ في بدايتها لكان ها الجذور العميق وذات ظل رفيف 7 

وبعد عودته من كلكتا وصل إلى أمرتسر في ه» مايو في الظهيرة» وبعد عدة 
ساعات في نفس اليوم سافر إلى جهلم حيث ساهم في الحفلة التي أقيمت في ٠٠‏ 
و١٠‏ من مايو سنة 1318م في الرد على الآرية والقاديانية "» وبهذا يظهر كم 
كانت جهود الشيخ في الدفاع عن الإسلام والرد على الفرق الهدامة» وان يجول 
ويصول دائما من أدنى الشرق إلى أعلاها لإعلاء كلمة الله فجزاه الله خيرا. 
هبت ريح الإيمان في جو شملة بجهود الشيخ: 

بعد الحرب الأولى تشكلت حكومة بنجاب لجنة في ۸ يونيو سنة 1518م في 
”شملة“ وقد وجهت الدعوة إلى الشيخ الأمرقسري للحضور فيهاء فوصل الشيخ 
هناك وخطب على طلب مسلمي شملة في الليلة» ثم خطب في ٩‏ يونيو في 
الظهيرة على إلحاح أهالي شملة في قاعة الجامع» وقد حضر بتلك المناسبة كثير 


)۱( جرينة اهل الحديث /٠١‏ ابريل سنة 1918م و ۷ يونيو نفس السنة . 
(؟) جريدة آهل الحديث: ۷/ يونيو ۱۹۱۸م . 
(۳) جريدة أهل الحديث» /ايونيو سنة 1918م. 


— 


من القاديانيين فقد كشف الشيخ القناع عن دعوى المسيحية للمرزا غلام 
أحمد واستدل بأقواله ومؤلفاته مرتجلاء فكان لهذا الخطاب أثرا طيبا فى شملة. 

كما قام الشيخ عو والأرغاذ نتا سات عديدة فى ارط ها وراشل 
مع القاديانيين للمناقشة ولكنهم افلا وخالفوا الوغق حى :مكك الشيخ ف 
شملة ثلاثة أسابيع في انتظار إيفاء الوعد منهم ولكنهم ما طلوه وما استطاعوا 
لمواجهته» وقبل مغادرته من شملة بعث الشيخ وفدا برسالته إلى زعماء 
القاديانيين (خليفة مرزا محمود وتابعيه) فأجابوا الوفد بأننا أرسلنا البرقية إلى 
الخليفة ونطلعدكم عن الكيفية بعد ما ذستلم الجواب منه"" ثم جاء ت البرقية 
من عند خليفة مرزا محمود بأن تنتظروا أيام عطلتي» ولحكن الشيخ كان قد 
خرج قبل سبعة وعشرين يوما من بيته وحان وقت عيد الفطر لذلك رجع إلى 
بيته (أمرقّس) وقبل عودته من شملة كتب هذه الرسالة إلى القاديانيين: 

"فى أرجع (أي بعد الانتظار) خائبا في الأمل عن المناقشة» إذا نجحتم في 
إحضار مناظركم فإفي سأحضر لكن طبق الصمت عل القاديانيين ثم رجع 
الشيخ إلى أمرتسر في ٣‏ يوليو سنة 1518م وخلف أثرا طيبا لإيقاظ وعي 
المسلمين وإشعال نور الإيمان فيهم بخطبه وكلماته الوعظية وبذلك هبّت ريح 
الأم ان ان د شعلة بيدا بس دعوو لا لاك 
مناظرته ف لائلفور: 

بعد جولته الدعوية في شملة ناظر الشيخ مع القاديانيين في قرية بار 
بمديرية لاثلفور في 4 قط سنة ۸١۱۹م‏ حتى دعا له الصبيان في القرى 
وأعلنوا بإنهزام القاديانيين وفشلهم 7 فلله الحمد. 


)١(‏ المصدر نفسهء ٠۹‏ يوليو 1918م. 
)؟( جريدة أهل الحديت تافر ا يوليو 1518م . 
(r)‏ راجح للتفاصيل جريدة أهل الحديث لشهر يونيو إلى 15 يوليو عام 1518م . 
)٤(‏ جريدة آهل اديت / أ غسطس ۱۹۸م . 
~V~‏ 


صراعه مع القاديانية في كانفور: 

هي مدينة صناعية تعرف بصناعة الجلد وتقع قريبامن لكنؤٌ ومعظم 
سكانها المسلمون وهناك تقيم الحفلات السنوية بعناية جمعية أهل الحديث 
المحلية في حارة معروفة ب ١‏ فيتفل 3 ؛ وفي هذه المدينة أيضا بدأت 
القاديانية تبذل جهودها لتضليل الناس ة فخطب الشيخ في الحارةنفسها في ؛ و 
ا 0 ة ولكنها لم قستطع 
أن تبارز مع الشيخ أو تواجهه ' '» واختارت طريق الافسلال. 


جولته الدعوية في ميرته: 

خطب الشيخ في مدينة ميرته في حفلة عظيمةعقدتها جمعية أهل 
الحديث المحلية في ١‏ و ۷ من ديسمبر سنة 1514م ضد القاديانية وكان جمعا 
محتشداً حضر فيها موظفون رسميون لانعقادها في يوم الأحد يوم الإجازة 
الرسمية. فكان الحاضرون يستمعون ا ل ا الشيخ أن 
القاديانية فرقة ضالة ومأرقة عن الإسلام. © 


مناظرته في وى : 

جهنگ مدينة مشهورة تقع غربي بنجاب بباكستان نظمت فيها مناظرة 
كبيرة تاريخية ساهم فيها الشيخ الأمرقسري ثم ألقى محاضرة قيمة على إلحا 
رجال البلدة في ۸ وه من أكتوبر سنة ١٩۹٠م‏ وسنحت الفرصة للفرقة القاديانية 
انار الابقا والردود والإجابات فيرا فرد الشيخ على القاديانيين مستدلا 
بكتبهم وأقواهم فما استطاعوا أن يرفعوا رؤوسهم خجلا وحياء. ° 


. المضدو السايق تنفسه ف يناير 1515م‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 7١‏ / فبراير 0 

(*) فتنة قاديانيت اورهولانا أمرتسري» ص ٤۷‏ للشيوصقني ا المباركغورف» 
ا ب 


60 فتنة قاديانيت اور مولانا أمرتّسرى : ص ۰4 


مناظرته فى مالير كوتله: 

مالير كوتله بلدة كبيرة معروفة في حماستها الدينية في مديرية 
ا شرقي بنجاب المندء وقام الشيخ بالتدريس فيها كعميد في 
ا سة الإسلامية ‏ لمدة في عام۸۹۸م وقبل انقسام اطهند كانت ولاية» تولى 
زمام أمرها أسرة مسلمة وكان أحد أفراد هذه الأسرة للولاية المسمى ”ميان 
مد عل خان“ اعتنق القاديانية واستوطن قاديان» واستخدم إحدى النسوة 
الشهيرة الملقبة ب ”بوصاحبه“ من هذه الأسرة التي كانت تعتقد في الشيعية 
أن تقوم اشر كفده القادزانة'ق اة ارف فا جات بأنني لا أصحح أي 
رایس إلا ا | العلماء ء للمناقشة» ثم بعد ذلك اختار ارا 
ومن هنا تم اتفاق عقد هذه المناقشة والمناظرة عل اقتراحها ف ۸ من مارس 
سنة ١52١م‏ وتم اختيارشيخ الإسلام الامرقسري -رحمه الله-مناظرا عن 
المسلمين وججانب آخر كانت ”بوصإحبه“ مع ذساء أخرىء وقد بدأت المناقشة 
بطرح السؤال من طرفها وراء الحجاب عن ”ثبوت حياة المسيح“ فتحدث 
الشيخ حول الموضوع ا لاختبار صداقة الملهم 
الصادق؟ ليتم اختيا ا | علنة ات الشيخ | أنه کان كأذيا في جميع يع إهاماته 
المزعومة» وفي لاحي أحرز الشيخ النجاح الباهر للوسلام sS‏ 5 
فاد 

وحينما خاب ميان محمد على خان في أمله فقال: لي رغبة في المناقشة أن 

تعم الجميع فوافق الشيخ الأمرتسري فورا على رأيه» وسثل عنه مق تعطى 
الفرصة للمناظرة؟ فأجابه الشيخ أني على استعداد في كل وقت» وف ران أن 
تعقد المناقشة غداء ولحكن الطائفة القاديانية قدمت الاعتذار» فقرر الموعد 
N gg‏ امون ١م.‏ ووصل الشيخ في مالير كوتله ف ؟ / أبريل ثم جاءت 
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عديد من العراقيل من الطائفة القاديانية مرة ثانية أما الشيخ فقد قل جميع 
شروطهم من غيرتغيير وتبديل لكي تبدا المناظرة» وبعد اربعة ايام عقدت 
المناظرة في 77 / أبريل عن الموضوعات التالية: 

١‏ حياة المسيح اكد معيار صداقة الامو ۴۳- مناقشات عل 
العنبؤات ء- صداقة المرزا ه-مباهلة الشيخ الأمرتسري مع المرزا غلام أحمد. 

وقد استمرت المناظرة ثلاثة أيام وكانت حال القاديانية فيها سيئا للغاية 
بحيث يرف لها ما كانت من قبل» وقد تم النجاح للشيخ الأمرقسري» وقدشهد 
له بذلك النجاح الباهر وللقاديانية بالخزي والانهزام كل من حضر هذه 
المناظرة» وممن حضرها الشيخ المفتى لالير كوتله فقد قال:أن الغلبة فيها 
للشيخ اللأمرقسري- رحمه ال تدج لذا ها أردنا من ذلك نيفين ذلك 
نقافة الناتى يوق لأ رقمو a‏ لق الطائنة N‏ 

وجدير بالذكر في هذه البلدة أسس الشيخ عبد الوهاب الخلجي 
”معهدأبي الوفاء ثناء الله الأمرقسري" عام ۹۹۳٠م‏ تذكاراً لخدماته الجليلة أيام 
ةا وك العام ES‏ الحديث المند. فجزاه الله خيرًا. 
مناظرته في جهلم وکبور تهله: 

عقدت حفلة سنوية في ١‏ / اا اول مايو سنة ۱٩۱۹م‏ ا 
الاأمرقسري والشيخ مد أبراهيم السيالكوت» حول موضوعات عديدة 
بالاضافة أنهما اختارا موضوعا للرد على القاديانية وق. أتاحوا الفرصة 
للقاديانيين للردود والإجابات» ولكنهم فضلوا السكوت والصمت على 
المشاركة في المناقشة مع مناظر المسلمين كأنهم لا يسكنون في هذه البلدة. ° 





)0( جريدة أهل الحديث :0 مايو سنة لم : 
(؟) جريدة أهل الحديث ST‏ يونيو 152م. 
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وكبور تهله كانت ولاية هندوكية والآن في درجة المديرية في شرق أمرشّس 
١‏ ا 
عدت لطر ع حت ادر في 5 فصر » وكان يطح الال ب بنقسه 1 يطلب 
أحرز فيها النجاح الباهر اا هذه المناظرة في حق المذبذبين المرتابين فقد 
انكشفت الحقيقة عليهم وثبّت الله.بذلك أقدامهم على الإسلام. © 
الحفلة الإسلامية الغالفة ف فاديان: 

عقدت حفلة عظيمة بكل نشاط وأبهة حسب السابق في ١‏ و3؟ و/؟ 
للسنوات الماضية وأثاروا الفتن أثناء ا لخطب عملا على سيرة سلفهم من كفار 

60 

مكة (والغوا فيه لعلكم تغلبون) ٠‏ وبعد ما نالوا من الزجر والتوبيخ من 
طرف المسلمين ساد السكوت في الجوّء وفي هذه المرة نزل في ميدان المناظرة 
خليفة قاديان محمود بنفسه فأرغمه علماء المسلمين بإدلاء الحجج والبراهين 
لوبطال دعواه بحيث لزم السكوت والصمت في ميدان المناظرة وبعد الجدال 
والنقاش أثرت حفلة قاديان الإسلامية تأثيرات طيبة (في القاديان)» كما 
كتب أحد الدعاة لمؤتمر أهل الحديث الذي قام بجولة لهذه المنطقة بعد تلك 
الحفلة الإسلامية وكان من تأثرات أهالي هذه البلدة: 

"أن القاديانيين يثيرون الشبهات في قلوب الناس طوال السنة ولكنها 
دن الله ضيه ترتفع يذه الأفللات: الستوية: كنا إن E A‏ 
ويهرب بالعکبیر والأذان ولو أت هذه الحفلاات عقن ف قاديان مستمرة إلى 


)00 راجع للتفاصيل سيرة ثنائي» ص ٣۳۷ - ٣۳٣‏ . 
)؟( حم السجدة:260. 
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مدة ليكاد ترفع أصوات محمدية في أجواء قاديان بدلا من هفوات القاديانية 
كن فكانت ذه الجهود أثا A‏ 


مناظرته في فيروز بور وبيري es‏ 

عقوت اروق فيروز بور في ٣‏ يونيو سنة ۲٣۱۹م‏ (في بيت حاكم 
لدائرة النهر) وكان المناظر القادياني منشي فرزند على إزاء الشيخ الأمرتسري 
وقد دار الموضوع بينهما حول صداقة المرزا إلى خمس ساعات» وقد مزق 
الشيخ أدلة القاديانى كل ممزق وقدم مثالا لعلك التنبوات التي قررها المرزا 
معيارا لصداقته» مثلا تنبأ المرزا أن زوج عشيقته السلطان محمد سيموت» 
ولكنه لم يمت حسب موعده؛ فأثبت الشيخ بهذا بأنه كان کاذبا في دعواه. 

فما استطاع القاديانيون أ يردوا عل هذاء وظهر بذلك أ لظي عل 
Î‏ كزلاك عقدت مناظرة في “"يونيو سنة 1365م في بيري في مديرية 
شيخو بور في محفظة ننكانة في باكستان بين الشيخ الأمرتسري وبين الحافظ 
روشن عل القادياني حول موضوع “صداقة المرزا وحياة المسيح ووفاته 
فانهزم المناظر القادياني وخاب في أمله 7 وفتح الله للإسلام فتحا مبينا. ثم 
عقدت مناظرة في كوجرانو اله في > وه نوفمبر سنة ۲٠۹م‏ بينه وبين المناظر 
القادياني غلام رسول اف راجيكئى» فكان الفتح حليفا للشيخ الأمرسري وكان 
الفشل والخزي نصيب الا 


شهرين ف درا اة دكن: 
كما هو معلوم أن مدينة حيدر آباد كانت ولاية مسلمة إلى ما قبل شهر 





. جريدة آهل الحديث ؟١ نوفبمر سنة 1562م‎ )١( 

(4) وود اهل لحني عام قدا د نو 1560م + 

.۹ راجع للتفاصيل سيرة ثنائٌم» ص ۳ وفتنة قاديانيت : ص‎ (r) 
. (4؛) جريدة اهل الحديث ۱۷ نوفمیر 1952م‎ 


¥ 


سبتمبر سنة 1548م وقد تولى زمام أمرها الس الآصفية بمدة» وقد دعي 
الشيخ إلى هذه الولاية حسبما اقتضت حالتها الدينية المخصوصة» فوصل 
الشيخ في ١7‏ يناير سنة 365١م‏ إلى حيدر أباد على الطلب» ورجع إل اورف 
7 من مارس عام 1568م بعد ما قضى شهرين هناك وكان هذا السفر سفرا راجحا 
ميمونا في حقل الدعوة الإسلامية وتبطيل القاديانية ودحضها في نفس الولاية 
التي بدأت فيها تنشأ - القاديانية - بحمايات بعض أفرادها (مثل عبداللّه إله 
دين) ورجال مؤظفيها وحينما أحس مسلمو هذه الولاية بضيق النفس عن 
فتنة القاديانية الو تى أثارتها في الولايةء فطلب ب الشيخ الأمرتسري للرد عليها 

فإنه قضى فيها شهرين مبارزا ومجتهدا ومناظرا a‏ القاديانية وأعد عونا 3 قيمة 
أثناء مكوثه هناك وكان النجاح حليفا له في جميع مجالاته الدعوية والدينية. 


خلعة فاخرة من الشيخ المونكيري له: 

من الذي لا يعرف الشيخ مولانا محمد علي المونكيري (من ولاية 
8 الذ فهر يلاعو ن لماكو ماس دوه مش حوره 

في إبطال القاديانية والمسيحية» ولا علم بجهود الشيخ ا ف 7 
a‏ (دكن) ضد القاديانية فرح بذلك كثيرا وعلى نجاحه قدم إليه 
خلعة فاخرة مكونة من عمامة وقميص أرسلها إليه بالبريد» سجّل الشيخ 
الآ ترف اللراعه ف هده اطدرة القالكرة ركو لده تعرقهددز لكان الله نفيك 
جهودي التي بذلعها في حيد رآ باد ضد القاديانية فله الحمد. " 


ولا علم صاحب السعادة الملك نظام بحيدر اباد بجهود الشيخ الأمرتسرق 
في حقل الدعوة الإسلامية والدينية ومقاومته مع الحركات المعادية للاسلام 
فتأثر منه كثيرا وشرفه للقائه الخاص في قصره الملى؛ ومعترفا بخدماته العلمية 


. جريدة أهل الحديث اکر مأيو 1559م‎ )١( 
= 


والدينية قرر له مائة روبية منحة شهرية فخرية لاستمرار جهوده الدعوية وذشر 
السنة المحمدية إلى حين حياتهء علق عل هذا إحدى الجرائد الأردية ”مشير 
دكن“ من حيدر أباد الصادرة ٠١‏ مارس سنة 1569م كما يلل: 

”حضر قبل أمس الشيخ المولوي ثناء الله اا في جناب الملك 
وتشرف بتقديم تفسيره وبعض مؤلفاته الأخرى إليه كهدية واجتمع عدد 
كبير من الناس لتشييعه عند مغادرته حيدر اباد على المحطة ( كما رحب به 
الناس عند قدومه) وقبل تحرك القطار أخبر به أن الملك (النظام) قرر لك 
مائة روبية شهرية كمنحة من سماحته وكرمه (ولمائة روبية قدر كبير في ذاك 
الوقت) فقد رحب بهذه البشرى جميع الحاضرين كل الترحيب ودعوا للملك 
بتقبل جهوده وحسناته فآ يرفع درجاته في الدارين ثم رجع الشيخ إلى وطنه 
منصورا مسرورا“. ‏ 

تلقى الشيخ على هذه المنحة الملكية رسائل التهنئة والترحيب من أنحاء 
الهند المختلفة ولم تمض إلا مدة يسيرة إذ توقفت هذه المنحة بمؤامرة بعض 
حاقديه الذين غرزت شوكة في جلدهم بهذا الاعتزاز بغضا وحقداء ولڪن 
الشيخ رحمه الله لم يلق لما بالا. 
الحفلة الرابعة الدينية في قاديان ‏ وفيها عبرة لمن يخشى: 

بعد عودته من حید ر آباد سافر الشيخ بعد يومين إلى قاديان في ۱۷ مارس 
سنة "1557م لغرض المساهمة في الحفلة الإسلامية التي تم انعقادها في ۷١و‏ ١٠و‏ 


)١(‏ جريدة أهل الحديث: ١‏ / مارس سنة 1557م. 
(؟) عقدت في قاديان ستة حفلات إسلامية بمناسية عديدة » الحفلة الخامسة عقدت 
۰ كتوق اروز سكة مده ENS E GS E‏ 
السادسة عقدت في ٠٦‏ ۷»> ۸يونيو سنة 1566م فلا يسح لى المجال لسردها فمن يريد 
التفاصيل عنها فراجع جريدة أهل الحديث ١‏ نوفمبر سنة ۹۲۳٠م‏ وأبريل وأغسطس 
وستمبر عام ١٩۱۹م‏ وفتنة قاديانية اور مولانا أمرتسرى» ص: ۱۷۸- ۱۹۳ - ۱۸٩‏ - 183. 
~{VA-—‏ 


9 من مارس وحسب السابق في هذه المرة الرابعة أيضا عقدت هذه الحفلة 
بأبهة وحماسة وتحدى فيها القاديانيون ورد عليهم ردا مسكتا وحدث فيها كل 
ما يحدث في الحفلات السالفة. والجدير بالذكر أنه وقعت في هذه المرة حادثة 
كانت عبرة للقاديانيين» وهي كما كتب الشيخ الأمرتسري نفسه ونقلها 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري فى كتابه ”فتنة قاديانية اور مولانا 
أمرتسري“ يقول الشيخ ثناء اللّه: ”قبل ذهابي إلى قاديان حدثت واقعة غريبة 
ذات رقة بأن ولدا أحمديا (القادياني) المسمى عبد الرحمن الحداد الذي كان ابن 
أربعة عشر أو خمسة عشر سنة خرج من بيته إلى السوق آخذا العصا 
بيده قاثلا: ”أضرب هذه العصا على رأس ثناء الله“ وكان خارج عُمْران 
القاديان طاحونة» ذهب عبد الرحمن المذكور في حجرة الطاحونة لحاجة» إذ 
اصطدم وتورط فيهاء وتقطع قطعة قطعة إنا للّه وإنا إليه راجعون» ثم كتب 
الشيخ ترحما على أمه التي كانت أرملة ورڻى لما بمايظهر به مدى لين جانبه 
وعطفه على عدوه: ”كان المرحوم إبن أرملة فأترحم على حاطا دائما فالله 
يعطيها الصبر والسلوان ويتكفلها. أيها الأصدقاء القاديانيون ! ( إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشى)*“ © 


مناظرته في لاهور موجي دروازه: 
حينما أثارت القاديانية ضجة وفتنة في لاهور عُقِدَتْ فيها مناظرة 
لدحضها لأن تلك الأيام كانت أيام المناظرة والمناقشة ولا يليق طا كل عالم 
فر غ 
خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد 
فناظر الشيخ مع القاديانية في ٣‏ يونيو سنة 1565م فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون وبعد ذلك خمدت جذوة القاديانيين وهدأ الاضطراب ف المسلمين ° 


.٠١ مارس سنة ۱۹۲۳م » النازعات:‎ ٠١ جريدة أهل الحديث‎ )١( 
يوني و سنة 60ؤام.‎ ١ )؟( راجع التفاصيل جريدة أهل الحديث باهر ةبتر يونيوو‎ 
0ت‎ 


مناظرته في چك 589/ الشمالى بمديرية سرغودها: 

عقدت مناظرة في يونيو سنة 560١م‏ في شمالي سركودها الباكستان في 
موضع ”جك“ وجاء وفد من المسلمين من أهالي ”چك“ والعمسوا ا 
رر ان يعيئهم ضد القاديانية 0 ج مشا كلهم لأنها ادنك وة 
بينهم وكان الشيخ مشغولا جدا في بعض أعماله لذلك ما استطاع أن يساهه 
بنفسه لقلة الوقت وتزاحم الأعيال قبعف أ احدا من تلاميذه نيابة عن نفسه 
وهو المولوي محمد اما الأمرتسرى الذي رياه الشيخ ادن تربية فإنه أدى 
حق النيابة ولط وبهجومه القوي سكت القاديانيون كل السكوت. 


مناظرته في بشاور وكوجرانواله ورحلته إلى كلكتا : 
في بداية سنة 1567م أعلن الشيخ بسفره للحج وبدأ يستعد له» ولكن في 
هذه الأثناء أيضا كان مشغولا في الرد على القاديانية مثلا ساهم في حفلة 
بشاور التي عقدت ني ١١‏ ولااو16 في فبراير سنة ١۱۹۹م‏ ضد القاديانية فألقمها 
تجن اي جاه كريد نواه في ٩۷‏ - 8؟ فبراير سنة 567١م‏ التي 
أقَيمّتءضد المسيحية والقاديانية فخطب الشيخ فيها حول موضوح ختم 
ا ل للقاديانيين للمناظرة ولكنهم لم يستطيعوا الجواب 
المعقول أمام أسلوب مقنع للشيخ بل اندهشوا من استدلاله حتى انتصر الشيخ 
وتاب عن القاديانية ستة قاض منهم واعتنقوا الإسلام وكآانت النتيجة 
متم واظبية في المنطقة. ° 
ثم قام بجولة طويلة فق أمرقس إل کک وارد ی هد 
بنارس وألقى خطبتين فيهاء ثم وصل من هنا إلى ”جهبره“ في ولاية بيهار 
. حيث ساهم في ”مؤتمر جمعية أهل الحديث” في ه و٦‏ و۷ مارس عام 1563م 


)١(‏ جريدة أهل ان 9 يونيو سنة 1520م. 
)؟( راجع سيرة ثنائي ص:21665. 
چو 


وبعد ذلك حضر في حفلة المدرسة الأحمدية السلفية بدرينجة المعروفة 
بالمذاكرة العلمية في بيهار وخطب فيها ثلاث خطب ثم سافر من دربنجه إلى 
كلكا 2 ۰ مارس ووصل 2 صباح 1 مارس ف كلكتاء واشترك حفلة عامة 
لعموم الهند لجمعية العلماء في ١١‏ - 6١مارس‏ وق عودته ا ف 
مونحير للقاء الشيخ حمد على المونحجيرى» الذي دعا ه مرارا ف مونحير 
فإنه مكث غنده یو میں وخطب ثلاث خطب» تناول فيها الرد عل القاديانية 
والآرية مع الموضوعات الأخرى مثل أهمية التوحيد والسنة» ثم رجع مرورا 
بدلهي ال افر ضير 0 
أنه “ff‏ 

رحلته إلى الحجاز المقدس: 

وصل الشيخ ال لاد الغرت لأداء فريضة احج في وسط سنة 65ؤام؛ 
وأثناء مكوثه هناك استمرت جهوده أيضا في إبطال القاديانية» يقول الشيخ: 
رأيت في مكة المكرمة مجلة المنار المصرية ذشرت فيها مقالة في الرد عل 
القاديانية» وما إن رأيتها انت في نفسى ضجة م کیاف» وغير ممڪن ان 
المدينة المنورة» لذلك كتبت مقالة في اللغة العربية» وسلمتها مدير“ مجلة 
انار" فشي ال اللجاكنة المت رشن رهن شيرف" لفقت ذه .وقد 
تم نشرها في الجزء الشالث والمجلد السابع والعشرين في ٠١‏ ذى القعدة سنة 
هم ١ايوليو‏ سنة 1958م باسم ”أمر القادياني قد فصل“ ونصه مما يلى : 
أمر القاديانى قد فصل: 

سيدى المدير مجلة المنار» سلمه الله الغفار» السلام عليكم 
)۱( راجح س الحديث ۲٦‏ مارس 5635م وفتنه قاديانية ... : ص 187 - 151. 
)؟( راجع اا هل الحديث ٠١»‏ فبراير سنة 1529م . 
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رانك العدد الأول من المجلة السابع والعشرين من مجلة المنار وأنا 
بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة فنظرت فيها تحت عنوان: الجامعة 
القاديانية ما ذكر. 

غلام أحمد القادياني المدعي للمسيحية الموعودة» والمهدوية المعهودة» ذشأ 
في البنجاب قريبا من وطني أمرتسر فأنا جاره ”وصاحب البيت أدرى بما 
فيه" صرفت حصة من عمري في تحقيق أمر القاديانيء باحثته وجادلعه حى 
صار أمرنا إلى أن دعا الله أنه من كان منا كاذبا عندك فأمته قبل الصادق 
وأشاع إعلانا هنديا. (وهذا تعريبه) 

”الفيصلة الأخيرة بيني وبين المولوي ثناء الله بسم الله الرحمن الرحيم 
يستنبئونك احق هو: قل إي ورلبي إنه لحق بحضرة المولوي ثناء الله السلام على 
منذ مدة طويلة أنتم تنشرون فيها أفي كاذب دجال مفسد مفترء ودعواي 
للمسيحية الموعودة كذب وافتراء على اللّه» إني أوذيت منكم إيذاءا وصبرت 
عليه صبرا جميلاء لمكن لما كنت مأمورا بتبليغ الحق من الله وأنتم تصدون 
النامن عن قأنا أدعو الله قائلا: يا مالكي البصير القدير العليم الخبير تعلم ما 
في نفسي إن كان دعواي للمسيحية الموعودة افتراء منى وأنا في نظرك مفسد 
كذاب» والافتراء في الليل والنهار شغلي» فيا مالكى أنا أدعوك بالتضرع أن 
أدعوك آخذا بحظيرة القدس لك أن تفصل بينى وبين المولوي ثناء الله أنه من 
ظ كان مفسدا في نظرك كاذبا عندك فتوفه قبل الصادق منا ربنا افتح بيننا وبين 


ھا وان كيو ا کن 
الراقم: عبد الله الصمدء مرزا غلام أحمد المسيح الموعود 
عافاه اله وأفده 
غرة ربيع الأول سنة ١0‏ 


-85 )أت 


أيها الناظرون! إن المدعي قد مات منذ سنين ودفن في قاديان وأنا بحمد 
الله حي إلى الآن» فهل بقى شيء يريب أحدا في أمر القادياني؟ لا واللّه قد 
فصل فحصحص اق و 0 بعد الحق إلا الضلال. فاعتبروا يا أولي الأبصار (0 
ها أنا ذا الخادم لدين الله 
أبو الوفاء ثناء اللّه المدعو بفاتح قاديان المندي الأمرقسري 


تغيّر جو المناظرة في البلاد: 

بعد الرجوع من الحج استأنف الشيخ جهوده ضد القاديانية» ولحكن بعد 
مدة دارت الحرب الأهلية بين الطائفتين للقاديانين الفرع اللاهوري 
والقادياني» وكلاهما بدأ يتكشف القناع عن وجه الآخر ويلعن على الآخر 
لغرض سياسي حتى جاءت نوبة الحرب والضرب بينهما وبذلك تغير جو 
المناظرة في البلادء وفي تلك الأونة تغيرت السياسة في البلاد ولذلك تغيرت 
ميول الناس وعدلت رغبة المسلمين عن المناظرة والمناقشة وتوجهوا لحل 
سياسة البلادء فإن الصراع السياسى تغلب على الصراع المذهبي» وكذلك في 
كل من نواحي الاجتماع والسياسة والاقتصاد مع أن المسألة القاديانية جعلت 
تخلق صنوفا من المفاسد والمشاكل ف المجتمع اهتدی. 
مناظرته في يثهان کوٹ : 

لم تتضح الأسباب والعوامل التي وقعت مناظرة ”بتهان كوت" من أجلهاء 
والسب ننا ها كان لكن تبدو من تقارير هذه المناظرة انها كانت ية 
جداء وقعت في )؟ و©؟ نوفمبر سنة 1928م وكان فيها المناظر القادياني الله دتا 
الجالندهري ومن بنجاب كان مناظر الإسلام الشيخ الأمرةسريء استمرت 
المناظرة يومين حول موضوع المرزا المسيح الموعود» فقد رد الشيخ على القادياني 
ردا مسكتا وأثبت بالدلائل بأنه ما كان مسيحا موعوداء لأنه ورد في الأحاديث 


)١(‏ مجلة المنار الجزء ۳ المجلد ۳۰۰۲۷ ذى القعدة سنة ٤٤۱۳ھ‏ / ١١‏ يونيو ٩۱۹۲م‏ ص 278 و ۳۹؟. 
مم ؟- 


EE‏ و الموعود ب يحج ويلى العلبية والتهليل من ف الروحاء ا 
ا أوصافه ” أنه يدفن في روضة رسول الله صل الله عليه ول" ع حيث 
دفن صاحباه سيدنا | لمعك الصديق وعمر الفاروق رضى اللّه عنهماء » ثم ينشر 
يوم القيامة مع أصحابه کل من الروضة المباركة» لكن غلام أ احمد القادياني لم 
ا قبر الرسول يِه فأين الدفن في المدينة ينة المنورة؟ فثبت 
من هذه الدلائل القاطعة أن المرزا ما كان مسيحا موعودا بل أنه كان كاذبا في 
دعواه المسيحية» محسبا) الأوصاف الى بينها الرسول 2 
فما استطاع المناظر القادياني أ يرد عل حججم الشيخ ار الي قدمها 
فالخزي والانهزام كان نصيب القادياني والنجاح كان حليفا للشيخ الأمرقىري .° 
وکن قد حصر عذد وجيه TTS‏ من الأمكنة اليعيدة ف المناظرة. 
حينما عاد الشيخ من مسوري ونزل ٤‏ مدينة أنباله ف هذه الأثناء 
ادت القاديانية ضجة واضطرابا في راولبندى» فعلى الحاح المسلمين دعي 
الشيخ هناك للمناظرة معها (القاديانية)» في 8كستمبر 1529م كانت حفلة 
عامة للمسلمين ويوم التالي في 9»ستمبر انعقد مجلس المناظرة بين الفريقين 
في بيت الشيخ محمد إسماعيل خان الحاكم فخريا في الساعة التاسعة 
ا رد الشيخ على المناظر القادياني مؤاخذاته الشديدة حول موضوع 
المسيح الموعود» وقد ادعى المرزا غلام أحمد بنفسه عن نفسه أنه يبقى حيا إلى 
سنة 01775 فلماذا مات في سنة 07521 قبل تسعة أعوام فما استطاع المناظر 








)00 رواه البخاري في « التاريخ الكبير » 57» والترمذي والطبراني في « المعجم الكبير » 
ال 0 ا ل SG‏ 
على مخالفيه لأجل البيئة 0 وكان مقصده حماية 0 وتأييده في المناظرات. 

(؟) جريدة أهل الحديث 0 / فبراير سنة 1555م. 

= A= 


القادياني أن يرد على إيراد الشيخ فقد غلب عليه وتم له النجاح» كما أبطل 
الشيخ إلحام المرزا أن الله سبحانه جعله المسيح الموعود كما جاء في إحدى 
إلحاماته: ”إنا جعلناك المسيح الموعود قد اعترف المناظر القادياني أن إطام 
الملهم ليس بحجة» فقال الشيخ إذا لم يڪن إِهام الملهم ححة فانتيت القصة» 
تعال: مد يديك أصافحك وعل هذا انتهى وقت المناظرة» وانتهت الجلسة. 7" 
مناظرته في منتكمرى ونزول عذاب الذل: 

عقدت المناظرة في ۰ أكتوير سنة 1569م في منتكمري حيث انعقدت 
حفلة دعوية لجمعية أهل الحديث وفي ضمنها عقدت هذه المناظرة كما كتب 
الشيخ الام تسرف عنها نحت موضوع نزول عذاب الذل: ”عقدت مناقشة في 
حفلة دعوية في مکی ف تاريخ / اک س ۹م كانت الفرقة 
القاديانية فيها إزائ» ناقشتها معها وكيفية المناقشة كانت تتعلق بالرؤية فإن 
هذه الفرقة وقعت في ورطة» وأصبحت مثالا كما في الفارسية نه جائے 
ماندن نه پائے رفتن“ يعني ليست ھا مفرا ولا مقرا ‏ 
مناظرته في مونك بمديرية عجرات: 

انعقدت هذه المناظرة في قرية مونك في غرلي باكستان في تاريخ ١‏ و ٠‏ 
5 اكتويرميدة ۹م حول موضوع " حياة المسيح وختم النبوة” وفي الجلسة 
الأولى كان مناظر الإسلام الشيخ مولانا محمد إبراهيم مير السيالكوتي وكذلك 
ف الجلسة العانية أيضا. وفي الجلسة العالعة كان مناظر الاسلام الشيخ 
الأمرتسري وتناول الموضوع في هذه المناقشة ”اليطبة في السماء وموت 
السلطان محمد“ زوج عشيقة المرزا محمدي بيغم » وفصل القضية الهائية 
فرد الشيخ على القادياني وعجز هو من الرد على الشيخ قطعياء واقنعه الشيخ 





حرفدة اع ال الفا كتوم سن 55قام. 
() جريدة أهل الحديث أول نوفمبر سنة 18594م. 
—fAo—‏ 


بجوابه المفحم؛ اک د ف هذه المقاظرة كتزول مظر الحو" 
الدعوة والمناظرة ف بتالة: 

عقدت حفلة دعوية إسلامية في بتاله في ٠١‏ نوفمبر سنة :15م ولعل عقد 
هذه الحفلات الاسلامية في بتاله عوضا عن القاديان كما هو رأي الشيخ صفي 
الرحمن أيضاء لأن البُعد بين بتاله والقادياق اد عشر ميلا لذلك حضر في تلك 
الحفلة عدد كبير من القاديانيين وكان قد أعلن من قبل بإتاحة الفرصة هم 
لتبادل الآراء فيها فقد خطب الشيخ في الحفلة خطبة مجلجلة ضد القاديانية ثم 
انعقد المجلس للمناقشة بعد ساعة (حسب الوعد) بينه وبين القاديانيين فكما 
يكتب أحد المراسل وهو يصور تصويرا لمناقشته كما يللى: 

"م AEE‏ عسي ل إزار لنت مها OES a‏ 
ا فهو يسقط مع اعوانه 0 جملة حى 2 0 
بصوت واحد بأن النجاح والانتصار لجمعية أهل الحديث» فلله الحمد . 
في بتالة حفلة ومناظرة أخرى: 

عقدت أهالي بتاله حفلة أخرى في فبراير سنة ۱۹۳۲م كما انعقدت 
مناظرة في ۲ / فبراير. وكان سبب هذه المناظرة أحد خطبة الشيخ حول موضوع 
” القرآن والقاديان“ وقال بأسلوب ممتع جدا بأن المرزا غلام أحمد كان يدعى 
لحمد ثان ولكنه لم يكتمل له تلك الأهداف والغايات التي اكتملتها لنبينا 
محمد تبه قبل ذهابه من العالم. 

ثم جرت المناقشة بينه وبين المناظر القادياني غلام رسول آف راجيكي 
حول موضوع ”المرزا وعمره في ضوء أقواله المتضادة“ وقد عجز القادياني بعد 
مؤاخذة الشيخ ومع كل محاولته ما استطاع الإجابة عنه ورجع منهزما”"" 


. اة “لاقام‎ ٠١ جريدة آهل الحديث»‎ )١( 
5 )؟( جريدة أهل الحديث نامز نوفمبر سنة “مم “الام‎ 
. جريدة هل الحديث: ؛/ مارس سنة ۹۳۴م‎ )۳( 
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مناظرته 4 وزيراياد: 

ععقدت هذه المناظرة في /٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۲م يوم الأحد ف فرفر اناد وقد 
جيء بمناظر جديد إزاء الشيخ الأمرتسري» ولمجالس المناظرة شأن في اند 
يعرفه من حضرها من وجود عدلين محكمين ومدير لحفظ النظام والطعام 
والشراب وحاجة الراحة وما يلزم ذلك شتاء وصيفا وربيعا كما وصفه 
العلامة السيد رشيد رضا المصري في مجلته امنا فخطب المناظر القادياني 
الجديد أولا واستدل بآيات القرآن الكريم حرفا معناها على نبوة المرزاء فقال 
الشيخ ردا عليه لو كان ذلك حسب زعمك يعني لو كانت هذه الآية شهادة على 
NEE CEU‏ لقصل القضية ESE‏ 
للمباهلة) فقد وجه الشيخ جهة المناقشة إلى فصل القضية الأخيرة» فلم يلبث 
إلاوقد حدثت ضجة واضطراب في خيمة القاديانيين واستمرت المناظرة إلى 
ثلاث ساعات ولكن عجز المناظر القادياني و لم يستطع الرد عليه. 

والحاصل: المناظرة كانت معركة حاسمة واستأصل الشيخ فيها جزور 
القاديانية بغزارة علمه» ولباقة فنه وسرعة جوابه ودقة نظره. وكان الححكم 
فيها الشيخ المحاي مولانا ظفر علي خان (ت٣۳۷٠ه)‏ فإنه أصدر حكمه في 
حق الشيخ الأمرتسري-رحمه اللّه- !"ا 
مناظرة لاهور: 

في جانب شرق لاهور يقع موضع يسمى” كنج" تم عقد مناظرة فيها في 
۷ يوليو سنة ۱۹۳۲م حول موضوع 'وفاة المسيح” و 'ختم النبوة وصداقة 
المرزا“. وكان رئيس الحفلة الشيخ محمد إبراهيم مير السيالكوقي» والشيخ 
الأمرتسري أيضا كان موجودا في المناظرة وناظر مع القاديانيين بعض مبعوثيه 
وهو يرشدهم وني الأخير خطب الشيخ الأمرتسري على إلحاح الجمهور واقتلع 


)۱( راجع جريدة أهل الحديث ١‏ / مايو سنة ۹۳۲٠م‏ وفتنة قاديانيت ص: *0-20. 


—{AY~ 


ما بقيت جزور القاديانية وهاجم عليها أشد هجوم 
مناظرة جهلم: 

عقدت هذه المناظرة بين القادياني والشيخ الام ترق في © إلى م/م 
أبريل م ضمن حفلة سنوية لجمعية أهل الحديث بجهلم فكانت مناظرة 
شديدة على موضوع ”سن المرزا“ فقد أثبت الشيخ فيها حسب كتابات المرزا 
حبية) ي كان اعرف ع وو 
مناظرته في إتاوه: 

قام الشيخ برحلة ! لى إتاوه الواقعة في الولاية الشمالية في ؛/ نوفمبر سنة 
م ومن ثم عقدت هناك مناظرة مهمة جدا بين القاديانيين والمسلمين في 
EY‏ ا E ET‏ 
الباهر بكل مهارة وأحسن أسلوب.” ثم رجع ال اسر ر 
رحلته إلى كلكتا وبيهار لدحض القاديانية : < 

انعقد مؤتمر جمعية أهل الحديث لعموم الهند في ۸ سر سه 
٣م‏ في مديرية "جهيره” في ولاية بيهارء وكانت هذه حفلتها السابعة عشر 
ا الشيخ» وبعد الفراغ منها وصل إلى كلكتا حيث انعقدت 
حفلة عظيمة في ٠١‏ و١١‏ ديسمبر 1557م ومن برناجها تخصيص جلسة لدحض 
القاديانية»ء كما كتب الشيخ لارا نفسه: عدد من البنجابيين 
يعتنقون القاديانية في كلكتا وحينما سمعوا عن إعلان الحفلة اجتمعوا 
وطلبوا مناظرّين من مركزهم» فخطبتُ حول موضوع فصل ”قضية القادياي“ 
نم أعلنت لعبادل الآراء معهم والمناقشة» وتحديئُهم وانتظرت الرد لمكن لم 





. جريدة أهل الحديث ۲۲ / يوليو سنة 1556م‎ )١( 
. )؟( المصدر نفسه 28/ ابريل سنة ۱۹۳۳م‎ 


)۳( المصدر نفسه ۱۷/ نوفمبر ۱۹۳۳م . 
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يجب أحد من بين صفوفهم ثم دعوتهم على رؤوس الأشهاد من ألوف رجال 
من متبعيهم لحكن لم يتكلم أحد منهم شيئا". "" 
مناظرته في موجى دروازه بلاهور: 

ناظر الشيخ مع القاديانيين في لاهور في أول يناير سنة 1584م وكانت هذه 
المناظرة أيضا تاريخية فإن القاديانية أثارت ضجة وفتنةء لذا عقد المسلمون 
مجلس المناظرة في ميدان تاريخي يعرف ب ”موچ دروازه في لاهور حضرها 
نحو خمسة عشر أو ستة عشر ألف ذسمة» وكانت المناظرة قد وزعت إلى 
جلستين ففي ا الأولى ناظر الشيخ عبدالله الا هة تلاميذ اشيج 
الأمرتسرى وكان موضوعه ”إهانة المرزا للأنبياء عليهم السلام“ وبالأخص 
المسيح عليه السلام فقد خطب ساعة كاملة وأوضح موضوعه الذي اک 
الناس وناظر عقب الخطبة لمدة ساعة» وجلستها الغانية كانت مختصة للشيخ 
الأمرتسري وكان موضوعه ”الفصل الهاي“ وقد تولى الشيخ بإعلان الفصل 
النهائي للمرزا مع الرد عليه وإبطالهه وخطب في الموضوع لمدة ساعتين واستمع 
العام ها 0 وأثبت أن المرزا کان كاذبا فى دعواه ومات كاذبا. 

وقد كتب الشيخ عبدالله المعمار نفسه: 

”كانت هذه المناظرة في لاهور ثادرة المغال. والمد لله اتضح على 
المستمعين بأن المرزا غلام أحمد ارتحكب بإهانة المسيح في جانب وبجانب 


ارات 5 بحري إغلانه عقن الله و اليد لفل ل 


مناظرته في بتاله وأمرتسر: 
عقدت جمعية آهل الحديث لبتاله حفلتها السنوية كالسابق في ٠٤-١۴‏ 
مارس سنة ۱۹۳۶م وف إحدى جلستها خطب الشيخ الأمرضيرف عن موضوع 


)0 جريدة أهل الحديث: 5 / ديسمبر ۱۹۳۳م :. 


(؟) جريدة اهل الحديث ٠۴-١:‏ /يناير سنة 1592م . 
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”القرآن الكريم والمسيح الموعود بقاديان ”وأثبت في ضوء بيانات المرزا أنه لم 
يكن مصداقا للمسيح الموعود» ثم ناظر ساعة مع المناظر القادياني محمد 
سليم على نفس الموضوع ولكن القادياني ما استطاع الرد والدفاع عن 
بيانات المرزا وعباراته التي قدمها الشيخ أمامه» مع أنه بذل أقصى جهوده 
وا 

كذلك عقدت حفلة في افر تسيريق مايو سنة ۱۹۳4م في دحض القاديانية 
وإبطاها سكا ة اهوت المرزا ودرا E‏ في 27 مايو سنة 15:8م) وفي نفس هذه 
الحفلة سنحت فرصة للقاديانيين للمناظرة وقد ظهر من جهة القاديانيين المولوي 
جلال الدين كمناظرء لكنه انهزم انهزاما كليا واتضح على جمهور الحاضرين أن 
الكاذب (المرزا) مات في حياة الصادق (الشيخ الأمرتسري). ° 

ثم بعد مدة يسيرة عقدت مناظرة أخرى فى حفلة جمعية أهل الحديث 
دامر تنم الس في ٠‏ سبتمبر سنة 1976م فقد ناظر الشيخ فيها حول موضوع 
سن المرزا” مع جلال الدين شمس القاديانيء فإنه رجع منهزما وخاسرا بعد 
نا بذل جل اولع في الدفاع عن المروا 7 
مناظرتان في ميرته: 

”ميرته“ مدينة حساسة في الولاية الشمالية وقد عر هناك مناظرات 
عديدة لعدة مرات بين الطائفة القاديانية وجماعة أهل الحديث» ومن إحدى 
هذه المناظرت التي تم عقدها في ٠۲‏ مارس سنة 1575م بين الشيخ الأمرقسري 
وبين ا حسين القادياني عن القضية لاخر للسردا التي كانت بصمة 
سوداء على وجهه؛ فإن القادياني ما استطاع الرد والدفاع عنه مع أنه حاول كل 
ما أوتي من المحاولات للدفاع عنه. ومنها المناظرة التي تم عقدها في المدينة 


. جر بذ اهل الحديث؟؟ مارس سنة 1994م‎ )١( 
: )؟( أيضا ال يونيو سنة لام‎ 
. أيضاه اک 4م‎ )*( 

5 





° م 5 5 3000 يا قات <« (N)‏ 
وانهزم» ولعله أنشد تحسرا على نفسه: ”وكم حسرات في بطون المقابر . 


مناظرته في لاثلفور: !"ا 

لائلفور مدينة معروفة صناعية في بنجاب بباكستان وحظيت هذه 
المدينة بتأسيس ”الجامعة السلفية“ قبل انقسام الهندء وبدأت فيها جهود 
دعوية لجماعة أهل الحديث وعقدت فيها حفلة عظيمة لنشر الدعوة السلفية 
بعتاية تجباعة آهل اديت ف ار أكتويريوفي الأول راتان دق رفير نة 
۱م وخصصت فيها جلسة للمناظرة مع القاديانيين» وقد تم تعيين المناظر 
القادياني وهو ”اله دتا“ الذي كان قد ناظر مع الشيخ الأمرتسري مراراء وفي 
كل مرة وقع في المزيمة» وفي هذه المرة أيضا رجع مع الحسرة والندامة لأنه ألح 
على الشيخ أن يعطيه الفرصة أولا للخطبة» ولكن لا انتهى وقته؛ أقام الشيخ 
علي ةو ترف هوعائنا ق الاما مضا اة والحواق '" 

هذه نبذة عن بعض مناظراته المشهورة وصراعه مع القاديانية التي قمت 
بتعريفهاء فلا يظن أحد أن هذه فهرسة لجميع مناظراته بل هو طرف منها. 
قدمناها كنموذج للباحثين والدارسين» ولو قام أحد بجمع تفاصيل هذه 
المناظرات ويستعرضها مستوفية لجاء في کتاب ضخم ومفيد للغاية للدعاة 


)١(‏ جريدة آهل الحديث: ؟ / فبراير سنة 1515م. 

(۲) بعد انقلاب عسكرى فی ه / يوليو سنة ۱۹۷۷م فى باکستان سميت هذه البلدة ب 
”فيصل آباد“ والآن تعرف بهذا الاسم » راجع هامش فتنةُ قاديانيت : ص ٠۳‏ وإني 
حظيت بزيارة هذه البلدةالصناعية في التسعين ضمن الرحلة العلمية وزرت الجامعة 
السلفية في فيصل آباد» وقابلت علماءها. بالأخص الشيخ يسين ظفر مدير التعليم. 

(۳) جريدة أهل الحديث بأمرتسرالصادرة 2 / نوفمير سنة 1541م . 
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والباحثين الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية» ويواجهون حملات 
الأعداء وطعنات الفرق الضالة على الإسلام وإن كان في هذا العمل صعوبة 
علما بأن هناك بعض العراقيل والعقبات التي تعتري لدى الباحثين» وذلك أن 
الشيخ كان إمام المناظرين وقائدهم في زمنه وقد ناظر وناقش طول عمره 
كمجاهد مع أعداء الإسلام فكم من مناظراته لم قسجل عنها التفاصيلء 
لذلك لم نتمحكن من توفير المعلومات عنهاء ولذا أكتفي بهذا القدر وأنتقل 
الآن إلى ذكر مؤلفاته ضد القاديانية» واللّه ولي الحوفيق. 
مؤلفاته 8 الرد على القاديانية: 

قبل أن أقوم بالتعريف على مؤلفات الشيخ الأمرتسري ضد القاديانية 
ومجموعها ۳ كتاباء أقول بصراحة أن المؤلفات التى سأتناوطا هنا لا تعنى 
الإحاطة بجميع مؤلفاته كما أنها ليست مستقلة 0 دعل القاديانية وإنما 
جاء ذكر هذه الطائفة والرد عليها ض رد يسع لي المجال أن أقوم بإيضاح 
وتفصيل حول هذه المؤلفات وإنما أكتفي بنظرة عابرة مع ذكر الخلفية التي 
ألفت فيها والتصريح بالسنين وذلك نظرا للإختصار وهي: 
)١(‏ تفسير ثنائي في ثمان مجلدات: (بالأردية) 

هو تفسير قيم للشيخ الأمرتسري» دا بتأليغه في سنة ۳٠۳ه»‏ وليس 
كتابا خاصا للرد على القاديانية» وميزته أن الشيخ تناول في هامشه موضوعات 
عديدة للرد على الفرق الضالة» وبالأخص عل ألد أعداء الاسلام القاديانية: 
ففي زمن أُلّف فيه الشيخ هذا التفسير أصبحت حياة المسيح ووفاته موضوع 
حديث لكل ناد ومجلس» وقد برهن المرزا دعواه بثلاثين دليلا باطلا عقليا 

ونقليا في إثبات وفاة المسيح؛ فافتتن الناس وتورطوا فيهاء فتناول الشيخ هذا 

البحث في المجلد الغاني طمذا التفسير» حتى استأصل جزور هذه الفتنة ومرّقها 
كل ممزق» وبالجملة قد جمع الشيخ في هذا الجزء من تفسيره موادا وافرة للرد 


-846؟- 


على القاديانية. 7" 
() إلحامات مرزا: (بالأردية) 
سبق ذكره في الصفحات السالفةء وهذا هو أول كتاب من مؤلفاته في 
الرد على القاديانية» وهو تأليف قيم» فريد في موضوعه؛ بل منقطع النظير في 
هذا الصدد» وقد اختبر فيه مستوى صداقة المرزا وكذبه في ضوء بياناته 
وأقواله » وقد أثبت فيه بالنصوص الساطعة والدلائل القاطعة أن المرزا كان 
مفتريا وكذابا ودجالا في دعاويه. 
وکان هذا الكتاب ردا مسكتا على رسالة ”آثينةٌ حق نما“ (مرأة الحق) 
الذي استعمل فيه أتباع المرزا ألفاظا بشعة» وهو مجموعة لكلمات شنيعة 
فاحشة متفحشة وعبارات سخيفة قذرة» فقام الشيخ بالرد عليه بكلام لينء 
وبأسلوب متين» حتى لم يستطع أحد من تابعي المرزا أن يرد على هذا الكتاب. 
ظهرت لهذا الكتاب ست طبعات» منها أربعة في حياة المرزاء صدرت 
عة الاو في عام ۱۹۰م ثم تكررت طبعاته ثلاث مرات بعد موته حت 
الآن» وفي كل مرة أضيف فيه بعض الزيادات التي تڪهن بها المرزاء وصدرت 
طبعته السادسة الأخيرة بضخامة ؟١٠‏ صفحة ف م ناقش فيه الشيخ 
على تنيؤات المرزا الآتية : 
)0 الخاصة بعبد الله آتهم. 
() الخاصة ببانديت ليكهرام. 
() الخاصة بالمنكوحة السماوية محمدي بيغم (للمرزا) وأحمد بيك وسلطان 
محمد زوج محمدي بيغم. 
(؛) الخاصة بالشيخ محمد حسين البتالوي» وملا محمد بخش اللاهوري 
والشيخ أبي الحسن المتني. 





. فتنة قاديانيت والشيخ الأمرشسسري» ص 0؟؟‎ )١( 
.220 (؟) فتنة قاديانيت للشيخ المباركفوري» ص:‎ 
- 081 


5 NEE ea 
الخاصة بالعلامة السماوية.‎ )0( 
الخاصة بطاعون بنجاب.‎ )7( 
الخاصة بحراسة قاديان.‎ )۷( 
الخاصة بالشيخ الأمرقسري أنه لم يذهب إلى قاديان لاختبار تنبؤاته (المرزا)‎ )۸( 
° الخاصة بتنبؤ غريب‎ )5( 
بحث الشيخ في هذا العأليف من عدة جوانب» دان ذلك عن كذب‎ 
المرزا في جميع لت واه كان بعيدا كل البعد عن الصدق في هذه الحنبوات.‎ 
وبإمكانكم تقدير جهود الشيخ الأمرقسري الي بذطا ف الت هذا‎ 
الكتاب» فإنه كي عل كتابات المرزا يستخرح منها الأدلة الي تبرهن عل‎ 
كذبه ومناقضاته يقول الشيخ عن تأليفه: ”إن العناء الذي تحملته والتحقيق‎ 
الذي أحروقه عن المذهب القادياني لم يوفق حي اخ ولو کان من أتباعه‎ 
ولعلى أنا أيضا لم أقم بهذا الجهد في البحث عن ديانة أخرى مثل الآرية‎ 
وغيرها وتمخضت عن ذلك العناء والجهد هذا الكتاب ”إهامات المرزا فله‎ 
أثر بالغ في دحض مزاعم ال‎ 
كذلك قام أستاذ الشيخ الحافظ عبد المنان الوزير آبادي-رحمه الله-(ت‎ 
فيقول:‎ eh هھ) بتعليق جيد عل هذا الكتاب فما اخس شهادة الأستاذ‎ 
”لم أطلع على رسالة أحسن وأنفع من ذه لضان بود االو‎ 
إن الحجة قائمة على أن المرزا من أكذب الناس» وإن هذا الكتاب يزلزل‎ 
معتقدات المخلصين من أتباع المرزا فضلا عن المترددين فيها“ ومن تأثير هذا‎ 
الات الملموين أنه الخدك ضحة كييزة: فى فف القاد زا فين ك‎ 





)۱( فتنه قاديانيت اورمولانا أمرشرى: ص fo‏ و 
0( إلهامات مرزاء الطبع السادسن : ص 3 
)۳( المصدر السابق» الطبع العالثك : ص .١‏ 
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أحدا من أتباعه المتحمسين وهو الدكتور عبدالحكيم البتالوي قد تاب عن 
القاديانية» ولعب دورا مهمأ ف الرد عل المرزا ومعارضته. 


(؟) هفوات ميرزا: (بالأردية) 

نشرت هذه الرسالة بعد زمن بسيط من الكتاب المذكور صدرت طبعتها 
الأول سنة ١۹۰م‏ وطبعتها الشانية سنة 5064م تحتوي على ست عشرة صفحة» 
من مطبعة أهل الحديث بأمرقسر. 

تحدث الشيخ فيها عن عقائد المرزاء كما تناول فيها عدة تناقضاته مع أن 
EEO OE ۰‏ لوا ير a‏ 
إلمام n ES EEE E E‏ 


(؟) صحيفة محبوبية: (بالأردية) 

ألفها الشيخ الام ررق سنة ۱۹۰۹م في جواب' 'صحيفة أصفية' التي 
ألفها (حكيم نوو ادن خخليفة: ار بوخلفية تالبك :هده السا (أي 
الصحيفة المحبوبية) أ دعاة القاديانية الجدد حاولوا نشر عقائدهم في قصور 
الحكام وبيوت الأمراءء وتحت هذه الخطة اعتنق القاديانية أحد الأمراء وهو 
نواب رام فور» وبجانب آخر في بداية القرن العشرين جاء ت سنة مجدبة 
وعمّت بلوى الطاعون في طول المندء وآفات أخرى سماوية وأرضية» كما 
فاضت قير نوسي تفيضان دند ق مه ۸۸ الذئ احدث خط كبيرا في 
ولاية حيدر آبادء وعلى هذا الأساس وجه بعض قائدي القاديانية الدعوة إلى 
السيد الأمير نواب محبوب علي خان الملقب بآصف جاه حاكم الولاية 
مؤكدا عليه بصدق الديانة القاديانية وان تى القاديانية ويؤمن بالمرزاء 
6 تنبا ع هذه الآفات قبل حدوثهاء وکان صادقا في دعواه» وهو 
مأمور من الله ورسوله المسيح الموعود فيجب الإيمان به ولا نجاة بدونه. 


.)28 فتنة قاديانيت اور مولانا أم ر قري :ص‎ )١( 
-960؟-‎ 


والرسالة التي أرسلوها لتبليغ دينهم إلى النواب مير محبوب علي خان 
سموها ”صحيفة آصفية" فلما رآها الشيخ الأمرتسري استنكرها ورد عليها 
برسالته المسكتة بإسم ”صحيفة محبوبية“ منسوبة إلى إسم أمير الولاية السيد 
مير حبوب علي خان. وبين فيها أكاذيب صحيفتهم وتلبيسهم للحقائق التي 
هي أساسها حتى أثبت أن المرزا كاذب ومفتر في ضوء عقائدهم؛ ومن هنا 
ظهرت أمام أعين الناس أكاذيب المرزا وافتضح دينه الباطل وقد هاجم 
الشيخ على أعمدة أقامت عليها القاديانية أساسها الباطل الواهن» فقد كشف 
القناع عنها حتى استأصل جذورهاء فما بقي تأثيرها في ولاية (دكن)؛ فهذه 
الرسالة أروع نموذج لإذشاء الشيخ وتفنن طبعه. © 
(5) فاتح قاديان : (بالأردية) 

هذه الرسالة عبارة عن مجموعة خطب (مناظرة لودهيانه) التي عقدت 
بين الشيخ الأمرقسري وبين المناظر القادياني - منشي قاسم علي الدهلوي - 
وكان الححكم فيها السيخ كور بشن سینغ (5108 Bec‏ :600) وقد تقررت 
فيها جائزة للفائز بمقدار ثلاث مائة روبية هندية وقد حصل عليها الشيخ 
بعد ما انتصر فيهاء كما تقدم الذكرء وهذه الرسالة تشتمل على تلك التفاصيل 
وشرح القضية بين الفريقين ° وسمّاها الشيخ ب ”فاتح قاديان“ أي منتصر 
قاديان» طبعت اول مرة عام ؟151م تحتوي على 76 صفحة:؛ ثم تكرر نشرها 
ست مرات» وطبعتها السادسة في سنة 1565م بسرغودا مشتملة على ۷١‏ صفحة» 
وبعد فشل المناظر القادياني بلودهيانة فشر الفرع القادياني بلاهرر رسالة 
باسم "آية الله“ فرد عليها الشيخ ب "آفة الله“ وهي أيضا نشرت مع رسالة 

فاتح قاديان مشتملة على ۸ صفحات. 


٩٩ و‎ ٩۸ فتنة قاديانيت ... ص‎ )١( 
.)6 (؟) المصدر نفسه : ص‎ 
]تت‎ 


053 فتح رباني (بالأردية) 

هذه الرسالة مهمة جدا في دحض القاديانية للشيخ الأمرتسري» طبعت 
في شهر مايو سنة 1115م» جمع فيها تقرير المناظرة التي وقعت بينه وبين 
القادياني غلام رسول في 9؟ و” من أبريل سنة 1917م وقد سبق ذكرها في 
الصفحات الماضية. 
(۷) عقائد مرزا :7 (بالأردية) 

هذه رسالة موجزة ضد القاديانية ات في سنة 1917م فيها عشرون 
دعاوي المرزا وعقائده بألفاظه ونصوصهه ومن خلال هذا الكتاب يتضح على 
كل من له أدفى إلمام بالعقائد الاسلامية أن عقائده ضالة مضلة» وبمجرد نظرة 
واحدة لا يبقى عنده أي شك وريب في بطلان عقائده. 


)۸( مرقع قادياني : (بالأردية) 

هذه مجلة شهرية التي أنشاها الشيخ لدحض القاديانية خاصة في يونيو 
سنة ۱۹۰۷م إلى أكتوبر سنة ۸١۹م»‏ فقد جمع الشيخ من مقالاتها المنتخبة 
وبحوثها القيمة وألف بها العدد الخاص في سنة ۱۹۱۷م» وقد سبق ذكرها. 
)٩(‏ جيستان مرزا (أي غرائب المرزا) (بالأردية ) 

هذا كتيب صغير بالأرديةء معناها غرائب المرزا قدم فيه الشيخ إهامات 
المرزا وتناقضاته في ضوء أقواله وأعلن أنه يمنح جائزة للفائز» كما أصدر 
الشيخ إعلانا للمرزا غلام أحمد في مجلته ”مرقع قادياني“ بعددها الصادر في 
سنة ۷١۱۹م‏ أنه يمنح مس مائة روبية كجائزة حل موضوع واحد في شهر 
واحده ولكنه لم يستطع حله لا هو و لا أحد من أتباعه» فنشر الشيخ 
ااه هيديا هم في سنة 1917م» قدم فيها مقتبسا من أقواله وإلحاماته» ورد 
عليها بالنصوص الصحيحة. 





(۱) فتنةٌ قاديانيت اور مولانا امرقسرى: ص 9؟ و ۳۰؟. 
-/اب9؟- 


)١(‏ زار قاديان (أي فيصر روسيا) (بالأردية) 

هذه رسالة موجزة أيضا ألفها الشيخ في الرد عل القاديانية في يونيو سنة 
۹۷م وفشرها أولا في جريدته الأسبو عية ”أهل الحديث' الصادرة في ۹ يونيو 
۷" وكان من خلفية تأليفها أن الشورة الشيوعية لما ظهرت في البلاد 
السيوفيتية» فقام القاديانيون بدعاية عن 3 تنبوات المرزا مستندا إلى عباراته 
غير المعتنية بهاء بأن هذه التقلبات حدثت وفق تنبؤات المرزاء واستدليا 
بذلك أن ار فارز هن الله تعالن فرد الشيخ بهذا الكتيب ردا ا 

ه الدعايات الكاذبة» وتحدث فيه تلك العبارة لا تتعلق ا تقلبات 
حسب تصريحات وبيانات المرزا كما يزعم تابعو» فهذه الرسالة تستحق 
العناية بدراستها. 


)0011 فسخ نكاح مرزائيان: (بالأردية) 

هذه رسالة رتبها الشيخ الأمرشري باللغة الأردية ونشرت بعنايته وهي 
حتوي عل 184 فتوى» اتفق عليها جمهورأهل العلم. وگن ذلك من أجل سوال 
وْجَّه إليه أرفق فيه السائل خمسة وعشرين اقتباسا من كتب المرزا ارا 
الشيخ الأمرتسريء ثم قال: نهل تصح العلاقات الزوجية بين من يصدّق المرزا 
وبين من لم يصدّقه؟ وهل إذا صدّقه أحد الزوجين دون الآخر يفسخ 
نكاحهما ويجب الافتراق بينهما؟ 

ا تهون اا الحديث والأحناف والشيعة والمبتدعة 
ا بأنه لايصح نكاح المسلم مع القاديانية ولا العكس. وإذا اعتنق 
أخد منهما الديانة القاديانية بعد الزواج فيفسخ زواجهما لكون 
e‏ خارجة عن الوإسلام؛ كك هذه الفتاوى كلمة إجما 
جمهور أهل العلم في الهند. 3 





)0( فتنة قاديانيت اور مولانا امرتسرى : ص ©. 
(A‏ 


(19) نكاح مرزا : (بالأردية) 

هذه الرسالة ألفها الشيخ الأمرتسري في سنة ١١٠م‏ وتحدث فيها 
بالتفصيل على خطبة نحمدي بيغم؛ أعلن المرزا غلام أحمد في ٠١‏ يوليو 1888م 
دان الله امود أن يخطب فتاة اسمها محمدي بيغم“ بنت المرزا أحمد بيك (وهو 
ابن خاله) فإن قَبلَ ذلك والدها استحق الرحمة من الله والبركات» وإن رفض 
ساء ت عاقبة الفتاة» وإن زوّجها أبوها لشاب آخر يموت هذا الشاب خلال 
عامين ونصف وأبوها خلال تلاك سواه وکن هذه لاسر يق و 
وافتراق» وأثناء هذه المدة تبتلى الفتاة باهم والحزن والاستكراء. © 

وأعلن ذلك على رؤوس الأشهادء وطبع هذا الإعلان» ووزعه في الناس 
وعبر ذلك بالوحي النازل عليه؛ وقال: 

قد أنبأني الله أن كريمة المرزا أحمد بيك الكبرى - محمدي بيغم - 
ستدخل في زواجك وإن أهلها سيعادونك ويمنعونها منك ويجتهدون أن لا 
يتحقق ذلك» ولكن الله سيحقق وعده ويمنحها لك بكرا كانت أو ثيبا 
ويزيل العراقيل وينجز هذا العمل؛ ولا راد لما قضى الله . 

وكتب في موضع أخرء كما جاء بإلام عربي: 

کو يرون کک اوا دد 
تبديل لكلمات الله إن ربك فعال لما يريدء أنت معى وأنا معك عسى أن 
يبعثك ربك مقاما محمودا". !"ا | 

لحكن بين سنّ الفتاة المخطوبة وسنّ المرزا تفاوت عظيم؛ د ذلك 
تحدى المرزا مرارا على هذا التنبؤٌ وجزم بأنها وجي من الله وإنها متحققة لا 
محالة» كما قال: 


)0 نكاح مرزا : ص + وإعلان المرزا يوليو عام ۸۸۸م» والقادياني والقاديانية : ص .١١‏ 
(؟) إزالة الأوهام : ص 55 نقلا عن القادياني والقاديانية : ص .١١‏ 
ات 


وقد أطمني الله ”ويسالونك أحق هو؟ قل إي ورب إنه لحق وما أنتم 
بمعجزين؛ زوجناكها لا مبدل لكلماتي“. 7 وأحيانا يدعو الله بالتضرع 
لعحقق هذه الأمنية» قائلا: 

”دعوت ري بالتضرع والابتهال ومددت إليه أيدي السؤال فأطمنى ريي 
لهم فسماها وقال إنها ستجعل ثيبة ويموت بعلها وأبوها خلال ثلاث سنوات 
من يوم النکاح تڪون لك زوجا بعد موتهما ولا يڪون أحدهما من 
العا 02( 

صمين. 

نبوة لم تتحقق: 

ولكننا نرى أن هذه النبوة العظيمة والأمنية الجليلة للمرزا لم تتحقق 
يقول الشيخ ابو المت علي الحسني الندوي- رحمه الله -: 
"1 رفض أهل الفتاة هذا الطلب 2 صراحة وجد» وعزموا عل أن 
يزوجوها شابا من أهل قرابتهم اسمه المرزا سلطان محمد وعرف ذلك المرزاء 
فكتب إلى والد الفتاة أحمد بيك وإلى أعضاء الأسرة رسائل رقيقة مرققة 
يستعطف بها قلوبهم» ولأ إلى الوعد والوعيد والأطماع والترهيب» فلم 
يزدهم إلا عنادا واصرارا“ 7" ولحكن المرزا بذل كل محاولته ولم يأس من 
تحفيق هذه الأمنية والعبوة؛ وقد دنا أجله والفتاة قد تزوجت بمخمد سلطان 
بيك الذي كان جنديا في الجيش فتأول أتباعه تاويلات واهية ولم تتحقق 
أمنيته ونبوته التي كان يقول حنها: (بأنها وعد الله اق لا تبديل لكلماته) 
فقد عاش سلطان محمد وقد مضى عامان ونصف» لم يمت بل عاش بعد المرزا 


0( كرامات الصادقين » ونكاح مرزا : ص ه. 
(*) القادياني والقاديانية : ص .١2‏ 
دءء# ا 


عيشا هنيئا زمنا طويلا مع زوجته وقد مات المرزا في الحسرات واستوجب 
اللعنات عام ۸١۹٠م‏ كما سبق الذكر» وفضحه الله على رؤوس الأشهاد» بعدم 
تحقق نبوته» ويقول العلامة إحسان إلهي ظهير رمه اللّه: 

”فعلاً أهلّك الله هذا الملعون الرجيم (وقد استعمل المتنبي القادياني 
هذين الوصفين لنفسه بصورة عدم محقق نبوته هذه ولم تتحقق) ذليلا 
خاسراء واا بعد مخاولاته. العديدة لإحقاق هذه النبوة طوال أكنثين 
وعشرين سنة» لأنه اول ما تنبا عن هذا العنبا سنة ۸7م ومات سنة ۱۹۰۸م 
وبقيت هذه المرأة تحت كنف زوجها البطل؛ محرقة صدر هذا المتني» ومكذبة 
تنبؤاته» ودعاويه الزائفة الباطلة"" ثم ماتت في نوفمبر سنة 1511م, أما أتباعه 
فقاموا بتأويلات واهنة عند عدم تحقق هذه النبؤ» ولم يتركوا أية حيلة 
مكنةء إلا وقد ارتتكبوها فقام الشيخ الأمرقسري بحكشف القناع عن جميع 
مبرراتهم في هذه الرسالة ولم يترك أي مجال للبحث والنقاش عن هذا 
الموضوع حتى أسكتهم. 
(۳) تاريخ مرزا : (الأردية) 

هذه رسالة مهمة من مؤلفاته الجليلة في الرد على القاديانية»ء صدرت 
طبعتها الول في يونيو سنة 1915م وتڪررت طبعاتها ست مرات في سنة 
۴م مشتملة على 76 صفحة ثم في سنة 1974م ثم في سنة ۱۹۷۳م من المكتبة 
السلفية بلاهور» ثم في 1580م من ندوة المحدثين بگوجرانواله كما جاءت 
طبعتها |-'نامسة من أكادمية مولا نا كناء الله الأمرشسري بدلعي في سنة ٩۱۹۹م‏ 
ا ون بدلهي في عام 19517م. 

وذلك نزولا عند رغبة الشيخ محمد إبراهيم مير السيالكوتي الذي كان 
يحثه على تأليفه فقام الشيخ بتسجيل أيام المرزا وحياته في ضوء كتاباته 


(1) القاديانية دراسات وتحليل للشيخ إحسان إلهي ظهير- رحمه اللّه- : ص 77. 
۳ 


ونشراته وجمع الشيخ في هذه الرسالة ا الصحيحة المصدقة من الولادة إلى 
الوفاة» فصوره تصويرا كلياء وما اختار من طريق المناظرة والطعن» فتعتبر 
هذه الرسالة أكبر نصوص ومصدر على حياة المرزاء واتفق على صحتها كل من 
المخالف والموافق كما علقت عليها مجلة معارف الشهرية 0 بأعظم كرهء 
بما يل: 

”رتب الشيخ ثناء الله الأمرقسري ”تاريخ المرزا“ غلام أحمد القادياني 
وكان رجلا ماهرا في هذا المجال» وناقد فيه الكتب القاديانية» لذلك كل ما 
ترشح من قلمه فهو مواد ومعلومات معتبرة“.° 

فقد كتب اش تم تقسيم هذه u‏ إلى فصلين» الفصل الأول 
يشتمل على أحواله قبل أن يدعى بالمسيحية» والفصل الغاني بعد ادعاء ها أي 
بعد تأليف ”البراهين الأحمدية“ وفيهما فرق كبير ففي الفترة الأولى ذاع 
صيته كمؤلف بارع وداعية إلى الله وفي الشانية بلغ إلى قمة هذه البراعة حق 
ادعى المسيحية» والمهدوية الموعودة وكرشن وكوبال» فضي الأولى أيّده جمهور 
علماء الإسلام؛ ووقفوامعه وفي الشانية خالفه الجمهور وتبرؤوا 7 . 

وكان ممن رد عليه وقام بإبطال دعاويه ملف هذا الكتاب الشيخ 
الأمرقسري- رحمه الله- حيث برهن عليه من خلال أقواله ف کت 
)۱٤(‏ شاه انكلستان ومرزائي قاديان: (بالأردية) 

أثبت الشيخ في هذه الرسالة أن لارد جورج الخامس الحاكم الأفرنج 
وقدومه إلى قصر دلهي كان من حكمة الله لإبطال القاديانية. وذلك أن الشيخ 
ألف هذه الرسالة في ا سنة ١5ام/‏ ذي الحجة ۳۳۹ھ ونشرت في 
أمرتسرء كتب على غلافها: ”كلام الملوك ملوك الكلام“ واستعرض الشيخ فيها 


(۴) مجلة معارف الشهرية نقلا عن جريدة أهل الحديث بأمرتسرء ١۲/أكتوبر‏ سنة ۹م 
)۳( تاريخ مرزا الطبع السادس من دلهي 57ؤام» ص: .٦‏ 
ا 


أنه حينما جاء لارد كرزن إلى المند قسّم البنغال إلى دولتين» فاستنكر 
البنغاليون صنيعهم هذا ومقتوه مقتا شديدا واستغل المرزا هذه الفرصة 
المناسبة فتنبا قائلا: 

”أوحي إلي أن الأمر الذي صدر بشأن البنغاليين» في انقسام الدولة سنة 
5م فيه تسلية للبنغاليين» ثم وضح هذا الإلهام في كتابه الأخير (حقيقة 
الوجي) فاط تايرق أن التسلية للبنغاليين ظهرت في صورة استقالة 
للد عا ل 0 

وبعد قليل ألغى الحاكم الأنجليز عملية العقسيم» ففرح البنغالييون 
بتلقي هذه البشرى (أي إلغاء التقسيم إلى دولتين) وصار إلام المرزا كذبا في 
. بيانه» وقد علقت الصحف والجرائد على ان قدوم السلطان البريطاني إلى 
دهلي لأمور مَلَى فحسب» وليس لأجل ال فتأول القاديانيون أقواله 
وإطاماته تأويلات سخيفة واهنة. 
(15) عجائبات مرزا : (بالأردية) 

هذه رسالة للشيخ الأمرقسري ضد القاديانية صدرت طبعتها الأولى 
سنة ۱۹۲۲م مشتملة في ٠٠‏ صفحة» قال الشيخ عنها: هذه الرسالة عبارة عن 
الجزء العاني لرسالة ”علم كلام المرزا“ وهذه الرسالة عند ما ذشرت رحّب بها 
العلماء وأعربوا عن فرحهم» وكتبوا إلي أن أضيف فيها زيادات. فقمت 
بتأليف هذه الرسالة ”عجائبات مرزا“ وتحدثت فيها بالأخذ والرد على دعاويه 
للمسيحية بالأدلة القوية: 

(17) قادياني مباحثه دكن : (بالأردية) 

هذه الرسالة تشتمل على تقرير المناظرة المهمة التى وقعت في سكندر اباد 

(دحن) في ۳ يناير 1569م بين الشيخ الأمر رئ او 37 علماء القاديانية» وكان 


و 


6 راجع صحيفة (پيسه) الصادرة ٠١‏ ديسمبر سنة ۹۱۱٠م.‏ 
لم 


النجاح حليفا للشيخ الأمرةسري كما سبق ذكرها مفصلا في الصفحات الماضية © 


(۱۷) شهادات مرزا ملقب ب عشرة مرزائيه ''' (بالأردية) 

هذه رسالة فريدة من رسائل الشيخ الأمرتسري ضد القاديانية طبعت أول 
مرة في أكتوبر سنة 1967م في أمرقس في ٠۲‏ صفحة » وقد رد الشيخ بهذه الرسالة 
ع[ :غوف المسيسية لمرن بغر شهادات سعدلا مي اديت الو 
وإلحامات المرزا وأقوال القاديانيين وقال الشيخ الأمرقسري أن الأحاديث صريحة 
بأن المسيح يحكون حكما عدلا بين الناسء أما المرزا فقد خاب وخسر. 

هذه الرسالة منقطعة النظير في دحض القاديانية وإبطالها وتعد من 
أحسن تصانيفه» تحدى فيها الشيخ على الطائفة القاديانية أن ترد عليه 
وخصص ألف روبية كجائزة للفائن وتم رصد هذا المبلغ في بنك أمرتسرء 
ولكن المرزا لم يستطع الرد عليها وأحد من أتباعه '"' وبهذا ثبت كذبه. 

وقد وزع الشيخ هذه الرسالة على بابين ففي الباب الأول أورد المؤلف 
ثلاث علامات للمسيح الموعود بالأحاديث الصحيحةء ولكن المرزا لاتوجد 
فيه هذه العلامات البتةء وفي الباب العاني أورد ثلاث إلامات للمرزا حكم 
عليها المرذا تة يانه قياس اصندقه وكذيةه ۽ قد لنت هذ ال قامات 
ندلق 12 كدب انرز تعر هده الزسالة فريدة. ف اوغا القاوياية ° 
(۸) نحات مرزا: (بالأردية) 

هذه الرسالة فعية ا ا الشيخ سنة 19607م» تشتمل على ٠١‏ صفحة 
كتب على غلافها هذه الآية (هل أنبئتكم على من تنزل الشياطين تنزل على 


)١( ۱‏ فتنة قاديانيت اور مولانا امرمسري : ص "). 

(؟) المصدر نفسه : ص 25. 

(9) فتنة قاديانيت : ص .٠۳٦‏ 

)٤(‏ راجح ل صرت الأمةة تافر ١ة‏ رض 
ءال 
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كل أفاك أثيه) 7 وهذه الرسالة قصة غريبة» وخلاصتها أنه قد تم انعقاد 
اتفال کر العامة في قأديان» سنة ١٠۹٠م‏ حضر فيها العالم المعروف 
اید مکی ی رای کیاد ای وخاز ال ی 
نكاته التفسيرية مثبتا أنه ليس له أدنى إلمام بمعارف القرآن» فعلى هذا 
تحدى خليفة قاديان - ميال محمود نجل المرزا - علماء ديوبند لكتابة تفسير 
القرآن وإبداء نكاته إزاء.» وقدم اقتراحا بأن يُختار جزءٌ من القرآن بالقرعة 
ثم يفسره لمدة ثلاثة أيام بحيث لم يڪن قد ُسّر قبل. 


قبول الشيخ تحدي المرزا محمود لكتابة التفسير: 

لى الشيخ الأمرتسري على هذا العحدي بدلا من علماء ديويند. ° 
اانه الشيخ معلنا في جريدته أهل الحديث اا الصادرة ©/ 
اظن سنة ١٩۱۹م‏ 5 يل: 

ألا مانع لدي من قبول هذا التحدي فتشرفوا في الميدان الذي باهل فيه 
المرزا غلام أحمد في مدينة أمرقسرء وأنا في شوق وانتظار لردڪم وتعيين 
الموعد لذلك . 

فاضطرب خليفة قاديان بذاك الإعلان والنشرة» ووقع في حيص وبيص 
واحتال لمواجهته وماطل في إيفاء العهدء ثم كتب في جريدته (الفصل) في ٠۷‏ 
اكور تة م: 

"قد تحدينا علماء ديوبند وإن كنت (الأمرقسري) تريد أن تبارزني 
فتحصل عل الوكالة عنهم؛ ثم تنزل في المبارزة» فرد عليه الشيخ قائلا: لا 
حاجة لي الحصول على الوكالة فان كنت راضيا بذلك فتأتي في جامع بتاله بعد 
تعيين الموعد» ونجتمع في مجلس حيث لا يڪون فيه سوانا. (أي انا - ثناء الله 


)0 سورة الشعراء f:‏ ۰ $ 


(؟) فتنه قاديانيت» ص: 207. 


“0 - 


وأنت - خليفة قاديان مرزا محمود) ونكتب التفسير ولا يجلس أىّ رجلٍ 
قبا عتا ومتك: إل نسافة عشرة أمعاره ولا يوتحد فق ايديا إلا العف 
العادي بدون ترجمة والقرطاس الأبيض والقلم الساذج. 0 

ولكن خليفة قاديان لم يرد عليه إلا بالحيل والاعتذارء لأنه لم يستطع 
أن يواجهه» فقام الشيخ بتاليف هذه الرسالة وجمع فيها نماذج من نكات 
المرزا في التفسيرء كما أدخل فيها نماذج من تفسير المولوي عبد الله 
الجكرالوي منكر الحديث» وقسم الرسالة على بابين: 

() أحدهما: بيان نكات معارف القرآن للمرزا غلام أحمد المتنى. 

(؛) ثانيهما: بيان نكات معارف القرآن لعبد الله الجكرالوى. 

وقام الشيخ بالرد عليهما ردا مسكتاء بالنصوص الصحيحة من الآيات 
والأحاديث النبوية. 
نموذج تفسير المرزا: 

وها أنا أقدم نموذجا للقاريء الكريم مما فسّر به المرزا على سبيل المثال 
لأول امات سرو الا خت قال 

”وإليه أشار في قوله تعالى وله الحمد في الأولى والأآخرة» فالأولى فيه إلى. 
أحمدين جعلهما من نعمائه الكاثرة» فالأول منهما أحمد المصطقى ورسولنا 
المجتىء والاني أحمد آخر الزمان الذي سمى مسيحا ومهديا من الله المتانء 
واستنبطت هذه النكتة من قوله الحمد لله رب العالمين فليتدبر من كان من 
ا 

فعلق الشيخ على هذا العفسير للمرزا بأنه ليس في وسع العلماء أن 
يقدموا مثل ما قدم المرزا هذه الدكتة من خلال كتب التفاسير. "ا 


)0( جريدة أهل الحديث الأسبوعية ارم برام » ونحكات مرزا :ص 9. 
(۲) إعجاز المسيح : ص ١١6‏ و 15. 
ف نحات المرزا : ص .١١‏ 

انوت 


كما علق على هذه الرسالة (نكات مرزا) الشيخ رياست علي الددوي في 
مجلة ”“معارف” الشهرية ا الشيخ امرف نذل ود اذ وضح 
حقيقة نكات التفسير للمرزا والمولوي عبد اللّه الجكرالوي اللذين فسرا 
EN‏ ظ 
)015 هندوستان کے دو ریفارمر ' (بالأردية) 
أي مصلحان ف المند (Two Indian reformers)‏ 

ألفها الشيخ ف أغسظين سنة 567ام» قدم فيها نموذجا ا ة الكلام 
للمصلحين الزعيمين في اليف لخنقا سواي ديانند سرسوني الزعيم للآرية 
وثانيهما المرزا غلام أحمد القادياني الزعيم للقاديانيةء فلم يعلق الشيخ على بذاءة 
كلامهماء بل ترك على رأي القاري» مستفسرا هل يستحق مثلهما أن يسميا 
مصلحين؟ وقد سبق تعريف هذه الرسالة ضمن التعريف بحكتب الا رية. 
(:؟) محمد قادياني: (بالأردية) 

هذه رسالة ألفها الشيخ في نوفمبر سنة 1568م قارن فيها بين صدق المرزا 
وكذبه في ضوء أقواله وسماها (محمد قادياني) لأن المرزا ادعى أنه بروزي 
ومحمد الي ومثيل لجميع الأنبياء فقابل الشيخ فيها بأنه كم كانت له موافقة 
مع محمد الأول (كِ) وما هي الجهود 5 لحنت الا رن ولحي افا 
وقام الشيخ بالرد عليه في ضوء كتاباته. " حتى افتضح أمره. 
(١؟)‏ مراق مرزا (خلل في دماغ المرزا) (بالأردية) 

هذه رسالة مختصرة مفيدة تحدث الشيخ فيها بان المرزا ابتلى بمرض 
المراق (أي خلل في الدماغ) مع إبنه وزوجته» وكل ما يترشح منه فهو نتيجة 





.٠۳۹ مجلة معارف الشهرية بأعظم كره > سبتمبر سنة 1555م المجلد ۱۸ ص‎ )١( 
.28 (؟) فتنةٌ قاديانيت : ص‎ 


)م راجع محمد قادیاني: ص ۳. 
¥ 


لذاك المرض الخبيث والذي أصيب بالمراق لا يون نبيا ولا ملهماء ألفها في 
فبراير سنة م 
(9؟) تعليمات مرزا : (بالأردية) 

هذه الرسالة ألفها الشيخ في سنة 5م وتحكررت طبعاتها مشتملة على 
۸١‏ صفحة؛ وطبعتها الأولى تشتمل على أربعة أبواب على الحو الآني: 

)١(‏ اختلافات المرزا 

() ل 

(؟) علامات المرزا 

() أخلاق المرزا 

وزاد في طبعتها الغانية صفات المرزاء وصور الشيخ في هذه الرسالة 
تصويرا كاملا لتعاليم المرزاء فاضطرب القاديانيون بعد ذشرها © 
(۳؟) فصل قضية القادياني: فيصلة مرزا (بالعربية والأردية) 

ألفها الشيخ في العربية والأردية صدرت طبعتها الأول في شعبان سنة 
۹ھ / يناير سنة ۱۹۳۱م امو بين ن الشيخ معرفا عن هذه الرسالة بالعربية: 

”قد صنف العلماء تصانيف في الرد عليه (أي على القادياني) وأنا أيضا 
صنفت وذشرت كتبا كثيرة في الرد عليه؛ على كلا طريقيه» علاوة أن تعقبته 
سنين في جريدتي ”أهل الحديث“ حتى صار آخر الأمر أنه فشر في جريدته 
"يدر" إغلانا شاه اخ الفصل بيني وبين المولوي ثناء الله“ دعا الله 
سبحانه في ذاك الإعلان بالتضرع والإلحاح أنه من كان منا (أي المرزا والشيخ 
ثناء اللّه) كاذبا عندك في أمر الدين فأهلكه قبل الصادق» فمات (المرزا) بعد 
٠‏ سنة وشهرء فقد قيل ”قضى الرجل على نفسه“. © 
)١(‏ فتنة قاديانيت : ص .)١‏ 


(؟) فصل قضية القادياني: ص ؛. 
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وبعد ذلك ذكر الشيخ في مقدمة رسالعه هذه أن أتباعه (المرزا) أصروا 
على أتباعه وقالوا وإن مات المرزا فإن المولوي ثناء الله كاذب عند الله 
وجادلوني وقالوا ابعث لنا حكما غير مسلم فإن قضى الحم بعد المناظرة 
بظفرك أعطيناك ثلاث مائة روبية هندية فتعين مقام المجادلة بلدة 
”لودهيانة“ في البنجاب (الطند) فظفرت بقضاء الحم وأخذت ثلاث مائة 
روبية (عشرين جنيها) غرامة (أي جائزة) منهم؛ وله الحمد والمنة. © 

کا ا ا ی عن ا اوعض عا 
العرب طالبوا من الشيخ أن يحكتب طم حالاته في اللغة العربية لأن هذه 
الديانة متولدة في الهند» فكل ما كتب عن هذه الديانة لا يوجد إلا بالفارسية 
والأردية: والعرب ليس عندهم معرفة بهاتين اللغتين» فألقى الشيخ ضوء | على 
سبب تاليف هذه الرسالة بكلتا اللغتين بما يلى: 

"إن انود كانوا عالمين بشؤونه (المرزا) ومقالاته لڪن غير اهنود من 
أهل العرب وأهل مصر وغيرهما من البلاد الإسلامية غير مطلعين على 
مقالاته وجوابات العلماء» لعدم معرفتهم لسان اند والقادياني صنف كتبا 
عربية وفارسية ونشر في البلاد العربية وغيرها فتوجه من وفق لمعرفة حالاته 
ومقالاته» وسألني بعض المتوجهين وقالوا لا نعرف لسان اند فعرب لنا من 
حالاته و مقالاته». © 

ولأجل إفادة الحنود والعرب جعلها الشيخ قسمين العربية وإزائها الترجمة 
الأردية على الصفحة المقبلة» وحينما تلقى هذه الرسالة العلامة محمد جميل 
السلفي مفتي الحنابلة بدمشق» سر به سرورا بالغا وأعرب عن رأيه نحو 
ارسالة مشيدا يذكرها وجرد الشيخ فى دحض القادياني قاثلا بعد الدحية 
الحارة والتسليم وفائق الإحترام والتقدير» وقد طلب منه بإرسال أعداد من 


)۱( فصل قضية القادياني: ص ؛ للشيخ لامر حرف طبع كھ . 
(؟) فصل قضية القادياني: ص ؛ و5 للشيخ الأمرتسري طبع 1845ه. 
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الرسالة للتوزيع: 

”أما بعد: فقد كنت منذ أشهر حظيت بڪتابڪم الكريم ورسالتكم 
المفيدة فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا كثيراء آمينء فإنڪم 
جاهدتم في غلام أحمد القادياني المرتد الملحد وجماعته» من بعده جهادا كبيرا 
ودافعتم عن الإسلام حق الدفاع؛ ولقد افتخرنا بتلك الرسالة التي هي من 
جملة مآثركم القيمة الشهيرة ولاسيما في قضية التحكيم الذي انتهى بفوزكم؛ 
وهدّاوإن تفضلتم بإرسال أعداد من تلك الجوهرة الكريمة نشرناها ووزعناها 
على من سمعنا بهم من أتباع هذه البدعة وعلى من يحاربها أو يجعلها من 
إخواننا أنصار العلم والدين». " 


الداعي مفتى الحنابلة بدمشق 
محمد جميل السلفي 
علق عليها العلامة مفتى الحنابلة بدمشق تعليقا جيداء وسماها 


الجوهرة الكريمة» ووزعها على الناس. 

فهذه الرسالة القيمة النافعة فشرت في اللغات الإنجليزية والكشميرية 
والبنغالية علاوة على اللغة العربية والأردية» ونظمها الشعراء 7" » وتلقاها 
الناس بالقبول» كما علق عليها الشيخ رياست على الندوي في مجلة 
(معارف) الشهرية المؤقرة تعليقا حسناء وكتب عنها ”إنها صارت قضية 
تاريخية“ وآخر ختام على تحكذيب نبوة المرزا وإبطالها". "ا 

أما الشيخ الأمرتسري فعلق عليها ما يلي: 

”إن أحوال القادياني ومباحثه تقتضي طول النفس لشرحها وبيانها 

فبحكم المثل ”ما لا يدرك كله لا يترك جله“ رتب ونشر هذا الجزء الذي 


)۱( راجح جريدة آهل الحديث :| صقر سنة ١١٠٠ھ‏ > ٠‏ يونيو سنة »كام . 
(؟) فتنةٌ قاديانيت اور مولانا امرتسري: ا و 


(۳) مجلة معارف الشهرية بأعظم كره » مايو سنة ۱۹۳۱م المجلد ٩۷‏ : ص 595. 
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اقتصر فيه على آخر فصل قضية القادياني ولأجل إفادة امنود والعرب جعلته 
حصتين هندية وعربية . 

والمرجو من الخاشعين لله المنصفين المحققين أن ينظروا في هذا الجزء 
بإمعان النظر والإنصافه والإنصاف خير الأوصاف 7" حقا لقد أحسن 
الشيخ وأفاد وأجاد. 
(4؟) تفسير نوسي كا جيلنج وفرار: (بالأردية) 

ألقها الشيخ سنة 1558م معناها (التحدي لكتابة التفسير ثم الفرار) قد 
سبق أن ذكرت فى تعارف (نكات المرزا) للشيخ الأمرقسري بأن ميال محمود بن 
المرزا غلام أحمد تحدى علماء ديوبند للمبارزة في كتابة التفسير ارتجالاً وذلك 
سنة 1560م فلبى عليه الشيخ الأمرتسري ولحكن ابن المرزا احتال وقدم الاعتذار 
عن مواجهة الشيخ» ولحكن بعد مرور مس سنوات نشر ذاك التحدي» وتعرض 
كز يعدن اا ا اناو قد فيهم الغيرة والحماس قائلا: 

لادا أصبح هؤلاء (علماء ديوبند) صما وبڪما فتوجه الشيخ إليه 

ودعاه للمبارزة العفسيرية فى ”بتالة“ فواعد خليفة القادیانیین - ميان محمود 
- للجواب؛ ولكنه خالف الوعد ونقض العهد» ولم يجبه إلى ما طلب منه حتى 
خلت مدة ستة أشهن وبعد محاولة الشيخ لمواجهته طبق عليه السكوت» أما 
تابعوه فلم يرضوا بهذه الذلة والندامة حتى سبوا وشتموا الشيخ الأمرتسري» 
فقام الخنيخ بجمع تفاصيله في هذه الرسالة النافعة» مع ذكر بعض النماذج من 
دذاء ة ة الستتيه وسخافة کامهم. 5 
(5؟) علم كلام مرزا : (بالأردية) 

هذه الرسالة تتضمن على بحث علمي نزيه؛ ألفها الشيخ في سبتمبر سنة 


)١(‏ فصل قضية القادياني للشيخ الأمرتسري : ص ؛. 
سم 


م مشتملة على ٠‏ صفحة» موضوعها مؤلفات المرزا ومبلغ علمه في العلوم 
العقليةء فقد استعرض الشيخ فيها كتابات المرزا مستفسرا هل يوجد في كتب 
المرزا العلوم العقلية أم لا ؟ فوصل إلى نتيجة بأنه كان مفلسا وبائسا فيها إلى 
غاية قصوى من العقل والتعقل. 
نظرة في البراهين الأحمدية: (بالأردية) 

تناول الشيخ أولا كتاب المرزا ”البراهين الأحمدية“ وانتقد عليه انتقادا 
غلا وزيناء وها الكتات أله المرزا سنة ۸۷۹م في إثبات فضل الإسلام 
والرد على الديانات الباطلة السائرة في الهند» وأعلن أنه بصدد تأليف كتاب في 
خمسين مجلدا يدفع فيه عن كل الإعتراضات والويرادات التي يعترض بها 
الكفار عامة على الإسلام (كالمسيحية والآرية وغيرهما) وكاتب وراسل بعض 
العلماء والباحثين في موضوع الكتاب» واستدعاهم إلى كتابة المقالات 
ا المسناغدة: امالية افإنه. للب من اكسلديق أن دد 
الاشتراكات ويتبرعوا بنشاط وحماسة لتكاليف طبع هذا الكتاب العظيم الذي 
هو انتصار للإسلام. ° فخدع عامة المسلمين بدعاويه الزائفة» فبادروا 
بالورسال إليه المبالغ الضخمة من التبرعات والاشتراكات. 

ظهر الكتاب الموعود في ف أربعة اا وفي 575 صفحة» بالقطع الكبير 
كان كله لون امن غ والدهاياك د ا رضي 
هذا الكناق ی اندي الان تفجيوا هده كديرا لأنه بدل أن يدافع فيه عن 
الشبهات حول الإسلام سود صفحاته بكراماته وتنبوءاته و... ومدح 


(۱) وکان منهم الأستاذ جراغ علي» جاء ت منه مقالات وتوجيهات ضمنها الكتاب من 
٠‏ غير أن يذكر مصدرهاء راجع ”چندهم عصر“ للدكتور عبد الحق » ص ۲ه هه . 
والقادياني والقاديانية : ص 68. 
(؟) البراهين الأحمدية أحمدية للغلام أحمد ج» القادياني والقاديانية : ص ٠١‏ . وَأنظرو! 
ا إعلان المرزا المندرجة في (تبليغ رسالت) .60/١:‏ 
E‏ 


الا تار الكافرة :قرف الاس أن الرخل ليس الا مخادعا ونهاباء يا كل أموال 
النانو دو اباط aS aay,‏ :واه والفون O‏ 
أصدر إعلانا في الإنجليزية والأردية بعدد كبير وأرسله إلى الملوك والوزراء 
والشممي رع لمان اناده وعد فيه راد A‏ 
بإقامة حجة الإسلام» كما تحدى أن يأتي أحد بمثل هذا الكتاب ويثبت 
صحة دينه بالدلائل التي تكافئى دلائله في هذا الكتاب» أو تبلغ نصفها أو 
ثلثها أوريعها أو خمسها والذي يقدم هذا الكتاب الذي يحكم عليه ثلاثة 
حكام عادلون يقدم له عشرة آلاف روبية!'" واستمر صدور هذا الكتاب من 
عام ۸۰م إلى ٤۸۸م‏ وتوقف تأليفه بعد الجزء الرابع؛ فلم يؤلف الجزء 
الخامس - وهو الأخير - إلا عام ۱۹۰۰م 89 يعني بعد *© عاما من بدء الكتاب» 
كما اعترف به المؤلف نفسه في الجزء الخامس: 

”وقدمات كثير من الذين اشتروا الأجزاء الأربعة الأول وسدوا بدل 
ال لابين عن انبكر أنه 
عدل عن عرض ثلاث مائة دليل على صدق الإسلام الذي يرفع الشبهات 
حول الإسلاء”*» كما ذكر أنه كان عازما على إصدار خمسين جزء | من هذا 
الكتاب» ولكنه سيقتصر عل خمسة أجزاء» ولا كان الفرق بين الخمسين 


والخمسة بصفر واحده فقد أنجز وعده بإتمام خمسة أجزاء. !"ا 


.٠۳١ القاديانية دراسات وتحليل للشيخ إحسان إلهم, ظهير : ص‎ )١( 

(؟) البراهين الأحمدية  :‏ إلى ٠١‏ ء والقادياني والقاديانية : ص ٠٠‏ وعلم كلام مرا 
ص ۱۹و ۱۳. 

(۳) سيرة المهدى : ؟ / .٠4‏ 

(؛) مقدمة البراهين الأحمدية »ص ب › د»ء و القادياني والقاديانية : ص >١‏ و2؛ وعلم 
كلام مرزا : ص١7‏ - 14. 

(5) البراهين الا حمدية: ه/ ٠۷‏ والقادياني والقاديانية : ص ؟ا. 


۳ - 


فقد كان هذا الكتاب يشتمل على دليل واحد فقط من ثلاثمائة دليل 
كان قد وعدء وهذا الدليل الوحيد أيضا لم يكتمل» كما قال نجله المرزا بشير 
أحمد في كتابه سيرة المهدي ج١‏ ص ؟١1.‏ 

فقد اعترض الشيخ الأمرتسري على هذا التأويل للمرزا وقال: : ما أحسن 
هذه الأفكار والحيل الشاعرية وأنه ليس هناك فرق بين الخمسين والخمسة إلا 
صفر واحد الذي لم يبال به أصحاب الرياضيين» ولكننا فسأل عن الأحمديين 
بأنكم لو استقرضتم خمسين روبية من رجل» ثم تردوه خمس روبيات بدلا 
عن خمسين مستدلا بقول المرزا فهل تكافئونه. ''' أم هو يرضى بذلك 
احتسابا لما ورد في حديث الدى يل عن الصلوات المكتويات أنها فُرضت 
خمسون صلاة في كل يوم وليلة ثم حط عنه وعن أمته إلى خمس صلوات 
بدلا عن خمسين س 

يقول الشيخ الأمرقسري إني قبلت اعتذار المرزا أصالة عني ونيابة عن 
القراء بعدم إنجازه الوعدء كقول الشاعر العربي الشهير بالمتني في عدم إيفاء 
العهد بعشيقته: 


)١(‏ علم كلام مرزا : ص ؟. 

(؟) وقد كان إشار ة الشيخ هنا إلى ذاك الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال:أوحى الله إلى ماأوحى ففرض 
ع خمسين صلوة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على 
أمتك» قلت : خمسين صلاةء قال:!. جع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا 
ا ل ES‏ 
خفف على أمتي فحط عني خمسا ء قال: إن أمتك لا تطيقون ذلك فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف » قال: فلم أزل أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
السلام حتى قال: يا محمد : إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلوة عشر 
فذلك خمسون صلوة. (رواه مسلم الجزاء الأول : ص77 في باب الإإسراء برسول الله 
وفرضية الصلوة » طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر) . 
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إذا غدرت حسناء أوفت بعهدها ومن a‏ ألا يدوم ها عهد 

فإنني أقبل اعتذار المرزا وفق هذا الشعرء وأيضا لو سلمت بأنة ليس 
هناك فرق بين الخمسين والخمسة إلا صفر واحد» وأدافع عن الجمهور 
وأقنعهم» ولحكن إلى متى تدوم وتبقى هذه الأفكار الشاعرية ؟ “ 
كيفية الكتاب وتأثيره : 

لقد انتقد الشيخ انتقادا علميا رزينا على جميع أجزاء هذا الكتاب للمرزا 
لأنها طفحت بالتبات والإلهامات والمنامات والخوارق والإدعاء ات 
والتحديات الطويلة التي تخرجه من كتب البحث العلمي النزيه - كما وعدها 
المرزا - إلى كتب العحدى والادعاءات السافرة. فكل من يطالع ويدرس هذا 
الكتاب الضخم لا يجد فيه شيئا مبتكرا علميا بل يعترف للمرزا بسيلان القلم 
وطول النفس في الكتابة والمناقشة» وليس كل ذلك إلا ليعتبر المؤلف مناظرا 
قوي العارضة - وبالأصح كاتبا مكثرا - إزاء المسيحيين والآرية. 

وقد أندكر عل هذه الإلحامات واستبعدها جماعة من علماء أهل 
الحديث في أمرتسر!" ومن كبار المناهضين له والمنكرين عليه الشيخ محمد 
حسين البتالوي» والشيخ الأمرتسري رحمهما الله. فقد رد الشيخ الأمرقسري 
عل الكتاب المذكور برسالته "علم کلام زا" (بالأردية) بعد ما جمع المواد 
الوافرة وأثبت بالحجج القوية الناصعة أن كتابه المذكور ليس إلا مجموعة 
الخرافات والدعاوي الكاذبة والسفسطة» يثير الموضوع الذي كان يشغل 
المسلمون» وانتقد عليه قائلا: معلوم أن كتابه (براهين أحمدية) ينقسم إلى 
خمسة أجزاء» وكل منها يختلف في الصورة والسيرة» ولا يعرف أحد بدايته من 
نهايته في جميع أجزاء الكتاب» كما كتب إعلانا مبالغا في دعايات الكتاب في 





)0( علم كلام مرزا ص ؟ طبع في مطبعة ثنائي برقي بأمرتسر سنة ۹۳۲م . 
(؟) مجلة إشاعة السنة المجلد السابع عدد ٩‏ يونيو 1844م وملخص القادياني 
والقاديانية» للشيخ الندوى: راجع ص عاو ۳٤و‏ 18» طبع بدار السعودية » جدة. 
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اخرلا بحروف بارزة مثل بائع الأدوية لإصلاح نظام ال هضم على 
رضيف الشارع أو ف السوق وهو طب عبالعا ف تداق © 
فقام الشيخ بالرد عليه برسالته النافعة ويجوهرته الغالية» وقرض ها كبار 
علماء الهند وكتابها وعلقوا عليها تعليقا جيداء كما علق عليها مفق 
الأحناف بأمرتسر الشيخ مولانا غلام مصطفى رحمه الله- بعد تلقي الرسالة: 
أما بعد فإني طالعت هذه الرسالة المؤلفة للمولوي ثناء الله الأمرتسري 
فوجدتها قالعة منارة المتني من أصلها وأثبت أن علم كلام المرزا ليس إلا 
مجموعة الأوهام؛ وأنه لا يسمن ولا يغني من جوع وقد وقع المرزا في الورطة 
الخظلماء ويب الم ت الا فخرق اننمز لفك الاح ا 
كذلك علق عليها الشيخ مولانا أحمد الله-رحمه اللّه- شيخ الحديث 
سابقا لدار الحديث الرحمانية بدلهي مشيدا بذكرها: 
"أما بعد: فقد طالعت رسالة ”علم كلام مرزا“ لمؤلفها جامع الفضائل 
والفواضل المكرم الشيخ أي الوفاء ثناء الله بدقة النظر وإمعانه» فلله الحمد 
ما أحسن هذه الرسالة! وما أعم نفعها! فإن هذه الرسالة استأصلت جذور 
القاديانية واقتلعتهاء وهي تستحق أن تڪتب بماء الذهب فتقبل الله سي 
EG EE‏ 
ري ا الرسالة ومشتكيا لاختصارها العلامة السيد 
سليمان الندوي-ر حه الله للّه- (أمين عام لدا رالمصنفين في أعظم كره سابقا). 
”قرت رسالة الشيخ أبي الوفاء ثناء الله الأمرقسري فلاحاجة إلى 
بأنه متضلع في كتب المرزا ورسائله ولا شك أن علم كلام المرزا لو كان له 
وجود فهو كلام فارغ حرف يبني على التأويلات» والشكوى لمؤلف (علم كلام 


)00 علم كلام مرزا : ص 527. 
)؟( الصدر سه ص الف : 
)۳( ادر هة ص الفن: 


1م 


مرزا) (الأمرقسري) بأنه مختصر جدا ”"» يعنى يود العلامة أن تحكون الرسالة 
مفصلة وطويلة» فعلق عليها الشيخ الأمرقسري يا مولانا! لا نزال نجمع مزيدا 
من المواد» ولم نأل جهدا في ذلك» ويمن أشاد بهذه الرسالة» سوى الذين أعربوا 
رأيهم تجاه الرسالة ومنهم الشيخ أبو المسيح أحمد ابن السيالكوت الذي نقل 
هذه الرسالة إلى الإنجليزية وهو صاحب السيرة المحمدية في الإنجليزية 
(Life of the Prophet)‏ والشيخ ی إبراهيم مير السيالكوق صاحب (شهادة 
القرآن) والشيخ المكرم أحمد علي اميق جمعية خدام الدين بلاهور» والشيخ 
أبوالقاسم المعروف بسيف البنارسي والشيخ المقري محمد طيب عميد دار 
العلوم بديوبند سابقاء والشيخ المولانا مرتضى حسن الديوبندي» والشيخ 
غلام محمد شيخ الجامعة العباسية ببهاولفور» والشيخ الطبيب محمد عالم 
الملقب باسي مؤلف (الكاوية على الغاوية) في مجلدين (بالأردية)» والشيخ 
عبدالعزيز من كجرانواله والشيخ عبد الرحيم من دلهيء والشيخ محمد أمين 
الأمرتسريء والشيخ عبد الله المعمار الأمرتسري. ° 
(3؟) عجائبات مرزا : (بالأردية) 

ألف الشيخ هذه الرسالة بالأردية صدرت الطبعة الأولى في شوال سنة 
هم فبراير سنة ۱۹۳۴م في المطبع البرقي بأمرتسرء تحتوي على » صفحة وكان 
الباعث عل ال كوك العلامة السيد سليمان الندوي-رحه اللّه- عن 
اختصار الرسالة المذكورة» فأراد الشيخ الأمرقسري بهذا التأليف إزالة 
الشكوى فجاء ت هذه الرسالة كتتمة وتتكملة حيث أضاف فيها زيادات 
عل علم كلام مرزا“ بطلب العلماء وجعل (عجائبات مرزا) الجزء الهاني 
هاء (أي علم كلام مرزا) تحدث فيها حول كتابات المرزا ونجله وخليفته ميال 


. علم كلام مرزا : ص: ح‎ )١( 
دز الاخ ص الف إلى دل‎ )6( 
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محمود عن عمر الدنيا وولاية المرزاء فقد كشف عن حقائقها وعلق على هذه 
السالة أيضا كر تمن العلا الكبان أو لقا يننا جا فل 
الشيخ غلام محمد شيخ الجامعة العباسية ببهاولفورفمما قال: 

”لا يحتاج لمزيد من التعارف للشيخ الأمرتسري وما يتبوأ به من مكانة 
مرموقة بين فضلاء الطند فهو من كبار مناظري الإسلام» وله دراسة عميقة 
واسعة على جميع الفرق الباطلةء بالأخص له باع طويل في دحض القاديانية 
- ورد معتقداتها الباطلة وكشف مستدلاتها الزائفة» فبارك الله في سعيه 
وجعله نافعا ومباركا لقرائه» وقد تصفحت الرسالتين فوجدتهما نافعتين» وهما 
جديرة أن شنظينا الارن عن ظهن وب 7 

كذلك كتب معلقا عليها مشيدا بذكرها الشيخ أحمد الله الذي كان قد 
تولى منصب رئاسة هيئة التدريس في الجامعة الرحمانية بدلهي: 

”أما بعد» فقد طالعت رسالة (عجائبات المرزا) لرئيس المناظرين الشيخ 
ثناء الله الأمرتسري فما أحسنها وأجودها في كشف القناع عن مكائد المرزا 
وهفواتها المتضادة» وعن نجله محمود أحمدء فتقبل الله سعيه» وبهذه المناسبة 
أتساءل فأقول هل هذه أكاذيب للمرزا غلام أحمد وأساطيره الباطلة أم أنه 
أطيب بخلل في الدماغ أم أنه مسلوب العقلء آم أن هذه المجموعة عبارة عن 
كم هائل من مزخرفات لسانه فالعجب ممن هذه حاله يزعم نفسه كبير 
القوم ويدعى بها بالنبوة وأنه مرسل من اللّهء فأفٍِ له“. © 

(الشيخ) أحمد الله غفرله 
أستاذ دار الحديث الرحمانية بدلهي 


؟؟/ رمضان المبارك سنة ١١۳٠ھ‏ 
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(۲۷) ناقابل مصنف مرزا: (بالأردية) (غير مؤهل للتأليف) 

ألف الشيخ هذه الرسالة بالأردية صدرت طبعتها الأول في جمادى 
الأولى سنة 56٠ه/‏ في يونيو سنة ۳٤۹٠م‏ مشتملة على ٠١‏ صفحة» تحدث فيها 
بأن المرزا غلام أحمد ليست له أهلية لتأليف الكتب» هذا هو موضوع هذه 
الرسالة فجعلها جزء | ثالغا لعلم كلام مرزا“ لذلك ذكرتها حسب الترتيب» 
وانتقد الشيخ فيها على ثلاثة كتب للمرزاء وهي: (البراهين الأحمدية) (آثينة 
كمالات اسلام) معناه (مرآة كمالات الإسلام) و”جشمة معرفت (منبع 
المعرفة) وقد ألفها المرزا في خالفة الإسلام على الأخص» فتكلم الشيخ في هذا 
التأليف بعد ما استعرض كتبه الفلاث» أنه (المرزا) غير مؤهل لتأليف 
الكتب» 3 طريق استدلالاته مفقودة في كتبه» ولا يوجد فيه المناهج 
المستدلة من العلوم العقلية فقد شبهه الشيخ الأمرتسري أن قلمه يتخبط 
خبط عشواءء وأنشد بيت شاعر المعلقة لزهير بن أبي سلمى (المتوق سنة 


إحدى عشر قبل اهجرة). 
فقد ضرب الشيخ مثلا لقلم المرزا أنه يشابه المنايا في تخبطها وأن قلمه 


يتعدى ويتمرد فلا يقد ر أن يميزيين إجتماع ضدين”"» ومن عيوب قلمه وجود 


النفس الطويل بعبارات غير منسجمة على كل من يقرأ كتب المرزا وتأليفاته. 
أما الشيخ في انتقاد مؤلفاته فهو كلام رصين متين منسجم تماما مع الترتيب 
والتهذيب» والدضوح الفكري العلمي» كما يتجلى فيه مهارته ودقة نظره. 

فهذه الرسالة التي رد بها الشيخ على عدم أهلية المرزا للتاليف» متعة 
جدا في كتبه ورسائله السابقة» فرحب بها العلماء وعلق عليها كبار علماء 
أهل الحديث» مثل العلامة الشيخ المحدث عبيد الله الرحماني رحمه الله تعالى 
صاحب مرعاة المفاتيح» والشيخ ند اع الأملوي الرحماني-رحه اللّه-» 


)١(‏ ناقايل مصنف »ص ۰٠۲‏ للشيخ الأمرتسري. 
=2 


وحكيم محمد بشير المباركفوري-رحمه اللّه- والشيخ عبد الجليل الرحماني- 
رحمه اللّه-» الأمين العام لجمعية أهل الحديث سابقا والانتقاد الذي قام به 
الصرني انار الاتيح تناء الها اللامرتبري عل ا ثة كتب قيمة للمرزا غلام 
أحمدء وهي: (براهين أحمدية) و(اثينةٌ كمالات) و( جشمة معرفت) فعي 
جديرة بالمطالعة» والقدرة الكاملة التي منح الله المصنف العلام على المناظرة 
والمنطق والعلوم العقلية» فقد استخلصها كلها في هذه الرسالة © 
(۲۸) بهاء الله اور مرزا: (بالأردية) 

ألف الشيخ هذه الرسالة في سنة ۹۳۳٠م‏ تشتمل على 7 صفحة» و تحدث 
فيها أن المرزا غلام أحمد كان قد سلك مسلك | الشيخ بهاء الله الإيراني وتقلده 
واتبعه في دعاويه وكان يستفيض من تعاليمه ومناهجه. وقي بداية الرسالة 
أدرج فيها أحواله بإيجاز. وتنقسم هذه الرسالة على ثلاثة أبواب ففي الباب 
الأول : قارن فيه المؤلف بين دعاويهما للنبوة بعد ما نقلها مفصلاء وفي الباب 
العا اول دلا ليها اا الأصلية» وفي الباب العالث: تحدث عن 
تعليم البهائية ومبادئها بصفة خاصةء فهذه الرسالة مرآة للدراسات الأنيقةت 
وبعد صدور هذه الرسالة كتب الباحثون الآخرون عن البهائية» ولڪن كلهم 
اتبعوا منهج الشيخ الأمرتسري واستفادوا منه» والفضل للمتقدم © 
(9؟) عشرة كأملة : (بالأردية) 

ألفها الشيخ الأمرقسري- رحمه اللّه- لآول مرة في سنة 156١م‏ مشتملة 
على ٠١‏ صفحة» وضع الشيخ فيها عشرة فصولء و كل فصل يضمن عشرة 
دلائل» وهكذا رد على القادياني وديانته من مائة دليل؛ وكلها تڪشف عن 

حقيقة القاديانية وزيفهاء وبهذا تعرف قيمة هذه الرسالة ومدى تأثيرها في 





.0 جريدة أهل الحديث »© / عيطي سنة ۳٤۱۹م » وحياة ثناثي» ص‎ )١( 
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الرد على القاديانية" علما بأنني لم أعثر عليها لكي أتمڪن من إلقاء الضوء 
عليها على وجه التفصيلء لذا اقتصر عل هذا التعريف. 
(۳۰) ثنائي باكت بك: يعنى (المذكرة الغنائية) 

هذه مذكرة الفا الشيخ في مارس سنة 1556م6 وهي ليست رسالة 
مستقلة في الرد على القاديانية» بل جمع الشيخ فيها المعلومات على طلب القراء 
على كثير من الفرق الباطلة المعادية للإسلام وذكر تاريخها بإيجاز مفيدء 
كالمسيحية والآرية والهندوكية» ومنكري النبوة المحمدية» والبهائية والشيعة 
وما إلى ذلك؛ ورد عليها ردا علميا مفيدا بإيجاز مع ذكر نبذة مفيدة في 
التعريف بمذهب أهل الحديث» فهذه الرسالة لايوجد ها نظيرء كما تحدث 
الشيخ فيها على النحلة القاديانية منهه - إلى - ۸١‏ صفحة. فقد جمع فيها 
a‏ كبا ك ردنا ذا EN aay,‏ 
الشيخ ديندار خان نظرا لإفادة المذكرة في سنة 1957م من رهبوة (ميوات) 
مشتملة على ٠٠١‏ صفحة فجزاه الله خيرا. 
)۳١(‏ أباطيل مرزا : (بالأردية) 

ألفها في يونيو سنة ١۹۳٠م‏ وهي تحتوي على ۸+ صفحة مشتملة على عدة 
موضوعات وقد ذشرت في جريدة أهل الحديث الأسبوعية؛ ثم جُمعت في رسالة 
مستقلة تم طبعها باسم ”أباطيل المرزا“ أبطل فيها الطائفة القاديانية» وأزاح 
الستار عن مكائدها. 
(6") تحفة أحمدية: (بالأردية) 

صدرت هذه الرسالة سنة ۱۹۳۷م مشتملة على ٠١‏ صفحة» تكلم تكلم الشيخ 
فيها عن تنبا المرزا بشأن الفتاة محمدي بيغم التي تم خطبتها في السماءء 


."5 فتنه قاديانيت : ص‎ )١( 


(؟) فتنة قاديانيت ...» ص: 8ؤ؟ - 60 ؟. 
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فاستنكرها الشيخ وأنها لم ته تتحقق في ضوء كتابات المرزا ومن كبار تابعيه 
مثل حكيم نور الدين» والمولوي محمد علي رئيس الفرع اللاهوري للقاديانية, 
والدكتور بشارت أحمد»ء والدكتور مير إسماعيل» وأحمد نور الكاببي» والمولوي 
فضل خان» كما أثبت فيها أنه كاذب في دعواه» والكتيب ممتع جدا بحيث لا 
يترك القاريء إلابعد مطالعته كاملا. 


(۳۳) التفسير بالرأي - الجزء الأول : (بالأردية) 

صدر الجزء الأول من هذا التفسير بقلم الشيخ الأمرقسري في مايو سنة 
اهم c۹‏ وهذا تفسير قيم وضح فيه الشيخ العفسير بالرأيء * ا 
الضوء على التفاسير والترجمات الرانجة للفرق الضالة في ذلك الوقت» وانتقدها 
رشعل NE LE Eg‏ كل عهدا 
زاخرا من حيث النشاط العلمى في الحركات الجديدة في المسلمين» وقد 
استيدفه کار رخال ارات الاسلامية القرآنٌ الكريم بالإيرادات الباطلة 
اة ولم يظهر شيء من ذلك فى بداية أمرهم لعلايڪتشف من أمرهم 
فيفتضحوا بين المسلمين» فلا يتمكنوا من إيقاع المسلمين في ورطتهم 
الظلماء لذلك جعلوا نصب ا أن يؤلفوا الكتب العفسيرية للقرآن 
الكريم» بتحريف معاني القرآن وتأويلها حسب مرضياتهم» ففي هذه الحالة 
الحرجة آلف الشيخ تفسيره بالرأي منبها للجيل الجديد على أخطاء المفسرين 
الجدد معلقا على تفاسيرهم؛ واستعرض استعراضا علميا في تفسيره على 
00 المعاصرة التالية: 


E 0١‏ للمرزا التي ألفها تابعوه باسم (خزينة 
العرفان) 


TS 
















للمولوي عبد الله الجكرالوي - من 
أهل القرآن 


للمولوي محمد علي اللاهوري رئيس 
ا ا 


0 0 خليفة قاديان 






وقد 3 5 وعلى هامشه متك 
د 







وهو الأخير الذي يشتمل على تفسير سورة الفاتحة إلى سورة البقرة» ولم تصدر 

E E‏ ل 
ع انيرام يڪن ف ار عل الي بصورة سخ 
ود ا 
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(4") مكالمة أحمدية: الجزء الأول: (بالأردية) 

ألف الشيخ هذه الرسالة في يونيو سنة ۱۹۳۹م» وهي تحتوي على ٣١‏ صفحة 
بالأردية. 

كنا نع فدان الفرقة القاديانية انقسمت في سنة 5164م إلى طائفتين 
إحداهما الطائفة القاديانية التي يتزعمها المرزا بشير الدين محمود» وثانيهما 
الفرع اللاهوري الذي يتزعمه المولوي محمد على» وبعدهذا التحزب وجد 
بينهما نزاع بشأن دعوى المرزا هل كان للتجديد فقط أم أنه كان مسيحا 
موعودا ونبيا ورسولا أيضا؟ وان من رأى زعماء الفرع اللاهوري أنه لم 
يكن نبياء وكانوا مصرين على أنه لم يدع النبوة وكانوا يلقبونه بمجدد القرن 
الرابع عشر والمصلح الأكبر» وبجانب آخر كان يرى الفرع الغاني من الطائفة 
القاديائتة اه تاوت بارعا هذه ال هرا وصترافة وجات 
NG A TE‏ 
واشتبكة بينهما معارك حاسمة» وافترى البعض على الآخرء فقد قام الشيخ 
الأمرقسري بجمع كتاباتهما في رسالته ”مكالمة أحمدية“ الجزء الأول» وبين فيها 
ا ا ا او لكي يطلع عامة المسلمين على رجال القاديانية 
واللاهورية» ومعيار أخلاقهماء ولا أدري هل صدر جزؤها الشاني أم 


(0*) بطش قدير بر قادياني تفسير كبير: (بالأردية) 

ألف الشيخ هذه الرسالة في سبتمبر سنة ١٤۱۹م»‏ وهي تشتمل على ٣۲‏ 
صفحةء وسبب تأليفها خليفة القاديان المرزا محمود أحمد نجل المرزا غلام 
أحمد حيث ألف تفسير القرآن الكريم وأسماه العفسير الكبير (على اسم 
٠‏ تفسير الإمام الرازي) ولا صدر منه الجزء الأول ت ميظعلا 18 فر سورة 
يونس إلى سورة الكهف. فتعقبه الشيخ الأمرتسري في هذه الرسالة على عشرة 


.6062© فتنة قاديانيت اور مولانا امرتسری : ص‎ )١( 
۳~ 


مواضع؛ وطارده وأظهر فيها أغلوطات وتحريفات المرزا محمود أحمد وأسماها 
(بطش كبير على قادياني تفسير) وكتب الشيخ فيها: أن هذه الرسالة على سبيل 
المثالء أدرجت فيها عشرة نماذج لأخطائه وبقيتها سأتناول حسب الحاجة في 
العفسير بالرأي» في المجلد العاني» إن شاء الله تعالى. © 

ثم فشر إعلانا ف جريدته أهل الحديث الصادرة E‏ من مارس سنة 
۷ هم بأنه صدر المجلد الثاني لبطش كبير» ولحكن أحرقت مكتبته القيمية 
ثوار الفتنة عند إنقسام المندء فلم يظهر مع الأسف المجلد الثاني على حيز 

ل 00 

الظهور ولله الامر من قبل ومن بعد. 
)۳١(‏ ليكهرام اور مرزا: (بالأردية ) 

هذه رسالة مختصرة ألفها الشيخ حول تنبؤات المرزا عن البانديت 
ليكهرام كما سبق» وصدرت طبعتها الأولى في سبتمبر سنة 1946م» مشتملة على 
5 صفحة» كتب الشيخ عنها : 

”يفتخر المرزا وأتباعه على تنبؤه عن العالم المندوسي البانديت ليكهرام 
أنه يقتل وتيقنوا أنها صحيحة مائة في المائة» ولكن هذا التنبؤ صار 
أكذت تنبو في دراستى» ولذلك دعت الحاجة قال هذه الرسالة بصفة 
مستقلة عنه. 9 

فهذه الرسالة وإن كانت مختصرة» لكنها غدت مرجعا مهما في موضوعها 
وقد أثبت الشيخ فيها في ضوء التفاصيل التي قدمها المرزا بقتل ليكهرام» أن 
نبوة المزعوم صار باطلا وكذبا مائة في المائةء وقد فقدت جميع إمكانات 
صحتها للأبد فهذه الرسالة نستحق أن تسترع الانتياه. 0 


(؟) فتنة قاديانيت : ص ۳ و إه؟. 


(۳) ليكهرام اور مرزا : ص ؟. 
)٤(‏ فتنة قاديانيت: ص 6©6. 


اج الت 


(۳۷) محمودء مصلح » موعود؟ : (بالأردية) 
هذه رسالة مختصرة نافعة تقضي على القاديانية وعلى إدعاء اتها الباطلة 
ألفها الشيخ في اع سنة 58 في الرد على تنبوات المرزا وإدعاء ات 
مجله ميال محمود» وها نحن نسرد هنا القصة التى سببت لتأليف هذه الرسالة 
بالتفصيل» وذلك أن المرزا ادعى في أول أمره أنه مجدد ومصلح» وأعلن مبشرا 
بولادة ولد جميل ذي المسمى عنموائيل وڊشير وبڪونه مصلحا وعالماء وهذا في 
'؟ فبراير سنة 1887م حينما كانت امرأة غلام أحمد اغ و اشم 
من الله ما نضه: 
"إن الله الرحيم الكريم الذي هو قادر على كل شيء أخبرني بأنه يظهر 
ايته آية الرحمة... أية بينة» ولد جميل» وجيه ذك... المملوء من العلوم 
الظاهرية والباطنيةء ابن حبيب وسعيد الحظ مظهر الأول والآخر كأن الله 
نزل من السماء". العياذ بالله من هذا التشبه؛ تعالى الله عما يقولون علوا 
وهنا الولد يتكبر عجلاء ويفك الأسارىء ويتبرك به الأقوام. أ 
وصرح أن هذا الولد العظيم يحكون من هذا الحمل الموجود. ° فولدت 
امرأة غلام أحمد بعد هذه الإعلانات الضخمة والإلحامات الرنانة في ١٠/أبريل‏ 
سنة 1887م» ولكنها ولدت بنتا وليس إبنا كما زعم المتني الكذاب وسميت 
(عصمت) ثم مأتت بعد خمس سنوات فقط› ای ف ١5م‏ بقي القاديانيون 
متحيرين ومنتظرين لولد جميل ذي مظهر الحق والعلاء والذي يتبرك به 
5 6 و.... وكانت هذه التجربة تجربة مريرة لو كان عند هذا الكذاب 
من العقل وما كان له أن يفترى بمثل هذه الافتراء ات بعد ما اصطدم 
4 لحكن شيطانه أغواه مرات ومرات؛ لكي يڪسب الخزيّ والعان 





)0( اغلان الغلام» ٠‏ فبراير P۸1‏ المندرح ق تبليغ رسالت: 8/١‏ لقاسم القادياني نقلا 
عن القاديانية» دراسات وتحليلء للشيخ إحسان الهي ظهير: ص ١۱۷و‏ 77,7 . 
0( تتمة حقيقة الوجي: ص ٠۴٠‏ لغلام أحمد القادياني. 
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واللعنات والشتائ» التي كان يقررها لفسه. ‏ ولم تمض إلا مدة يسيرة إذ 
أعلن المرزا بكل فخر ومباهاة بأنه ولد له ولد في ۷/ أغسطس سنة 18407م؛ 
اة م الك" او و ا اقرف معد ا عدار شونا 
فاضطرب المرزا وافتضح بموته وندم على سوء صنيعه؛ إذ ولد له ولد بتاريخ 
٤‏ /يونيو سنة 1859م» وسمي هذا الولد الرابع ”مبارك أحمد“ وبعد ولادته بأيام 
أعلن المرزا متنبئا ”إن هذا الولد نور من نور اللّهء وهذا هو مصلح موعود» 
وصاحب العظمة والدولة وهادي النفوس وشافيء الأمراض وكلمة الله وسعيد 
الحظ و.... و.... وهذا وأشهرأمره في أنحاء العالم وأطرافها“ ٠‏ ومن سوء الحظ 
مرض هذا الولد أيضا سنة 907١م‏ بعد ولادته بثماني سنوات» فاضطرب المرزا 
أيضا بشدة» لأنه کان قد أعلن أن هذا الولد يڪون كذا وكذاء فعالجه كل 
علاج بمكنء؛ لكن مات هذا المصلح الموعود أيضا في عهد طفولته في 
/سبتمبر سنة 107ام. 

وبعد هذه الأحزان المتوالية لم تمض إلا ثمانية أشهر إذ جاء أجل المرزا 
رأصيب بموته ليتلقى جزاءه وبذلك أصبح جميع دعواء كاذية ومكذبة 
ومفضحة:» فما كانت هذه أول ضربة عليه بل ذاق مرارتها كثيرا قبل هذه 
وذهبت هذه الدعاوي أدراج الرياح وأصبحت في حيز الخمول والذهول» ثم 
بعد مرور أكثر من سنة على وفات (مبارك أحمد) رأى ميان محمود في المنام 
أنه هو ”المصلح الموعود“ ثم أعلنه في حفلة هوشيارفور المنعقدة في ؟/فبراير 
سنة 1944م؛ وأضاف معه لقب المصلح ا 


)١(‏ (أربعين ) غرة * ص »؛ للغلام أحمد القادياني. 

(۲) فتن قاديانيت اور مولانا امرتسري: ص ۹ و أيضا راجع التفصيل قاديانيت اپنے 
آئینے میں (القاديانية في ضوء مراتھا) ص02175-15 للشيخ صفي ال رحمن المباركفوري. 
(") ترياق القلوب: ص "؛ للغلام أحمد القادياني» والقاديانية دراسات وتحليل : ص .٠۷۸‏ 

(؟) فتنة قاديانيت : ص 05. 
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فرد الشيخ الأمرقسري بهذه الرسالة على دعواه الكاذبقه وأثبت فيها في ضوء 
تصريحات المرزا أن تنبؤه باطل وشهادة على أكاذيبه» ولذلك لن يستحق ميان 
وف أن يلقب بالمصلح الموعود» فهذه الرسالة مع كونها مختصرة نافعة جدا 
وفاصلة بين دعوى المرزا كما أن فيها إنتكارا شديدا وردا قويما على نجله محمود 
بكونه مصلحا موعوداء وأنه لم يتحقق له هذه الدعوى بائ اة عة 58 

وعلاوة هذه الكتب المذكورة» توجد أيضا للشيخ الأمرةسري ”رسائل 
إعجازية ٠‏ و تحفة مرزائية” و ”عمر المرزا“ في دحض القاديانية وإبطا ها 
ولكن لم أعثر على تفاصيلها. فقد لعب الشيخ دورا مهما وبذل جهدا عظيما 
في الرد على النحلة القاديانية من خطبه وكتبه ومناظراته ومناقشاته ورحلاته 
وجرائده الغلاثة كما بذل جهده المشكور في المقارنة بين تصحيح العقائد 
والفرق الضالة معتمدا على الكتاب والسنة الصحيحة الغابتةء فجزاه الله خيرا. 
ثناء العلماء على الشيخ ثناء الله في دحض القاديانية : 

أثى على جهود الشيخ الأمرتسري ضد القاديانية ومكافحتها كثير من 
الكتاب الإسلاميين والعلماء البارزين للإسلام» كما ذكرت سابقا ونقلت في 
كثير من المناسبات في هذا الكتاب مستدلا بأقوالههم وكتاباتهم عنه» منهم 
العلامة السيد الإمام رشيد رضا المصرى» منشئى مجلة ”المنار“ ومفتي الحنابلة 
بدمشق العلامة محمد جميل السلفي والعلامة السيد عبدالجي الحسني صاحب 
نزهة الخواطر(الإعلام) والعلامة السيد سليمان الندويء الأمين العام لمجمع 
دار المصنفين بأعظم كره سابقاء ورئيس الأحرار الشيخ ظفر على خانء 
والخطيب المصقع لشبه القارة السيد عطاء الله شاه البخاري» والشيخ مولانا 
حبيب الرحمان عميد دار العلوم بديوبند سابقاء والشيخ المولانا حمود حسن 
الديوبندي» والشيخ المقري محمد طيب عميد دار العلوم بديويند سابقاء 


~F(A-— 


والشيخ غلام مصطفى مفتي الأحناف بأمرتسر سابقاء والشيخ أحمد الله 50 
هيئة العدريس في دار الحديث الرحمانية بدلهي سابقاء والشيخ محمد إبراهيم مير 
السيالكوتي الملقب ب سحبان المندء وصاحب شهادة القرآن» والشيخ مولانا 
کید أب و الفا الملقب ب سيف البنارسي» والشيخ مولانا عبد الوهاب الأروي 
صاحب المصنفات الكثيرة والشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي» والشيخ 
المحائي قاضي عديل العباسي» والشيخ عبد المجيد السوهدروي صاحب سيرة 
ثنائي» والشيخ داؤد راز الدهلوي» والشيخ عبد الغفور المعروف بملا فاضل 
البسكوهري» والعلامة إحسان إلهي ظهير رحمهم الله رئيس جمعية أهل 
الحديث بباكستان سابقاء والشيخ الأستاذ صفي الرحمن المباركفوري» 
والدكتورمقتدئق حسن الأزهري-رحه اللّه- والدكتور محمد حسان خان 
البوفالي» وكثير من علماء أهل الحديث وغيرهم من المند وباكستان» فها أنا 
أنقل بعض أقوال أهل العلم منهم وثنائهم عليه على سبيل المثال لا الحصر 
بإيجاز شديد يظهر بها اعتراف العلماء لجهوده في هذا المجال» وهي كما يل: 
العلامة الإمام السيد رشيد رضا المصري رحمه اللّه: 

جاء في مجلته ( المنار) المؤقرة اعترافا بجهوده ضد القاديانية: 

”مولانا الشيخ ثناء الله من علماء الحديث والكلام والفقه في أمرقسر 
بال لهند له مجلة ومؤلفات في الدفاع عن الإسلام؛ كان يدعى لمناظرة الطاعنين 
على الإسلام من الحند» وكذلك له مواقف محمودة مع مضللي النصارى 
والأحمدية القاديانية جماعة المرزا غلام أحمد القادياني. وقد تباهل هو مع 
القادياني نفسه على أن الكاذب منهما في دعوته يموت في حياة الصادق» فمات 
القادياني في الكنيف شر ميتة ولا زال ثناء الله حيا قائما على المبطلين 
يناظرهم ويحكسر شوكتهم . 7 


.759 مجلة (المنار) المجلد الشالث والغلاثون لسنة ۱١۱۳ھ ص‎ )١( 
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العلامة محمد جميل السلفي» مفتى الحنابلة بدمشق سابقا: 
قام الشيخ بنشر (فصل قضية القادياني) ف كنا سيق - وفي تلك الآونة 
تحركت القاديانية في البلاد العربية مثل ابم 
ا الا اوم ا 
القرى من مدينة جيفا قريبا من دمشق» فحينما حظي العلامة محمد جميل 
السلفي برسالة الشيخ (أي فصل قضية القادياني) بعث إليه رسالته الكريمة 
يطلب تلك ١‏ الرسالة المفيدة واستعمل فيها كلمات الود والاحترام وا فخامة 
0 مر وأشاد بجهوده ضد القاديانية» فمما قال عنه : 
حضرة الإمام العلامة قمر الديار الهندية قطب العلم والدين فخر 
الإسلام والمسلمين مولانا أبو الوفاء ثناء الله الأمرقسريء أدام الله فضائله 
وحرس شمائله» أمين 
السلام عليكم ورحمة الله وراه أما د 
فقن كنك هدذ اهن يحطيت بكتابكم الكريم؛ ورسالتڪم المفيدة 
فجزاڪم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا كثيراء آمين» فإنڪم جاهدتم في 
غلام أحمد القادياني المرتد الملحد وجماعته من بعده جهادا كبيراء ودافعتم عن 
الإسلام حق الدفاع؛ ولقد افتخرنا بتلك الرسالة التي هي من جملة مآثركم 
القيمة الشهيرة» ولاسيما في قضية التحكيم الذي انتھی بفوزكم. والمباهلة التي 
انتهت بموت الخصم وقضاء الله عليه وعلى بدعته فالحمد لله عل نصره وتأييده. 
هذا وإن تفضلتم بإرسال أعداد من تلك الجوهرة الكريمة نشرناها 
ووزعناها على من سمعنا بهم من أتباع هذه البدعة وعلى من يجاويها أو 
يجهلها من إخواننا أنصار العلم والدين“. 
مفتى الحنابلة بدمشق 
محمد جميل السلفي © 
)١(‏ نقلت رسالة المفتي المنشورة في جريدة أهل الحديث الأسبوعية بأمرتىر ه/ صفر 
لسنة ١١٣٠د‏ الموافق ٠‏ / يونيو سنة ۱۹۳۲م : ص .٠‏ 
“لاوا 








العلامة السيد عبد الحي الحسني» الأمين العام لندوة العلماء سابقا: 
أثنبى السيد عبد الحي الحسني على الشيخ الأمرتسري ثناء عاطرا 
واعترف بجهوده المضنية فمما قال: ”له براعة في الرد على الغرق الضالة وإفحام 
الخصوم وكان أكثر ردوده على الآرية والقاديانية وقد تحداه المرزا غلام أحمد 
القادياني عام ست وعشرين وثلاث مائة وألف بأن من يحكون كاذبا منهما 
عل الباطل يسبق صاحبه إلى الموت ويسلط الله عليه داء مثل افيضة 
والطاعون وابتلى المرزا مذ اذا دة قا وهات أما لش اء الله 
فقد عاش بعد هذا انغ ا )0 
العلامة السيد سليمان الندويء مدير دار المصنفينء بأعظم كره سابقا: 
لقن العلامة السيد سليمان الندوي نبأ وفاة الشيخ الأمرتسري بحزن 
وأسى بالغين لما كانت بينه وبين الشيخ العلاقة الودية والمحبة» فكتب في مجلة 
(معارف) الشهرية كلمات الأسى والععزية» وتحدث عن هذه الواقعة المؤلة. 
فقال: ”الحادث الذي وقع في ٠‏ أغسطس سنة ۷٤۹٠م‏ على المسلمين في بنجاب 
لا ينسى على مر الأيام وك الدهور وكم كانم هته EES‏ اخا فود كر 
جهوده ضد القاديانية وقال: عند ما خرح الشيخ بمدرسة فيض عام بكانفور 
في سنة 4م ه فهذا هو العصر الذي ثأرت فيه القاديانية بدعوى المرزا 
غلام أحمد القادياني في أرض بنجاب» فقد قاوم الشيخ مع المرزا غلام أحمدء 
0-07 لك الوقت إلى حين حياته وبذل أقصى جهوده في الرد على هذه الدحلة 








.51/8 : نزهة الخواطر المجلد‎ )١( 

() هذاخطأ مطبعي أو السهو من العلامة الددوي في تعيين السنة هناء فان الشيخ 
الأى برف تخرج في مدرسة فيض عام بكانفور في سنة ١٠18ه‏ الموافق 1855م»2 وقي 
ف هزه السنة انعقدت الحفلة التأسيسية لندوة العلماء » وهذا ما كتب العلامة 
السيد سليمان الندوي نفسه في تأليفه المعروف ب ”حياة شبلي" انظر : ص ۳۳ 
الطبعة الرابعة سنة ۱۹۸۳م بمطبعة أعظم كر 
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القاديانية وعلل مؤسسها وباهله حتى مات الكاذب في حياة الصادق“ 0" . 
الشيخ حبيب الرحمان» عميد دار العلوم بديوبند سابقا : 

أثنى بجهود الشيخ ضد القاديانية قائلا ومعترفا بمعلوماته عنها: ”لو 
نبذل حاولعنا إلى ثلاثين سنة لا نصل إلى معرفتك في القاديانية. © 
مجاهد الإسلام ورئيس الأحرار الشيخ ظفر على خان : 

سبق ثناءه على الشيخ واعترافه بجهوده في مجال الدعوة والدفاع عن 
الإسلام فقال: ”أقول بصراحة من غير خوف للملامة أو أدنى ريب وتردد أن 
الخدمات الجليلة التي قام بها الشيخ الأمرقسري دفاعا عن الدين القيم إزاء 
المسيحية والآرية والفرق الضالة الأخرى (مثل القاديانية) فلا يستطيع 

مسلمو المند العخل بأداء أعباء هم الشكر نحوه أبدا“. ° 

الشيخ أحمد على رئيس جمعية خدام الدين بلاهور سابقا: 

كتب عنه مشيدا بذكره ومؤقرا لخدماته: 

صاحب السعادة والفضيلة» رئيس المناظرين» الفاضل الأجل؛ جامع 
المنقولات والمعقولات الملقب بأسد البنجاب أعنى الحضرة مولانا ثناء الله 
فإن وجوده المسعود من مغتنمات هذا العصر الف أصيب بالقغتة والبلاءة 
وقد شرفة الله بمرتبة عالية وقدرة بالغة فى جال اللهاد باللسان؛ ويتدر نظيره 
في طول اهند كما اعتقدء وله يد طولى وباع طويل في هذا الفن» فإنه قاوم 
بقوته الموهوبة مع مدع النبوة والالهام والوجي المرزا غلام أحمد القادياني 
ولقب ”بفاتح القاديان“ واقتلع جذور هذه الفرقة الضالة. © 


)0 راجع مجلة (معارف) الشهرية مايو سنة 1568م وياد رفتگاں (ذكرى للراحلين) ص 
۷ والطبعة الجديدة ٠۷١‏ لسنة 1507م . 
0( خود نوشت سوانح حياة » ونقلا عن فتنهء قاديانيت: ص 0". 
(۳) جريدة اهل الحديث ؟؟ / يناير سنة 1560م » ومقدس رسول : ص : 15. 
)<( علم كلام مرزا ص / د » فتنةء قاديانيت : ص :2»". 
NS‏ 


فضيلة الشيخ عبد الغفور المعروف ب ملا فاضل البسكوهري: 

قرض له نظما - لأن الملا البسكوهري كان أديبا لبيباء شاعرا مجيدا في 
اللغة العربية - وما قاله عن الشيخ الأمرتسري حق وصدقء ونموذج رائع لما 
كان يتمتع به فاتح E‏ حميدة وعلم جم فمما قاله عنه: 


ا ليناظروه و تغلبوه و تمرّدا 


قد رد باطلهم ورد دليلهسم بدليله الأقوى له نفسى الفداء 
ا ترى تريره ومقاله كل ذللفة هك نحا دى 
باء ت بحسن بيانها أصحابنا 2 بل ربما شهدت به لسن العدى 
الشيخ السيد أبو الحسن عل الندوي- رحمه اللّهء رئيس جامعة ندوة العلماء 
لكناو ساق 

كتب الشيخ الندوي في مقدمة كتابه 'القادياني والقاديانية“ لقد فزع 
علماء الملسلمين ورجال الدين ذه الفتنة ”القاديانية“ من أول يومها وكان 
أول من فزع لها علماء الهند بطبيعة الحال» فحاربوها بأقلامهم وألسنتهم 
وعلومهم؛ وكان في مقدمة هؤلاء المجاهدين الشيخ محمد حسين البتالوى 
ومولانا محمد على المونكيرى مؤسس ندوة العلماءء والشيخ ثناء الله 
الأمرتسري والعلامة الشيخ أنور شاه الكشميرى. 7 
الدكتور الحافظ مقتدى حسن الأزهري-رحمه اللّهه رئيس الجامعة السلفية 
بنارس سابقاً: 

كتب الدكتور مقتدى حسن الأزهري- رحمه اللّه- (ت "/أكتوبر 6:9م) 
في إحدى مقالاته القاديانية والاستعمار” نشرها في مجلة الجامعة السلفية 
معرفا بجهود الشيخ الأمرتسري ضد القاديانية ما يل: 

كانت للقاديانين في مدة من الزمن جولات وصولات في شبه القارة 


)١(‏ راجع مقدمة القادياني والقاديانية : ص :5: طبع في لكهنؤ. 
اران 


الهندية وكانوا يتمتعون بحمايات وضمانات من أعداء الإسلام» وقد تصدى هم 
علماء الإسلام بالرد على مؤسس النحلة وعلى دعاتها وأتباعها منذ أول يومها 
وكانت لجهودهم آثارا حسنة فكادت تقضي عل الفتنة في مهدها لولا بعض 
المصالح السياسية للاستعمار الإنجليزي ولأصحاب الأغراض من المسلمين. 
ركان يقود هذه المعركة ضد القاديانية شيخ الإسلام أبو الوفاء ثناء الله 
الأمرتسري (ت 68ؤام) وقد أبلى بلاء حسنا في هذا المجال» وضرب مثالا 
رائعا للدفاع عن الإسلام وميادثه الخالدة؛ وفيما بذله من الجهود وقدمه من 
التضحيات لحماية الدعوة الإسلامية في شبه القارة» قدوة صالحة لعلماء 
اسلف ودعاتهم؛ ولشجيع كاف عل مواصلة الجهود وس الممطلين 
والمنتحلين في خطواتهم التي يخطونها لنشر أباطليهم ونصب اراک 
وبعد ذلك كتب عن جهود الشيخ ضد القاديانية حلقات عديدة ف مجلته 
الغراء الي ذشرها في عام ١600م.‏ 
العلامة إحسان إلهى ظهير ‏ رئيس جمعية أهل الحديث بباكستان سابقا: 


)١(‏ مجلة الجامعة السلفية » السنة الغامنة » العدد الخامس » ذو الحجة ١۳۹ھ‏ ديسمير 
ص ه ظهرت مكانها الآن ”صوت الأمة الشهرية“ . 

(؟) كان الشيخ الحافط إحسان إلهي ظهير من كبار علماء الإسلام في باكستان » قد 
نشأ في الأردية ورضع لبانتها ودرس الفارسية والعربية» وققِه فى الشريعة الإسلامية 
من مدارس وجامعات أهل الحديث وجامعة بنجاب بباكستان» وأخيرا تخرج 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو كان رئيسا لجمعية أهل الحديث في 
باكستان؛ له خدمات جليلة في حقل الدعوة الإسلامية وفي نشر الكتاب والسنة وله 
مؤلفات قيّمة خاصة باللغةالعربية وعمر مكتبتها بالفرق والديانة» أشهرها 
”القاديانية دراسات وتحليل“ ”البريلوية: عقائد وتاريخ“» ”الشيعة والقرآن“ 
”الشّيعة والسنة“ وما إلى ذلك وكلها نالت قبولا عاما وإعجابا لدى القراءء وأنه كان 
خطيبا مصقعاء ومن المؤسف جدا وقعت حادثة عظيمة بإغتيال هذا الداعية 
-الإسلاي الشاب الذى كان يرأس الحفلة في احتفال لشباب جمعية آهل الحديث- 


م 


سجل جهود الشيخ في كتابه القاديانية» ومن جميل اعترافاته قوله : 

6 القادياف يجلب اللعنات على نفسه لافتراء اته على الله 
والرسول والقرآن والأنبياء فناقشه العلماء ..... ونازلوه وناظروه وأظهروا 
كذبه» وبطلان دعواه وبعد إتمام الحجة أفتوابا لإجماع على كفره ودجله» 
فكان على رأس هؤلاء العلماء الشيخ الجليل العلامة ثناء الله الأمرقسري 
مناظر الإسلام» ومحاني المسلمين في شبه القارة الهندية» فقد جرى بينه وبين 
الغلام القادياني عدة مناظرات ومناقشات تحريرية وتقريرية» ودوما كان 
الانتصار حليفا لرجل إلهي وبطل الإسلام.'"" 
الشيخ صفي الرحمن المباركفورى-رحمه اللّه- (ت: 6001م) صاحب الرحيق 
المختوم وأمير جمعية أهل الحديث اند سابقا: 

ألف الشيخ المباركفوري مؤلفا جليلا حول موضوع الفتنة القاديانية 
والشيخ الأمرتسري في الأردية بمجلدين عرض فيها دراسة علمية مفصلة 
واحاط فيهما جميع جوانبه لدحض القاديانية وتبطيلها كما كتب مشيدا 
بجهوده في هذا المجال. 

"ا السو المي اض لقال عنام تلام الالخويق ايضاق 
دحض القاديانية ولكن لا مجال لآي إنحار في هذه الحقيقة بان النصيب 
الأكبر فيها كان للمغوار المدافع عن السنة النبوية الشيخ ثناء الله الأمرتسري 
وصدق عليه ما قال الشاعر العرلي النابغة الذبياني: 

دفي لاهور في *؟ / مارس سنة 1587م» وذلك عقب انفجار قنبلة موقتة مفاجئة عند 
المنصةء بمؤامرة أعداء الإسلام وأذهب به للعلاج إلى مستشفى الرياض على طلب 
الملك فهد رحمه الله ولكنه ما برىء من العلاج» و بعد وفاته دفن حسب رضاه في 
مدينة الرسول في البقيع؛ وقد أدق :ذلك خمارة فأذحة .ولا سعنا إلا أن تبدي 
أسفنا الشديد تجاه هذا الحادث» وندعو الله أن يسد هذا الفراغ» وغفر له وجميعنا. 
)١(‏ القاديانية » دراسات ومحليل : ص ٠١١‏ 
ا 


كاك شمس والملوك کواکب 0٠‏ إذا طلعت لم يبد منهنّ كوكب ° 
وأضاف قائلا بان شخصية الشيخ الأمرشسرى كانت من بین 
علماء الإسلام أن الخوف والرعب منه قد تسلط عل أعصاب الأمة 


القاديانية لكوي قود دعم ي عليها هزه ورعده بعد أن تسمع اسه ذعرا 
وخوفا منه كما تقدر جهوده وهيمنته في ضوء هذا القول الذي قاله الموافق 
والمخالف له: 


كان في الزمن الغابر جوف أهل أوربا صبيانهم بإسم فاتح بيت المقدس 
السلطان صلاح الدين الأيوبي ولعل تلك الدهشة عادت اليوم في إسم ثناء 
الله ينزل الرعب الشديد عل الأمة القاديانيه بعد أن تسمع | إسفة 0 
الد کور شید خسان خان - اساد عافد يركف او یال 

كتنب لد تور محمد حسان خان نجل الشيخ محمد عمران خان الندوي 
الأزهرف - عميد دار العلوم ندوة العلماء سابقا - مشيدا بجهود الشيخ ضد 
القاديانية: 

آم المسلمون في اهند وخاصة علماؤهاء فهم اول بادرة ظهرت منه 
خالفوه (القادياني) وأفتوا بعد دعواه للنبوة ة بڪقفره» ومن العلماء الذين 
خالفوه ونابذوه وناظروه وألفوا کتبا وهم كثيرون» منهم 

الشيخ حسين بن حسين السبعي الأنصاري اليماني» والشيخ أنوار الله 
الحيدرآبادي والشيخ ثناء الله الا کان من همهم جميعاء وكان أيضا 
بنجابي المولد فناظر القاديانيين وألف رسائل كثيرة ضدهمء وقد تحداه المرزا 
غلام أحمد القادياني عام ۷ھ بان من يڪون کاذبا منا ويڪون باطلا 
ممن طاح إل الوك وا عليه وا مل هة والطاعوة وقد اها 


)0( فتنة قاديانيت اور مولانا ثناء الله امرشسري ص: TA‏ . 

(؟) معناه ما يحصل للإفسان في نومه فيزعجه وكانه يخنقه. 

(۳) جريدة أهل الحديث الأسبوعية بامرقىر؛ ٧۷‏ مأيو سنة ۰٤۱۹م‏ > وفتنة قاديانيت» ص۲۸۷. 
ات 


امرزا بهذا الداء بعد مدة قليلة ومات» وأما الشيخ ثناء الله فقد عاش بعد هذا 


هذا أي عدة علماء الإسلام والمسلمين باعتراف جهودا لشيخ وكماله 
في هذا 3 ل (أي في دحض 000 أما الذين تركنا ذكرهم مخافة الطول 


مد حوه 3 جهوده اي واعترفوا د 
اعتراف المرزا غلام أحمد القادياني: 


فقين. كذلك كثيرمن مخالفيه وأعدائه ايا 


بعظمته وكماله ورعبه فمن ذلك: 


ال غلام ایر الذي کان من ألد أعدائه أ فر بنفسه جهود الشيخ 


ا ب SS‏ 


الأحمدية أكبر دليل لاعترافه بجهود الشيخ فمما جاء عنه في قصيدته قوله: 


فكان ناء الله مقرل قر مه 
فما برحوها والرماح تنوشهم 
وقام ثناء الله في القوم واعظا 
فأفردت إفراد الحسين بحريلا 
أل رب خصم قد رأيت جداله 


ولاطعن رمح مثل طعن يڪرر 
عا مض ا 


٠‏ وفي الحي صرنا مثل من كان يقبر 


8 e 
وما إن راينا مثله من يزور‎ 


فيظهر بهذه الآبياف مدى تله وتضيقه» حت نادى ربه قاقلا : 


تنافكة ل 'الدوريا رق ار 


فتفبل الله عا قات الكاذب (المرؤا) ق نحياة الضادق (الأمزتسيري) 


خليفة المرزا ميان محمود أحمد: 


كذلك نجله وخليفته المرزا محمود أحمد أيضا كان يفزع بقوة حجج 


)۱( القاديانية بين الإسلام والاستعمارء للدكتور محمد حسان خان : ص ۸ و ۰۹ طبع فى 


ائمیرء أعظم کر 


)¢( راجع قصائد أحمدي: ص ۲۸ - 091 


سنة ۰٠ھ‏ / 1540م سرا 


-¥- 


الشيخ ومستدلاته القوية كأبيه» لذالم يكن يواجهه لقلة علمه ونقص 
معلوماته وكان هذا الحال للفرع اللاهوري أيضا. 

وقد تقدم في السطور السابقة رأي العالم المندوسي المعروف البانديت 
بآتما نند وغازي محمود دهرم بال وغيرهما من الحنادك باعتراف جهود الشيخ 
في تأييد الإسلام والمسلمينء أما هذا المجال كان واسعا بالنسبة لمجالاته 

اللأخرىء» فها هي جهوده الضخمة وتحذيره للناس ضد القاديانية ومحاولته في 

إقناعها وإخضاعها إلى سواء السبيل التي ضلت وأضلت كثيراء حتى فاز 
الشيخ في مرامه إلى حد بالغ وظهرت نتائج مثمرة لسعيه إلى أن حفظ الله 
دينه ووقاه من شرور المجرمين المذنبين. ظ 

فجزاه الله سبحانه عنا وعن المسلمين خيرا لما قام به من خدمة الإسلام 
والمسلمين» لانتصار العقيدة الإسلامية طول حياته. 


mim 


ا م 





- البريلوية - 





الفصل الرابع 


صراعه مع المبتدعة -البريلوية- 


كانت شخصية الداعية الشيخ ثناء الله الأمرتري شخصية متنوعة 
الجهات لجهوده وخدماته في مجالات الدعوة الإسلامية» والمقاومة ضد الحركات 
الباطلة» ونعترف له الفضل عندما ندرس وخحلل أهم مجموعة أعماله وصراعه 
مع الحركات الباطلة والعقائد المنحرفة وأنه ساهم مساهمة كبيرة في مجالات 
الدعوة التي تدور في أقصى المند إلى أقصاها وهو منهج المناظرة والجدل 
والحوار أمام الجماهير المحتشدة. ومن أعماله الكبيرة مباهلته الشهيرة مع 
المرزا غلام أحمد التي أصبحت في الماضي نصرا مؤزرا لقوة الدعوة الاسلاميةء 
حدق حرق ذكزه غل أفواء الملآتيق» فبعد ما فرغدا من إبطالة النجلة الفادنائية 
ومؤلفاته ضدهاء نستعرض الآن جهوده وصراعه ضد الفرقةالمبتدعة 
المعروفة بالبريلوية المتولدة في بلادنا الهند» وهي وليدة الجهل وعدم العلم 
ال و الأول ام رضا كان البوؤارقن» الذي كان مين 
أوصافه أنه أسود اللون نحيف الجسم مبتلى بالأمراض المزمنة» غائب الدماغ 
سيء الذاكرة حاد امزاج" سريع الانفعال» شديد الغضب» طويل 
لمان هميان ةيا تاحند ركان عامل Eg E N‏ 
الديار الهنديةء وإن البريلوية طائفة من طوائف شبه القارة ال هندية تنتسب إلى 
الات الا سوق الطوائقب الحنفية ااي الو اق شه القارة: 


)۱( اروا :ص 08". 

(6 الفاه ‏ اللوي اد الخد ره 

(۳) البريلوية عقائد وتاريخ للشيخ إحسان إلعي ظهير؛ ص ۸. 
لاه ولاب 


تاريخ البريلوية: 

فهذه الفرقة - البريلوية - ولو كانت حديثة العهد من حيث النشاة 
والعكوين والإسم من فرق شبه القارة الهندية» ولكنها قديمة من حيث 
الأفكار والعقائد وهي من الفرق المنتشرة الكثيرة في العالم الإسلاي بأسماء 
مختلفة وصور متنوعة من الخرافيين وأهل البدع مثل التيجانية والسنوسية 
والمهدوية والقادرية والجشتية وما إلى ذلك من الفرق الكثيرة المنتشرة في 
البلدان الاسلامية الشاسعة المترامية الأطراف وبعض منها لا تعرف عن 
الإسلام إلا بعض التقاليد والرسوم التي ورثتها عن الآباء والأجداد واكتفت 
عن العبادات والفرائض والواجبات في الدين القيم وبتقديم الدذور والقرابين 
إلى المشايخ والمتعبدين المتصوفة الجهلة عوضا عن أحكام الدين» أو الحضور 
يوم الخميس وأيام معدودة في السنة إلى قبور من يعدنهم من الأولياء» وإقامة 
الأعراس وحفلات عيد الميلاد وغيرها من المنكرات التي دخلت في عبادة 
المسلمين بسبب مجاورة الحنود والمجوس والوثنين ٠‏ 

وقد ساعدهم الاستعمار والا نجليز بعد استيلائهم على قشتيت المسلمين 
وتفريقهم وتضليلهم بحمايتهم نصرتهم؛ فممّن أيّد الإنجليز من علماء السوء 
- ضد حركة الإمامين الشهيدين - هم المولوي فضل حق الخيرابادي (ت 
۷ه) والمولوي فضل رسول البدايوني (ت 1185ه) والمفتي صدر الدين أزرده 
الدهلوي (ت ١۸٠ه)‏ والمولوي فضل إمام الخيرابادي (ت؛4اه) فهؤلاء 
العلا سقطو اهاد و الخو رض رلا الاتكلين وانهم سرا لانتشار 
العقائد البدعية. وبعدهم سلك مسلك هؤلاء العلماء السوء أحمد رضا 
البريلوي وأعوانه وأتباعه» فالبريلوي (أحمد رضا) أيضا أصدر الفتوى 
والححكم بإلغاء الجهاد تبعا لأولائهم» وقام بتأييد الحكومة الانجليزية 


)۱( البريلوية » عقائد وتاريخ للشيخ إحسان ! يظهير» » ص :8 و۹ . 
کا 


وتقويتها بڪل قوة. © 

ولاشك في ذلك أن الصحافي الكبير الشيخ ظفر على خان قد صور 
ا رائعا لوقاحة أمثال هؤلاء من علماء السوء حيث نرى أن واحدا منهم 
غادر المند وسن في تركيا وعالما آخر توطن في إيران أما ثروة الإسلام التي 
بقيت لما فی الهند فقد اختلسها واختطفھا منا أحمد رضا خاں ° 

فالبريلوية ذشات وترعرعت تحت ظل الاستعمار كالقاديانية وهما 
شقيقان في خدمة الاستعمارء حتى تضخمت وتراكمت جهودهما في الآونة 
الأخيرة لنشر أباطليهما وأكاذيبهما وتشويه صورة الإسلام النقية الصافية 
بترويج القصص والأساطير والخرافات والترهات وإنها بالغت في تقديس 
الأولياء والصلحاء وأن الخوارق التي تظهر على أيديهم هي من كرامات 
الأولياء ومعجزاتهم؛ فيضلون بها عامة المسلمين بمؤامرات ضد أتباع 
الكتاب والسنة والدعاة المخلصين إلى الله وإلى عقيدة التوحيد الخالص 
وحاملي سنة الني المختار عليه الصلوة والسلام واتهامهم كل من يدعو إلى 
تغافل الكتاب والدظة بالوهابية 9 


نبذة عن معتقدات البريلويين وتڪفيرهم لعلماء الحق: 

قد جمع المبتدعون في مسلكهم بين الافراط والتفريط كما قال القاضي 
بفخكنة المدينة المنورة والأستاذ بالمسجد النبوي الشريف الشيخ عطية محمد 
سالم: إن هؤلاء المبتدعة قد أفرطوا في معتقداتهم في معبوداتهم من دون الله 
ودعاتهم على خزائن الدنياء وبأيديهم أقلام البراء ة للآخرة» عا لا يقوله عاقل 


)١(‏ تحريك ختم نبوت» ص: 00 للمؤلف اغا شورش الكشميري (517ا-ه/الام) الذي كان 
٠‏ كاتبا كبيراء وصحافيا ماهراء وشاعرا مجيداء ومديرا ولجريدة ”جتان“ (الصخرة) 
بالأردية في كشمير. وكان محبا لمولانا أبي الكلام آزاد وسجن مرارا ضمن به الاستقلال. 
(0) تذكرة أبي الوفاء لعبد الرشيد العراق ص 2١7‏ طبع في ۱۹۸۰م بكجرانواله با كستان. 
)ج( البريلوية عقائد وتاريخ» ص: ١‏ وه. 
= 


ولا تقد مشرك قبن الإسلام. 7" 

فأضرب مثاله ما قال البريلوي: ”إن الاستعانة والاستغاثة بالأولياء بغير 
الله مشروع ومرغوب فیه» ولا ينكره إلا مكابر أو معاند.'"' سواء كان 
المستغاث والمستعان من الأحياء أو الأموات» سواء كان نبيا ورسولا أو وليا 
وصاحا لا فرق بينهم» فإنهم ولاة الأمور وقضاة الحاجات» ودافعوا البليات 
وشافوا الأمراض وكاشفوا الكربات. ويقول أحمد رضا خان البريلوي في ذلك: 

”الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والصالحين جائزة ‏ . وإن رسول الله كلل 
وان جبرئيل عليه الصلوة والسلام» وعلى رضي الله عنه والشيخ عبدالقادر 
الجيلاني رحمه الله كلهم كانوا دافعوا البلاء والمرض وما نحوا العطاء وقضاة 
الاعات ونا إل ذلك ما اشرت اقا 

هذا في جانب وبجانب آخرهم فرطوا حيث جعل فدية لمن ترك الصلوة من 
حياته فيقدم لدعاتها الفدية حسب عدد السنين التي لم 000000 

E‏ رموا بالحكفر والطعنات اللازعة المقذعة في العلماء على 
رأسهم المحدث الشيخ الإمام الشاه ولي اللّه الدهلوي» صاحب المصنفات 
الكثيرة والخدمات النيرة ورائد حركة أهل الحديث والمجاهد الباسل الشهيد 
الشاه إسماعيل حفيد الإمام الشاه ولي الله الدهلوي» الذي حمل لواء الجهاد 
ضد الاستعمار الإنجليزي والسيخ وحمل لواء الإسلام لتنفيذه في أرض اند 
وقد قال أحمد رضا خا عن الشيخ إسماعيل الشهيد: ”إن إسماعيل الدهلوي 





.) البريلوية عقائد وتاريخ» ص‎ )١( 
٠٠٠/ج (؟) رسالة حياة الممات للبريلوي احمد رضا المندرجة في الفتاوى الرضوية:‎ 
.0/ طبع في باكستان نقلا عن البريلوية عقائد وتاريخ : ص‎ 
البريلوية عقائد وتاريخ؛ ص: /ه.‎ )۳( 
.15-١ الامن والعلى للبريلوي: امد رضا خان» ص:‎ )٤( 
.٤ (ه) البريلوية: عقائد وتاريخ؛ ص:‎ 
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كان کافرا محضا"» وقال عن كتابه: ”إنه ليس ”تقوية الإيمان“ بل إنه 
”“تفويت الإيمان' » وهو قرآن الكاذب لدين الوهابية“. ° 

وأن أحمد رضا خاں المبتدع فرك اث أهل الحديث والذين يرون بكل 
إعجاب وإ كبار جهود الشاه ولي الله الدهلوي والشاه إسماعيل الدهلوي أنه 
الكفرة الفجرة وأتباعهم متبعوا السلف أهل الحديث» فلم يجد في لغته 
شتيمة إلا وقذفهم بهاء ولا طعنا إلا جرحهم به؛ وقال: إن أهل الحديث أتباع 
نذير حسين الدهلوي وأمير أحمد السهسواني وبشير حسن القنوجي ومحمد 
بشير القنوجي '" كلهم كفرة قطعا ويقينا بححكم الشريعة المطهرة ومرتدون 
مستحقون العذاب الأبدى الشديد ولعنة الرب الوحيد ©. 

أما شيخنا شيخ الإسلام مولانا ثناء الله الأمرتسري فقال أحمد رضا 

خان عنه: ”وأتباع ثناء الله وغيرهم كلهم كفرة مرتدون بحدكم الشريعة 
المطهرة“ ° مع أن العلامة السيد رشيد رضا المصري سمّاه ”رجل إلهي “07 ف 
اهند» كما نقلنا قوله سابقا. 

وقد كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير-رحمه الله- عنه: ”والذي 
(الأمرتسري) الجم السكوت جميع الفرق الباطلة والمناوشة للإسلام والشريعة 
السماوية الغراء من القاديانية والآرية الحندوسية والمجوس والمسيحيين 





)١(‏ دامان دا 

(؟) 'تفسيرهيزان الأديان .. علي خان ۲۷۰/۲ طبع في لاهور. 

(؟) هؤلاء كانوا من العلماء البارزين ومن رؤساء أهل الحديث في زمانهم وكلهم كانوا 
تتلمذوا عل بد الشيخ الملحدث تذير خسن الدهلوي. ومن يريد لاه فليراجع 
الجزء الغامن لنزهة الخواط للشيخ السيد عبدالجي الحسني - رحمه اله -. 

. تجانب آهل السنة عن أهل الفتنة لمحمد طيب القاري» ص ۲۱۹ - ط بريلى ۱۳۹۱ھ‎ )٤( 

.۱۷۸ المصدر نفسه : ص :58؟ ۰ والبريلوية: تاريخ وعقائد» ص:‎ (٥) 

(5) مجلة المنار» المجلد ٠ ٠۳‏ السنة ١١۳ھ‏ ص : 1۹. 
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وغيرهم من الفرق الكافرة والمنحرفة» فقالوا فيه: (البريلوي نفسه) 
"إن اء الله الأمر سرف دستر دامس الإسلام ولكنه عبد للهندوس“. 7" 
وقال في موضع آخر: ”إن ثناء الله ورئيس غير المقلدين (السلفيين أهل 
ا 
فيا أسفيئ على هذا لو كان العمل على الكتاب والسنة والجهاد في ذشر 
الدعوة والدفاع عن الإسلام والرد على البدعات حفر وارتداد في نظر 
البريلوي» فلا أدري ما هو الاسلام؟ ”فليبك على الإسلام من كان با كي 
ثم انصرف البريلوي إلى تحكفير العلماء البارزين الربانيين من ديوبند» 
أمثال الشيخ محمد قاسم النانوتوي» والشيخ عبد الرشيد الكنكرقي؛ الفح 
أشرف علي العهانوي والشيخ أحمد علي السهارنفوري والشيخ إمداد الله 
المهاجر المي وكثير من العلماء الكبار والأدباء البارعين والكتاب والشعراء. 
وقال واحد من أتباع أحمد رضا خاں: ”إن الديوبنديين مبتدعون ضالون 
هم أشرار خلق الله“ وقال: ”إن كتب الديوبنديين أنجس من الكتب . 
الح الف جد ان وهو عا بر وال كني" تعفر الله 
كذلك حكم البريلويون في ”الندويين“ المتخرجين من جامعة ندوة 
العلماء بالارتداد» كما :قال البركاني ومصدقه حشمت على نائب أحمد رضا 
البريلوي: 
Es‏ و التهويوة ادون و اع الدهريين 
وأيضا قال نفسه:“إن الوهابيين أرذل من إبليس وأفسد منه وأضلء لأن 
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(1) 7 الاشعنداة للبزيلوق ص ۷ 

(2) تجانب أهل السيدة :صن ۷ 

(۳) تفسير ميزان الأديان لديدار علي خان : ج۲۷۰۲ » ط > لاهور. 

(؛) هامش كتاب (سبحان السبوح) للبريلوي» ص 0, ط » لاهور . 

(ه) تجانب أهل السنة : ص ٠۹١‏ نقلا عن البريلوية : ص 157. 
هع 


الشيطان لا يكذب وهولاء يڪذبون“ 1 » لذلك صنف كتايا وأفتق بإخراجح 
قافن كن ال دول ا كلقع الوها فيو فاضا 7 عوايشنا ت 
على سائل (من صلى على رجل مات من الوهابين فقد كفر) '"' وقال لا يجوز 
الدعاء 0 وقال: اخرام مجالستهم وحرام عيادتهم» لو 7 
E‏ 20-0 ا الى لا يتسع لا المجال ا 

حقی قال واحد من معتقدي الفرقة البريلوية: ”من أعطى الزكوة لاکد 
من الوهابيية فلا 155“ . 

وإن أحمد رضا خاں وجماعته يخالفون دائما تعاليم الكتاب والسنة 
ويعارضون ويقضون على كل حركة إصلاحية وعقيدة دينية إسلامية؛ ويشنون 
الغارة على كل فكر صالح بسبب فاد عقوهم» نخشی ف أمثال هؤلاء أن 
ينطبق عليهم قول ربنا عزوجل وهو أصدق القائلين: 

(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . 

(لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا 
يسمعون بها أولعك كالأنعام بل هم أضلء أولعك هم الغافلون) ‏ . 
)0( أحكام شريعت : ص 2077 طبع بحكراتشي. 
(؛) الفتاوى الرضوية للبريلوي» ج ٠‏ ص ؟1. 
(۳) ملفوظات للبريلوي» ص 75 
'(؛) ماجي الضلالة المندرج في الفتاوى الرضوية : ج ه/ ۷۲. 
)( أحكام شريعت : 252/١1‏ نقلا عن البريلوية عقائد وتاريخ : ص 158. 
(5)"سنورة البقرة:: الآية: نا 
(۷) سورة الأعراف : الآية : 298. 
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فيندهش القاري عند ما يطالعه ويتفحص ني ضوء كتاباته ويجد ا 
مليئة من أقذع الفواحش وأخبث الألسن لمصلح القوم. فهذا ما ذكرنا 
بأفكاره وتڪفيره بإيجاز. 

وكان الشيخ الأمرقسري قد تخرح من مدرسة ”فيض عام بكانفور وتلقى 
شهادته في نفس الحفلة التي أسس فيها العلماء درك ندئ العلناء وهر اول 
شاب من خريج تلك المدرسة الذي حظى بعضويتها منذ وقت مبكر من نشأتهاء 
فإنه شمر عن ساق الجد منذ حداثة سنه ونزل في ساحة المبارزة والمجادلة ضد 
الفرقة المبتدعة البريلوية - الضالة - لانتصار العقيدة الإسلامية ونصرة للدعوة 
الإسلامية امتثالا بأمر الله تعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن) فإن الدعوة 
الاسلامية ما برزت وما تبرز إلا بالمجادلة الحسنة» فاختار الشيخ لحصول هذا 
الغرض المنشود طريقا لائقا مؤثرا للفكر والأذهانء كأداة التأليف والبحث» كما 
استخدم وسائل الصحافة والخطابة والمناظرة» لقمع البريلوية المبتدعة ومنكري 
السنة والتقليد البحت الأعمى والطوائف المضللة الأخرى. 
جهود الشيخ ومولفاته في الرد على المبتدعين: 

والآن أتناول جهوده الجبارة التي بذلا في سبيل دفاع الإسلام ضد 
المبتدعة وصراعه معها ومع المقلدين الجامدين» فإنه القن وضلف كا كثيرة 

فى الرد عل الميتدعين وفي تائيد مذهب السلف فأتناول أو لا من ئلا ف 
هذا المجال: 
)۱( هل حديث کا مذهب: (مذهب أهل الحديث) (بالأردية) 


استهل بذكر كتابه المهم؛ فإن الشيخ ركز جهوده ضد الفرق الباطلة» 
. وألف كتابه ”مذهب أهل الحديث“ في سن مبكر ولم يزل يرتڪز جهوده 
ضد هذه الفرق لدحضها وإبطاها وإن جهوده كانت واسعة المجال ومتنوعة 
الجهات فإنه صنف هذا الكتاب بالأردية عام ٠٠٠١‏ وتكرر طبعاته ثماني 
مرات صدرت طبعته الأولى سنة 1899م وطبعته الشانية سنة ١150م‏ والخالغة سنة 


ا 


۷م والرابعة سنة 6٠15م‏ ومن الطبعة الخامسة إلى الغامنة صدرت حسب 
الترتيب الات سنة ١١۹٠م‏ وسنة م وسنة 500١م‏ وسنة ١199م»‏ والطبعتان 
الأخيرتان لهذا الكتاب فطبعته جمعية أهل الحديث بلاهور» كما أوضح الشيخ 
الأمرقسري سبب تأليف هذا الكتاب في المقدمة قائلا: 

حينما تلقى الناس حرية الصحافة في اند التي منحتها الحكومة 
الإنجليزية فعاد دور التأليف والعصنيف فألفت كتبا كثيرة وتصبغت 
المؤلفات المذهبية بصبغة مختلفة» فبعض رجال العلم قدروا هذه النعمة (أي 
نعمة حرية الصحافة) حق قدرهاء وأفادوا اليلد تا عندهم من 2 
اليد ةاوا 5950 و الطليمة الخاضكة فيا رده لقو كن کا تا 
الفريق الواحد افترى على الآخر» حتى كفره ولم يبال بالنعمة الموهوبة من 
اللّهه حتى جاء دور ندوة العلماء وحركتها العادلة التي أمالت كثيرا من طيب 
ا ا الذين بذلوا جهودهم ومحاولاتهم المخلصة في التوحيد 
بين صفوف المسلمين وتصفية نزاعهم وذلك بدعائهم إلى قوله تعالى: (يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم )!" حتى كتبت ندوة العلماء في تقريرها الفا 
السنوي على الصفحة التاسعة: إن الخلاف بين أهل الحديث والحنفية هو 
نفس الخلاف الذي كان بين الحنفية والشافعية» فكأنه حبة تنشا الشجرة 
يعني کان الاختلااف مثل حبة خردل وجعله الناس جبلا بغير حق“ ليد 


() كمالا يخنى على | لقاريٌ أن الشيخ أيضا كان العضو الدائم لندوة العلماء منذ وقت 
وكوي دفاتها كما سيدق ا 

(؟) سورة النساء ١۷:‏ 

(۳) أهل حديث کا مذهب : :ص هو و ط › دلهي» سنة 87اه. 

)+( وأعرب الک الرحمن المدني الأستاد بالمعهد العالي بدهلي سابقا عن رأيه في 
ذلك عند مراجعة بعض الفصول: ”أن الخلاف بين أهل الحديث والأحناف ف 
المند ليس كحبة خردل كما قيل بل الأمر أكبر من ذلك أن خلافهم ف "ل بول- 

حخغ 7ه 





فقد افترى بعض الناس على مذهب آهل الحديث» فطلبت ندوة العلماء 
من الشيخ الأمرقسري أن يؤلف كتابا في الرد على مخالفي أهل الحديث 
وإيضاح أصوطم وعقائدهم متجنبا عن شطط القلم والطعن والشتم؛ فدرس 
الشيخ هذا الموضوع دراسة علمية وألف هذا الكتاب القيم النافع بكل 
مهارة ودقة في أسلوب علمي رزين» يڪني للاطلاع على مذهب أهل 
الحديثء ورد فيه على بعض الافتراء ات التى وجهت إلى مذهب أهل الحديث. 
'' وقدم الشيخ هذا البيت العربي إلى القاري: 

وإذا أتتنك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بي بأني كامل 

فإنه قام بتوضيح هذا المذهب توضيحا جميلا في هذا الک مدق 
أصبح منارة مضيئة للناس في فهم عقائد أهل الحديث» فتلقاه الناس بيد 
القبول والإعجابء وهذا دليل عليه أنه طبع ثماني مرات» وهو يقع في ٠٠١‏ 
صفحة» ويليه الكتاب التالي. 
(؟) اسلام اورأهل حديث (الإسلام وأهل الحديث) (بالأردية) 

ألفه الشيخ عام :٠ه‏ وصدرت طبعته الأولى من المطبعة البرقية بدلهي 
ثم تڪرر طبعه عام ۱۹۷۰م في TE‏ أثبت فيه العقيدة السلفية بالدلائل 
مع ذكر تاريخ الإسلام والمذاهب الأخرى بإيجازء وأشار فيه إلى أن التحزب 
والعصبية ما كانت توجد في الطبقة الأولى بين أهل الحديث أما العصبية التى 
نجدها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الحديث فهي 0 
الإسلام؛ ثم دافع عن هذهب اهل اديت ردا غا يعض المعترضين علية فقال: 

"إن مذهب أهل الحديث ليس بمذهب جديده ولا فرقة حديثة العهد. 


ا د أخل ای عي عو اا لقال فی الصحابة ران 
أما الأحناف فعقيدتهم عقيدة أبي منصور الماتريدي كما صرحوا بذلك کک 
(ينظر مفصلا في المغند على المهند). 
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بل هذه هي الجماعة التى تولدت وذشأت في عهد النبوة واقتبست من مشكاتها 
وتعاليمها إلى الآنء فا اخترعت طريقة جديدة» وما زادت في منهجها 
زيادات وما انحرفت عن طريقة السلف الصالح» بل جعلت نصب أعينها عل 
الكتاب والسنة السبوية - على صاحبها الصلاة والتسليم - والصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين؛ وأنها احتفظت عليها"" ثم يقول: 

إن الطوائف الأخرى تنتسب إلى الإمام الذي تختاره كا لحنفية والشافعية 
وغيرهما ولحكن ذسبة هذه الطائفة ”أهل الحديث“ ما كانت إلى إمام آخرء بل 
كانت نسبتها - كالقرون الأولى - إلى نبيها عليه الصلاة والسلام لذلك 
اختارت لقب ”أهل الحديث“ وكان هذا اللقب أنسب وأولى طاء بالنسبة إلى 
أسماء أخرى» من حيث منهجها وعملها وعقائدهاء أما أصول مذهبها الذي هي 
أساس الدين فهو القرآن والحديثه وهذان المصدران كانا منهجا للصحابة 
رضي الله عنهم» ولم تزالا كذلك ‏ وهذا الكتاب أيضا مفيد جدا في موضوعه. 
(۳) رد بدعت: (بالأردية) 

هذه رسالة بالأردية للشيخ الأمرتسريء فإنه انتقد فيها عقائد الفرق 
المبتدعة وإني لم أجد ذسختها لذا لم أتمحكن من تسليط الضوء على تفاصيلها. 
(؛) علم غيب كا فيصله: (بالأردية) 

صدرت الطبعة الأولى هذه الرسالة في سنة ۳٠۹٠م‏ من مطبع أهل الحديث ْ 
بأمرتسر مشتملة على ؛» صفحة» فهي تشتمل عل تقرير تلك المناظرة التي 
وقعت بين الشيخ الأمرتسري والمولوي عبد الصمد على الموضوع التالي: 

() إن الله هو الذي يعلم الغيب فلا يمحكن لأحد أن يعرف الغيب لا 
غلها ولا كينا ولا وهبيا ولا ذاتيا. 


)0( اسلام اور اهل حدیث : ص ٩۱‏ ۴ ط » لاهور. 
(؟) اسلام اور آهل حديث ؛ ص ۳. 
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(0) التقليد الشخصى شرك في الرسالة المحمدية. 

فقد جرت هذه المناظرة أمام جمع محتشدء ورد الشيخ الآمر نيرق عل 
المخالف مستدلا من الكتاب والسنة وفتاوى علماء الحنفية بالعكفير للذين 
يعتقد ونان البى ب يعلم الغيب» وكان في هذه المناظرة حكمان هما: الشيخ 
أحمد الله الأمرتسري والشيخ نحمد عبد الحق الدهلوى» فإنهما حكيا أن 
الشيخ الأمرقسري غلب على الأعداء بعد إستماع استدلالاته القوية." 

فإنه أنكر الغيب عن الرسل قاطبةء كما قال الي ج: لا أعلم الغيب 
ذكر الله سبحانه بلسان الرسول في كتابه العزيز (ولو كنت أعلم الغيب 
لأستكثرت من الخير» وما مسني ال 9 

فكما يعرف أهل العلم أن استعمال كلمة (لو) الشرطية لانتفاء التالي 
لانتفاء المقدم؛ إذا لم يقع الأول فلا يقع الآخرء كذلك قال الشاعر الإسلاي 
العربي قريظ بن انيف: 

"لو كنت من مازن لم تستبح بلي 
لق اللكفيظة فو دهن بدو A‏ 

ومع هذا النفي الصريح في الآية ولغة العرب» يقول المبتدعون عن النبي 
َي بأنه يعلم الغيب علما كلياء والله يأمر نبيه أن يقول: 

(قل لا أقول لڪم عندي خزائن ن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لڪم 
إني ملك) في هذا الصدد آيات أخرى واضحة عن نفي علم الغيب للرسولء 
فاللّه عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» كما قال سبحانه وتعالى: 
(عنده مفاتيح a‏ 


0 مجلة محدث بنارس ديسمبر 1946م المجلد "/ ص‎ )١( 
.)1 88 /۷) )؟( الأعراف‎ 

(r)‏ راجع ديوان الحماسة» باب الأدت: 
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ولا شك في أن عقيدة علم الغيب للرسول تخالف الكتاب والسنة؛ 
وتخالف لغة العرب أيضا وكذلك خالفها فقهاء الحنفية بڪل صراحةء بل 
كفروا لمن يعتقدهاء كما جاء في كتبهم شرح فقه أكبر للملاعلي القاريء 
وقاضي خانء جزمت الحنفية بتكفير من اعتقد أن النبي يل يعلم الغيب ^ 

كذلك كتاب آخر المعتبر للفقه الحنفي وهو (المسائرة) للشيخ زين الدين 
الحنفي» وجاء في شرحه للشيخ ابن الطمام: 

کر علماء الحنفية في فروعهم تصريحا بالتكفير باعتقاد أن الدبي كل 
يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله) ‏ والله أعله ". 

فالعجب كل العجب أن معتقد الغيب للني يل لم يقدموا أي دليل 
معقول» وليس لديهم حجة من الكتاب والسنة» بل يقدمون إزاء النصوص 
الصريحة أرائهم المصطنعة وأقاويلهم الفارغة الواهية غير مستندة. 

أما عن الأمور التي أخبر الله بها رسوله عند مناسبة خاصة فهي ليست 
بعلم الغيب كما يستدل بها المبتدعون» فان عالم الغيب لا يظهر على غيبه 
أحد إلا من ارتضى من رسولء أما قوله (وعلّمك ما لم تڪن تعلم) 2. 

فلا ثبت بهذا الاستدلال غايتهم؛ لأن كلمة (ما) تدل على الجميع كما 
قال تعالى: (وعلّم الإنسان ما لم يعلم ) ” فعلق الشيخ على هذا : 

فهل يقر أحد أن جميع الناس يعلمون الغيب ويساوون مع النبي وإذا لم 
يصح هذا فلماذا؟ مع أن كلمة - ما - موجودة في كلتا TEDL‏ الا 
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يقال: الغريق يتشبث بالحشيش. فقد ثبت بهذا أن مفهوم هذه الآية غير 
المعنى الذي فهموه من اعتقاد علم الغيب في البي ب والحقيقة أن الأمور 
التي كان من الضروري أن يعلمها الدبي يل من أمور الدنيا والدين علّمه الله 
تعالى إياه» أما ماسوى ذلك من العلوم؛ فلم يكن الدبي ب على معرفة بهاء 
وإنما علمها عند رهي في كتاب لا يضل ري ولا ينسى» كما أن الي يل قال 
نه تلفيع ال اا عله امون ا با انالة ما E‏ 
يفعل بي ولا بكم“ فهذه كلها حقائق ثابتة» لا يستطيع أحد أن ينكرهاء 
وفي هذا المعنى أيضا قال الشيخ عطار في أبياته الفارسية: 

علم غیی كس نی داند جز يروردكار 

هر كه كويد من بدانم تو ازوباور مدار 

مصطفى هركز نه گفتے تا نه گفتے جبرئيل 

جبرئيلش هم نه كفت تا نه گفتے كردكار '"ا 

معنى هذا البيت لا يعلم الغيب أحد سوى اللّهء والذي يقول أنه يعلم 
'الغيب” فلا تقبل دعواه ولا تتيقنه» والمصطفى ب لن يقول شيئا من عند 
نفسه حت يأتيه جبرئيل عليه السلام ولا يأتي إليه جبرئيل حت يأتيه أمر 
الله» ومع هذا كله كيف يقال ويعتقد في الي بي أنه يعلم الغيب!! يا 
للعجب! و إلى اللّه المشتكىء وليبك على الإسلام من كان باكيا. 
(0) فتوحات أهل الحديث: (بالأردية) 
صدرت الطبعة الأول هذه الرسالة بقلم الشيخ في سنة ١٠٠٠م‏ من مطبعة 

أهل الحديث بأمرقس» مشتملة عل ۷۲ صفحة. 


.۳۹۳ صحيح مسلم؛ رقم الحديث:‎ (١) 

(؟) المعجم الأوسط للطبراني: ۲/۹ حديث صحيح؛ ومجمع الزوائد للهيثمي .٠٠٠/۹‏ 
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من أسباب تأليف هذه الرسالة أن الوهابيين ”أهل الحديث“ لا يسمح 
لهم بالدخول في مساجد البريلويين خاصة منذ زمان في الأوساط الدينية» ولم 
يزل هذا الظلم جار جراه على السلفيين حتى في هذا العدر في أمكنة مختلفة 
في أقصى اند بل دخوطم كان يسبب الفساد كما صرح بذلك بعض زعماء 
ال 

إن الوهابيين وغير المقلدين ليس لهم حق أن يدخلوا في مساجد 
المسلمين» ودخوهم يسبب الفسادء وإن لم يمتنعوا منها فيمنعون رسمياء'"" 

فإنهم ألفوا كتابا خاصا لبيان وجوب إخراج الوهابيين عن المساجد 
وشددوا في ذلك الأمر حتى كثيرا من هذه القضية رفعت إلى المحكمة 
الرسميةء فقد ألف الشيخ هذه الرسالة 7 التي تشعمل عل تفاصيل تلك 
القضايا التي أصدرت فيها حكم النجاح في حق السلفيين من المحكمة 
الرسمية في زمن الحكومة البريطانية» وصدق ما قال البي يُلِ: ”لا تزال 
طائفة من أمتي منصورين على الحق» لا يضرهم من خذى“. !"ا 
(1) اجتهاد وتقليد: (بالأردية) 

صدرت هذه الرسالة أربع مرات» الطبعة الأولى عام ۹۸٠م‏ وطبعتها 
الخانية عام 1568م والخالفة ار عام ١٩۱۹م‏ والطبعة الرابعة 1638م بلاهورء 
وهي تحتوي على ۹٣‏ صفحة» وتشتمل على سبعة فصولء فقي الفصول الرابعة 
الأولى بحث الشيخ عن المجتهد والاجتهاد اا ا 
الاجتهاد وطريقه ٣-القياس‏ ؛-تعريف المجتهد وشروطه ه-وفى الفصول 
الغالغة الأخيرة» بحث فيها عن التقليد ٦-والتفسير‏ والحديث ۷-والأدلة 
الأربعة وأصول الخمسة مع شهادات العلماء. 





)١(‏ فتاوى نعيم الدين المراد ابادي #أضن ا 
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وألقى الشيخ ضوءا على سبب تأليف هذه الرسالة وقال: إن مسألة 
الاجتهاد والعقليد تبحث عنها منذ مدة في المد ولحكن ما حاول أحد أن ْ 
يوضح منصب الاجتهاد أو أني لم أعثر على مصنف يڪشف عن سره بأنه 
وصف وهبي أ كسبي؟ لكي يتضح أمر التقليد بعد وضاحة 00 الاجتهادء 
فهذا هو موضو ع هذه الرسالة اال 

فهي تشتمل على مباحث علمية نادرة» وهي عصارة تفكيره» وتعد من 
رسائله القيمة النافعة» وهي محاسبة علمية مخلصة نزيهة» ونبرأس علمي 


(۷) تقليد شخصي وسلفي: (بالأردية) 

الف الشيخ هذا اكات عام 9ه / اككام وصدرت طبعته الأول من 
مطبع لال استيم بلاهور» ثم من مطبع روز بازار بأمرتسر عام ۱۹۱م ويشتمل 
على 5ه صفحة وهو بالأردية» أوضح نع أن ااذه انوا قستنبطون المسائل 
من الكتاب والسنة النبوية» ويجعلوهما نصب أعينهم» وقد ألف الشيخ هذا 
الكتاب ردا على حقيقة الفقه للشيخ أنوار الله الحيدرا بادي» ورسالة الإقتصاد 
للشيخ مولانا اڈ شرف عل العهانوي (ت5١1ه).‏ 

كما قام فيه بتعريف التقليد وأوضحه بالمثالء ثم قال: لكل علم يڪون 
منتهى البحث حيث ينقطع السؤال. وما هو منتهى البحث في التقليد» ققد 
ساق بذكر آية من القرآن الكريه: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا). '"" 

فتدل هذه الآية داق النهاية في الأحكام الكتوعية كعاب الله وأحكام 
الرسول يي فقد مر زمن وقد وجه الشيخ رسالة عن هذا الكتاب إلى العلماء 


)١(‏ را جع اجتهاد وتقليد : ص ١‏ طء "2 ونقوش أبي الوفاء : ض ۴؟؟. 
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الحنفية لكي يقرر المنتش في تعين الأحكام الشرعية؛ فإنه يقول: كان هد في 
بهذا الطريق أن تنتج نتائج هادفة» فالرسالة إلى العلماء الذين وجهت إليهم 
هم الشيخ أنور شاه الكشميري» رئيس هيئة التدريس بدار العلوم ديويند 
سابقاء والشيخ عزيز الرحمن مفتي المدرسة بديوبند سابقاء والشيخ الحافظ 
حك اجن عميد هذه الدان والشيخ خليل أحمد السهارنفوري» رئيس هيئة 
الحدريس لمدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور سابقاء والشيخ عناية إلهي عميد 
مدرسة سهارنفور» والشيخ محمد مرتضى المراد آباديء والشيخ عبد الباري 
الفرنكي المحلي اللكهنوي صاحب المصنفات الكثيرة ويقول الشيخ 
الأمرتسري في ذلك: 

إن الجواب الذي تلقيت من هؤّلاء العلماء الجهابذة» فإنه وإن كان مختلفا 
في الألفاظ ولكنه متحداً في المعنى» وأن أقوال الأئمة لابد لنا أن ننتقد 
عليهم؛ فقد ظهرت بذلك نتيجة قطعية بأن أقوالحم ليست يجحا نهائياء ولا 
قولا أخيراء بل القول الأخير هو الكتاب والسنة: © 

وقد استمر هذا البحث في الكتاب المذكور من ١‏ إلى ١١‏ صفحة ومن ٠١‏ 
إلى ١؟‏ صفحة تكلم الشيخ فيها على التقليد الشخصيء ومن 4١‏ صفحة إلى 
اخن الكتاب اغرب عن را حول هذا الموضوع فإنني أنقل ما كتب الشيخ 
عن تعريف التقليد وغيره: 

تعريف التقليد: نقل الشيخ أقوال علماء أصول الفقه في تعريف 
التقليد» مثلا قول العلامة ابن السبجي والعلامة جلال الدين المحلء فإنهما 
قالا في كتابيهما: 

- الد خد القول فين غير معرفة ول 

؟ - هوأخذ قول مجتهد مع معرفة دلائل اجتهاد.. © 
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مثال التقليد وغير المقلد: 

ثم ميّز الشيخ الأمرتسري الفرق بين التقليد والاتباع قائلا: ”سمع زيد 
أن عالما أفتى بفتوى» وبعد استماعها ظن أنها صحيح» فأوجب العمل على 
نفسه» وما حاول بمعرفة الدليل على صحتهاء فإنه مقلد جامد في تلك المسالة 
يعنى أخذ القول بغير معرفة» هذا هو المثال الأول 2 

أما المثال العاني فإن عمروا سمع تلك القتوى ثم سأل عن الدليل من 

العالم عملا بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ‏ لأنه 
ليست فيه أهلية أن ينقد المسألة المطروحة أو يقدم فيها رأيه» فهذه المحاولة 
لعرفته الدليل عن المسألة أخرجته من قيد التقليد» وجاء ته به إلى ميدان 
او مسقي و أصبح عمرو محققا بدل أن يبقى مقلداً. © 

كذلك تحدث في الكتاب من هم أصحاب السلفء فعينهم بعض الناس 
إلى الطبقة العلاثة الأولى» أي من الصحابة إلى تابي التابعين. أما اختصهم 
العلامة الشاي في ”در المختار إن متهي الأولنين الشتهابةوالحاضين 7 
فإني لا أطول الكلام فيه علينا أن ذسلك مسالكهم. 

ثم أنه تناول موضوع التقليد الشخصي ورد عليه في ضوء أقوال العلماء 
وأئمة الأحناف» لأن قائل هذه المسألة هم الأئمة الأربعة» أما علاقتنا باهند 
مع الحنفية بالأخص فقال الشيخ: إن اوق وكيد كانا تلمد لاما 
أبي حنيفة النعمان-رحمه الله-» ولكنهما قد اختلفا عنه كثيرا في المسائل 
المختلفة الفقهيةء كما جاءت في الهداية وفي الكتب الأخرى للفقه الحنفيء 
نينا كيف أصبحا مقلدا مع إختلافهما بإمامهما؟ فنقد الشيخ على 01 
ونقل قول العلامة تاج الدين السبكي في تأييد قوله ما يلي: 





(0 العحل:٠؛.‏ 
(6) نقوش أبىي الوفاء » ص >٤۲‏ ط لاهور . 


لاجم ب 


زفانيدات أى اناتسف وات لفان باينا ) 07 

وكتب الشيخ عبد الحي اللكهنوي: ”إنهم أدخلوا أبا يوسف ومحمدا في 
طبقة مجتهدي المذهب الفقهي الذين لا يخالفون إمامهم في الأصول وليس 
كذلك فإن مخالفتهما لإمامهما في الأصول غير قليلة حتى قال الإمام الغزالي 
كتايه ل اها خالفا أيا اجديفة فى كلق ا ل 
بذلك أنهم كيف کانوا مقلدين لمذهب معين. 

ا ا e NS‏ 
بالعقليد: شال تعريف التقليد فقال إن علماء السلف كانوا لا يقلدون 
اول O e a‏ 
أي حنيفة أيضا لم يڪونوا مقلدين» بل كانوا يخالفونه في الفروع والأصول 
حسب فهمهم» لذلك لم يجب على أي رجل مهما كان عالما أو جاهلا أن يختار 
التقليد لنفسه أو لغيره من المجتهدين بل الواجب على كل منهم أن يواظب - 
في حياته -على أحكام N‏ ) 

فهذا الكتاب أيضا محاولة مخلصة للبحث عن الأحكام التقليدية في 
العقيدة والدين» وعرض حصيلة الدراسات بعيدا عن عصبية حزبيةء اما 
الحق فهو المقياس الوحيد في كل زمان ومكان» وفي كل عصر ومصر. 
(۸) تكذيب المكفرين : (بالأردية) 

ضكرت الطبعة الأول هذه الرسالة عام 56م من المطبع البرق امرش 
استعرض الشيخ في هذه الرسالة المختصرة ”رسالة عقائد ڪفرية وهابية 
للقاضي فضل الله اللودهيانوي» والملا الملتاني الوزي رأ بادي» فإنهما قد بحثا في 


)0 طبقات للسبي» المجلد ١‏ ص : 222. 
(0) مقدمة شرح الوقاية : ص :4 طبع في مطبع أنوار محمدي لمحمد تيغ بهادر. 
(۳) تقليد شخصي وسلفي» ص: ؟ للشيخ الأمرتسري » ومجلة محدث بنارس » ديسمبر 
44م ص : 0 » مقالة الشيخ محمد مستقيم السلفي استاذ الجامعة السلفية بنارس. 
ممم 


هذه الرسالة خمسا وثلاثين مسألة» كفر بها الوهابيين وأهل الحديث ومتبعي 
السلف خاصة» فلم يتركا شتيمة إلا وقذفهما بهاء E E‏ 
إثبات حفرههم؛ فقد رد الشيخ الأمرتسري ردا سليما صحيحا متوازنا 
برسالعه ”تڪذيب المڪفرين على المبتدعين والمتطرّفين» وأثبت و فيها كذيهم 
وسخافتهم وتلقاها الناس بالقبول والإعجاب. 


)5 تحريك وهابيت يرايك نظر: (نظرة على الحركة الوهابية) (بالأردية) 

هذه رسالة مختصرة مفيده طبعت لا لأول مرة في سنة 1968م من أمرتسر 
مشتمله عل ۲٤١‏ صفحة. 

يها ا اعد بتحريض المسألة الوهابية تحت إشارة سيدهم 
الاستعمار الغا شم الإنجلين فوقف المؤلف الغيور في هذا الكتاب موقف 
الذاغية ا والدفاع عن الحق. ولعب دورا خطيرا بإزالة الشكوك 
والشبهات التي شاعت بجهود علماء القوم فألف الشيخ ده ا ل ال 
لععريف الحركة الدينية والدعوية المعروفة بالوهابية وأدرج فيها ترجمة مجدد 
الدعوة السلفية في شبه الجزيرة وإمام أهل التوحيد قاطع الشرك والبدعة 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التجدي (ت 163ه) بإيجان لأنه كان 
الحدف الأكبر لطعن المبتدعين فإنهم أثاروا مسألة بناء القباب والعمارات 
عل قبور الصحابة ل والأولياء فقد رد الشيخ فيها ردا قويا على تلك 
المسألة أي بناء القباب على قبور العلماء والصلحاء والأراب E‏ 
کانوا يصروّن عل بناء القباب على القبور ولم يزالوا حتى الآن على ذلك 
الموقف وهم يقولون : 

”إن بناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء ار جائ بل هو 
سنة الصحابة» لأن فيه تعظيماً وتوقيراً للمشايخ والأولياء“" صدق في أمثاهم 





(۱) جاء الحق : ص 686 » نقلا عن البريلوية : ص ٠١‏ 
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قوله سبحانه: (أولعك الذين اشتروا الضلالة بال هدى فما ربحت تجارتهم وما 
کانوا مهتدين) 00 

وقد نهى الرسول كَل أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه . 

فقد أنكر الشيخ الأمرتسري على افتراءات البريلويين على الحركة 
الوهابيةء ردا عنيفا وأدرج في رسالعه فتاوى من كبار علماء الحنفية في تأييد 
قوله» وأشهرهم الشيخ وتيك ارد الكنكوهي (ت 8١م)‏ والشيخ المفقي عزيز 
الرحمن الديويندي (ت407"اه) والشيخ إعزاز علي الديوبندي (ت١اه)‏ 
والشيخ المفتي كفاية الله (ت 076ه) والشيخ المفتي عتيق الرحمن النعماني 
(ت؟٠٠ه)‏ فصارت الرسالة ردا قاطعا على معترضي الحركة الوهابية» ورد ردا 
EAE‏ ) 
)٠١(‏ مسئلةُ حجاز پر نظر : (نظرة على مسألة الحجاز) (بالأردية ) 

صدرت الطبعة الأولى للوشالة المدكورة عام ١۹۳م‏ مشتملة على ٩۸‏ 
صفحة بالأردية من جمعية أهل الحديثء فهذه الرسالة كانت جوابا للرد عل 
رسالة مورك من ختعنة تن لاف المبتدعة» بإسم (إثبات بناء القباب) 
وكان من مؤلفيها المولوي نعيم الدين المرادآبادي والمولوي ديدار على من 
زعماء البريلويين» كما سبقت الاشارة إليهماء فإنهما يمتازان في قيادة الحركة 
البريلوية والحجوم على أهل الحديث فقد قاما بإلصاق التهم والافتراءات 
الضالة على سلطان النجد والحجاز الملك الراحل الشيخ عبد العزيز بن سعود 
رحمهما الله الذي بذل أقصى جهوده في تقدمية بلاده وترقية الشعب السعودي 
بل في ترقية الشعوب الإسلامية كلها لإعانته المالية التي كانت مصدرا لحب 
الإيمان والعقيدة» والشعوب الإسلامية» وتمثل أروع رواية من روايات الوفاء 


(9)“سورة البقرة» الآية دود 
)<( روأه مسلم والترمذي او داؤد والنسائي وأحمد ف مسئذه . 
سم 


e‏ وأعادت إلى المسلمين ثقة النفس بعد ما رأت المملكة ضعف الصلة 
الروحية بالسنة النبوية» على صاحبها الصلاة والتسليم فإنه فزع من ضعف 
الإيمان والعقيدة في الحجازء وهو خطر مهم للدعوة الإسلامية لكل نقدة 
فكرية واضطراب عقائدية» فحملت غيرته أن يأق ججيل جديد تملوء بالحب 
والإيمان» فإن الحكومة السعودية أيقظت البلاد من نومها العميق ونفخت 
فيها روحا جديدة» حتى لم تزل تستمد أنها قوات الشعوب الإسلامية وأبناء ها 
أيضا سلكوا على خطط ابن سعود لعمران البلاد وازدهارها وتنفيذ قوانين 
الشريعة الإسلامية فيها. 


افتراءات البريلويين على الملك عبدالعزيز رحمه اللّه: 

فهؤلاء البريلوييون المبتدعون افتروا على جلالة الملك عبد العزيز بن 
سعود- رحمه الله- افتراء ات كاذبة بغضا وحقداء ولم توجد أية كلمة خبيثة 
مؤلمة وافتراءات فاضحة إلا وقد استعملوها فى كتبهم خلاف الوهابيين 
فالباحث يتعجب حينما يتصفح كتب المبتدعين ويجد أنها مليئة من أقبح 
الشتائم والاتهامات لمصلج الأمةءمثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى 
وجلالة الملك ابن سعود وغيرهما ولعن كل اللعن واللوم على ما فعل ابن 
سعود رحمه الله فى الحرمين الشريفين» عن ترقية البلاد وتنفيذ الشريعة فلا 
يستطيع القلم أن ينقل نقدهم ويذاء تهم الشنيعة اللاذعة على السعوديين» 
فقام الشيخ الأمرتسري بالدفاع عن ابن سعود رحمه الله برسالته ”نظرة على 
سال لجار" ارذ الت ذشرت عام 565١م‏ مشتملة على ٩۸‏ صفحةء 
تداع عنه خير دفاع حت من ناحية السياسة والدين» وأيذة كل اا وقال: 
بأن الملك عبد العزيز بن سعود رحمه اللّه خير خادم للحجازء وهو أوفق وأليق 
بحكل ناحية للملكة العربية السعودية " حتى أسكت البريلويين. 





م 


)1١(‏ سلطان ابن سعود والشقيقان شوكت عل ومحمد على ومؤتمر 
الحج: (بالأردية) ٠‏ 

خلفية لكتابة هذه الرسالة أن الشقيقين شوكت على ومحمد عل كانا قد 
خالفا السلطان ابن سعود رحمه الله عليه على هدم-القباب والعمارات على 
القبور في أرض الحجازء فإن السلطان أرسل دعوة بمناسبة مؤتمر الحج الذي 
عقد عام 1867م إلى كبار علماء لهند للمشاركة فيه ولحل القضايا الاسلامية: 
وكان من المشاركين ممثلامن المند العلامة السيد سليمان الندوي رحمه الله 
عليه (ت «بمام)ء والشيخ عبد الواحد الغزنوي (ت۹٣۳٠ه)»‏ والشيخ ثناء 
ال تسري (ت177ه)» فهذه الرسالة تشتمل على تقارير وتفاصيل 
الجلسات هذا المؤتمر فقد درس المؤلف فيها الموضوع المذكور» ودافع عنه 
وهي تستحق أن تدرس لأجل المعلومات الوافرة» فإنه تحدث فيها عن كل ما 
شاهد خلال رحلة دعوة إلى الله ولم يتوقتف ا باشو ايا حل 
وارتحل» حتى في ذاك اد الغوق» وحدين ا ان ارال ةوا وهي 
ای د ا الخلافة أوالملوكية فكان الشيخ محمد على في تأييد 
الخلافة لحن املك رجح اللركية ونفذها مع رعاية أن تعطي كل ذي سو 
حقه؛ والشيخ ا انعظف رغيته إلى هذا الجانب» وأثناء مكثه في ظ 
المملكة أنذاك سمع عن القاديانية ونشاطاتها فكتب مقالا في الرد عليها 
وسلّم إلى صديقه العلامة السيد رشيد رضا المصري للنشر في مجلته (المخار) 
الغراء فإنه فشر فيها تلك القالة ا 


(16) الفقة والفقيه : (بالأردية) 
ألف الشيخ في موضوع الفقه ستة كتب» وكلها تختلف و تتنوع فيما 





10 قو للد لقال المنشورة في مجلة ”المنار“ عن القاديانية للشيخ الأمرتسري 
ضمن صراعه مع القاديانيةء ف هذا الكتاب. 


= 


بينها من حيث المشتملات والبحوث"» كما ذكرت بعضها سابقاء أما الفقه 
والفقيه رسالة بحث الشيخ فيها التعريفات الفقهية» ومن هو الفقيه والمحدث 
مفصلا؟ ثم ميز الفرق بين المقلد والفقيه» كما قام فيها بالتعريف على علم 
أصول الفقه والاجماع والقياس» وشروط القياس» وما يتعلق بالأحكام 
الشريعة» ثم تناول ذكر التقليد» فإنه نقل أولا أقوال الفقهاء في تعريف الفقه» 
ومنهم صاحب التوضيح؛ فإنه كتب في تعريف الفقه: ”معرفة النفس مالا 
وما عليها“ (ص:) وكتب في مكان آخر بعبارة واضحة 

”العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية على وجه 
التحقيق' ومثل هذا التعريف ذكر صاحب مسلم الغبوت: 

« إنه العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية » وجاء في شرح 
العقائد: 

.» سموا ما يفيد معرفة الأحكام العلمية عن أدلتها العفصيلية بالفقه‎ ١ 

فقد ثبت بهذه النصوص بأن الفقه وأصوله علم يستنبط منه الأحكام 
الشرعية. ويقدر عالمه لاستخراج المسائل» فقي ضوء هذه التعريفات المختلفة 
هم الحنفية نقد الشيخ على أرا اء المقلدين الجامدين قائلا: بان أقدم نتائج 

٠‏ التعريفات في ألفاظ علماء الأحنافه أما أنا فلا أقول شيئا بنفسي 
4 قدم العبارة التالية لصاحب مسلم الشبوت: 


0 يقال عل المقلد ل لتقصيره عن الطائفة (ص") يعني لقب الفقيه لا 
يطلق على المقلد» وكتب صاحب التوضيح: فالمعروف إدراك الجزئيات عن 
دليل فخر جح الحقليد (صض١).‏ 


فكتب مثبتا بهذه النصوص والتعريفات بأن العقليد خرج من ذلك 
الععريف (الفقه) لأن المقلد ولو يعرف المسائلء ولكنه لم يعرف دلائلها . 





. سأتناول هذا البحث في موقفه الفقهي والاعتقادي بإذن الله تعالى‎ )١( 
2 (؟) نقوش بي الوفاء‎ 
-۳- 


يعرفون دلائل مسألتهم من الكتاب والسنة» فهنيئا طم ونحن نقدر جهودهم 
ونؤكر علمهم؛ ولا نعترض عليهم 3 دسمية المقلدين ا وقس التائج 
الاخرى على هذا القياس. 

فقد أوضح الشيخ نتائج التعريفات في الرسالة مع المثال فقال الشيخ 
المحدث الكبير الشيخ محمد عبد الرحمان المباركفورى رحمه الله °. 

"هذه الأقوال حدر أن تت بماء الذهب ومحفظ . | 

فقد احتوت الرسالة على مباحث قيمة» نشرها الشيخ أولا في جريدة أهل 
الحديث ا الصادرة /٠7‏ يونيو لسنة 1566م واستمرت أقساطها إلى 
؟/سبتمبر ٤٩۱۹م»‏ ثم أنه جمع هذه الأقوال في رسالة كتبها في الرد على مقالة 
"الفقه والفقيه“ نشرتها مجلة ”فيض“ الشهرية بأمرتّسرء فما تعرض فيها عن 
الممساحث العلمية ولا الموضوع» وي كانت فارغة وقاصرة.عن أداء مفاهيمها 
رغم طوالتهاء فرد الشيخ عليها ردا علمياء جامعا كاملا (. 
(1) آمين ورفع اليدين : (بالأردية) 

وللشيخ رسالة في مسألة أمين: بالجهر وإثبات رفع اليدين من السنة 
الصحيحة ومن أقوال الصحابة وفتاوى علماء الأحناف» حتى لا مجال فيها 
للإنحار لمنك فهذه الرسالة فريدة وممتازة في هذا الموضوع» صدرت 
طبعتها الأولى في سنة ١۳٠ھ‏ / ١۹۲٠م‏ اف رو حفر غا ا صفحة» بالأردية. 
(19) اصلى حنفيت وتقليد شخصى (الحنفية البحتة): (بالأردية) 

للشيخ أحمد اللاهوري رسالة مشهورة بالاودية باسم (اصل حنفيت) 


.)© نقوش ا الوفاء : ص‎ )١( 
."6 : (؟) مجلة ”محدث" الشهرية بنارس ديسمبر : 1584م : ص‎ 
نفس المصدرء وأيضاء تذكرة أبي الوفاء » ص : ۱۳۷ و2178 ط باكستان.‎ )*( 
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(الحنفية البحتة) ففي الرد عليها كن احدهن البريلويين رسالة» فقام الشيخ 
الأمرشيرقي نار ها ا البرولوض رة غلاا الخثرا هوول ادان ده 
عل رسالة الشيخ» الى صدرت طبعتها الأول عام 7م 


)٠١(‏ حديث نبوي وتقليد شخصي: (بالأردية) 

كانت جهوده واسعة في كل 8 خاصة في إثبات السنة النبوية فألف 
الشيخ هذه الرسالة الدافعة التي تحكررت طبعاتهاء وتشتمل في ٠6‏ صفحة 
بالأردية. أنكر فيها على منكري الحديث فلأجل ذلك قسمها في فصلين: 
الفصل الأول: الحديث النبوي. والفصل الغاني: التقليد الشخصي. 

نحن ذستعرض أولا الفصل الأول فإنه احتج فيه بحديث الرسول 6 
الاي يخطبه دائما في خطباته (وخير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدىٌ 
عون تن ووس A‏ وك وق ود توك ع فا و 


)١(‏ جاء في رواية عبد الله في البخاري إنّ أحسن الحديث كتاب الله (الحديث) إلى شر 
الأمور محادثاتها بفتح الدال وجمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في 
الشرع؛ ويسمى في عرف الشرع بدعة » وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس 
ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة» بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على 
غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموماء وكذا القول في المحدثة فى 
حديث عائشة رضى الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (راجع 
هامش البخاري ص ٠۸١‏ طبع في مطبعة كرزن کزت دلهيء سنة 66<٠هم).‏ 

(؟) هذه الرواية وقعت في حديث جابر رضى الله عنه» المشار إليه وكل بدعة ضلالة 
وفي حديث العرباض بن سارية السلمي ‏ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة» المستدرك ١‏ کاب العلم : ص۷٠‏ وف رواية الاخض عن د اه 
أفضل الكلام كلام الله» وأحسن الهدي هدى محمد المستدرك ج ١ء‏ كتاب العلم: 
ص ٠۳‏ - وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال 
الإمام الشافعي: البدعة بدعتان: محمودة» ومذمومة:» فما وافق السنة فهو محمود» وما 
خالفها فهو مذموم؛ وثبت عن الإمام مالك: أنه لم يڪن في عهد الببي ٤‏ وأبي- 
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وكل ضلالة فى النار) (الحديث). 

كن الشيخ الات كان هدف النبي يِه بالتزام هذ اط ان 
يسلك الناس مسالكه؛ ويعاملوا بسنته» ولكي لا يضلوا بتركهاء ولأجل ذلك 
أوصى النبي يلي وصيته الأخيرة قائلا: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تیک بهيا كتاب اله E‏ 

كتب الشيخ الأمرتسري معلقا على هذا : 

”مع هذا التأكيد الصريح مر على المسلمين زمان وهم كانوا غافلين عن 
لافيت النبوية قل فيضك ١‏ ا و 
الفقهية والرجال؛ ولحكن كانت تتكمن عظمة الأحاديث وجلالتها في القلوب“. 

والحاصل جاء زمان والتفت الناس عنايتهم إلى دراسة الحديث ونشره 
بجهود رجال أهل الحديث» كثرهم اللّهء فبدأات تسمع أصوات لخر يسن علم 
الحديث في ربوع هذه القارة ا إذ فشر سر سيد أحمد خان آراءه 


-بكر وعمر شيء من الأهواء يعني بدع من الخوارج والروافض والقدرية؛ وقد 
توسع من تأخر عن القرون الغلاثة في غالب الأمور التي أنڪرها أئمة التابعين 
وأتباعهم» ويقتنعوا بذلك حتى مزجوا المسائل الدينية بكلام اليونان وجعلوا كلام 
NEE‏ اله نينا aE‏ قا والعا ريا بووعهوا “الى ادقن 
العلوم» فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. (فتح 
الباري» نقلا عن هامش البخاري: ص )١۸١‏ . 

)١(‏ جاءت ألفاظ هذا الحديث في مختلف الرواية باختلاف الألفاظ» ففى بعض الرواية 
(تركت فيحكم الفقلين) وهذا ما ذكر الشيخ الأمرةسريء وفي رواية ابي هريرة 
(تركت فيم إثنين) وفي بعض الرواية (الشيئين) فكلها صحيحة. راجع سنن ابي 
داود باب المناسك» وسنن ابن ماجه باب المناسك» ومسند أحمد بن حنبل؛ والجامع 
الضغير خلال الدين السو المجله الأول :هن 4 

(») حقا ما قال العلامة السيد رشيد رضا المصري: و “لذ عناية ونا علماء هود 
بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق. (راجع مفتاح 
کال ج وض )> 

م 


الباطلة المضلة التى فيها شذوذ وإستنكار للعقائد الصحيحة خاصة أنه أظهر 
الشكوك في الأحاديث الدبوية وفي ذاك الوقت أيضا قاموا رجال أهل الحديث 
بقمع هذه الفتنة» وعل رأسهم الشيخ عد سین ۲ اوی ای کن E‏ 
مجلة ”إشاعة السنة“ " فإنه هاجم على هذه الفتنة بواسطة مجلته وما هدأت 
هذه الفتنة والضجة إذ تقدم رجل من سر سيد أحمد في لاهور المسى 
"عبدالله الجکرالوي“ وخلفه وراءه ضمن شذوذاته حتى آثر الناس عليه سر 
سيد أحمد معترفا ين حتى اخترع الجكرالوي صلاته علاحدة 
ساق ا الات لاه برع العكبير عند الصلاة ! 
الله هو العلى الكبير" يقول الشيخ الأمرتسري: 

أ علينا بعض الاضدقاء للتحقيق عن هذه الال وات هذه 
الرسالة (بالأردية) وأبرزت فيها ما هي العلاقة بين القرآن الكريم والأحاديث 


اأ 

واه دافع عن حجية الحديث واستدل على ذلك من آي القرآن الكريم 
و کہا يي 
وو حجية الحديث: 


-١‏ (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول). !ا 
ب لقداكاق لك ف ورل الله اتح 
+ - [لا تحرك به لسانك لتعجل به). ٩‏ 


E EE 

(؟) المصدر نفسه : ص 660 » ط » لاهور. 

69 راجع مقدمة حديث نبوي وتقليد شخصي للشيخ الأمرسري. 
)٤(‏ سورة التغاين: ٠١‏ 

)0( سورت الأحزاب: 3 

(5) سورة القيامة: ٠١‏ 


م 


۽ - }وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ). )0 


: الدليل الأول من الشيخ الأمرتسري‎ )١( 

Kot 

(وإد اسر الحى إل يعض أزراجة ديفا فلما فاته وأظيرة اله فا 
عرف بعضه وأعرض عن بعض» فلما نبأها به » قالت من أنباك هذاء قال 
ES‏ 

فقد استدل الشيخ بهذه الآية الكريمة بأن الخبر الذى سألت الزوجة 
الكريمة عن الي كَل بقوطها:“من أنباك هذا" ؟ فالحقيقة إن ذلك الخبر ليس 
في القرآن الكريم؛ ولحكن الرسول ب أجابها بقوله: نبأني العليم الخبير» ولقد 
أثبت الشيخ بهذه الآية أن الي وَل كان يتلقى العلم من عند اللّه كما يل: 

-١‏ أحدهما: الوحي المتلو عليه الذي ذسميه ”القرآن الكري.“. 

؟- وثانيهما: الوجي غير المتلو عليه ونسميه ”الحديث“ منطبقا لقوله 
تعالى: (فبأي حديث بعده يؤمنون) ‏ . 
(؟) الدليل الغانى على حجية الحديث: 

(ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم يعودون لما نهوا عنه) © 

فإن هذه الآية الكريمة التي قشير تشير إلى النجوى لم توجد في جميع القرآن 
الكريم مع التفحص عنهاء ثم من أين جاءت الإشارة إلى الدهي بصيغة 
(نهوا)؟ ألا هو النهي الذي يقال له ”الوحي اني“ (*) 


36 سورة النساء:‎ )١( 
۲ سورة الححريم:‎ 60 
٠۹ سورة المرسللات:‎ )۳( 
سورة المجادلة: م‎ )٤( 
.266١ نقوش ال الوفاء : ص‎ )٥( 
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م الدليل الغالث: 

بين الله سبحانه وتعالى قصة غزوة بدر الكبرى مع ذكر كفار مكة قائلا: 

وذ يعدڪم الد إحدى الطائفتين 00 انها لكم وتؤدون أن غير ذات 
الشوكة تحكون لحكم ويريد الله أن يحق الحق بڪلماته ويقطع دابر الکافرين)° 

يقول الشيخ الأمرقسري معلقا على هذه الآية: ومُستدلا بها أنها تتضمن 
بالوعد الإلعي بأن المسلمين سيْنصرون في تلك الغزوة ضد الكفارء ولكن ذلك 
الوعد لم يذكر في أي موضع من القرآن الكريم» فأية آية تدل على ذاك الوعد عن 
الموضوع المذكورء فقد ثبت بهذا إذا لم يكن يذكر ثبوت الوعد بانتصار 
المسلمين في القرآن لا صراحة ولا إشارة» فهذه الحالة لا تخلو من اشرت 

-١‏ إما أ حكن هذا البيان كذبا - أي وعد ا ا ا 


)١(‏ إذ يعدحكم الله (الآية) » قال: النواب السيد صديق حسن خان القنوجي -رحمه 


أللّه- دزق تفسير هذه الاية ”أذكروا وکت وعد الله إياكم وأمرهم بتذكر الوقت مع 
أ المقصود ذكر ما فيه من الحوادث لقصة المبالغة» والطائفتان هما فرقة سفيان مع 
العيرء وفرقة أبي الجهل مع النفير (فتح البيان المجلد الرابع: ص ۸: ط ببولاق » مصر 

عام ١ه‏ ). وكتب صاحب ”تفسير المنار“ العلامة السيد رشيد رضا المصري: (قول 
الله تعالى إقامة الحجة بالحق عليهم فيما جادلوا فيه رسوله بالباطل ووجه الخطاب 
إليهم بعد إن كن الخطاب له) (تفسير المنار المجلد التاسع : ص 7٠١‏ مصر ۷٣۱۳ھ‏ أ 
۸) نزول هذه الآية تتعلق بمناسبة غزوة بدر فإن قصتها مضت في التاريخ كله 
قصة عقيدة ونصرء قصة حاسم وفرقان بين الحق والباطل» وحسبما كتب السيد 
قطب: قصة إنتصار الحق عل أعداء ه المدججين بالسلاح؛ المزودين بڪل زادء 
والحق في قلة من العدد وضعف في الزاد» فهذه الغزوة تحكشف عن أسباب النصر 
وأسباب المزيمة فهي لكتاب مفتوح تقرأه الأجيال في كل زمان وفي كل مكان لا 
تتبدل دلالتها وهي آية من آيات الله وسنة من سننه. (راجع في ظلال القرآن المجلد 
الغالثك : ص ۷ء۲ طبع دروت لبنان). 

(؟) سورة الانفال: ۷ 


~4 


المشركين بمناسبة غزوة بدر الكبرى ليس بصادق- (والعياذ بالله لن يقول 
هذا أي مسلم يؤمن بالله وملائڪته وكتبه ورسله). 

؟- وإما أن يكون الوعد بلسان الرسول يله نفسه» ثم ذسبه اله سيحانه 
إلى نفسه بأني أوعد كم هذا الوعد» وهذه EE‏ لا تخلو من وجهين : 

-١‏ أن يقال إنه قول رسول الث ي لنصرة الله للمسلمين على إحدى 
الطائفتين. 

»- أو أن ذلك عبارة عن قوله كَل بأن الله يعدكم بالانتصار على 
أعدائحكم. 0 

ففي الصورة الأولى ما جاء لفظ (الوعد) مع أنه موجود في الآية. 

وفي الشانية لا شك أنه موجود بقوله: وإذ يعدم في الآية. 

فالغرض من سرد هذه التفاصيل هوالإجابة على السؤال فى هذه المناسبة 
لماذا سب رسول الل يك الوعد إلى الله تعالى؟ ولماذا صدقه اللّه بإنجاز وعده 
إذ لم يذكر هذا الوعد في كتابه العزيز فكما يظن منكروا الحديث بأن 
مصدر علم البي بي ومنبعه هو القرآن الكريم فحسب فلم يبق لديه طريق 
آخر لمعرفته للعلم» وقد استدل الشيخ بهذا على حجية الحديث» وأن الله 
عزوجل بتصديقه وعده بسنة نبيه دليل قوي على أن الي ٤‏ کان مصدرا 
أحائها كنا هري "الصف ين لقران الا وهو ديك ار ارش ا 77 


التقليد الشخصى: 

نقد سرمت ال ال دا لكاب فى اضر کات ال 
الا تيترفق: 

أما الآن فأتناول الفصل الغاني» فكما سبق أن ذكرت أنّ الله تعالى قد ذم 
في القرآن الكريم أولعك الذين يخالفون رسول الله بيه ويتبعون طريقة أبائهم 
)١(‏ نقوش ألى الوفاء : ص ©6). 


(؟) نقوش أنى الوفاء : ص 66©. 
3010 


ويقولون نحن نتبع ما وجدنا عليه آبائناء فهذا هو ”التقليد البحت” الذي 
حرّمه الله ورسوله» وهو كما قال العلامة الإمام الحافظ أحمد ابن تيمية رمه 
الله» أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول» وهذا حرام باتفاق المسلمين 
على كل أحدء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والرسول طاعته فرض 
E‏ لسر وعلوايةه وفي جميع أحواله. ° 

فقد أوحب الله طاعة الرسول على جميع الناس في أربعين موضعا من 
القرآن الكريم» وطاعته» طاعة اللّهه وهذا من الإيمان. قال تعالى: (فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
| قطيبت: ونسلموا تسليما؟ 4 والآيات الأخرى تدل عل طاعته كقوله تعالى: 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). !"ا 

أما في صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه إلا أني 
أقوم بالتعريف لهذا الفصل في ضوء كتابات الشيخ بايجان فإنه كتب في 
العقليد فاحسن واجاد. 

وهذه المسألة أحدئت الدفرة والتفريق بين طائفتين - يعني بين هل 
اتبيه واللقادين E‏ ا 
الجذور» ولو تعمّق النظر أحد في المسألة» لم يجد فيها مدخلا للخلاف 
والجدال والشقاق بين الفريقين» فقد نقل الشيخ في هذا الصدد أقوال كبار 
العلماء والمشايخ لكلتي الطائفتين مثل الشيخ ر ان الكنكوهيء 


)۱( رفع الملام عن الأئمة الأعلام » وبحوث ملحقة : ص ٠١١‏ طبع بيروت عام ۱۳۹۰ھ. 

(؟) النساء: 56. 

(؟) المائدة: 52. 

(؛) کان الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي (ت ١۳٠ه)‏ من كبار علماء الحنفية في 
الهند وصاحب المصنفات الكثيرة وله فتاوى» أسوق هنا قصةء وهي: ذهبت بصارته 
في آخر حياته» وهو مع اشتداد مسلكه سأل يوما في صلاة العشاء في مسجده: من . 
هم في الصفوف؟ فأجابه أحد المصلين: هم مسترشدونء فإنه قال: اليوم نعمل على- 

ااا 


والمحدث سيد نذير حسين الدهلوي» اللذان عليهما كلمة اتفاق لدى 
طائفتيهما في الهند» فقد نقل أقواطهما في التقليد وقارن بينهما وهذه الأقوال 
تلقى الضوء على قبائح التقليد التي نفاها بعض الساذجين؛ وأصحاب المصالح 
الذاتيةء ويتقولونها الأقاويل» ويرمون التهمة إلى منكري التقليد (أهل 
الحديث) للعداوة مع الأئمة الكرام» وأمثال هؤلاء المتطرفين المتشددين 
e‏ آهل ل الإهية على أعداء أبي 
نة أو الضرب الشديد على قلب منكري التقليد“ وعلى هذا الغرار سى 
مايا المعروف ب شهزاده سلطان أحمد الد,ا راني من دلهي 
"العذاب الباري على صحيم البخاري” وما إلى ذلك. فالمؤلف الذي لم 
ا يسي كتابه إز اء هذه الكتب المثيرة 
لس المتلول 12 أاعداق متكري ا ا ركه ها نينا هذا 
لأسب ونا ی م لأسا الرهة ن الناس» بل ندعو الله 
أن يدف أعد عداء إمام الأئمة الشيخ أبي حنيفة النعان-رحمه الله لله-» ويهدي 
ا يي الذين سبقونا بالإيمانء ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) "“ ثم يقو 
امع لاون ري ف 
هؤلاء الناس لم يطلعوا على مذهب أهل ا المحاولة 
وهم يحسبون أن أهل | 0 يشتمون الأئمة | لاربعة ولكننا نبجلهم ونقدر 
جهودهم لو كانوا يعلمون. 7" 
ولحكن ذلك لا يعنى أن يترك نص من الكتاب أوالسنة الصحيحة 





=مسلك ارشع اليدين فإنه أن من السنة النبوية 6 (نقوش ان الوفاء هامش: “ص 
(<o‏ مم أو مسلکه کان عدم الرفع وهو الراجع عنده . (فتاوى رشيدية : ٩‏ ط 
دهليء کا أفتى بصحة ة العأمين بالجهر. 
)00 سورة الحشر :. ۰ء 
)<( نقوش اي الوفاء : ص 2060. 
N=‏ 


لقولهم ذلكم الاقتداء المطلق والتام لائق بمكان النبوة دون الإمامة» 
ا هم مكانة لا يماثلها لأحد من أفراد الأمة کائنا من كأن» هذا هو 
موقفنا تجاه أئمتنا جميعاء رحم الله موتاهم وحفظ أحياء هم» آمين. 

ولأجل ذلك قام الشيخ فعلا بإيضاح هذه المسألة فإنه حاول كل المحاولة 
للتوحيد والتقريب بين الطائفتين في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء بيانات 
علماء الأحناف» لكي يزيل الخلاف» نحو مذهب أهل الحديث» فإفي أدعو الد 
أن يجزيه أحسن الجزاء لما قام به من خدمة الإسلام ونصح المسلمين. 

فهذا الكتاب كثير النفع وعظيم الفائدة» يشمل على مباحث قيمة 
ومقارنة عادلة بين أهل الحديث وأهل التقليد. 
5 - تنقيد تقليد :(النقد على التقليد)(بالأردية) 

هذه الرسالة تشتمل على المناقشة الكتابية وتفاصيلها التي جرت بين 
الشيخ الأمرتسري وبين الشيخ السيد مرتضى حسن الديويندي على موضوع 
”وجوب التقليد الشخصى“ فأجابه المؤلف إجابة علمية 7 وهو ينفي فيها أن 
يكون المسلم ا لذهب معين وخاضعا ا فقيه» وبذلك ان ف 
الدين والشريعة» وقال إن لفظ "التقليد” ليس من مصطلح الكتاب والسنة» 
بل وضعه علماء الفقه» فلذلك يجب أن يتحقق الأمر فى ضوء هذا الفن» أما 
نحن علماء أهل الحديث فنقول: 

إن التقليد ليس لفظا شرعيا بل هو القلادة التي يقلدها اللإنسان في 
عنقه هذا معناه اللغوي» أما معناه الإصطلاحي فكما بينه علماء الفقه: 


() مع أن الشيخ مرتضى حسن الديوبندي خاطب السلفيين ورجال أهل الحديث في 
كتاباته بمجتهد العصر وطعن عليهم بأسلوب ساخن في ردوده» كذلك الشيخ 
أشرف على التهانوي أيضا خاطبهم بالمجتهد الجاهل وهذا كثيرا ما يقع في كتاباتهء 
وما اتبعنا ولا علمائنا هذا الأسلوب» لا يحرمنكم شنآن قوم. (راجع نقوش أبي 
الوفاء : ص 2060© - ١١؟).‏ 
سم 


"التقليد أخذ قول الغير من غير حجة“ ” (كذلك قول الشيخ مرتضى 
حسن یردد مرة بعد أخرى هو تسليم القول بلا دليل) © فعلق الشيخ عليه 
أن تعريف العقليد هو اتباع إمام بغير فهم الدلائل فهذا تقليد عام. 

اها التقليد الشحخدى = كنا اسلف الذكر ج ماد أن يقد الان 
ل ل ا السائدة:ويواظت غليه ذاقناء فالتيدة 
واضحة بأن معنى العقليد أن يبقى الإنسان بلا علم ومعرفةء وقال الشيخ أن 
التقليد على المقلد فرض بحجكم الفرضية:؛ لذلك ليس له حق أن يسأل عن 
الدليل في أي حال من الأحوال وفي أي عصر من العصور وفي أي مسألةمن 
المساكل #برصلية ان لا يخرج عن نطاق التقليد الذي فرض عل نفسهء وحرام 
عليه أن يخرج من هذا التقليد " ثم قال: 

فلا يخنى عليك أيها القاريء الكريم» بأن في صورة وجوب العقليد يكون 
المقلد بدون علم وبالعكس مع وجوبه تحكون دراسة العلوم الشرعية بالأخص 
خراهاء لان دراستها تسبب الاخلال والعدخل في العقليدء ومن لم يعرف أن 
الذي يتدخل في الوجوب فهو حرام» لذلك دراسة الشريعة حرام على المقلد © 

فيا للعجب على هذه الفكرة الخاطئة كيف يليق بمسلم أن يعرف الدين 
وأن يحكون خاضعا لرأي فقيه وإمام واحدء بل الواجب عليه وهو مراد 
الشيخ - أن يتكون أسيرا للحجة والدليل فإذا صح دليله - فهو أولى بالاتباع 
أما إذا ضعفت حجته فهو مرفوض» وإليكم بهذا الصدد ما قال العلامة ابن 
القيم الجوزي الذي نقل قوله الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ”الحلال 
والحرام في الإسلام' في شناعة التقليد ومضرته: 


٠‏ () مسلم الغبوت ص: 285 و نقوش اك الوفاء ص: 226 ط لاهور. 
(؟) جريدة العدل بأمرتسر ۷ مارس 1957 أيضا ص: 2017. 
(۳۴) راجع تنقيد تقليد للشيخ الأمرتسري ص:۷- ۸ 

SNES 


يقول: ”لم أرض لعقلى أن أقلد مذهبا معينا في كل القضايا والمسائلء 
أخطأ أو أصاب فان المقلد كما قال ابن الجوزي رحمه اللهء على غير ثقة فيما 
قلد فيه وف | لتقليد إبطال منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والعدبر» وقبيح 

بمن أعطي شمعة يستضيء ء بها أن يطفئها ويمشي في ظلمة“ 7" فيا ليت قوي 
5-5038 


المناقشة الكتابية بين الشيخ الأمرقسري وبين المولوي مرتضى حسن: 
وقد أمتدت المناقشة الكتابية على التقليد ونقده» بين الشيخ الأمرقسري 
بين المولوي مرتضى حسن الديوبندي» والأخير سلك مسلك الفحش 

8 والاستخفاف والتحدى والتهديد في حق الشيخ الأمرشسرق وقد 

شاغدكة ”جريدة غدل التي كانت تصدر باه تسن ر وده واعتراضاته 

عليه» في صفحاتها في وجوب التقليد الشخصيء أما الشيخ الأمرتسري فكان 
يستخدم جريدته“ أهل الحديث“ فيجيب فيها وينتقد عل صفحاتها ويستدل 
على عدم وجوب التقليد» واستمرت هذه المناقشة إلى إحدى عشرة حلقة حق 
ذشر المولوي مرتضى حسن مقالة ضد الشيخ الأمرقسري في جريدة العدل 
الصادرة 69/ يوليو سنة 967١م‏ وضل عن الموضوع الذي كان دار بينهماء فاختار 
طريقة ماكرة وترك موضوع التقليد ونشر في دعواه فتاوى مكة التي أصدرها 

بعض علماء أهل نجد ضد الشيخ الأمرقسري لعدم معرفتهم عن الحقائق» 

وبسبب نزاع شخصي بينه وبين علماء الغزنوية - أما علماء الغزنوية فقالوا 

إن هذا النزاع نزاع علي على مال الأسعواءق ب 7 

كن الأمر ما كان كذلك» فلهذه القصة تفاصيل ذات شجون ومرارة أشير 

إليها في ذكر تفسيره ”تفسير القرآن بكلام الرحمن »يإذن | اللّه. 





)١(‏ تلبيس ابلیس: ص ١م‏ والحلال والحرام ٤‏ الوإسلام : ص ۴ الطبعة الخامسة: 


۹ھ = 5م 3 


- ۳Yo 


اما الفتاوق الى خف ا علياة الد من علا غاا 
الأمرتسريء فقدمها الشيخ مرتضى حسن انتهازا للفرصة أمام الاش دة 
عليها ومعربا عن رأيه بأن جلالة الملك ابن سعود رحمه الله أيضا ساخط على 
ثناء الله ولحكن الحق أن الشيخ كان مسرورا بعلاقاته مع السلطان ابن سعود - 
رحمه الله وا وه ران لا يمحكن له الذهاب إلى الحجانء ولام عليه بأنه 
ليس هذا موضع الفرح والغبطبة والتبختر " لأن الشيخ أظهر طمانينته 
OE TE ET‏ أصالة عن نفسه ونيابة عن جماعة هل 
الحديث الهندية في جريدته ۷ ذيقعدة 40 اه ؟ مأيو ۱۹۴۷م. 

والحقيقة أن الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله لما دخل في الحجاز في 
نهاية عام 1564م فكانت أحوال الكعبة والحرمين الشريفين حارجة متغيرة 
بأسرهاء وكانت في أشد حاجة إلى تطهيرها فجعل يطهر الحرمين الشريفين من 
درن الشرك والبدع الشائعة التي بدأ ت في زمن حكومة الأتراك والشريف. 
فبدأ المتكسبون بالقبور يصرخون عليه وبعض البلدان قامت بالاستنكار عن 
طريق مظاهرات ضد الملك وأعماله» وكانت جمعية هل الحديث الحندية في 
ذاك الوقت العصيب توافق على موقف الملك» وشمرت عن ساقها لرد 
الدعايات الكاذبة ضد الملك» حتى نشأت ضجّة بين الناس. وعلى الرغم من 
ذلك ما زالت الجمعية قائمة على رأيهاء وتدل على ذلك مقالات الشيخ 
الامرضشيرف: ومع هذه البيئة التي كانت متفكرة ة في حق لكلاف ا الشيخ 
الامرقيرف ف Sa‏ 
أهل الحديث وبالأخص الشيخ الأمرقسري ولكنه ما عدل عن رأيه وما زال 
NT‏ 
۰ وفي مدة يسيرة قام السلطان جخدمات جليلة للحرمين الشريفين وفقا 





)0( راجع جريدة العدل ا ۹ / يوديو عام مم2 ص ٠‏ وجريدة اهل الحديث 10 
حرم ١٤۳ھ‏ / ٠١‏ يوليو ۷م: ص ". 
-۳¥7- 


للكتاب والسنة وبتوفير أسباب الراحة والتحسينات والتسهيلات للحجاج 
وإنجاز المشاريع النافعة الأخرىء فأصبح عهده عهدا زاخراء ولعب دورا مهما 
في تنفيذ الشريعة في المملكة العربية السعودية وفي رقيها وازدهارها بالنسبة 
لعهد الأتراك وشريف حسنء فإن في عهد الأتراك قد أوذى فيه المحدث 
الكبير الشيخ سيد نذير حسين الدهلوي وفي عهد شريف حسن أحتبس 
شيخ المند مولانا حمود حسن الديوبندي» أما باب النجديين فإنه مفتوح على 
مصرعيه لكل موافق ومخالف» ولا مانع لأحد ولا إيذاء لمن عزم على أداء 
مناسك الحج ل 


رد الشيخ على مرتضى حسن: 

فرد الشيخ الأمرتسري على مرتضى حسن قائلا: كان ينبغي له أن يقدم 
الحقائق في حقى ولكنه قدم قصة مكذوبةملفقّة (فيصلة مكة) وغرضه من 
ذلك تضليل الناس نسب اا موضوع نقد التقليد فقد بدأ في ؟/ ذيقعدة 
سنة ١٠۴٠ھ‏ / ٦‏ مايو 567١م‏ وما انتهت سلسلته وذلك لخروج الشيخ مرتضى 
حسن عن الموضوع بدون أن يكتمله» ولعل هذا من ذهوله أو ذسيان 
شيخوخته؛ وبدأ أن يرد على مقالتي» فإنني لم أكن العفت اليه لولم يڪن يقع 
التقصير والإغماض منه» وهو الافتراء على شخصية جلالة الملك أبن سعود 
رمه الله والاستخفاف به» فالخطاء الذي صدر منه هو أنه ظن أن فتاوى هل 
نجد التي كانت خلافا لي صحيحة كل الصحيح؛ كما أنه ظن أنها صدرت من 
تأييد جلالة الملك» لكن الأمر كان خلاف ظنهه والحقيقة أن جلالحه ما 
كان مطلعا عليها إلا بعد ما طبعت» كما يتضح هذا جخطابه الشريف 
ومكتوبه الكريم الذي بعثه إلى الشيخ الأمرتسريء فلرفع إتهام الملك وإزالة 
شكوك الشيخ مرتضى حسن ذشر الشيخ الأمرقسري ذلك المكتوب الكريم 


)0( جريدة اهل الكديف الأسبوعية بأمرئّسر ٠١‏ يوليو سنة P۷‏ ص ؟. 
i‏ 


الذي تلقاه من جلالة الملك» في جريدته أهل الحديث الأسبوعية» فإني أقدم 
نصها لي يعرف القاريء الحقيقة مدى ما كان حبه به وتقديره له واعترافه 
بجهود الشيخ الأمرتسري واجتهاده وتبينه للحق فهي كما يلل: 


رسالة جلالة الملك إلى الشيخ: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
علد - ۷۹۹ 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب المكرم الأفخم 
المؤرخ /١8‏ شوال ١۳ھ‏ وصل وما ذكرتم کان عندنا معلوم أخبار طرفكم 
أحسنتم الإفادة وعن أخبار طرفنا فهي من فضل الله على غاية ما يرام وما 
ذكرتم من قبل اجتهادكم وتبينكم للحق في موسم الحج العام الماضي فهذا 
شيء لا ننكره ولا ينكره أحد من المسلمين ولا شك أن مقامكم عندنا 
. عزيز وأما مسألة النزاع الذي صار بينم وبين الغزنوية. فالحقيقة هذا 
طريق الحق» وأما فتاوى علما أهل نجد. فالحقيقة إنها كثير كدرتني ولا والله 
الع غا ال نه ها هت E‏ وإلا فليثبت عندكم أن مقامكم 
عندنا عزيز وإن اجتهادكم عظيم في الحجاز وعند كم ونرجو الله أن 
يوفقنا وإياءكم لما فيه الخير هذا ما لزم بيانه والسلام. 
002 
الخاتم مع التوقيم 
٠‏ / ذالقعدة هام 
فبعد ملاحظة هذه الرسالة الكريمة قد اتضحت المسألة على القاريء 
الكريم بأنه كم کان جلالة الملك يبه ويحرمه ويقدر ججهوده. 


)00 جريدة أهل الحديث الأسبوعية دام لير ۴٥‏ يوليو سنة لاكقام؛ ص :7. 
-YA-‏ ) 


أما المناقشة الكتابية على التقليد فما ناقش الشيخ الأمرتسري مع مولانا 
مرتضى حسن تسلية للنفسء بل كان هدفه الرئيسي أن يبرز فيها حقيقة 
الأمر والنقد الصحيح الحادف على التقليد في صو ی 
الذين يوجبون على أنفسهم تقليد أحد من الأثمة الأربعة فهذه المسائل كلها 
تناول الشيخ في الرسالة التي صدرت بأول مرة من المطبع البرقي بأمرتسر في 
عام ۷٩۱۹م‏ وتحتوي على 7١‏ صفحة» فهذه الرسالة أيضا من رسائلها النافعة 
مشتملة على مباحث قيمة. 
۷- پیر جماعت على شاه کی قيادت: (إمارة بير جماعة على شاه) (بالأردية) 

هذا الكتاب أيضا من مؤلفات الشيخ افو ضد المبتدعة ألفه عام 
م وطبع في مطبع أهل الحديث بأمرتسر يحتوي على ۸٠‏ صفحة» بالأردية. 

في عهد الاستعمار حينما ثأرت قضية ”جامع شهيد گنج“ بلاهور» فبعد 
دراسة الأحوال وتفقدها فوض الاس أمر المسلمين إلى رجل المسمى ”پير جماعة 
علي شاه“ وجعله أميرا وقائداء ولكنه لم يڪن عالما ولا فقيها ولا محدثا 
ولازعيماء فالإجراء ات التي وقعت من البداية إلى النهاية جمعها الشيخ في هذا 
الكتاب بدون نقص» وأثبت فيه بأنه لم يڪن رجلا دينيا ولا ماهرا سياسياء 
فلاق المسلمون ما لاقاه من إضطراب وإنكار وفوضى وضجة حت تركوء. '"" 
۸ - شمع توحيد: (بالأردية) 

هذه الرسالة نافعة جدا من رسائله النادرة القيمة التي ألفها في الرد عل 
العقائد المبتدعة ودحض أعماها الشنيعة وعلى الذين فقوا ف إفراط وتفريط 
وغل وتنقيص في الله ورسوله» فهذه رسالة تذكارية لتلك الواقعة المؤلة التي 
حدثت مع الشيخ الأمرقسري بمناسبة حفلة ميلاد الني في حارة ' كثرة مهان 
سينغ“ في أمرتسرء كما يحكي القصة الشيخ محمد عبد الله سكرتير جمعية 





)١(‏ مجلة يحدث الشهرية ببنارس المجلد ۲ ربيع الأول 6٠6١ه/‏ ديسمبر 1184م ص ؟. 
04ت 


الدعوة والتبليغ لأهل الحديث» بنجاب بأمرتسر آنذاك في سبب تأليف هذه 
الرسالة فإنه يقول: 
كان ۽ نوفمبر عام 1577م يوما تاريخيا في اند عموما وفي مدينة أمرشر 
خصوصاء لأن وقعت فيه الواقعة الحائلة المؤلة بمهاجمة القتل على الشيخ 
الأمرتسريء وكان سبب الهجوم عليه بأن بعض القبوريين من الأحناف من 
أهالي أمرتسر - الذين كانوا يعتقدون في رجل المسمى ”پير جماعت علي شاه 
الذي ذكرته انفا معتدر سداق 201 من شهر نوقين االقام ب بإسم "رس 
0 أعظ' ' ولكن ما كان هذا عرسا أو مهرجانا عن أي حنيفة» بل كان 
عتداء | سافرا على جماعة أهل الحديث؛ وقد وجه جميع الخطاب في الحفلة 5 
أهل لخن وأهل السنة و تحدث المبتدعون فيها عن المسائل الاعتقادية | التي 
كانت مضادة للكتاب والسنة وأقوا ال الفقهاء وهي: 
-١‏ اللّه والرسول كلاهما واحد. 
- رسول الله يله يعلم الغيب. 
٣‏ - وهو قاضي الحاجات . 
؛ - وأنه دافع اليلاء . 
وقال بعض الواعظين والخطباء في خُطبهم الحماسية المثيرة للهيجان 
فقالوا من يقتل وهابيا فله النجاة» والذي يضرب عليه بحذاء واحد فله حور 
واحدة» وغير ذلك من الخرفات تتكلموا فيها."“ وهذه السلسلة مستمرة إلى 
يونا ذا 


مؤامرة فتله: 
فلرد هذه المزعومات الفاسدة أعلنت جماعة أهل الحديث بالطند بعقد 
حفلة في ؛/ نوفمبر 1557م وقد ذشرت إسم الشيخ الأمرقسري كخطيب خاص 





)١(‏ رسالة شمع توحيد : ص 2-١‏ للشيخ الأمرقسري. 
هيم # 


من المشاركين فيهاء وحسب إعلان البرنامج وصل الشيخ في الموعد المقرر في 
الحفلة عند ”مسجد مبارك“ الواقع في حارة ”كثره مهان سينغ“ ليرد عليهم؛ 
وما إن نزل الشيخ من المركب حتى انقض وهجم عليه أحد من شبابهم 
المسمى ”قمر بن نعمت بيك“ بحديدة طبر (حرصا على الحور والفلوس) 
ومتأثرا بالخطبات التي استمعها في الحفلة الميلادية المعروفة بإسم ”عرس إمام 
أعظم'» فإنه كان مختفيا حينذاك وراء البيت تحت المؤامرة المنظمةء فإنه نعر 
نعرة بقوله ”يا رسول الله“ مهاجما عليه» يريد قتله» فضرب عل قفا راسه 
حتى جرحه المجرم جرحا شديدا وأتخنه» وتحول الشيخ إلى القاتل فضربه 
ضربة ون من جبهته إلى ات وهو اخ ولكنه فر بمساعدة زملاءه 
الذين كانوا مختفين قريبا ونقل الشيخ إلى المستشفى ثم إلى البيت» وبعد شهر 
بر جرحه وشفاه الله حتى عاد إلى عمله. أما المهاجم فطاردته الشرطة حق 
ألقت عليه القبض في كلكتا وحوكم عليه في أمرقسرء وأصدر القاضي بسجنه 
لمدة أن بعة أعوام بالعمل الشاق» كما سبق أن ذكرت. 

ومع هذا كله كان الشيخ عطوفا على حالة هذا العدو البائس المعسر على 
أولاده» وكان يدعمهم بالمال حين علم أن عائلته فقيرة» فعين ها راتبا شهريا 
طول أيام سجنه دون أن يعلم بذلك أحد. ولما خرج المسكين من السجن 
فجاء إلى الشيخ وطلب منه العفو وقدم له شكرا جزيلاء وتمسك بالكتاب 
والسنةء وقد أنكر الشعب هذه الحملة القاتلة على الشيخ الأمرقسري» وقد 
رثت له الصحف الإسلامية وكتبت خلاف هذا المهاجم الماكر وندّد الكتاب 
الإسلاميون على هذه المؤامرة الدنيئة من القبوريين» وقرضوا في مدح الشيخ 
قصائد غرّاء وكتيوا مقالات كثيرة حول هذه الحادثة القبيخة لما أراد 
المبتدعون أن يطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 

والحاصل قررت لجنة جمعية الدعوة والتبليغ لأهل الحديث بالهند أن 
تؤلف رسالة في ذكرى هذه الواقعة التي تشمل على انتصار العقائد الصحيحة 
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وإبراز تعاليمهاء وترد على هذه العقائد الفاسدة الباطلة» فقد الشيخ 
الأمرتسري نفسه للقيام بهذا العمل بعد ما عادت و هذه الرسالة 
في الرد على العقائد الكاذبةء وفي انتصار العقيدة الإسلامية e‏ النقية» 
وهذا هو سبب الف هذه الرسالة. 9 

فقد تناول الشيخ بالرد فيها على الرسالة التي ذشرتها جمعية حزب 
الأحناف باهندء بإسم ”العقائد“ للحكيم ابن الحسنات السيد محمد أحمد 
القادري» خطيب جامع وزير خان بلاهورء فقد كتب الحكيم - المؤلف - 
فيها عن عقيدة الرسالة المحمدية (أن رسول الله ي هو نائب مطلق من الله 
والعالم كله تحت تصرفه؛ ويفعل ما يشاء ويعطي لمن يشاء ويأخد لمن يشاء 
والعالم كله خاضع له» وهو غير مأمور وتابع لأحد سوى الله). © 

وكثير مثل هذه العقائد قدمها أمام الناس كعقائد دينية» مثلا من قال 
إن الرسول 4 بشر فقد كفر فالرسول يعلم الغيب وهو حاضر وناظر في كل 
کن وما إلى ذلك مين انقرانات 7 

فقد رد الشيخ بالنصوص الصريحة مستدلا من الكتاب والسنة على هذه 
الأقوال والخرافات والشطحات والمزعومات الباطلة التى تفضى إلى الضلال 
ا 0 

فالموضوعات التي تناول الشيخ في الرسالة ورد عليها هي بشرية 
الرسول ي وعلم الغيب» والاستمداد بغير اللّه. 


دلاثل على بشرية الرسول كَل: 
أريد أولا أن أتناول بجا على بشرية الرسول بي التي ينكرها البريلويون» 
فإنهم قد ابتلوا بالنقص في جناب الله سبحانه والغلو في رسول الله ل وقد 


)00( راجع: شمع توحيد للشيخ الأمرتسري. 

. ٠ العقائد : ص ©" نقلا عن شمع توحيد ص‎ (١ 

م( العقائد : ص + و شمع توحيد: ص 9. 
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قال الله تعالى: (لا تغلوا فى ديننكم غير الحق) " مخاطبا لأهل الكتاب لأنهم 
جعلوا المسيح ابن الله» كذلك عين الله سبحانه درجة رسول يل ومنصبه 
العالي بقوله: (قل سبحان ري هل NES‏ فأقام الشيخ 
الأمرقتسري ستة دلائل على بشرية رسول الله ل كما يلى: 

الدليل الأول: أكبر دليل على بشرية رسول الله َل بأن يعرفه العالّم كله 
حيبي وننيف و ابوكة الكروية كبا فرت أله حبك اب د 
دال نهذ ا ت فرق عل انه شن 

الدليل الثانى: وكانت علامته البشرية بأن له أزواجاء كما قال تعالى: (قل 
لأزواجك) فبكونه صاحب أزواج لهو دليل على بشريته» لأن اللّه سبحانه 
غني عن هذه الأمور كلهاء كما قال عن نفسه: (ولم تكن له صاحبة). !"ا 

الدليل الغالث: على كونه بشرا أنه قد کان له أولاد وبنات» كما قال تعالى: 
(يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك) ‏ فهذه أيضا من الميزة الإذسانية» لأن 
اله لعسيو اله رركا كنا يذ سبع قار بزو مويو ب 

الدليل الرابع: كان النبي ب يأكل الطعام» لأجل ذلك يقول الكفار 
والمعارضون له (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) ''' هذا كما بين القرآن الكريم 
في أسلوبه » فالا كل هو صفة الإفسان. 

الدليل الخامس: توفي الي ب كما يتوف الناس» فاللّه سبحانه تعالل قال: 
(إنك ميت وإنهم میتون) واللّه لم يزل ولا يزال حيا قيوماء كما قال سبحانه 


۷۷: سورة المائدة‎ )١( 

)؟( سورة بني افعراتقي 51 

٠١١ الانعام:‎ )۳( 

(؟) سورة الاحزاب: .٩‏ 

() سورة الاخلاص: ٣‏ وشمع توحيد: ص ٩‏ للشيخ الأمرتسري . 
(5) الفرقان: ۷. 
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تعالق: (وتوكل على الحي الذي لا يموت" وعند ما انتقل البى كلل إلى رحمة 
ريه فكما جاء ذكر وفاته ني الجامع الصحيح للبخاري بأن الاضطراب وقع بدن 
الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين لأجل حبهم الشديد للرسول يي وكان ف 
مرا ظا ' ففي ذاك الوقت العصيب خطب سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله 
عنه في المسجد النبوي الشريف أمام الصحابة فقال: 

من كان منڪم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن کان منڪم يعبد 
الله فان الله حي لا يموت قال الله تعالى: زوما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم). © 

فكما تدل هذه الآية والرواية كلتاهما على وفات الدبي بي كذلك تدلان 
على أن ذات الله ما زا لراويرل عراز يقو و 

الدليل السادس: قال الله تعالى سبحانه للنبي الكريم: (قل إنما أنا بشر 
مثلڪم يوج إلى). !"ا 

فهذا كله نص صريح من الكتاب على بشرية الرسول وله مع ذلك أن 
القرآن زاد لفظ ”مثا“ يعني مثلڪم في الأكل والشرب وملڪ في الأرلا 
والأزواج ومثلكم في النسيان كما قال الرسول ي :: 
ا تنسون فإذا نسيت فذكروفي. (الحديث) ° 

فهذه نصوص محكمات بينات من الكتاب والسنة وهذه دلائل مثبتة 
واضحة ونصوص قطعية» لم يستطيع أحد أن ينكرهاء حتى اعترف بها الفرقة 
البريلوية المتشددة (ان... الأنبياء الذين أرسلوا كانوا كلهم بشرا) “ كما جاء في 





.۸ الفرقان:‎ )١( 

(9) سورة آل عمران: ١66‏ و شمع توحيد ص 25 ورواه البخاري. 
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كتب العقائد الإسلامية هو بشر بعثه اللّه إلى الناس لتبليغ الدعوة والأحکاء. 

هذا نموذج للموضوع الواحد الذي تناوله الشيخ في رسالته قدمته ملخصا 
وهو بحث نفيس نافع كما ترى» وقد تحتوي الرسالة على ٠‏ صفحة مثل هذه 
الأمثئلة والنصوص عن الموضوعات التي استعرضها الشيخ لها وفي آخرها ضمت 
القصائد الأردية التي رن بها الشعراء له عند مؤامرة قتله» كما ضم الشيخ فيها 
تاريخ أهل الحديث في أمرةسر بالإيجاز وذكر محاولة قتله» ثم ذكر بأن القضية 
رفعت إلى حاكم المحكمة المديرية فبعد ما استمع الشهادات المستر ونسن 
بهكوان أصدر الححكم في حق الشيخ في - 1/ أبريل عام 158م؛ فتناول هذه 
كلها بشيء من التفاصيل؛ في ضوء الحقيقة والانصاف. 

صدرت طبعتها الأولى من المطبع العنائي البرق بأمرتسر بالأردية سنة 
۸م وقد وزعها مجاناء فالرسالة نافعة جدا في تصحيح العقائد» فإنها قليل 
الحجم وكثير المعنى قدم الشيخ فيها تحليلا علميا محايدا لمنن الإسلام على 
الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاءء كذلك قدم فيها عقيدة التوحيد النقية 
ونفى عن انتحال الغالين» وهذه الرسالة تمتاز بمتانة الأسلوب الرشيق وبالادلة 
اة اا و كل يف حه أهز اللديث اة ان تتفل الا 
إلى الأشعار الأردية والبنجابية» وتترجم إلى اللغات الأخرى المحلية» لک يعم 
نفعهاء فلا أدري هل وفق أحد للقيام بهذا العمل أم لا؟ فالرسالة تجدر أن 
تنقل إلى اللغات الاخرى. 
9 - نور توحيد: (بالأردية) 

لا صدرت الرسالة المذكورة - شمع توحيد - للشيخ الأمرتسريء 
فالطائفة الغالية من المبتدعة كأنها كانت بالمرصادء فإنها قامت بالرد عليها 
برسالتها ”پروانة تنقيد“ (تصريح تنقيد) وتكلم فيها بكلام سخيف» 


.١١ شمع توحيد : ص‎ )١( 
-TAo- 


وبحجج واهية وثرثرة» بعيداً عن اتزان وفكرة» فأحدثت الرسالة بونا بعيدا 
بين عقيدة الرسالة المحمدية ووحدانية الرب وصمدانيته» ونجد صراعا فكريا 
ومعركة فكرية بين العقيدة الإسلامية المتزنة وبين العقيدة المبتدعة الغالية 
المتعصبة الحاقدة» فرد الشيخ عليها برسالته ”نور توحيد“ بحث فيها عن 
القضايا التي أحدثتها المبتدعة وحللها تحليلا علمياء وأثبت فيها أن عقيدة 
التوحيد كما توجد في القرآن الكريم والايمان بها واجب على كل مسلم 
كذلكة الفقيدة عا .لالجد آيضنا توجد في كتاب الله الكريم 
والإيمان بها أيضا واجب على كل مسلمء أما النقص والغلو والإفراط 
والتفريط في هاتين العقيدتين فهو كفرء فهذه الرسالة ايضا تتسم بالصدق 
والصراحة وترد بالجميل والعدل على الرسالة البريلوية وهي نبراس لانتصار 
E‏ البوينوفة البلا 7 

صدرت طبعتها الأول من المطبع الشناثي البرق سنة ۹۳۸م ا 
بالأردية» مشتملة عل ١ه‏ صفحة. 
٠‏ - معقولات حنفية: (بالأردية) 

ألف الشيخ الأمرتسري هذه الرسالة النافعة للحاجة التي اقتضتها البيئة 

فإن كل كتاباته لم تحكن تصدر أو ترقم إلا بالحاجة الملحة» فهذه الرسالة أيضا 
صدرت من قلمه وطبعت اولا من المطبع الغنائي عام 1587م بامرتسر بالاردية» 
مشتملة على ؛؟ صفحة» وقد ذكر الشيخ فيها سبعة مسائل للحنفية لا يمحكن 
الأخذ بها والسير عليها في هذا الزمان الذي نعيش فيه» وهي: 

. حڪم مفقود الخبر‎ -١ 

؟>-المراة المزتدة: 

*- حرمة المصاهرة . 
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؛- خيار البلوع . 

ه - مسألة ماء البثر الذي تقع فيه النجاسة؛ ويكون الماء فيه عشرة في 
ر 

5 - اقتداء المسافر للمقيم. 

۷- تفريق بين الزوجين. 

فقد علق الشيخ على هذه المسائل السبعة في ضوء الكتاب والسنة 
السنية» وقد صرح بأن الأخذ بها والسير عليها لا يمحكن في هذا الوقت بعد 
أن مضى عليها زمن طويل؛ لأن تلك البيئة التي أفتى فيها فقهاء الحنفية 
ومشايخ بلخ وسمرقند ودوّن فيها الفقهاء هذه المسائل» فإنها لا تتمثل هذه 
البيئة الجديدة لأنها تغيرت وتبدلت فمثلا يقول فقهاء الحنفية في مسألة 
مفقود الخبر: 

الما يبلغ السن لزوج المفقود إلى مائة وعشرين سنة إذن تتزوج زوجته." 

فقد انتقد الشيخ على هذه المسألة قائلا: فهل يمحكن العمل والسير على 
هذه المسألة في هذا الزمان؟ والزوجة تستطيع أن تبقى تنتظر إلى مثل هذه المدة 
الطويلة؟ 

كذلك انتقد الشيخ على المسائل الأخرى انتقادا علمياء ومقارنة عادلة 
ف ضوء الكتاب والسنة الشابتة» ا تناول هذه المجوانب المستوضحة كلهأ 
بالنقد والتحليلء فهذه الرسالة تعطي الها ئة ماعا مورا لان هي 
بها طريقه» وقال ل 2 

”الحدف الرئيسي لتأليف هذه الرسالة لأن يتضح على الإخوة المسلمين 
بأن أصل الإتباع هو الكتاب والسنة والسير عليهماء وأنه لايبلغ إلى درجتهما 
أقوال أي عالم وإمام ومحدث ومجتهد بأن نجعلها نصب أعينناء فإننا لا نعتقد 
في العلماء لض فلك خض هة الحتضها اللهاستتحانةبالعيوة للك اختيار 
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أقوال أحد من الأئمة لأجل عدم معرفة الدليل لا يوجب العمل به أماء 
الدعاوي القوية» فهذا لا يحمل على سوء الظن بهم؛ وكانت هذه السلسلة 
مستمرة من السلف إلى الخلف» والحق هم الذين علمونا بانتقاد المسائل 
تعليما وتعميلا» فجزاهم الله خير الجزاءء كذلك أعرب الشيخ رأيه عن اللإمام 
أبي حنيفة النعمان-رحه اللّه- قائلا: 

إمام الأئمة أي حنفية رحمه الله فنحن أيضا نعتقد فيه على ما قال الإمام 
الحافظ شمس الدين الذهى-رحمه الله (ت748ه) عنه في كتابه تذكرة الحفاظ : 

E‏ وكا عامل متعبدا كبيرا الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل 
يتجر ويتكسب“ ‏ فهذه الرسالة الموجزة أيضا كثيرة النفع عظيمة الفائدة 
انتقد فيها المؤلف على رسالة الشيخ مولانا اشرف على التهانوي (ت 55١ه)‏ 
الحيلة الناجزة للحيلة العاجزة“ ‏ فإن الشيخ التهانوي لم يذكر فيها أي دليل 
مق الكدات: والسلة مسعدلا قولف المشائل الى اوها فالرييالة: محدران 
تنقل إلى اللغة العربية» وما إلى ذلك من اللغات ااا 
١‏ - شريعة وطريقة: (بالأردية) 

لعل القاريء يقول بأن الشيخ الأمرقسري لم يتعرض موضوع التصوف 
عا کی که يفا ان الأمرها كان كلت ف ن اول تا اا 
والدراسة موضوع التصوف أيضا بالنقد والتحليل» وألف رسالة باسم 
“شريعة وطريقة” وقارن فيها بين الشريعة و حقيقة التصوف في ضوء الكتاب 
والسنة» وأوضح فيها معنى المحبة مع بيان درجتها مع الله والرسول وأولياءه 


)١(‏ لأن ما كان مذهب الشيخ أخذ القول من غير معرفة دليله» حسبما كتب في فقه 
الحنفي ”جمع الجوامع“ المجلد العاني ص ٠٠٠١‏ بل أنه كان عاملا بالحديث واحتج بقول 
الشاي في رد المختار ” أنه ليس على الإفسان التزام مذهب معين ” المجلد ./٠١‏ 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي المجلد ٠١١/١‏ بمطبعة المعارف النظامية بحيدر آباد. 

(۳) نقوش كت الوفاء : ص 28. 

-FAA-— 








كما قام بإيضاح ا ا ا و 
ونشرت هذه الرسالة بأمرقسر بالأردية ولم أعثر على تفاصيلها. 
۶ - الفاتحة خلف الإمام: (بالأردية) 

هذه هي رسالة له بإسم ”الفاتحة خلف الإمام ' واستدل على ذلك بالحديث 
الغبوي' ”لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ وغير ذلك من الأحاديث الفابتة 
وأثبت فيها أن قرأتها خلف الومام فرض» مهما كانت الصلاة سرية يو 
ولا تتمها لمن لم يقرا تر أها . فهذه أيضا رسالة نافعة في إثبات مذهب السلف. 

هذا هذه الال الک الى ذكرقها كان ا کرای 
انتصار العقيدة الإسلامية السمحاء ودحض العقائد الباطلة» وبذل أقصى 
جهوده في إقنات مدهت السامن: 
بعض مناظراته مع الممتدعة : 

فأقدم هنا بعض مناظراته مع الفرقة المبتدعة المتشددة ضربا بالمثال» 
منها: 





() راجع نفس الرسالة» يتصور البعض وإني أيضا أعتقد وهو الحقيقة أن الصوفيين 
يميلون إلى التعطل والرهبانية والتوكل السلبي الذي لا إليه بعضهم في السنين 
الأخيرة حين تحولوا بالصوفية إلى الأمور التي تبعدهم عن حقائق الدين في أوامره 
ونواهيه» ما أساء وأفسد كثيرا في صورة الصوفية» فقد درس الشيخ هذا الموضوع 
وأثبت أن هذا الإسم والمصطلح غير مستفاد من الكتاب والسنة» بل اخترعه 
المتأخرون وتلاعبوا بالدين بعد ما تلبسوا لباس الصوفياء من تكهنات ومنامات 
وخوارق وكشوف وما إلى ذلك. 

() ألف علماء أهل الحديث على هذا الموضوع كتبا قيمة وردّوا على اعتراض 
المعترضين ردا جميلا بالحجج القوية» وفي هذا الصدد ألف المحدث الكبير الشيخ 
محمد عبد الرحمن المباركفورى -رحه الله - (تمه١ام)‏ تأليفا أنيقا 0 2 
”تحقيق الكلام في وجوب فاتحة خلف الإمام » فمن يريد التفصيل فليراجع ! 

-۳A4- 


مناظرة بدهوانة: 

جرت هذه المناظرة بينه وبين المتشددين من الأحناف المعروفة 
بالبريلوية عل ا ”التقليد الشخصي” في ٩۱‏ | حرم ۵۳۳۹| ه/ أكتوبر عام 
86م في موضع ”بدهوانة“ بمديرية ‏ جهنك“ بباكستان» وكان المناظر من 
الأحناف الشيخ غلام حسين شاه المظفركرهي؛ وكان فيها الححكم الجا كمين 
العادلين الشيخ غلام محمد گهوتوي من الأحناف والشيخ محمد يار المحدث 
في قصر الملك (أخر المغول) بهادر شاه ظفر من أهل الحديث» وبعد ما استمع 
الردود والإجابات من الجهتين أصدر كل منهما حكمهما في حق الشيخ 
افر و أرق الان اهتمامهم بهذه المناظرة أهمية كبيرة في تلك 
المنطقة في ذاك الحين» وبعض أصحاب العلم الذين شهدوها استحسنوا أجوبة 
الشيخ الأمرشري أما ما الجمهور فقد تمكسوا بقول الشيخ دائما أن التقليد 
الشخصي ليس شيئا مهماء فقد قد م الشيخ تعريف التقليد من كتب الفقة 
الحنفي هو: أخذ القول من غير معرفة دليله" وأما من سأل عن الدليل فهو 
خارج عن التقليد» فالذين يدرسون كتب الفقه ويحاولون في معرفة الدليل 
فكيف صاروا مقلداء في هذه الصورة كرر الشيخ قوله سائلا أليس هذا قولا 
AES‏ الئاس بهذا الاستدلال كثيراء ثم قدم الشيخ قول ابن 
عابدين الشاي صاحب رد المختار الذي سبق أن ذكرت. 

فالحاصل ما ذكرنا أنه ليس عل الإفسان التزام مذهب معين“ فلم 
يستطيع المناظر البريلوي أن يرد على الشيخ شيئا فقد اتضح الأمر على مشهد 

فوا فر و أن التقليد الشخصي ليس بشيء مهم" وكان النجاح 
حليفا للشيخ الأمرقري. 


)00 الجوامع المجلد الغانيء ص ,"0١‏ 
)؟( رد المختار للشاي المجلد اول ص ٥۳‏ وسيرة ثنائي» ص .801١‏ 


(۳) سيرة ثنائي» ص 50١‏ 
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مناظرة ميرفور: 

ميرفور موضع في ولاية جموں كشمير على مسافة عشرين ميلا من جهلم؛ 
حيث كانت تنعقد حفلات دعوية كثيرة لجماعة أهل الحديث في كل سنة 
وكانت تنعقد المناظرة أحيانا بين الشيخ الأموتشيرقع ون القاذيانيين ,اعا 
بين الشيخ وبين البريلويين أو بين الشيخ وبين الفرقة الآرية المندوسية وفي كل 
مرة انهزم الطرف الغافي من الشيخ الأمرتسريء أما المناظرة التي ا 
عجيبة» فإن جمعية أهل الحديث عقدت حفلتها السنوية في ٠‏ إلى ٠١‏ من 
نوفمبر سنة 1566م وأذكر هنا الطريفة التي حدئت في تلك المناسبة 9 
المناظرة» وهي أن الفرقة البريلوية اختارت طريقة جديدة قبل المناظرة فإنها 
تحدت لجماعة أهل الحديث قبل موعد الحفلة واشترطت أن تكون هذه 
المناظرة بين الذين يحملون الشهادة من المدارس الدينية وجامعاتها من كلق 
ال فرعيف أن تقدم الشهادات كليهما إلى اللجنة المختصة؛ 5 
الشيخ الأمرتسري شهاداته التي تلقاها من ل 
وسهارنفور» وديوبند» وكانفورء أما الفريق الثاني فكان فيهم المولوي كريم الدين 
من جهلم والمولوي غلام أحمد والمولوي محمد عظيم وغ برهم كانوا حضروا في 
المناظرة فلم تڪن عندهم كهاذاك: ا ی العزبية كلم ا ينا إلى 
اللجنة المختصة لهذا الأمر فارفضت الجلسة بعد الانتظار والطلب» والفريق 
المخالف الذي اشترط نفسه لتقديم الشهادة وك مدبرا بعد ما افتضح كثيرا 
وندم على سوء عمله؛ وذاع الخبر بأن علماء المبتدعة لم تكن عندهم شهادات 
الان العرية سكدات اها اعدا ا ` 
مناظرة برودة: ( غجرات) 

ناظر الشيخ مناظرة احرف مع الميعوفة اق ل ده 


)١(‏ سيرة ثنا» ص ۲۳۸ و60" للسوهدروي» طبع فنا كستان: 
,ام 


اسم مكان في مدينة برودة بغجرات اندء فيها طائفة من المبتدعين» أضاقوا 
على رجال أهل الحديث الذين كانوا يسكنون في نفس الولاية» ورموهه 
بالا لحاد والعكفر والزندقة» وهجموا عليهم وأذشأوا مشاكل كثيرة حتى اتفق 
الأمر بينهما بإقامة المناظرة» فطلب المبتدعون المولوي حشمت عل 
اللكهنوي من بريل» وطلب رجال آهل الحديث الشيخ مولانا ثناء الله من 
امرقس وان الشرط ها أن رن أل مكتوبة» تطرح الأسئلة بعد 
كل نصف ساعة» ثم يقدم جوابها على المستمعين الحاضرين بعد خمسة عشر 
فة كذ لك اسعمرتك هذه المناظرة يومين في ؟ و2؟ من ديسمير سنة ١٩۹٠م‏ 
تحت موضوع تڪفير أهل الحديث والمناظر البريلوي المولوي حشمت عل 
بذل أقصى جهوده في تڪفيرهم» ولكنه ما كان في وسعه أ يقدم دلائل قوية 
إلا بعض العبار ات من تقوية الإيمان للشاه اسماعيل الشهيد الدهلوي؛ سمع 
الشيخ جميع اعتراضاته يكل متانة وهدوء» 8 رد عليه حول جميع 0 
واعتراضاته بكل دقة وبأسلوب لين» فقد أثرت هذه المناظرة أثرا طيبا في 
تدك البقم الام 0 


رعب الشيخ على المبتدعين: 
مرة وقعت مناظرة بين الشيخ مولانا منظور أحمد الديويندي وحشمت 
على اللكهنوى في بنجاب» وقد كان جمعا محتشدا ولحكن الفريقين لم يتفقوا 
على شروط المناظرة بعد أخذورد لعدة ساعات» حتى مل الحاضرون واضطربوا 
وكان الشيخ الأمرتسري فيهم فقام وقال انها الاخوة المسلمون اتركوا النزاع 
- أي الشروط للمناظرة - فإنني أناظره ه بدون أي شرطهء لا أدري هل هو يأق 
في أرض بنجاب ثانيا أم لا؟ سمع هذا الصوت حشمت علي ورأى إلى الشيخ 
الأمرتسري ففزع منه وتغير لونه وما اجتراً لمواجهته ووقع في ورطة الحيرة 


."]6 جريدة آهل الحديث اة يناير وفبراير سنة 565١م و سيرة ثناقي» ص‎ )١( 
SAE 


بأنه من أين جاءت هذه المصيبة © يتضح بهذا كم کان رعب الشيخ على 
المبتدعين فلم يحدث بشيء. 

وفي سنة ١۹۳م‏ وقعت المناظرة في بيت حرم علي جشتى على موضو 
فل الوب وا ا ز الشيخ فيها 
ناحا باهراء وما استطاع الرد ولي محمد علي الشيخ الأمرقسريء فقال بعض 
أعوانه إذا لم يحكن عند علماء ا ل ل 

مع الوهابين؟ وبهذا الطريق نفتضح أمامهم. ° 

هذا ذكر بعض مناظراته مع المبتدعة من بين مات مناظراته وان 
النجاح حليفا له في جميعهاء قد فلم شيا الملام الأمزقتزي سا ها 
أمام الطغاة الضالين الحضلين الذين كانوا قد تلاعبوا بالدين والعقيدة ة وخالفوا 
الكتاب والسنة» فإنه خالف بكل شدة لمن يقول في النبي 85 أنه يعلم 
الغيب“ والذي ينادي يا رسول! عند البلية والكارثة أو ادىئ ذا شيخ 
عبدالقادر الجيلاني -رحمه اللّه-! عند المصيبة» والذي يحرم اجا انه أو 
يحل ما حرم الله فهذا كفر واضح فإن الشيخ الأمرتسري عاش طول حياته 
مناظرا ومناضلا ومجاهدا في الدفاع عن الإسلام؛ فتقبل | الله سعيه لما بذله في 
خدمة الإسلام والمسلمين» وجعل الجنة مثواه كما نسأل الله سبحانه أن 
ل رزقنا الاجتناب عن 
البدع والخرافات» الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه» أمين. 


HOG 





.۳۳۲ سيرة ثنائم» ص‎ )١( 
سيرة ثنائي للشيخ عبد المجيد السوهدروي» طبع في باكستان.‎ )۲( 
lk La 









الفصل الخامس 
صرا عه a4‏ الشيعة 
بالتأليف والمناظرة م 


م8 ۳~ 


صراعه مع الشيعة 


ظهور التشيع : 

قبل أن أذكر صراع الشيخ الأمرقسري مع الشيعة وجهوده ضدهم 
وإيضاح الحق لهم لابد لي أن أعيد ذكر التشيع وظهوره لترابط ١‏ لكلام لكي 
يعرف القاريٰ أن مصدر الفتنة في تاريخ الإسلام هم الشيعة وهم يشتمون 
ويلعنون العضير الول وهم أفضل الأمة مغلا سيدنا أبو بكر الصديق -رضي 
الله عنه» وسيدنا عمر الفاروق -رضي الله عنه» وسيدنا عثمان - بن عفان - 
رضي الله عنه- وسيدنا على بن أنى طالب -رضى الله عنه- والخلافة الراشدة 
ا وان الله تعالى عليه أجمعين؛ وزوج الني عائشة الصديقة رضي 
الله عنهاء وعلماء نا الإسلام» فجعل هدفهم بالسباب والشتائمء إلا أنهم 
أقاموا الدين وأصوله» وأقاموا الدولة ونظامها وهم كانوا على هدي المبي عله 
ونهجوا على منهجه. وقال الإمام مالك: إن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس 
له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء. © 

وقد اختلف علماء الفرق في ظهور التشيع كثيرا وقد سببت ظهور 
الشيعة عدة حوادث تاريخية منها: 

-١‏ وفاة النبي بي واجتماع الصحابة في سقيف بني ساعدة وتخلف علي 
رض الله عدم 

؟ - ظهور الفتنة في زمن عثمان رضى الله عنه ومقتله. 

۴د ظهور عبد الله ابن سبا وفتنه: 

؛- موقعة جمل وموقعة صفين. 

ه - مصرع الحسين رضى اللّه عنه. 


)١(‏ راجع ابن كثير. 
-۳۹- 





ويدعي الشيعة أن نقطة البداية في التشيع هي منذ زمن النبي كل » كما 
يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء "إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل 
الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية» يعنى بذرة التشيع وضعت مع 
بذرة الإسلام جنبا إلى جنب ولم يزل غارسها ويتعاهدها بالسقي والعناية حتى 
ول نهدا ذهب شيعن اجن 

محمد الحسين العاملي» ووافق على هذا الرأي الدكتور أحمد أمين قائلا: كانت 
البذرة الأولى للشيعة الذين رأوا بعد وفاة البي كل إن أهل بيته أولى الناس 
أن يخلفوه“ "» ولحكن في زمن الدبي ب لم تكن أية بذرة» وكل ذلك حدثت 
بعد وفاة الي ي . 

فقد حاول متكلمو الشيعة إرجاع التشيع إلى عهد الدبي َل لينقضوا 
دعوى خصومهم» لحكن في الحقيقة هذه محاولة» لا تفيد شيا في إثبات التشيع 
n‏ وكذلك عصر الصاحبين أبي بحكر وعمر رضي الله 

عنهما ولم تكن في هذه الأزمنة فتنة الشيعة ولا فرق ولا أحزاب بين 
مي و ة والسلام ٠‏ كما قال 
سبحانه تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان رن 
هم الخيرة من أمرهم؛ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا).'”٠‏ 

فإرجاع تاريخ التشي إل عهد الي طعن في الآية المذكورة» فمن كان له 
عقل سليم وفكر سديد لم يحاول إرجاع التشيع إلى عهد البي 4 بل 


نمت وازدهرت ٤‏ حيلة ثم أثمرت بعد وفاته 








(0 أصل الشيعة وأصوطا ص: ۸۲ » ورسالة في الرد على الرافضة؛ لأبي محمد المقدسي 
ص 8". 

)؟( الشيعة في التاريخ :ص 

(۳) ضح الإسلام :0 وفجر الإسلام : ص ٦‏ لأحمد أميق ای 

)4( راجع رسالة في الرد على الرافضة : ص .٠۹‏ 

(ه) سورة الاحزاب: ؟؟. 


-۳4Y- 


N‏ 0 الإسلامية قد نشأت ویرت شد ادات تارجخية وسياسية 

ا لاي التشيع له بداية ثانية حينما 
تمت الشيعة البيعة لخلاقة أي بكر رضى الله عنه ”"» فان عند بيعته أيضًا 
قراف بين ال تار الي ارين من الاي ةي أمر اللات رغال اسر 
الأنصار منا أمير ومنڪم أمير. “ران بالفحك رطق الله عنه بين لهم أن 
الخلافة لا تكون إلا في قردش» وفي رواية الإمام أحمد عن أفس رضي الله 

عنه ”الأئمة من قريش“. !"ا 

وبهذا ظهر النزاع بينهم واتفق الناس على بيعة ابي بكر رضي الله عنه 
ثم جاء خلافة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» وبعد استشهاده بويع لعثمان 
بن عفان رضي الله عنه بالخلافة ثم ثارت واشتعلت هذه الفتنة بسبب 
طبيعته الليّنة وقلبه الرحيم؛ وبدأ يري إليه بعض الناس التهمة بأنه فتح 
أبواب دوائر الحكومة على أقربائه من الأمويين وظهرت أقاويل كثيرة حول 
خلافته وطريقة حكومته» وكان على رأس هذه الفتنة عبد الله بن سبأ وكان 
من يهود اليمن» فأظهر الإسلام وطاف البلاد هو وأعوانه يدعون الناس إلى 
بيعة على رضي الله عنه» حتى أصبحت هذه الحركة الفتنة الكبرى واستشهد 
e E‏ 
النزعة حت الان في تاريخنا. 


)۱( الشيعة في التاريخ محمد حسين العاميل» ص ©2؟ - ورسالة في الرد على الرافضة 
لاي محمد المقدسي» ص .٠٠‏ 

٠٠١ (؟) البداية والنهاية لابن كثير : ه/‎ ٠ 

(0) مسند أحمد :۱۹/۲ 

)<( تاريخ الطبري» المجلد الخالث» ص ٠۲‏ - و البداية والنهاية : ۸1-۸7/١۷‏ في الرد 
على الرافضة : ص "”. 
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وهناك حدثت حادثة اجر بعد استشهاد الخليفة الغالث وهي عند 
بيعة علي رضي الله عنه خرج معاوية وجماعته ومن كان معه من أهل الشام 
طالبين الدية بدم الخليفة الغالث» ولم يبايعوا عليا رضي ا 
الحرب بين الفريقين وانتهى الأمر بحدوث المعركة في" عقف مزال امن 
على حاله حتى قتل الخليفة الرابع علي بن أي طالب رضي الله عنه على يد 
الخوارجء وبعد قتله اجتمع المسلمون على خلافة معاوية رضي الله عنه» وقد 
انتهت الحرب بعد انقسام المنتلفيق شياشيا إلى ثلاث :طلوائفت» آهل السنة» 
والخوارج» والشيعة. ”© هكذا ظهرت الشيعة» ولكل فرقة من هذه الفرق تأثير 
بالغ في اختلاف المسلمين سياسيا ودينياء و لكن الشيعة ها يد طولى خاصة 
في انقسام المسلمين وبنتيجة هذا الانقسام أيضا ظهرت ونشأت بعض الفرق 
كالخوارج والجبرية والقدرية» وما إلى ذلك. وكان الخلاف بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهماء خلافا مؤقتاء واجتمعت الأمة بعد ذلك على كلمة وكان يجب 
عليها أن تنتهي هذه الخصومة بعد ذلك نهائيا إلى الأبده ولحكن من الأسف 
ما حدث ذلك» بل نرى أن هذه الخلافات أصبحت عميقة الجذور في قلوب 
لاد لود فاه ال انك والقرق فل اماس للم دهع نهنا ره وتتجادن 
الشيعة مع أهل السنة الما هذا عل ما 95 

أحدهما: الاختلاف ف المباديء والاعتقاد في تقديم الآأئمة؛ والمبالغة في 
الطعن على من خالف علياً وحزبه إلى درجة الكفر. ° 

انيهما: في تعيين الأثمة فاختلفت الشيعة في بعض الأئمة بعد عل 
وابنيه الحسن والحسين» حتى انقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة» هذا هو سبب 
الاختلاف. 








. م155٠ لمحمد الخضري بك القاهرة‎ ٠١ تاريخ التشريع الإسلاي : ص‎ )١( 
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عفيدتها: 

أتناول هنا بعض معتقداتهم منها: 

-١‏ كانت عقيدتهم في الي بل والصحابة وأمهات المؤمنين رضى الله 
عنهن عقائد فاسدة» تنتقي إلى درجة الحكفر والشرك وهم يتطاولون على سيد 
الخلق وأشرف الأتبياء ويشتمون أهله وأزواجه الطاهرات وخلفاءه المهديين؛ 
فتدل هذه العقيدة ة على خبث باطنهم مثل التقية الي يجعلونها وسيلة لإظهار 
عداوتهم وبغضهم وعنادهم الشديد ضد صحابة الرسول يللا 

؟- وعدم إيمانهم بالني والقرآن ويقولون :إن القرآن حرف 9 أهل 
ال ا الآيات التي وردفيها ذكر هل البيت» كما ذسبوا الأكاذيب إلى 
الأئمة من أهل البيت يأبى القلم أن ينقلها. 

۳ غلوهم في شخصية الخليفة الرابع على رضي الله عنه والإدعاء بحلول 
ا يي بالله من ذلك. 

- أضافوا إليه علم ما کان وما يڪونء العياذ بالله. 
يي بك ييه لمعجزات الكثيرة. 

5 - قال بعض الغلاة (الشيعة)إن محمدا قد ا اغتصضية النبوة ة من علي 
رضي اللّه عنه» نعوذ باللّه من هذا الافتراء العظيم على المي بب 

باد التهبية :ف حن الد تفال بأعضاء لاان 

۸- إسناد بعض الغلاة إلى الأمة منصب النبوة بل الألوهية لعلى رضي 
الله عنه وابنيه الحسن ا Eos‏ 

٩‏ - منهم من يقول بتناسخ الأرواح» يعني روح الله تغلغل في 
الأئمة إماما بعد إمام مثل النصيرية والباطنية. 

وهم ينكرون البعث والجزاءء ويقولون الجزاء والخير والشر والجنة والنار 
٠‏ كلهافى الدنيا © 


)١(‏ هذه لخصتها من رسالة في الرد على الرافضة» ص۳ لعلى حامد محمد المقدسيء» 
وراجع مقالات الإسلاميين هامش ٠٠‏ و ءه والفرق وتاريخ المذاهب ٠/٠:‏ 
جا ات 
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تاریخ | دش 

ا تاریخ التشيع ف اند فهو قديم جداء انتشرت دعوتهم ودعایتهم 
منذ عهد المغول وقبله» وفي كل زمن قيض الله رجالا أكفاء لمكافحتهم فقاموا 
ارد عليهم؛ ودافعوا عن الإسلام واهله خير دفاع» حت نشطت وبرزت فرقة 
الشيعة عل الساحة ف ظل الاستعماة ووجدت العون والنصرة من الحكومة 
المستعمرة» وفي الأخير سعت الشيعة في المجتمع الإسلاي المندي المنهزم في 
وقد جرت المناقشات والمناظرات بين علماء الطائفتين» من الشعية وأهل 
السئة. وواجه المشلمون الهنديون من الخسران امس من ناحية العقيدة 
والدين وتضعفت ونشتت صفوفهم)» وقد تسرب الضعف والوهن ف دين 
الإسلام بشكل فرقة منكري السنة» والإباحية في تلك الآونةت وقد صنفت 
الكتب في الطعن والدفاع» وقد انقشرت الآرية والشيعة والنصرانية خلاف 
الإسلام والمسلمين وهجموا على علمائنا فشمّر العلماء ضد هذه الفرق 
الباطلة فصنفوا الكتب وناظروا مناظرات ناجحة. 

ونخص بالذكر هنا العلامة الداعية الشيخ ثناء الله الأمرتسري الذي 
ناظر وجادل مع أعداء الإسلام ومعارضيه من كل طبقة» وكذلك ناظر الشيخ 
مع علماء الشيعة ومنكري السنة وأبطل دعواهم بحجج قوية ناصعة وقام 
بمحاربة العقائد الباطلة وحاول إرجاعهم إلى الإسلام النزيه وبذل جهده قدر 
ما استطاع للتوفيق بينهم وبين المسلمين في الوقت العصيب الذي تفاقم أمر 
الشيعة في الحند على مسألة الخلافة فإنه لو لم يواجههم لتسلط الرعب 
والدهشة على المسلمين» فإنه ما ناقش وناظر تسلية للنفس أو كعادة» بل 
دعت الحاجة إليها بشدة حينما كانوا اعتدوا أو تطاولوا ال للنقد عل 
الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين وأمهات المؤمنين وعلماء الإسلام 
حسب عقيدتهم؛ كما ذکرت» فكانت مساهمة كبيرة للشيخ الأمرقسري في 


— 


اسكاتهم وقام بالرد عليهم ردا مسكتا بالقلم واللسانء جزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين كل خيرء وبهذه المناسبة قبل أن أذكر بعض مناظراته معهم؛ أذكر 
أولا بعض مؤلفاته ضد فرقة الشيعة التي بلغت إلينا وهي: 


مؤلفاته في الرد على الشيعة 
-١‏ الخلافة المحمدية:(بالأردية) 

هذه رسالة مهمة مع صغر حجمها وهي عظيمة الفائدة» كثيرة النفع؛ 
ألفها الشيخ ضد الشيعة» تفتح اذانا د و ا ال وله 
هھ / يونيو ۱۹۱۸م من المطبع الراجبوت بلاهور. 

تناول الشيخ a E‏ 
کا ول 

هناك اختلاف بين الشيعة وأهل السنة في المسائل الكثيرة» ولكن 
الأساس للاختلاف ومداره عل شيتين: 

اخوهناء E gk ae‏ 
يقول أحد أنه اختلاف واحد بين الشيعة وأهل السنة» وهي الخلافة لكان 
البيان صحيحا. فالخلافة لو كانت حقة؛ فمن يستحق الخلافة فكل ما قال 
ا كان ا نارن عا هان الال راجا حن القراء أن 
يتأملوا في الرسالة. © 

فهذه المسألة ليست حديثة العهد بل قديمة جدا وصنفت فيها مئات 
الكتب والرسائل» من كلتا الطائفتين فما الحاجة لتأليف جديد عليها فيلقي 
اتف ضوء ]افا سا 

”هذه عدة صفحات قدمتها أمام القراء ا كينا خدم السلف الصالح 





() الخلافة المحمدية : ص ١‏ للشيخ الأ قرف 
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خدمة باهرة لدين الحق: وأدوا واجباتهم نحو خدمة الإسلام فتلك الواجبات 
والمسئوليات عادت إلينا أن نؤديهاء لأجل هذا الغرض قمت بتأليفهاء لي أَوْدي 
واجباتي حسب الطاقة والمقدرة» وأيضا لكل زهرة ها لونها ورانحتها أخرى. 

فالقاريء اا ا و و 
الت ق دة السالة: 

حينما يقرأها القاريء فلعله يجدها مبتكره ومتفردة في بيانهاء فإنه سر 
گرا ان اء الله تال 

فإني أقدم آراء العلماء والقراء عن الرسالة كما كتب e‏ 

”اما | اتائ رت اک ا دا ا 
لا لم يكن فيها الطعن والشتائم على المخالف» فمؤلفوها يعتقدون أنهم لم 
يودوا حق التصنيف بغير الشتائم» كذلك القراء هذه الكتب أيضا لم يجدوا. 
فيها اللطف والتلذذ» حسب قول الشيخ كل واحد منهما تعود لمرارة الفلفل؛ 
ولحكن في رأيه هذا الطريق خلاف للسلف الصالح. فإنه ما اتبع هذا 
اسلو القبيح في جل كتاباته» بل ابتعد عنه وحدّر نفسه منه. 

ففى بداية الرسالة تحدث الشيخ أن خلافة الخلفاء الأربعة كانت حسب 
تعاليم النبوة على صاحبها الصلوة والعحية ” وأقام عليها خمس الدلائل 
العقلية والنقلية» قائلا: إن زمن النبوة وما يليه كان قد ساد فيه اهدوء 
ENO ESS,‏ 

ففي الدليل الأول إن الشيخ ضرب مثلا بالمصباح المنير وقال إن 
المشاهدة والعقل يشهدان عن ضوء المصباح ا تتن إلى جميع الجهات 
وأقصى البلادء فيكون ضوءه لامعا منيراء فشبه الشيخ النبوة مثل المصباح 
ال كفا قال ال 


E TRE 
.١ )؟( الخلافة المحمدية للشيخ الامرسرئ» ص:‎ 
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(إنا ارماك شاهذا وسكا ونذيرا وذاعيا إلى الله رإذنه وس اكا 0 

بعد نقل هذه الآية الكريمة كتب الشيخ الأمرتسري إن كل صبي من 
صبيان المسلمين يطلع على تاريخ الإسلام بأنه لما انتقل النبي بي إلى رحمة الله 
فتولى أمر الخلافة أبو بكر رضي الله عنه. وبعده استخلف عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. وبعد استشهاده بويع بالخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وبعد فكذة ا ي فبويع بالخلافة لعل رضي الله عنه. ولم تمض 
على هذه المدة إلا ثلاثين سنة» فهذه المدة للخلافة الراشدة كانت متشابهة 
بزمن الشبوة وكانت الخلافة على غرار عصر الدبوة . فهذا دليله الأول على 
دعواه. كذلك قدم الشيخ الدلائل الأربعة الباقية مستدلة من الآيات القرآنية 
والنصوص الصريحة من كتب التاريخ والسنة فلا أطول فيه الكلام. 

ثم قارن الشيخ بين حياة اي بحكر وعل رضي الله عنهما وجهودهما من 
٠١‏ صفحة إلى »> صفحة» وقال: نحن أهل السنة نعتقد ونحترم الجميع لأهل 
الإسلام وفي قلوبنا حب وتقدير لكل منهم؛ أما الشيعة والخوارج والنصرانية 
واليهودية فهم ينكرون الآخرين» فالنصرانية كما لا تؤمن بنبينا عليه الصلوة 
والتسليم» كذلك اليهود لا يؤمنون بعيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله 
عليهما الصلاة والتسليم؛ أما المسلمون فهم يعتقدون في نبوة جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ويؤمنون بهم» كذلك الشيعة والخوارج يؤمنون 
ببعض الصحابة وينكرون البعض ولا يؤمنون بكثير من الصحابة لكن 
نحن أهل السنة نحترمهم جميعا وفي قلوبنا حب وتقدير لجميعهم؛ فالحمد لله 
كما نقول في ابي بڪر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » كذلك نڪتب في حق 
على رضي الله ن 9©) 
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فالإسلام هو دين الذي يقدر المؤهلات الإنسانية والأعمال الصالحة» على . 
العكس أنه لا يبالي بك ابره ا نيا وفنا #القران الكريم يقول في 
الذين يتباهى بها : 

(تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسثلون عما 
كانوا يعملون). ° 

وفي ضوء هذه الآية قال على رضي الله عنه: 

إن الف من فال ها ناذا بين لفق هن نال تان اك 
فقارن الشيخ بين أبي بكر وبين علي رضي الله عنهما في ضوء كتب 
التاريخ والسيرة ووزعها في أربعة أقيام؛ هي: 

الأول: حياتهما قبل الإسلام والثاني: بعد الإسلام إلى اللمجرة. والثالث: 

بعد الحجرة إلى وفاة النبي كَل والرابع: عصر خلافتهما. وهنا أقدم بعض 


النموذج بإيجاز: 
سيدنا أبو بكر قبل الإسلام: 


. إنه كان رئيسا من تجار قريش وأنه كان حليما خليقا لينا مضيافاء كما 
كتب عنه فى الاستيعاب ونقل الشيخ هذا القول في رسالته : 
كان ابو بڪر في الجاهلية وجيها رئيسا من رؤساء قريش وإليه كانت 
الديات في الجاهلية: وإذا حصل شيئًا قالت فيه قريش صدقوه وامضوا حمالته .° 
وورد عنه في تاريخ الخلفاء : 
إن أبا بكرالصديق رضي الله عنه كان واحداً من عشرة أشخاص كبار 
من قريش اتصل بهم شرف الجاهلية والإسلام فكان إليه أمر الديات والغرم!"ا 
وجاء ذكره في سيرة ابن هشام: 


.76 : سورة البقرة‎ )١( 
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کان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلاء وكان أنسب قريش 
لقريش. " وكان علامة في علم الأفساب. 

ا ال فد ها اراد أن بور مكة وها أضاف كانه هلا يعد 
إسلامه - فاستجاره رجل من أهلها حكى هذه القصة الإمام البخاري بقوله: 

أتخرجون رجلا يتكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري 
الضيف ويعين على نوائب الحق. ° 

فهذه عدة أقوال من كتب التاريخ والسنة تدل على شرفه ووجاهته. 
سيدنا على رضی الله عنه : 

أما على رضى الله عنه فإنه كان من أسرة قريش ومن بني هاشم وكان 
إسم أبيه أبا طالب وأنه كان رجلا كريما ورئيسا لقومه ولحكن عل کان منذ 
صباه في خدمة النى يي فإنه أذّبه اک تادييه كنا E‏ وإسلامه 
إبن هشام فقال : ) 

کان اول ذكر آمن برسول الله وصدّق بما جاء به من الله علي ابن أبي 
طالب وهو ابن عشر سنين يومئذ» وكان مما أنعم على على رضي الله عنه أنه 
كان في حجر رسول الله به قبل الإسلام ... فلم يزل علي مع رسول الله حتى 
بعثه اللّه نبيا فاتبعه على رضي الله عنه وآمن به وصدقه. ("ا 

ی ا ی املا أن كر ق 
احيرا روه وكان قن أحدت بيدا اشا عظييا شخصيا: 

عكس #الك أسلم على رضي الله فما حدث بإسلامه انقلاب هائل» ففي 
هذا الأمر ظهر فضل أي بكر على على رضي الله عنهما وأرضاهما. ° 


6 سيره أبن هشام وزاد المعاد : ص ۱۳١‏ والخلافة المحمدية : ص ۳؟. 
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كذلك قارن الشيخ بينهما بعد إسلامهما ونقل قول البي ل في أبي 
بحر فإنه قال: إن امن العاس على في ماله وصحبته ابو بكر. '" 

وقال واحد من مؤرخي الإسلام: 

أسلم بو بكر وله أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله وفي سبيل الله 

أما على رضي الله عنه فيقول فيه المؤرخ أبو الفداء : 

(قال علي) سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلي 

وبهذه المناسبة خد ا كن أن أقص هذه القصة» وهي لما ارا اد رسول 
للم أن يڪلم مع عشيرته فاجتمع بنو هاشم وأعدوا له من الطعام فأكلوا 
جميعا حتى شبعوا ثم تكلم رسول الله! يا بني عبد المطلب إفي والله ما أعلم 
شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتڪم جخير الدنيا والآخرة: وقد 
أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيسكم يوازرني على هذا الأمر على أن يڪون 
أخي ووصي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعاء وقلت (علي) وإلي 
أحدثهم سنا أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبي. .ثم قال: إن هذا 
أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون 
فيقولون لأ :طالب قد أمرك أن تسم لإببك: " 

نقد علق الشيخ الأمرتسري على هذا بأن كل ما يثبت بهذا هي جرأة علي 
رضي الله تعالى عنه قدر ما استطاع؛ وليس فيها المجال لأغد مخالفيه إلا أن 
يرحب بجرأة على» أما ما جاء في الرواية ”هذا وصي وخليفتي اق 
أن الي كله جعله خليفة في الإسلام؛ بل ما فكر أحد في ذاك الوقت. 





۹ رواه البخاري» رقم ادت‎ )١( 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ص۲٠٠‏ والخلافة المحمدية : ص .١‏ 
(۳) تاريخ أبي الفداءء والخلافة المحمدية : ص 15 . 
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(5) الخلافة المحمدية : ص .”١‏ 
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فقد ظهرت النتيجة بأن أبا بكر كان رئيسا لقومه وخادما و بيا للنبي؛ 
أما علي فإنه کان خادما وتابعا مثل أولاد الرسول يل وبقدر نفسه عليه. 
وزادت مرتبة اي بكر على علي رضى الله عنهما. 
سيدنا أبو بكر عند ال مجرة وبعدها : 

فإنه كان مع الني َة في جبل ثور في أول سفره في المجرة» ثم رافقه في 
المدينة وصاحب الرسول في غزوة بدر الكبرى في العريش وحده وطفق يدعو 
ويلح وأبو بكر يُطمئنه يقول في دعائه: ألم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد 
في الأرضء أهم اجرلا ود اى سول الله ثم انتبه فقال يا أبا 
بكر أبشر فقد أ نصر الله. )0 

كذلك لما مرض الي ب فاشتد مرضه فأمر ابا بكر فليصل بالناس 
فصلى بالناس في حياة البي 6ه ° 

هذه كلها تدل على أفضلية أبي بكر على علي وذلك بالنظر إلى جهوده 
وخدماته. ٠‏ 

أما علي رضي الله عنه فإن له أيضا خدمات جليلة في غزوات عديدة 
كبطل وباسل وشجاع وجندي للإسلام. وقد كان له مساهمة كبيرة في غزوة 
بدر» وأحد» والخندق والحديبية وما إلى ذلك من الغزوات. 

فالفرق واضح وجل بين جهودهما فإن ابا بڪر كان كحاكم ومدبر 
محنك» وذكي وفطن في كل المناسبات» أما علي فإنه كان بطلا جليلا وجنديا 
قويا للإسلام؛ ففي بدر بارز عي الوليد فلم يمهله أن قتله'"ا 
أبو بكر رضي اللّه عنه بعد الخلافة : 

وبعد هذه المقارنة؛ قارن الشيخ بين خلافتهماء فقال: إن هذا الموضوع 





.56 والخلافة المحمدية : ص‎ ٠۲١ بقية الجزء الخاني» من تاريخ ابن خلدون» ص‎ )١( 
.72/2 (؟) صحيح البخاري» رقم الحديث: ۸ وتاريخ ابن خلدون:‎ 
تاريخ ابن الأثير : ؟/ؤه.‎ )۳( 
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مهم جدا لأنه لما أستخلف ابو بكر بعد ما قبض رسول الله يله فكان 
الإسلام غرضا وهدفا من جهات شتى» وبعض الاس ارتدوا من الإسلام؛ 
ومنعوا من أداء الركاة» والذين ادعوا النبوة رفعوا رؤسهم» مثل مسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسيء؛ والسباح» وقدصوّر لهذا الوقت العصيب العلامة 
ابن خلدونء فقال: 

ولا قبض رسول الله ل وكان أمر السقيفة» كما قدمناء أجمع المهاجرون 
والأنصار على بيعة أبي بكر. قد ارتدت العرب إما القبيلة مستوعبة وإما 
بعض منها ونجم النفاق والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة لقلتهم وكثرة 
عدوهم وإظلام اجو بفقد نبيهه '" 

فڪم کان هذا وقتا عصيباء فما کان الناس عدوا لأبي بكر بل کانوا 
أعداءً للإسلام فلو لم يكن أبو بكر رضي الله عنه قويا وجزما في إسلامه 
ولو لم يڪن حبه وتقديره صادقا ومخلصا للوسلام؛ لقضى عليه بالزوال» ولم 
يبق على وجه الأرض. | 

وقال الشيخ الأمرتسري: حقا أن يشبه الإسلام الحقل فألقى البذرة فيه 
النى يله فعند ما أخضرت بدأت تضمحل فغارسها وسقاها أبو بكر رضي 
50 وخرت EE‏ 
على رضي الله عنه بعد الخلافة: 
حينما بويع للخلافة علي رضى الله عنه» فكان الإسلام زاخرا وفي أوج 
لکل والرق ولكن بعد دة فلا فدات الحرب الأعلبة سيت قتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي جانب طلحة وعائشة والزبير 
رضوان الله عليهم أجمعين يطالبون بدمه» وججانب آخر كان معاوية رضي الله 
عنه مجمع خلافته بخمس سنوات انقضت في تصفية الحروب والدفاع» وكثير 
)١(‏ بقية الجزء الشاني من تاريخ ابن خلدون» ص ٠١‏ والخلافة المحمدية : ص .٠١‏ 
(؟) الخلافة المحمدية : ص >١‏ 
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من البلاد الإسلامية التي كانت تحت الإسلام خرجت من قبضة الإسلام 
ولحكن حماسته الدينية كانت غالبة على كلها حت شرب كأس الشهادة ° 

فليس لي إلا أن أقول في جملة قصيرة» أن أبا بكر في عهد خلافته أخمد 
الشر وافتتح البلاد وتوسعهاء أما عل رضي الله عنه فبدأت الحروب الأهلية 
ببدء خلافته حتى غلب معاوية على أكثر البلاد الإسلامية» وأفلت البلاد 
ES‏ ودد عكم ا مجم لخارجي على علي حت استشهد 
رحمه اللّهء و قد كتب الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره مفسر الآية (وعد 
الله الذين آمنوا منكم واعملوا الصالحات ليتسخلفنهم في الأرض)( 
ومعلوم أن بعد الرسول الاسيتخلاف الذي هذا وصفه إنما كان في أيام أبي 
بكر وعمر وعثمان» لأن في أيامهم كانت الفتوح العظيمة وحصل التمكين 
وظهور الدين والأمن ولم يحصل ذلك في أيام علي رضي الله عنه لأنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله ديت من أغل الغلا 9 

فلا ينحصر هذا على رأي الرازي فخسنيه بل کل باحث وحقق يوافق على 
هذا الرأي» فالعالم مديون " أبي بكرء وجهوده ضد اهل الردة وهذه هي 
مقارنة عادلة بينهماء وتتخاصم الشيعة فيهاء أما موقف الشيعة في ذلك فهو باطل. 
دلائل الشيعة على استخلاف على رضي الله عنه : 

ثم تناول الشيخ الاق رى :فى اا من ا إن ۸ صفحة 

موضوع استخلاف على رضي الله عنه بدون فصل حسب دعوى الشيعة» 
واستعرضه استعراضا 00 مستدلا من الكتاب والسنة» وخلاصته فيما يل: 

يقول الشيخ إن أهل السنة أيضا يقرون بخلافة على رضي الله عنه 
ولحكن الشيعة لم يرضوا بذلك» بل أنهم يلحون على أن عليا كان خليفة بلا 


.١ الخلافة المحمدية للشيخ الأأمرتسري» ص:‎ )١( 
(؟) النور:هه.‎ 
۰۲۴۷/٣: تفسير كبير للامام الراذئ‎ (۳) 
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فصل» يعني بعد وفاة البي بل هو يستحق الخلافة» وهم يستدلون على ذلك 
بقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
E‏ ربا عه ننه a‏ إن الله لا بدك التو لكاو رو 

كتب الشيخ معلقا على هذا الدليل بأنه ليس في هذه الآية أي دليل 
لدعوى الشيعة» ولحكن نحن نجد حديثا يروى بطرق متعددة» وهي: 

ما نزلت هذه الآية أخذ النبي ييه بيد على ابن أبي طالب وقال من كنت 
مولاه فعلى مولاء اللهُمّ وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر فقال هنيئا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!"" 

يستدل الشيعة بتلك الآية إن الأمر الذي كان قد بلغ الرسول كَل في 
الغدير فهو على مولاءكم؛ ومعنى المولى الحاكم فثبتت الخلافة بلا فصل“ 

أما أهل السنة فإنهم يقولون: إن معنى المولى كثير في اللغة» يقال 
الحاكمء كما جاء في القرآن الكريم» (ثم ردوا إلى مولاهم الحى) وقال في 
موضع آخر: يوم لا ق مول عن مول غ 

فالكلمة التي لها معاني مختلفة» ولتعين الواحد منها تحتاج إلى قرينة 
حالية ولم تكن هناك أية قرينة لخلافة على رضي الله عنه» ولو تختلف 
الشيعة وأهل السنة في تعين معنى الخلافة ولكنهما متفقان في أصل المعنى 
اعا لاف واحدسه الشيعة بحيث ان قول 

”الخلافة رئاسة عامة تامة في كافة أمور الناس دينا ودنيا لشخص إنساني 


. ۸۷/١: سورة المائدة‎ )١( 

(؟) رسالة الغدير في إمامة الأميرء للمولوى حائري اللاهوريء ص“ والخلافة 
المحمدية: ص 15. 

(۳) الخلافة المحمدية : ص 6ا. 

(؛) سورة الأنعام: 72. 

(5) سورة الدخان: .1١‏ 
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عيني نيابة عن الدبي “.© ظ 
ثم قدم الشيخ دلائل أهل السنة» فقال: إنهم اتخذوا معنى المولى الحبيب» 

فهنا ليست ها أية علاقة بمعنى الخلافة» اللّهُمّ اشهد إنا حب رسولك محمدا 
ونحب محبوبه عليا رضى الله عنه. 

ثم تكلم الشيخ عن مسألة الوراثة» وهي أيضا مسألة هامة» تتصارع 
فيها الطائفتان والشيعة تقول إن عليا كان أولى بالوراثة» ولحكن منعه 
أبوبكر من نيل حقه. 

ويقول آهل السنة مستدلا من النصوص» قال ابو بڪر سمعت رسول 
الله رل نوزرك ماد كاد 

وأما ما جاء في أصول كليني الذي هو كتاب معتبر للحديث عند الشيعة 

وعق أن عبد الله قال قال رسنول الله يكل إن العلماءورقة الأضبياة وات 
الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ولحكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ 
بحظ واف 7 

فهاتان الروايتان ولو تختلفان في اللفظ ولكنهما متحدان في المعنى» فهنا 
اتضح الأمر فكان عمل أبي بكر رضي الله عنه على هذه الرواية التي توجد 
عند الشيعة وأهل السنة. 

ثم في آخر الرسالة حاول الشيخ في التوحيد والتوفيق بينهما للصلح وقال 
لا شك أن الشيعة وأهل السنة كلاهما يقران بالإسلام ولو يقال إنهما 
يقتا عبد اق فالأ OE‏ وداشي ليا أو نقحي ادرف و دور 


.15 رسالة الغدير في إمامة الأمير: ص 256 والخلافة المحمدية : ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» رقم الحديث: ۳۹۳. 

(۳) سنن ا داود» رقم الحديث: 2574١‏ وجامع الترمذي ح: 2ك وأاضول كليني كتاب 
العلم» والخلافة المحمدية : ص 15. 


-415- 


الخصومة بينهما التي يفتضح بها الإسلام والتي لا يحبها الله ورسوله. 

فكم يكون ذلك اليوم هنيئا وسعيدا الذي تنتهي أو تقلل فيه هذه 
الخصومة بينهما التى تشكلت مثل المملايا في أعين الناس» فنحن نتمنى أن 
نرى ذلك اليوم اعد لوكي نيط ESA‏ من اهل السنة 
والشيعة» وإقلال الخلافات. 

ثم قدم الشيخ في الأخير بعض الاقتراحات للتوفيق بينهما بأن الدليل 
الذي يكون متفقا بينهماء فينبغى أن يقبله كل فريق فإفي أنقل هنا رواية 
مرفوعة لصاحب أصول كليى: 

خذوا بالجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. © 

والتمس راجيا منهما لعل يلتفت رجال الفريقين إلى هذا النداء 
المخلص» وتتكون لجنة تحاول لإنجاز هذا الحل؛ لكي جد بغيتناء وما ذلك 
على الله بعزيز. 
أراء العلماء: 

ثم الحق الشيخ في آخر الرسالة تعقيبا يتضمن على الأراء القيّمة التي 
أعربها العلماء النابهون» حول الخلافة المحمدية» فأقدم مقتبسا منها بالإيجاز 
لى يعرف القاري مدى أهمية رسالة الشيخ الأمرقسري. 
قال الأستاذ الشيخ الحافظ مولانا عبد اللّه الغازيفوري رحمه اللّه: 

قرأت رسالة الشيخ أبي الوفا ثناء الله الأمرتسري (الخلافة المحمدية)من 
أولها إلى آخرها ولاشك فيه بأنه أحسن وأجاد وأدى حق الموضوع كاملاء 
وأثبت الدعوى بالدلائل القوية وما استعمل كلمة سخيفة ركيكة بل لغته 
رشيقة جميلة في جميع أبحاثه» جزاه الله تعالى خير الجزاء. ) 
)١(‏ الخلافة المحمدية : ص .١7‏ 
)؟( أصول كليني ٠١ /٠:‏ والخلافة المحمدية : ص 18. 
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قال الشيخ محمد بن الشيخ حسن الأنصاري المحدث اليماني الأستاذ في ندوة 
العلماء سابقا: 

فقد اطلعت على رسالة ”الخلافة المحمدية“ أعنى الرسالة الثنائية تأليف 
إنسان العين وعين الإفسان حامل لواء المناظرة ف هذا الزمان العلامة 
الفاضل الفهامة الكامل» فوجدتها كما قال قائل: 

في كل سطر منه شطر من المنى وفي كل لفظ منه عقد من الدرر 

أعني مولانا ومحبنا وصديقنا المولوي ثناء الله الأسد الضرغام في نواحي 
فنجاب كثر الله أمثاله» وبارك فيه وآله وفي أهله وماله وعياله» فلقد أفاد في 
تأليفها وأجاد ولم يدع لمجادل حجة ولا لمعاند محجة وعلى كل حالء فهي 
رسالة جليلة وبالتحقيق كفيلة قد احتوت عل ما لا يمكن أن ينكره إلا من 
ذهب فهمه وعمى بصره فمن يهديه من بعد اللهء وأورد فيها من الأدلة 
الصريحة والآيات الفصيحة والأحاديث الصحيحة ما تقر به النواظر وتطمئن 
إليه الخواطرء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين الحسنى وزيادة» وبلغنا وإياه 
من خيري الدارين. 

اميق افيف ا ورا جدة بعك عرقي النهنا القن اين 7 

فقد يظهر بهذا الاعتراف البالغ لجهود الشيخ في هذا المجال» كما يظهر 
بأن الرسالة كم كانت أعلى قدرا في أعين العلماء. 
وقال الشيخ المولوي محمد فقير الله الفنجابي: 

الى كان تويلة اذا ك فى نيار یت دراس 

"قرات الرشالة المشماة باللافة المحفدية" عة فا اخسن 
أسلوبها وترتيبها ودلائلها في إثبات الخلافة عند أهل السنة والجماعة. ولله 
ور مفعتيا ديو E‏ سسكا نه تفال موا من انكر 
ترتيب الخلافة الحقة وجدارة أصحابها وأهليتهم ها وهو يهدي من يشاء إلى 


)00 هربيةة الدلانة الستد ف ال وت 


تود 


صراط مستقيم ويسلكه مسلك الخلفاء الراشدين المهديين وسائر أصحاب 
ا 
الشيخ القاضي عبد الأحد الخانفوري: 

وعندما فشرت هذه الرسالة فأعجبها الشيخ القاضي عبد الأحد 
الخانفوري قائلا: ”المؤلف مصيب في بيانه» وأنه أحسن في تأليفه» فجزاه الله 
خير الجزاء وجعله من أنصار دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين ووفقه لما 
يحبه ویرضاه» وعافاه في الدارين وجعل آخرته خيرا من الأولى“. 
الشيخ أبو القاسم البنارسي (ت: 1945م): 

قال صديق الشيخ الأمرتسري الشيخ مولانا أبو القاسم المعروف ب 
السيف البنارسي معريا عن رأيه نحو الرسالة: 

إن تالفاضسن الأمرشري ضقن هذه الرينالة فاحيق واجاد.وما اروت 
أسلوبه وأعجب استدلاله» فإني أتحير بأية ألفاظ أصف الرسالة ”الخلافة 
المحمدية“ فإنه أدى حق الموضوع وما عدل عن الثقافة» فجزى اللّه المصنف 
0 
وقال الشيخ محمد إسماعيل من مدراس: 

فقد طالعت هذه الرسالة من أوطا إلى آخرهاء فوجدت مصنفها قد 
تصدى لتحقيق مسألة هي من أهم المسائل الشريعة أعني ”الخلافة 
المحمدية“ عل ترتيب الخلافة عند أهل السنة والجماعة المتبعة للطريقة 
النبوية عل صاحبها ألف ألف تحية وسلاماء فأجاد في إثبات مدعاه بحيث لا 
يمحكن لأحد من أهل التعصب والاعتصاف أن يعارضه وينقض مبناه بل 
يجب عليه أن يسلم الحق الذي ارتضاه اللّه لمن اتبع هداه واختار لرضاه مبينا 
للحق في هذا الباب ومنصفا بين الشيعة وأهل السنة فجزاه اللّه خير الجزاء في 


() لضيو قم شن المك نا 
ENDE‏ 
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دار الفناء والبقاء ووفقه لما يحبه ويرضاه والله هوالموفق وعنده حسن الشواب 
وإليه المرجع والماب. 
وقال الشيخ مولانا محمد إبراهيم مير السيالكوتي: 

مشيدا بذكر هذه الرسالة: بأن ”الخلافة المحمدية“ رسالة جديدة من 
مؤلفات الفاضل الشيخ ثناء الله الأمرتسري ها ثلاث ميزات جديرة بالذكر منها: 

١‏ - طريقة استدلاله مبتكرة في إثبات الخلافة فهي أول رسالة في نظري 
في هذا الصدد. 

؟- إثبات هدفه فإنه ما تعرض فيها المسألة النزاعية بل جعل بناء دليله 
العقلية والآيات القرآنية والقصص المسلمة بين الفريقين - الشيعة والسنة - 

-٣‏ أسلوبه متهن ورزين جدا و للمؤلف أهلية خاصة لمعالجة القضايا 
باللين والحب فلا تثير عاطفة المخالف عند ما يدرسها من أوطا إلى آخرهاء 
فأدعو الله أن يرزق العلماء أن يتبعوا هذا الأسلوب ويتقبل الله سعى المؤلف 
a a Eas‏ ۰ 

فهذه الرسالة المهمة محاولة مخلصة لتوضيح المسألة للخلافة المحمدية 
ولتوحيد بين صفوف المسلمين وأنه ألقى فيها ضوء | كافيا حول الموضوع وأنه 
عالج مسألة الخلافة التي اجتمعت عليها الأمة المسلمة كما أنه حاول أن 
ينفي فيها عن تحريف الغالين ويكشف عن أخطاء الضالين بعيدا عن 
التطرف والمغالاة وكتب على غلاف الرسالة مشيرا إلى الموضوع قوله تعالى: 
(ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهه) ( . 
؟ - خلافت ورسالت : (بالأردية ) 

هذه رسالة ثانية في هذا الموضوع ألفها الشيخ الأمرتسري في سنة 68؟1ه/ 
م صدرت طبعتها الأولى من المطبع البرق بأمرتسر مشتملة على ٠١‏ صفحة. 
)١(‏ الخلافة المحمدية؛ ص: د . 


(؟) الشور: مه. 
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فهذه أيضا محاولة حسنة في حل النزاع بين أهل السنة والشيعة» فإنهما 
تتنازعان في مسألة الخلافة منذ مدة. وأنهما ألفا كتبا ضخمة» حول هذا 
الموضوع فقد حاول الشيخ الأمرتسري في حل هذه القضية بطرز جديد 
وبأسلوب رشيق» وانتهج فيها طريقا جديرا ولائقا به» وتعرف الخلافة مستدلا 


بقول الإمام الشاه ولي الله الدهلوي. 
هي رسالة عامة لإقامة أركان الإسلام والقيام بالجهاد وبالقضاء نيابة من 
يي م 


بعد ما ارتحل النى ی ف إلى رحمة ربه e‏ الصدد قول ال ا 
الفداء من كتابه البداية والنهاية فإنه كتب: 

”في أيام أبي بكر قتل مسيلمة الكذاب بإلامه الذي ارتد وادعى النبوة 
فجرى قتال شديد بين المسلمين والمشركين» وانتصر المسلمون وهزموا 
المشركين» وكذلك في أيامه منعت الزكة خا ن بالا مان 
عل الجزية » وما إلى ذلك من الفتوحات الأخرى. 

ثم استخلف سيدنا عمر ابن الخطاب وني أول سنة فتحت فيها دمشق 
والعراق وبلاد مص وحماة والشام إلى أن فتحت بيت المقدس في السنة الشالعة 
من خلافته» وحينما بويع عمر ر صو ضي الله عنه بالخلافة فقال في أول خطبته: 

لحي وا O‏ 
وفتحها كثيرة في زمن خلافتة. 

كذلك الخليفة الغالث عثمان بن عفان رضي الله عنهما فإنه فتح بلادا 


)١(‏ إزالة الخفاء للمحدث الشاه ولي الله الدهلوي وخلافة رسالة» ص ه. 
(؟) خلافة ورسالة» ص ٦‏ و۷ - تاريخ أبي الفداءء ص ٠۷‏ و 168. 
(9) المصدر نفسه ايها ص 165. 
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كثيرة وتوسعهاء ثم توجه الشيخ الأمرتسري الخطاب إلى الشيعة وأنشد شعرا 
مع تغيير يسير: 

أولعك خلفائي فجئني بمثلهم إذا جمعتك يا جرير المجامع 7" 

ثم تناول الشيخ بيان الشيعة وقارن مقارنة عادلة كما أنه أوضح في 
الرسالة مسألة للخلافة» كذلك أثبت فيها أن الخلافة التي أقيمت بعد وفاة 
البي بي فكانت هي على منهاج النبوة على صاحبها الصلاة والتحية والتسليم. 
مناظراته مع الشيعة: 

والآن أذكر بعض مناظراته مع الشيعة فإن عهده كان يتسم بعهد 
المناظرات والمناقشات فإنه كما ناظر من الطوائف والفرق الضالة كلها عندما 
تطاولوا ألسنتهم ضد الإسلام والمسلمين» كذلك ناظر مع الشيعة عند ما 
برزت في ساحة المناظرة وعند إطالة ألسنتها ضد الخلافة والوراثة والخلفاء 
الغلاثة» فقد ناظر الشيخ معهم مناظرة عديدة كانت نصرامؤزرا لقوة 
الدعوة الإسلامية وفي الدفاع عن خلفاء الإسلام وكانت هذه المناظرات 
والمجادلات أهمية كبرى في تلك البيئةء فقدتجتمع فيها الاف المستمعين من 
الفرق كلهم فها أنا أذكر بعضا منها: 
-١‏ مناظرة قادر آباد بغجرات (با كستان): 

ناظر الشيخ مع الشيعة في غجرات (البا کستان) في ۸؟/ أبريل سنة ٤۱۹۱م‏ . 
وكانت هذه المناظرة ذات مهمة جداء فحينما وصل الشيخ في وقت المناظرة 
فقد فزع به مناظرو الشيعة واحتالوا وماطلوا عن المناظرة» فكان أحد شرط 
من شروط المناظرة NT‏ لذ حرق هذا ان REN‏ كمة 
بذيئة وسخيفة ضد أصحاب الخلفاء العلاثة» فقد أندكر مناظر الشيعة عن 
قبول هذا الشرط قائلا لم أستطع أن أناقش مع وجود هذا الشرط على إيمان 


SNA 


أصحاب الخلفاء العلاثة» فقد طال الكلام على هذا. وقد حاول الشيخ أنه يقبل 
هذا الشرط بشرط الخو وهو 3 الفريق الذي يغلب على الآخر فيجب عل 
المغلوب أن يعتنق مذهب الفر يق الغالب بصدق الحية. وقال الشيخ أما أنا إذا 
أكون مغلوبا فأعلن بقبول مذهب الشيعة» ولكن إذ يفشل مناظر الشيعة 
ويحكون مغلوبا فما هو الشبوت بأنه يعلن بقبول بمذهب أهل السنة؟ لأن 
العقية“ عندهم مسألة مستقلة فندم مناظر الشيعة وقال: قد أفضحتني 
كثيرا وانتقدت عل مذهبي» فقال الشيخ قد بينت مذهبك في ضوء عقيدتك 
ان ورد في كتابك المشهور المعروف ب “أصول كليني“ بأن تسعة أجزاء في 
العة ة تفية» فقد ندم المناظر الشيعي ثانيا كثيرا وعجز عن الجواب واستلذ 
الناس نصف لذة المناظرة في هذا الشرط. 

وقد أعلنت في المناظرة ألف روبية جائزة للذي يوفر الغبوت على 
اعتراضاته» فقد وفّر الشيخ الأأمرتسري الشبوت المطلوب ورد عل اعتراضاته 
وذ سكا ولكن - الشيعي- انحرف عن قوله ووعده وما أعطاه الجائرة 
منجزا لقوله حتى عشر روبيات» وبهذا افتضحت جماعة الشيعة ومناظروها 
للابده قد رد الشيخ على عقائد الشيعة ردا مقنعا © 
؟- مناظرته في وزير خان: 

أقيمت مناظرة أخرى بينه وبين مناظر الشيعة في سنة ١١٠م‏ عل مفترق 
الطريق في وزير خان“ على موضوع مسألة الوراثة والفدك فقد وضح 
الشيخ المسألة ورد على الشيعة مستدلا من كتبهم حتى أسكته. © 
؟- مناظرته في منصور فور: 

جرت هذه المناظرة بين الشيخ وكين علماء الشيعة في + مارس سنة 





)۱( سیر ٥‏ ثناني للسوهدروي : ص 6 
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:56م في منصورفور في أعمال هوشيار فور بباكستان» وكانت المناظرة تحريرية 
عل موضوع مسألة الخلفاء العلاثة وانتخب بينهما ثلاثة أعضاء للجنة 
التحكيم وكان الشالث غير مسلم فكانت هذه المناظرة تمتعة جداء ونشرت 
تقريرها في رسالة ثم نفدت في السوق.“ 

أما الذين انتخبوا كحكم هذه المناظرة فإنهم أصدروا حكمهم في حق 
الشيخ الأمرسيرى: لآن دلائله كانت قوية محكمة واستدل في إثبات الخلافة 
للخلفاء الغلاثة من رواية على رضي الله عنه ومن كتب الشيعة وما ترك أي 
جال للبحث والنقاش للمخالفين حت انهزموا وخيم السكوت على جدرانهم © 
؛ - مناظراته في واربرتن: 

وبعد مدة يسيرة جرت المناقشة بين الحنفية والشيعة في /١١‏ مايو سنة 
م وكان المناظر من طرف الشيعة المولوي المرزا أحمد على اللاهوري ومن 
أهل السنة كان ممثلا هم الشيخ الاأمرتسري» وقد E‏ إليه من 
العلماء الحنفية للنيابة عنهم في المناظرة وكان موضو ع المناظرة: 

عيبا له الاو 

؟ - مسألة التراويح . 

-٣‏ غسل الرجلين في الوضوء 

وعند ما رأى المناظر الشيعي أمامه الشيخ الأمرتسري كمناظر له فإنه 
لكر لمواجهته مهابة منه قائلا: 

إن المناظرة تتكون بين أهل السنة والشيعة والمولوي ثناء الله هو من 
أهل الحديث فليس له بحق أن يناظر معناء فأجابه الشيخ الأمرقسري قائلا: 

” أيها الميرزا! إن جماعة أهل السنة هي فرع مذهبي من المذاهب الحقة 


.50١ المصدر نفسه : ص‎ )١( 
بات‎ 


وتطلق هذا الإسم على جماعة أهل الحديث أيضاء كالهند تشمل فيها جميع 
المقاطعات والولايات مثل البنغال والبنجاب والمدراس والغجرات 
وأترابراديش وما إلى ذلك من اللات الأخرئ: فكنا ا تستطيع أن كر 
بان اجان :والبتغال. والدزامي اليسوا هدي الليية كذلكف أضا لا 
تستطيع أن تنكر بأن أهل الحديث ليسوا من أهل السنة فقد تشمل فيها 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وأهل الحديث أيضا فيهم فأيد على رأيه 
العلماء الحنفية» وهكذا ات المناظرة بينهما - اى بين الشيعة أحمد عل 
اللاهوري وبين الشيخ الأمرتسري ‏ وعندما أثبت الشيخ خلافة عمر رضي 
الله عنه من كتب الشيعة المعتبرة مثل تفسير مجمع البيان للطبرسي وأصول 
الكليني ونهج البلاغة» فما استطاع المناظر الشيعي أن يرد على الشيخ 
الأمرقيرى وف هذا قاس امسائل اللخرف جى هت المتاطن واسكته 
الشيخ من جوابه المسكته أما نتيجة المناظرة فقد كتب الشيخ عبد المجيد 
السوهدروي عنها: 

ل ات مغمرة جدا حى تاب بعض أهل الشيعة 
عن شيعته وبعض ES‏ فان الشيخ حتى اختاروا مذهب آهل 
الحديث لاش “© 
- مناظرته في وزير أباد: 

افيف هذه المناظرة بين الشيخ الأمرقسري والشيعة في ۳١‏ سبتمبر سنة 
١5م‏ في بهري شاه رحمان في وزير آباد بباكستان» فإن أهل الشيعة تطاولوا 
ألسنتهم ضد أصحاب الغلاثة وأثاروا ضجة في وزير آباد وفي تلك المنطقة 
ب مووي RA‏ إلا قليلا من أهل السنة» فهذه المناظرة 
أيضا وقعت بين أهل السنة والشيعة» وفيها أيضا كان الشيخ ينوب عن أهل 


."62) سيرة ثناي» ص‎ )١( 
.۳٣۳ (؟) سيرة ثنائي»‎ 
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السنة» وكان يرد على عقيدة التقية التي يجعلونها وسيلة لإظهار ما يخالف الحق 
والباطل والعداء الشديد لأصحاب الرسول يل حتى أسكت المناظر الشيعي 
اونا أحمد علي الذي كان يعد رئيسا للمناظرين عند قومه» فإن الشيخ 
ال مسرم دافع عن أهل السنة حق دفاع» ومن مستدلاته ظهر جليا على 
الجمهور بأن أهل الشيعة كيف يحتالون وكيف يخدعون الئاس 20 

فقد أثرت هذه المناظرات تأثيرات طيبة على الجمهور» ليس فحسب 
للمنطقة المذكورة بل على سائر المناطق والبلاد الهندية وخارجهاء كما يثبت أن 
جهوده واجتهاده في هذا المجال أيضا عظيم كذلك ثبت أن مقامه أيضا عزيز ْ 
عندنا وعند الجمهورء فمهما كان الناس شافعيا أو حنفيا أو حنبليا كلهم كانوا 
يحترمونه وهو يمثلهم ويساهم في حفلاتهم مع أنه كان سلفيا في العقيدة 
ومتمسكا بالكتاب والسنة» فإنه ما حدد نطاق عمله في مذهب معين بل توسع 
إلى مذاهب حقة كلهاء وإن الجهود التي بذلها في دحض الشيعة فهي أروع 
مثال وأحسن نموذج في حياته» تقبل الله سعيه المشكور. 


وجزاه اله خيرا. 
OO‏ 


)١(‏ المصدر نفسه » ص ۳۵۹۷ - وهم. 
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الباب الثالث 
ذكر مؤلفاته المهمّة 


بدا الشيخ الأمرقسري حياته كمؤلف وباحث إسلاي وف نفس الوقت 
أنه كان هتم بالدعوة والصحافة وذشر السنة المحمدية» فقد اعتنى بمهبّة 
خدمة الإسلام والمسلمين من الجهات كلها لتنشيط الفكر الإسلاي عاملا 
الاب وال داعا کا قضى جزءا من حياته كمعلم في عدة 
مدارس دينية كما سبق» وإفي ذكرت هده المدارس بالريضاح والتفصيل» ولا 
راق لاطو الذي خلقه الله من أجله لم يتحقق بذلك والحركات الباطلة 
العادية للإسلام كانت تقوم بنشر الدعايات الكاذبة ضد الإسلام والمسلمين» 
ران فى ادو قد وقعوا فريسة هولاء الضالين والمضلين مثل النصارى 
ال والآرية والقاديانية والمبتدعة ومنكري حجية السنة» وما إلى ذلك 
من الحركات الحاقدة المتعصبة» وقد كان الشيخ في طليعة من كان يتألم ويتأذى 
من مؤامرت هذه الحركات الحدامة للوسلام والمسلمين عملا بقول الشاعر 
العربي أبي البقاء الروندي: ظ 

لمشل هذا يذوب القلب من كمد 
إن كان في القلب إسلام وإيمان 

تعاس غزية الفا على الدين والدفاع عن الإسلام وشمّر عن .ماق الجد 
واشتغل بالكتابة والتأليف والدراسة وبذل محاولته قدر ما استطاع في الدفاع 
عن الإسلام؛ وكان طبعه أيضا يميل من أول حياته إلى البحث والتحقيق عد 
الحركات الباطلة» فإنه ركر جهوده في دحض الأفكار الباطلة والدعايات الكاذية 
التي تخالف الفكرة الإسلامية وكان الشيخ يقاوم هذه الحركات الحدامة بطريق 
الصحافة والدعوة وتأسيس المدارس الإسلامية وبمؤلفاته القيمة المفيدة فإنه 


حا 


قضى طول حياته في هذا المجال كباحث ومجاهد وداعية» وتصدى لكل من 
قام من مخالفي الإسلام أو المعارضين له» وكل من أطال لسانه أوكتب ضد 
الإسلام و الرسول يِه فإنه هو الذي كان يحكون جنديا ومقداما في الرد على 
هجومه بقلمه الصارم وبرأيه السديد نيابة عن الإسلام والمسلمين» كما كتب 
الكاتب الإسلاي العلامة السيد سليمان الندوي إثر وفاته في مجلة ‏ معارف” 
الشهرية بأعظم كره: 

”كان المغفور له - الأمرتسري - جنديا وبطلا عظيما للإسلام وصارما 
مسلولا على من هجم على الإسلام بلسانه أوقلمه“." 

كذلك أشاد بجهوده الفخمة الإمام عبد العزيز عبد الرحمن آل فيصل 
السعود رحمه الله في رسالته الكريمة المرسلة في ١٠/ذى‏ القعدة سنة 21845 إلى 
الشيخ الأمرتسري واستطرد قائلا فيها: 

”لا شك أن مقامعكم عندنا عزيز ... وإن اجتهادكم عظيم في الحجاز 
وعندڪم 00 

كذلك کل موافق ومخالف له أشاد بجهوده وجهاده في الإسلام كما سبق 
أن ذكرنا في الصفحات السالفة» فلا أريد أن أطوّل الكلام فإنه ألف كثيرا 
حتى بلغت كتبه ورسائله أكثر من مائة وثلاثين کتاباً بين صغير وكبير 
باللغتين العربية والأردية في موضوعات عديدة ومعظمها باللغة الأردية 
وكانت كتاباته ومؤلفاته كلها حسب مقتضيات البيئة والعصر معتبرة 
وموثوقة في الأوساط العلمية» ولم يترك الشيخ فيها أي جال للبحث» وهي 
تنير الطريق وتعطي غذاء فكريا دسما للطلبة والأساتذة والعلماء والعامة؛ 


)١(‏ مجلة ”معارف“ الشهرية » مايو سنة ۹4۸٠م‏ > 288/15 ياد رفتگاں : (ذكرى 
للرأ حلين) ص 618. 
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وهذه الموّلفات كلها متنوعة ومضبوطة ومدونة. 

فمن مؤلفاته الحامّة التي تلقّاها الناس بالقبول والإعجاب من كل الطبقات 
على العموم وفي الأوساط العلمية على الخصوص واعتنى بها الناس عناية بالغة 
وأستطيع أن أوزعها حسب الموضوع والعدد إلى ستة أقسام كما بلي: 
أقسام مؤلفاته : 

١‏ - القسم الأول: مؤلفاته في تفسير القرآن» فيه سبعة كتب سأتناول 
ذكرها في الصفحات الآتية بإذن الله. 

¢ القسم الخاني: مؤلفاته في الرد عل القاديانية فيها 7" كتابا. سبق أن 

* - القسم الشالث: مؤلفاته في الرد على المسيحية. فيها سبعة كتب وقد 
قمت بتعريفها ضمن صراعه معها. 

؛- القسم الرابع: مؤلفاته في الرد على الآرية. فيها ٣۲‏ كتابا وقد قمت 
بتعريفها ضمن صراعه مع هذه الحركة الهدامة. 

۵ والقسم الخامس: مؤلفاته في الرد على المبتدعين والمقلدين الجامدين؛ 
وفي إثبات مذهب السلف فيه ؟؟ كتاباء وقد سبق ذكرها مفصلا ضمن 

5- والقسم السادس: مؤلفاته في الدعوة والإرشاد والحديث والفقه 
والفتاوق وكتب إطلافية ووراسات غامة فيها أيضا)؟ كبا سالق عليها 
كز غا ق لجات اة إن هام الل وق لتقو كب هار 
المجموع: ۹ کتابا ومكن جاء فيه بعض الكتاب مكررا. 
وبالجملة كان الشيخ ينشر هذه المؤلفات والكتب حسبما تقتضيها 

الظروف والأحوال» وقد ألقيت نظرة على كتبه ضمن صراعه مع الأديان 

الأخرى والفرق الضالة. (من القسم الغافي إلى القسم الخامس) فلا حاجة 
لإعادتها ف هذا المكان. 
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بعض مولفاته المهمة: 
وها أنا أذكر هنا أسماء بعض مؤلفاته المهمّة وهي: 

ف ال شر الغرا ات وداه ر اا بك اا 
(بالعربية)» ”تفسير ثنائي“ في ثمانية أجزاء (بالأردية)» ”بيان القرآن على 
علم البيان“ (بالعربية)» ”تفسير بالرأي“ (بالأردية)» ”يات متشابهات“. 
سيأتي ذكر هذه المؤلفات في الصفحات القادمة. إن شاء اللّه. 

» وفي الرد على المسيحية: تقابل ثلاثة» جوابات نصارى» الإسلام 
والمسيحية» الإسلام والقانون البريطاني الإسلام پالي تيكس (السياسة في 
الإسلام) (بالأردية)؛ ترك إسلام تغليب الإسلام ذكرتها سابقا مفصلا. 

» وفي الرد على الآرية منها: حق بركاش © حدوث ويد » تبر إسلام‎ ٠ 
لطي ي ارو ا ا‎ 
وما إلى ذلك من الكتب الأخرى في هذا المجال. سبق أن ذكرتها كلها.‎ 

» وفي الرد على القاديانية: ”إلحامات مرزا"» ”تاريخ مرزا"» ”شهادات مرزا“ 
”نڪات مرزا““ ”محمد قادياق 2 ”مر قع قاديانى'2 "فاتح قاديان ”2 
"عجائبات مرزا““ ”فصل قضية“ ”القاديانى“ (بالعربية)» ”تعليمات 
مرزا“ ”علم كلام مرزا“ ”بطش قدیر“ ”أباطيل مرزا“ ”مكالمات 
أحمدى“ قد ذكرنا كلها سابقا بشىء من التفصل فلا حاجة إلى اعادتها. 

ه وفي الرد على التقليد: ادي ل وتقليد شخصي » ”علم الفقة » 
"تقليد شخصى وسلفي » الفقه والفقيه ٠‏ اجتهاد وتقليد › تنقي 
وتقليد“» ”أصول الفقه“ (بالعربية)» ”أهل حديث كا مذهب“ ”حجية 
الحديث“ "إتباع الرسول“ ”الخلافة المحمدية“» ”الخلافة والرسالة“ 
(هذان في الرد على الشيعة). ”القضية النجدية“ في فصل قضية الإخوان» 
الطزواع انه حجار" و غ 
”نظرة على الحركة الوهابية'» ”شمع توحيد“ ”نور توحيد“ (هذه في الرد 
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على المبتدعة) ” خطاب به مودودي "هداية الزوجين أذت العرب » 
0 الغناء ثية “أ i‏ ۳ ثنائية“» اا الخنائية n‏ "التعريفات 
النحوية و لى ذلك من ت الأخرى لإفادة عامة المسلمين. 


ميزات م 

ألف الشيخ الأمرقسري الكتب التي ذكرنا بعضها على سبيل المثال 
بالإيجان في الدفاع عن الإسلام ودحض الأفكار الباطلة للقاديانيين 
والمبتدعين والنصارى المبشرين» والآرية» والشيعة» ولإفادة عامة المسلمين 
كما ركزجهوده في الجوانب الآتية: 

: إصلاح عقائد المنحرفين الجامدين» بأسلوب موجز مقنع. 

ب: لا يستعمل في مؤلفاته الألفاظ الركيكة والعبارات المبهمة. 

ج: يستشهد بنصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة والأئمة من 
السلف الصالح في الرد على مهاجمي الإسلام» ويستخدم الأدلة القوية 
والبراهين الساطعة» التي تسکت الخصم. 

د: كان يعبر عن هدفه بأسلوب سهل ميسر مفهوم» غير معقد ومبهم» 
يستعين بالإستعارة والطرائف الأدبية حسب الظروف والمناسبات» لأجل ذلك 
نالت جل مؤلفاته القبول والإعجاب لدى القراء. 


مؤلفاته في ته تفسير القران: 

لوك انز و فاا جوانبه المشرقة وهو جهوده التفسيرية بشيء 
من التفصيل والاستعراض فإن بعض الناس يظن أنه ألف أربعة كتب في 
ی ريسي ارارق سيرته”"» ولحكن الأمر ليس كذلك بل أنه 
ألف عديدا من الكتب في تفسير القرآن كما سأشير إليها في الصفحات 
القادمة بإذن الله تعالى. 


. حلة هل حديث تافر ۳ يناير سنة 55م‎ )١( 
NN 


فإن الشيخ قام بمجهودات ضخمة في مجال التفسير أيضا إلى جانب 
اشتغاله في مجالات أخرى؛ ويعدّد الشيخ بعض مؤلفاته المهمّة في موضوعات 
مختلفة فيقول: 

”الفرع الرابع من مؤلفاتي هو التفسير وعلى الرغم من أن جل مؤلفاتي في 
خدمة القرآن الكريم إلا أنني ما كنت غافلا من الكتابة في علم التفسير 
خاصة“ مع أن جال التفسير كما هو واسع كذلك هو مهم وخطير جداء وهذا 
العمل العظيم ليس لكل حاف ومنتعل» كما قال الدكتور محمد إقبال- رحمه الله: 

”كنا نعتقد إلى اليوم أن أكبر مظلوم هو الحسين بن على رضى الله 

عنهماء ولحكن ينبني انا أن نبل هذا الرأي» إن أكبر مظلوم اليوم هو 

اا وا 

وإن فن التفسير ينقسم إلى ثلاثة أنواع منها: 

-١‏ التفسير بالرواية وهو يشتمل على القران والسنة و اثار الصحابة مثال 
ذلك ”جامع البيان في تفسير القرآن“ لمحمد بن جرير الطبري (م:007). 

5 لبور بالدراية أوالرأي كتفسير الرازي وتفسير الجلالين. 

+- العفسير الإشاري أي تأويل القرآن خلاف الظاهر لأجل إشارة 
E‏ الشيخ في تفسيره منهج التفسير بالرواية وفضّله كما عارض 
ورد على التفسير بالرأي كما سنلاحظ في الصفحات القادمة. 

وما لا يخفى أن المفسر يلزم عليه أن يتضلع في العلوم والفنون المختلفة» 
مثل العفسير والحديث» والفقه واللغة والبلاغة والكلام والعقائد والتاريخ وما 
إلى ذلك من المعارف» وكان الشيخ الأمرتسري متضلعا في العلوم المختلفة» 
تتلمذ على أساتذته الكبار كما ذكرنا من قبل. وكانت البيئة التي قام الشيخ فيها 
. بهذه المهمة الجليلة بيئة مضطربة قلقلة من الناحية العقلية والفكرية» ولا زال 
هذا الوضع مستمرا إلى يومنا هذا. فقد هاجم على القرآن الكريم أنذاك بعض 


a املس‎ 


)0( تذكرة معاصرين لمالك رأم» ص 55. 
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الفرق الضالة كعلماء الشيعة والنصارى والبريلوية والقاديانية والآرية» وهم 
يفسرون القرآن الكريم حسب ما يشاؤون ويقدمون فيه آراء هم الخاطئة 
وأفكارهم الضالة التي لا يقبلها العقول ولا يوافق بها السلف الصالح من هذه 
الامة بل يحرفون الايات القرانية حسب رغباتهم» حتى ذشات طبقة من علماء 
تلن اهاه الثر الد أخة خان مناكي سافن واللولوئ 
ا “لد ار ارك ايت اذه 
الجكرالوي» والمولوي حشمت علي اللاهوري صاحب تفسير القرآن بآيات 
الفرقان» ذيى (وكيل/نائب المسئول) عبد الله خان» والمولوي محمد على 
اللاهوري» والشيخ بهاء الله الإيراني» ومقبول أحمد الشيعي وعناية الله المشرق» 
وأحمد رضا خان البريلوي ونعيم الدين المرادآبادي وما إلى ذلك من المفسرين 
المنحرفين. وتفاسير هؤلاء المفسرين أيضا كانت شائعة في البيئة الهندية وكانت 
تفسد العقائد الإسلامية وتجرحها جرحا شديداء وبدأ المنادك والنصارى 
يستهزؤون بالقرآن ويقيمون الحجة على قداسة كتبهم الدينية» مثل الويدا 
وال( نجيل وغيرهماء وهذه التفاسير كانت تنكر السنة والإجماع والقياس فكانت 
الحاجة ماسة إلى نقدها فقام الشيخ الأمرقسري بتصحيح العقائد» وألف عدة 
كتب في التفسير» ومن أهمها: 


١‏ - تفسير القران بكلام الرحمان : (بالعربية) 

هذا من أهم التفاسير العربية في المند وخارجها منفرد في أسلوبه طبع 
مرتين في حياة الشيم الأمرقسريء في المرة الأولى طبع بمطبعة أهل الحديث 
ا سنة ۳۲۱ھ / 1507م ويقع في ٠٠۸‏ صفحة. والطبعة الشانية هذا الحفسير 
من مطبعة افتاب برقي برديس بامرتسر؛» 28ه/159م في ٠۲‏ صفحة» واخيرا 
ظهر من مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع بالرياض عام *15١ه/‏ 2م بعناية 
الشيخ عبد المالك محجاهد» وقدمه وراجعه الشيخ صفي العم المباركفوري _- 
رحمه اللّه- مشتملا على ۷۷۸ صفحة بثوب جميل. يظهر من دراسة هذا 


۰ 


التفسير أن الشيخ الأمرتسري فسّر القرآن بالقرآن» كما جاء أن القرآن يفسّر 
بعضه بعضاء وحاول الشيخ فيه أن يشرح المواضع الصعبة في القرآن بالآيات 
الأخرى» وبما أن الله تعالى أعطاه ملكة وموهبة في جميع العلوم وبالأخص 
في علوم القران واهتمام خاص به»ء فإنه ما کان مفسرا تقليدياء بل اخترع 
طريقا جديدا بالتوفيق الإلهي» لذلك فسر القرآن بالقران مع سياق الكلام 
وأسباب النزول كما اجتنب عن نقل الروايات الاسرائيلية إلا بالحاجة 
الشديدة كذلك له تفاسير أخرى منها ”العفسير الغناق" في ثمانية أجزاء 
بالأردية» ومنها ”بيان الفرقان على علم البيان“ باللغة العربية» سأذكرهما 
فيما بعد» أما تفسير القرآن بكلام الرحمان. فقد علق على هذا العفسير 
الجليل العلامة السيد سليمان الندوي في مجلة معارف الشهرية قائلا: 

”ومن مآثره الخالدة ومن أكبر أعماله الجليلة تفسيره العربي ”تفسير 
القرآن بكلام الرحمان“ ولعل هذا أول محاولة في مجال التفسير في الإسلام؛ 
والتزم المفقير افيه أن م ال ر الان مع أن القاعدة: إن القران 
يفسر بعضه بعضا" كانت مسلمة ومعروفة بين العلماء من الوجهة النظرية 
منذ مدة بعيدة» ولكن لم يقم أحد بهذا الواجب ولم يقدم فقالا لاء ولو 
التزم أحد بهذا المنهج في السابق فلم يصل إلينا عمله؛ ولذا هذه الميزة لهذا 
التفسير تستحق الغناء الكثير» فالمؤلف يفسر أية بآية ويستشهد برقمها 
وجزثها ويشرحها شرحا وافيا. ٩‏ ْ ' ْ 

وفي ضوء هذا البيان أستطيع أن أقول بكل صراحة بأنه لم يقدم أحد 
أي نموذج من هذا النوع من التفسير في طول المند قبل الشيخ الأمرتسري- 
رحمه الله-. < 

والميزة الشانية لهذا التفسير بأنه موجز مثل ”تفسير الجلالين“ ويتم في 
مجلد واحد مشتملا على .؟ صفحة» ولذلك أصبح نافعا للطلاب والأساتذة 


.515-87٠١ مجلة معارف الشهرية بأعل كرد أكتوبرسنة 9 المجلد ؛؟ : ص‎ )١( 
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والعلماء » كما أشاد بهذه الميزة العلامة السيد سليمان الندوي بقوله: 

"والميزة الثالفة لهذا العفسير أنه ختصر على طريقة ”تفسير الجلالين“ 
وقد تم في مجلد واحد » ونرجو لو يدرج هذا سير الجاقع ارا د 
المدارس والمعاهد الدينية بدلا عن تفسير الجلالين لكان أحسن و وأنفع حسب 
a‏ 

ول هذا الداع امكل بعض المدارس الدينية في المناهج الدراسية 
مثل الشيخ أبي القاسم yS‏ 
"المدرسة السعيدية“ الواقعة ”بدارا جر“ بنارس» بدلا عن تفسير الجلالين 
فإنه كان يلق دوسة ق الفصل ذال تع امات الأخرى بإدخال 
هذا الكتاب في مقرراتهاء فإن الحاجة 000 العفسير تزداد يوما فيوما 
وليس في العامة فحسب بل في الطبقة المثقفة والخاصة أيضا ولننظر الآن ما 
هوالجو الذي حث الشيخ على تأليف هذا التفسير؟ Pl E‏ 
ال هدا الس وك خط ولد تاليف هد ) التفسير العظيم أحب 
اکت القراء عن هذه التساژلات بلسان RE‏ 
كتب في مقدمة تفسير القرآن بكلام الرحمن» أ ما بعد: 

"فإني طالما طالعت تفسيرات القرآن وتشريحات السلف إلى الخلف 
ا مختلفين في تفسير مشكلاته وتشريح معضلاته 
د N N‏ او اي a‏ مح 
أنهم متفقون على أن صوااحين ايا حرا ارو 
الله تعالى: هر هه ل الذين يخشون ربهم) © 
قال المفسر الشهير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ”إن أصح الطريق في ذلك 


.٠٠١ المصدر نفسه : ص‎ )١( 
.0١ (؟) حياة ثنائي مقالة الشيخ الفاضل محمد عزيز شمس السلفي» ص‎ 
.2* سورة الزمر:‎ )۳( 
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أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكانه فإنه قد بسط في موضع آخرء فإن 
أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن» وموضحة له“ فاختار 
الشيخ هذا الطريق. وقال: فهداني الله سبحانه هذا الطريق بفضله ومنه هو 
على كل شيء قدير فأق بحمد الله كما ترى وإني قد بذلت فيه فكري عل أن 
اا شب ا 

ولا شك أن هذا التفسير غير مسبوق في وصفهه التزم المؤلف فيه بأن 
يفسر آية بآية أخرى» استشهد مرة بعبارة النص وأخرى بإشارته» ومرة 
باقتضائه ودلالته. فجاء التفسير بحمد الله كما ينبغي على ما يسر القراء. وقد 
قرضه علماء الزمان نظما ونثراء وعلقت الجرائد الإسلامية عليها تعليقات 
حسنة. وكتب الشيخ الأمرتسري عن هذا التفسيرء أمابعد: 

فيا إخواني المسلمين! آنا ”صنفت بحول الله وقوته كتبا كثيرة في تأييد 
الإسلام وترديد الكفر والبدعة والطغيان وشيدت أركان سنة النبي عليه 
الصلاة والسلام» متوكلا على الله الرحمان» منها تفسير القرآن بكلام الرحمن» 
التزمت فيه أن فسرت القرآن بالفرقان» كما هو أصل مقرر عند أهل العلوم 
والبيان» بذلت فيه وسعي» والله يعفو عن زلتي» ولا شاع قرض عليه العلماء 
وجرائد الإسلام بالتحسين العام“ © 

قبل أن أقدم هنا آراء بعض المشاهير أنقل نصا من تفسيره على سبيل 
المثال» لكي يستلذ به القاريء ويعرف به مدى قدرة الشيخ على تفسير الآية 
بالأية» وهو : 





)0:1 تفسير ابن كثير المجلد الأول على هامش فتح البيان فل 


)0( تفسير القرآن بكلام الرحمن طبع من مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الرياض 


عام ۰ آم ص ””. 
(*) فضل قضية الإخوان : ص ه؛ وتفسير القرآن بكلام الرحمن المطبوع بدار السلام 
الرياض» ص ؟؟. 
SARs‏ 


نموذج تفسيره: 

«آلم» مختصر من ”أنا الله أعلم“ ‏ هذا قول ابن عباس رضى الله عنهما: 

« الر»: أنا الله أرى ؛ ١‏ كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» أي لتوضيح طريق الحقء «بإذن ربهم» ففيه أيضًا بينة تعالى: للناس لقوله 
تعالى: (لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) (آل عمران: 
34 (إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض). 
فهو مالكهم (يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة). (القصص:18) ° 

نرى في ضوء هذا النص أن الشيخ كان من يفسر الحروف المقطعات في 
القرآن الكريم» ومن منهجه في هذا التفسير أنه جرى على الجمع بين الآية 
وتفسيرها وميزبينهما بأن وضع خطا على الآيات كما استشهد بالأحاديث 
الصحيحية وبالأشعار الجاهليةء كذلك قام بشرح الكلمات الغامضة والصعبة 
بالإشارة إلى رموز البلاغة والمسائل الصرفية والنحوية لتوضيح المعاني للآيات 
القرآنية» فالشيخ الأمرقسري سلك مسلك ابن عباس رضي الله عنهما وعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في فهم معاني الألفاظ العربية الواردة في القرآن 
ضعا إل القعز اطاط والعادات الع نة هدد العرب. كنا قال مره امير 
المومنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ا العاسن عليكم 
بديوانڪم لا تضنلواء قالوا: ما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير 
كتابكم؛ ومعاني كلامكه'" غير أن ابن عباس رضي الله عنهما امتاز بهذه 
الناحية واستشهر بها أكثر من غيره فكيثرا ما كان يسأل عن القرآن فينشد 
فيه الشعر” فمثلا أن الشيخ الأمرتسري فسر الآية: وأنزل من السماء ماء 


)1( معالم التنزيل »58/١‏ وتفسير سورة البقرة؛ ص ۷. 

)؟( تفسير القرآن بكلام الرحمن» الجزء ۰۱۳ ص ٠٠١۱‏ طبع في الرياض» ؟٠٠2م.‏ 

(۳) راجع العفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبيء ./4/١‏ 

(؛) العفسير الكبير للامام الرازي: 2512/7 وتفسير القران بكلام الرحمن ص ه". 
ا 


(سورة البقرة:؟؟) أي السحاب واستشهد بقول الشاعر أبي تمام: 
وأنتم سماء يعجب الناس رزها 0 0 00د 

كما أقدم نموذجا من المسائل النحوية فالشيخ يفسر في الآية العالية: 

والذين يتوفون منڪم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعثرا:(سور 5 البقرة ١۴٠)الموصول‏ ”الذين" بل المضاف المقدر (أزواج الذين) 
قدا ,رالقيلة الفقلية ا و( غ الذي و 
يتربصن...) أي النكاح . 

ويستشهد بشعر الشاعر الجاهل إمرىٌ القيس (م:هم) لتفسير ”سرا“ 
بمعنى النكاح في الآية ولكن لا توا عدوهن سرا أي النكاح (سورة البقرة 
)قال الشاعر: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني EE‏ 

ا 

فاختار الشيخ هذا المنهج في تفسيره وسلك عليه ومن مثل هذه النماذج 
تفسيره ملوء ة يجل النظر إليها من يرغب ويستلذ بها. 

ولا صدر هذا التفسير تلقاه الناس با لقبول والاعجاب إلا بعض 
السلفيين فإنهم قاموا بالموّاخذة والنقد على تفسيره. 

ثم النقد عليه من بعض السلفيين إليكم والآن بعض أقوال العلماء 
الجهابذة والجرائد المعاصرة المعروفة في حسين تفسيره: 


اقات اة رق قات العلماء غل 
استطرد العلامة السيد سليمان الندوى قائلا: 
”تشتد الحاجة إلى مثل هذا التفسير يوما فيوما للعامة والخاصة أكثر من 


ھ٠۳١١ ديوان الحماسة لأبى تمام ص :28 المطبع القاسمى بمدينةديويند‎ )١( 
O 


قبل» وينبعى صحاف العلم أن يعتنو | 0 )00( 


جريدة "المؤيد“ المصرية: 
قال صاحب ب الجريدة يدة: ”أهدانا خض ا الجاع 0-6 للدقق و 


i‏ وي رايع وو 
مطالعه سحب الجهل وغياهبه؛ ولا كان من المتفق عليه بين أهل التفسير 
فقد التزم هذا أشن أن ,أن بعلب كل ا ا e‏ 
الله يحي أن 7 ذلك ف جادة هذه 
إلى اقتنائه المحصلون من فحول الرجال نفع الله تعالى مؤلفه بقصده وكسا 
تفسيره حلة القبول وآتاه رحمة من عنده اف ٠0)‏ مادى الثانية م( 90 
قال صاحب جريدة ”البيان“ المندية الصادرة بلكناؤ: 

“إن ا الطرق ف ا يفسر كلام الله بكلام الله لقوله 
تعالى: ١‏ كتايا متشابها مثانى تة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم] (الزمر: 
(<r‏ فألهم الله عيده التشيهل السفيط السرق الكامل المولوي الفاضل الشيخ 
ES‏ ل 





. معارف أعظم كره مايو سنة ۱۹4۹م‎ )١( 
طبع في‎ ٦ - (؟) فصل قضية الإخوان الأمرتسرق بالعربية وال ركية : ص ه‎ 
5 »* المطبع البرقي روز بازار هال بأمرتسرء وتفسير القرآن بكلام الرحمن» ص‎ 
بالرياض» عام 602م.‎ 
0 


من قبل وموعظة للمتقين. '"" 
وقال حضرة ة الشيخ حسين اليمالي المحدث في بهوفال سابقا: 

أمابعد: فقد لاحظت هذا التفسير العظيم الشأن وطالعت ما فيه بل 
أمعنت النظر إلى مظاهره وخافيه فرأيته تفسيرا يسر الخاطر مع قلة ألفاظه 
وغزارة معانيه» ويشتاق إليه كل طالب لما ثبت بالعقل والسمع خالصا من 
الحشو والزوائد من ذاق طعم معانيه فهو السعيد» ومن لم يذق لم يعرف 
القريب من البعيد» كيف لا وهو تفسير ألّفه من امتزجت العلوم بروحه 
المولوي المكرم أبو الوفاء ثناء اللّه الأمرتسري المخاطب بالمولوي الفاضل لا 
برح كشافا عن معالم العنزيل؛ ومبينا لأسرار الآيات ومن شك في هذا التقرير 
فليرفع الشك باليقين فسيظهر له الحق المبين والحمد لله رب العالمين .© 
وقال حضرة ة الشيخ حمود حسن الديويندي أستاذ الشيخ الأمرتسري: 

أمابعد: فإن طرق العفسير مختلفة من أحسنها ما سلكه العالم الفاضل 
المتبع للسنة والمدى المولوي أبو الوفاء ثناء الله الأمرقسري أن يفسر القرآن 
بكلام الرحمن كأنه تفسير في الحقيقة لهذه الآية الكريمة: (اللّه نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها) (الزمر:؟) فلله دره فيما أفاد وأجاد نعم الحفسير 
وحبذا التحرير. '"ا 
وقال حضرة الشيخ المحدث مولانا خليل أحمد السهارنفوري- رحمه اللّه : 

وبعد: إن المسالك التي سلكها المفسرون في تفسير القرآن شتى» وابتدعها 
الفاضل المولوي ثناء الله من تفسير القرآن بكلام الرحمن حري بأن يسى 
ويمدح ويثنى عليها فإنها طريقة عديمة السالك عن العوامل والسوالك فلله دره 


.> مجلد : » وتفسير القرآن بكلام الرحمن ص‎ ١ مجلة البيان عدد‎ )١( 
فصل قضية الإخوان : ص ۷ - ۸ وتفسير القرآن بكلام الرحمن المطبوع في‎ )9( 
) الرياض ص؛.‎ 
.۷-۸ فصل قضية الإخوان» ص:‎ 6 
TS 


فقد أوجز وأبلغ وأتم وأسبغ ذسأل ربنا أن يزودنا وإياه التقوى. 
قال حضرة شمس العلماء العلامة محمد شبلى النعماني- رحمه اللّه: 
إني وقفت على تفسير القرآن للفاضل المولوي ثناء الله واعترف أنه نافع 
للمحصلين ومن مزاياه أنه يفسر القرآن بالقرآن. وهذا مزية لا توجد فيما 
علمت في غيره فاه يجازيه جا 
وقد أعرب العلماء الكبار آراء هم السديدة الحسنة نحو هذا العفسير 
منهم الشيخ المولانا الحافظ عبد الله الغازيفوري -رحمه اللّه- والشيخ المكرم 
عبد العزيز الرحيم أبادي-رحمه الله-» والشيخ محمد غضنفر اللوديانوي. 
والشيخ عبد السلام حفيد الشيخ السيد نذير حسين المحدث الدهلوي» 
والشيخ عبد اهادي اهندي» الشيخ الحافظ محمد الدين المدرس في قرية 
أوسان كوئيان في مديرية بستيء والشيخ عبد السلام الملتاني والشيخ محمد 
حسين مفسر القرآن الكوي (بنجاب) والشيخ عبدالعواب الملتانيء والشيخ 
محمد سعيد البنارسي» والشيخ السيد علي الحائري اللاهوري» والشيخ الشاه 
محمد سليمان الفلواروي قال: 
جواد مادح ندب کریم تقى فاضل مولى همام 
محاسن لا يحيط بها النظام ومجد لا ينام ولا يرام 
وأثنى على التفسير الشيخ بير مهر علي شاه الكولتروي» والشيخ أبويجى 
الشاهجهان فوري» والشيخ محمد عبد الحق الدهلوي ”“صاحب تفسير حقانٍ " 
وقد رخ له الشيخ عبد الجبار عمرفوري-رحه اللذة انات جال 


بشرى لكم يا معشر العلماء عم أن اف فق الا 
طول اڪ عصبة الرفقاء ببزوغ شمس العلم في الظلماء 
جا کاشف لغياهب قد جاء مثل الدر ٤‏ الدأماء 
تفسير قران كريم معجز وبيانه باللطف والاويماء 


من فاضل حبر ثناء الله من قد فاق تنقيدا على القرناء 
قد فسّر القرآن بالقران من تحقيقه والجهد والإحصاء 


,ع 


فالله يجزيه الذى هو أهله الفوز والافلاح في الأشياء 
فقون .تان حح تحال ا ل تدان 
(سنة ١٠١٠ه)‏ 

جريدة ”الجامعة العربية” (8غ6١ه):‏ 

وقد علق صاحب جريدة ”الجامعة“ العربية تعليقا حسنا على هذا 
التفسير نصه كما يلل : 

”فقد تلقيت بيد السرور والاغتباط تفسير القرآن بكلام الرحمان؛ 
تصفحته مليا فإذا هو درة ثمينة وكتاب قيم» ولقد كان العالم الإسلاي في 
حاجة قصوى إلى هذا التفسير العصريء يشرح فيه القرآن شرحا موافقا 
لروح هذا العصر وجاء مؤلفحكم ولله الحمد موافية طهذه الحاجة لا شك في أن 
العالم الإسلاي يقبل إقبالا عظيما على مطالعته وتفهيم مكنوناته“ 

هذا ثناء العلماء الجهابذة والجرائد والمجلات المؤقرة على تفسير الشيخ 
ثناء الله الأأمرتسرىء فإنه كسب صيتا وشهرة بهذا التفسير. 
انتقاد بعض السلفيين على التفسير: 

ولكن جاء في هذا التفسير ببعض المباحث التي سببت النزاع في تعين 
معنى: الإستواء على العرش» فإن لكل جواد كبوة» فان الشيخ مع وقادة ذهنه 
وفطانته ودراسته كتب الحديث والعقيدة على مشايخ ديوبند تورط في بعض 
المسائل العقائدية والكلامية من صفات الله سبحانه» فقام بتاويل بعض ايات 
الصفات على نهج المتكلمين من الأشعرية متأثرا بالبيئة الكلامية والمناظرة فقد 
اطلع لوا علماء آهل الحديث» انتقد بعض العلماء السلفيين الغزنويين من 
أمرقسر نقدا لاذعاً في أربعين مكانا بعد ما صدر هذا التفسير وساق هذا الامر 
إلى تحكيم الملك عبد العزيز الراحل تلخيصه فيما يلى: 





(1) راجع الكلام المبين في جواب الأربعين وفصل قضية الإخوان: ص ٠‏ للشيخ الأمرشري. 
(؟) الجامعة العربية ۸ / جمادى الثانية سنة 68؟١ه.‏ 


ع 


التطاعن الداخي؛ وقضية الشيخ إلى الملك عبد العزيز الراحر: 

وهناك فتنة داخلية سيقت إلى الملك الراحل عبد | العزيزين عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود رحمه الله لابد أن الخصها لأصحاب العلم والإنصاف» فلما 
صدر التفسير المذكور للشيخ الأمرقسري | الذي هو أول تصنيف علي له 
5 سمب شهرته في البلاد العربية» وذاع صيته بذلك في مصر وسوريا 

لعراق. ولحكن حصل بين أسرة الشيخ الأمرقسري وبين الأسرة الغزنوية 
are‏ هذه الغلطة الحاصلة في العفسي » وانتقد به الشيخ عبد 
الجبار ر الغزنوي خلف الشيخ عبد عبد الله الغزنوي على الشيخ الأمرقسري وعل 
تفسيره وكتب رسالة بإسم "الأربعين في أن ثناء الله ليس على مذهب 
الح تعن فنا عل لمعي موضعا وقال أنه معتزلي بعقيدته 
وحصل 0 العلماء الممتازين من اند ومن الحجاز ونجد, 
نقد كتب جلالة الك عبد العزير يز عبد الرحمن رحمه الله متأسفا على هذا: 

أما مسألة النزاع الذي صار بينڪم وبين الغزنوية فالحقيقة هذا شيء 
نتأسف وقوعه جدا ونرجو الله أن يزيل ذلك ويوفقنا وإياكم إتباع طريق 
الحق» أما فتاوى علماء ء أهل نجد فالحقيقة أنها كثير كدرتني ولا - والله - 
اطلعتٌ عليها إلا بعد ما رىث“( 
تذكرة القضية بلسان الشيخ الأمرقسري: 

وأحسق أن نلاحظ هذه القصة ذات شجون بلسان الشيخ اررق 


فإنه كتب: 
قام من بلدي من إخواني أهل الحديث الطائفة 0 لمخالفة 
التفسير وتعاقبوا عليه في عدة مقامات سموها الأربعين: وکان ينبغي أن 





)0 راجع للتفصيلء الأربعين في أن ثناء الله ليس في مذهب المحدثين» طبع بأمرقسر 
بالأردية ص ٩‏ ونقله إلى العربية الحافط عبد اله الروبري. 


0( جريدة أهل الحديث 6 / حرم ۹ھ ٠6‏ / يوليو سنة e۷‏ ص: *. 
0-2 


أعرض عن هذه الأربعين» لڪن تعرضت بجوابها لا أن الأربعين ما كانت 
تعاقبات فقط بل كان فيها أن المصنف خارج عن أهل الحديث ومذهب 
المحدثين بل عن الإسلام وال 

فصنف الشيخ ” الكلام المبين“ في جواب الأربعين“. 

وأوضح فيه بالدلائل أن هذه الأخطاء ليست مما يفى عليها بالڪفرء 
وهذا التفسير ليس تفسير بالرأي بل السلف الصالح كتبوا مثل هذا. 
لجنة العلماء وسعيهم للتوفيق بينهما: 

حتى وصلت القضية إلى لجنة العلماء التى تشكلت لخحلها فانعقدت 
جل اللذاكرة العلية فى دة ار ® بيهار) سنة ۱۳۲۲ھ/٤۱۹۰م.‏ 
واجتمع فيها من كبار علماء أهل الحديث فدارالموضوع فيما بينهم وتشكلوا 
لجنة التحكيم مكونة على ثلاثة أعضاء منهم أستاذ الأساتذة الشيخ الحافظ 
عبد الله الغازيفوري (ت 17ه) والشيخ المحدث شمس الحق الديانوي 
العظيم أبادي صاحب عون المعبود شرح سنن ابي داود (ت129ه) والمحدث 
الشيخ الشاه محمد عين الحق الفلواروي (ت ۳١۳٠ه)‏ فهؤلاء الأعضاء الغلاثة 
بذلوا جهودا مخلصة للتوفيق بين الشيخ الأمرتسري ومعارضيه الغزنويين.'2 
وحسموا هذا النزاع في آره» وكتبوا المحاكمة بعد بحث طويل وكان آراء هم: أن 
أربعة عشر ردا من الأربعين للشيخ عبد الجبار صحيح ولأجل هذا لا يخرج 
الشيخ الأمرقسري عن الإسلام وعن أهل السنة وعن جماعة أهل الحديث» 
فلم يسلم الغزنويون هذا القرار ولم ينته الخلاف» ثم بعد مرور أربعة عشر 
عاما في القضية انعقد المؤتمر في بلدة مدراس في شهر رجب 87؟1ه/ 1118م 
لجمعية أهل الحديث فأعيد النظر مرة ثانية في القضية فصودق فيه على 


)١(‏ تحفة الدجدية أعنى فصل قضية الإخوان ص "4-62 ط روز بازار بأمرتسر رمضان 
٥ھ‏ ش 
(؟) راجع للتفصيل الكلام المبين في جواب الأربعينء للشيخ الأمرتسري» ط 2ه بأمرقسر. 
-441- 


القضاء المذكور وكان ثلاثة أعضاء من العلماء الغزنويين موجودين فيه وأنهم 
صالحوا في هذا الخلاف وألفوا رسالة الصلح في نفس المؤتمر وهم: الشيخ فقير 
الله المدرامي والقاضي عبد الأحد الخانفوري» والشيخ داود الغزنوي فإنهم 
اعترفوا بفضل الشيخ ثناء الله الأمرتسري ولما جاء بالقضاء المقضى في بلدة 
آره» فسلم مندوبوا الغزنويين ولمدة هناك هداً البال وانتهى الخلاف وكتبوا 
بأقلامهم أن المولوي ثناء الله أخونا في جماعةأهل الحديث ° 
أثار الفتنة الشيخ الروبري بتعريب الأربعين: 

ولحكن ما انتهت القضية على هذا بل لما تخرج الشيخ عبد الله الروبريء 
فأثار هذه الفتنة الميتة مرة أخرى وعرّب رسالة الأربعين ثم طبعها مرة ثانية 
ولا سافر الشيخ الأمرقسري إلى الحرمين تلبية على دعوة الملك لأداء مناسك 
الح سنة 44٠ه/‏ 1567م فسافر بتلك الرسالة الشيخ عبدالواحد الغزنوي إلى 
الحجاز في نفس السنة للحج» وقد ورّعها بين العرب والحجاج» حتى انتشر 
الخبر عن هذا النزاع ووصل تدريجيا إلى جلالة الملك الإمام عبد العزيز بن 
سعود الذي کان بسط سلطانه حديثاء طلب الشيخ عبد الواحد الغزنوي من 
جلالة الملك أن يأخذ هذه القضية بيده ويصلح بينهماء كما كتب الشيخ 
الأمرضرق هة عو هذه القضية اة 
إصلاح الإخون على يد السلطان وتوضيح الشيخ عن تفسيره: 

دعا جلالة الملك الفريقين كليهما على سبيل الشفقة والترحم لا على 
طريق الحكومة كما يدعو الأب أبناءه ليصلح بينهم ودعا أيضا من الشيوخ 
النجدية والمصرية والشامية عدة أصحاب الذين كانوا قريبا منه» ومنهم 
. القاضي عبدالله بن بليهد والشيخ السيد محمد رشيد رضا المصري صاحب 
مجلة المنارء والشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ بهجة بيطارء وقال جلالة 


. فصل قضية الإخوان : ص 60 » ط 6ه بأمرقسر‎ )١( 
= 





الملك بلغني أن في إخواننا الهنود شيئا من النزاع أريد أن أصلح بينهم؛ فقلت 
هل لي إجازة؟ قال نعم: فذكرت ما قدمت من ذكر العصنيفات والنزاع على 
التفسير والفصلء وكان آخر كلاي ”ما أدري ما حمل إخواني هؤلاء على الجدال 
في الحجء وقد قال الله تعالى: (ولا جدال في الحج) (البقرة: ۱۹۷) وبعد هذا 
قلت: يا إمام! (عبد العزيز) إن إخواني يقولون في ما لم أقل كما هونصهم؛ 
وكان الشيخ السيد محمد رشيد رضا متوليا للكلام في هذا الشأن وكان أهلا له 
فقلت شف يا أستاذ! الصفحة الرابعة من (الأربعين) هذا نصهم : 

”إن المصنف (ثناء اللّه) لا يقر بالناسخ والمنسوخ والتقدير والمعجزات 
والكرامات على وجههاء قال الشيخ: أي نعم كتبوا. فقلت أحسن الجواب ما 
بب هذا الف لا ما عن الع فاريعة م التقشين المدكون الضنفحة 
العشرين من تفسير قوله تعالى إما ننسخ من أية؟ (البقرة:ة٠٠)‏ الى نكل 
حكما من الأحكام الشريعة لقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية وقوله تعالى: 
(قد نرى تقلب وجهك في السماء) (البقرة:166). 

قلت للشيخ: هذا إقرار للنسخ أو إنكار؟ قال إقرار» ثم أريته الصفحة 
الغالث عشرة من تفسيري من قوله تعالى [وإذ فرقنا بكم البحر) (البقرة:٠٠)‏ 
أي صيرنا حصتين لقوله تعالى (فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر 
فانفلق فکان كل فرق الطود العظيم)(الشعراء:77) قلت: للشيخ هذا إقرار 
للمعجزة أو إنكار؟ قال إقرار» وجلالته يسمع متوجهاء ثم أريته الصفحة 
السابعة والخمسين من تفسيري من قوله تعالى (ويكام الناس في المهد) (ال 
ا أ طفلا لم يبلغ حد العكم. قلت للشيخ: (أي السعد .ركيد 
رضا) إقرار بالمعجزة أو إنكار ؟ قال: إقرار" وما إلى ذلك من النموذج قد 
الشيخ من تفسيره وقال: إنما دار الكلام إلى ههناء وكلمنا فيما بينناء قال الشيخ 


)۱( راجع فصل قضية الاخوان للشيخ الأمرتسري : ص 07-6. 
= 


وجلالة الملك يستمع؛ رأينا هذه الأربعين كلها بإمعان النظر وجدنا فيها بعض 
التعقبات غير صحيحة وبعض التعقبات صحيحة لكن ليست بمخرجة(© 
للمصنف عن الإسلام أو عن أهل السنة والحديث» وقال الشيخ الفاضل 
القاضي بليهد: شيخ ثناء الله ! كيف فسرت آية الإستواء بتنفيذ الأحكام هذا 
مخالف لما عليه السلف الصالح» قلت ليس هذا في الأربعين بل هذا التعاقب 
من عندكم النجدية: ثم قلت متوجها إلى جلالة الملك والشيخ المصري: 
"إن في اند فضاء غير فضاء العرب فيه مذاهب مختلفة وأديان شتى كلها ألد 
الخصام في حق الإسلام فلهذا مشيت في مسألة تأويل الصفات على طريق 
المتكلمين وأخذت هذا التفسير من التفسير الكبير للإمام الرازي وكتاب 
الابما والصفات للبيهقي حيث أنه نقل كلام الأشعري في التأوين فلم يرد 
غليةوايضا أخدة هذا من الكناي الميعة ان البالغة“ للشيخ ولى الله 
المحدث الدهلوي رحمهم اله“ دار الكلام عليه ساعة طلب جلالة الملك 
مجلسا للعلماء والخواص فحضروا فيه بالأخص الإمام العلامة السيد رشيد 
رضا المصري كما ذكرنا. والشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ عبد 





)١(‏ كتب الشيخ الأمرتسري لأجل هذا الإنصاف غضب الشيخ المولوي عبد الواحد 
الغزنوي على السيد رشيد رضا فكتب إلى المولوي عمر ابن الوزير آبادي في 
البنجاب مكتوبا عربيا هذا نقله (كلهم أي العلماء الحاضرين في المجلس 
السلطاني) تعجبوا منه (أي من ثناء اللّه) إلا واحد من أهل مصر كان يركن إليه 
وسمعت في الحرم أنه أيضا مثله في الالحاد فسر مثله في مص فأفي المصريون 
بزندقه وأنه ملحد في آيات الله عر وجل. (عبد الواحد) 
ثم كتب الشيخ الأمرتسري : أقول الحمد لله السيد نعم الرفيق وحبذا التوفيق ونعم 
ما قال الشاعر: 
يا نڪدا الدنيا مت أنت مقصر عل الخير حت لا يڪون له ضد 
(راجع فصل قضية الإخوان هامش : ص ۲۸ - )٩٩‏ 

(؟) فصل قضية الإخوان : ص ١‏ 

L~ 


العزيز بن حسن آل الشيخ والعلامة بهجة البيطار السوري» والشيخ عبد الله 
بن بليهد قاضي القضاة للحجاج» والشيخ عبد الله بن حسن إمام الحرم المي 
فبعد البحث والنقاش أمر جلالة الملك أن يتخذ قرارا بشأن هذه القضية: 
أي بكتابة مسودة المعاهدة على هذا النزاع. فكتب فيه هذا القرار التالي 
ال كت هد مراف ق ا رار لكي ورا كليه اد ن 


فصل مكة المكرمة الذي كتب بأمر الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في المجلس الشريف المعقود على يد الإمام عبد العزيز بن السعود قد 
حضر الشيخ مولوي ثناء الله وحضر معه الشيخ عبد الواحد الغزنوي 
فطلب كل منهما إلى الإمام أيده الله أن ينظر فيما كان بينهما من النزاع 
بحضرة جماعة من العلماء و قد حصل الاتفاق بعد النظر فيما قالوا على أن 
الشيخ ثناء الله قد راجع عما كان كتبه في تفسيره من تأويل الاستواء وما في 
معنى ذلك من أيات الصفات التي تبع فيها المتكلمين» واتبع ما قاله السلف في 
هذا الباب وأقر بأنه هو الحق بلا ريب والتزم أن يحكتب في تفسيره» وأما 
الشيخ عبد الواحد الغزنوي ومن معه فمن كان قد تكلم في حق الشيخ ثناء 


الله ما يوجب الطعن عليه فإنهم يرجعون عنه وأن يحرقوا الأربعين التي 


)١(‏ راجع جريدة أهل الحديث بامرتسر ۸ يناير سنة ۹۳۷م» وفصل قضية الإإخوان : ص 
٣‏ ضميمة عكس المسودة» وحياة ثناتي»؛ ص +7 ؛ وومقالتى المنشورة في مجلة البعث 
الوسلاي المجلد ١؟‏ حرم الحرام ۱4۰۷ھ ص ۷۸ بلكنا. 1 

(؟) كتب الشيخ الأمرتسري: ما طلبت بل دعيت على دعوى الشيخ الغزنوي فلذا قلت في 
آخر كلاي ما أدري ما حمل إخواني على الجدال في الحرم وقد قال الله تعالى: (ولا جدال 
في الحج) لعل الشيخ (الإمام عبد العزيز) سي لقوله عليه السلام (فسي آدم فنسيت 
ذريته) عفا الله عنه. (راجع فصل قضية الإخوان ورقة صورة عكس المسودة). 

دج 4 س 


كتبوها في حقه ورجع كل منهما على تجديد عقد الأخوة واجتناب ما ينافي ذلك 
حصل القرار على ذلك وتبايعوا عليه على يد اللإمام والعلماء والموقعين» والحمد 
لله على التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
۷ ذي الحجة ١٣۱۳ھ‏ 

بعد هذا القرار كان يجب أن تنتهي هذه الخصومة نهائيا للأبد» والشيخ 
كان قد رجع عما كتب من تأويل الصفات واتبع طريق السلف» ولڪن مع 
الأسف لم يحدث شيءء وبقيت العداوة فيما بينهماء بل إن طبقة من العلماء 
الغزنويين رجعوا عن قرار جلالة الملك. " 
رحبت طبقة من الغزنوية بقرار جلالة الملك ورجعت عنه أخرى: 

مع أن طبقة أخرى من الغزنويين رحبوا بقرار جلالة الملك مثل الشيخ 
داود الغزنوي فإنه كتب بالصراحة في جريدة (التوحيد) الصادرة في 1 مارس 
عام 1568م معترفا به بأنه لم يبق أي نزاع وخلاف بيننا وبين الشيخ ثناء الله 
بده تع ةلال ملت 

ولكن الطبقة الأخرى التي يقودها الشيخ عبد الواحد الغزنوي والشيخ 
عبد الله الرويري قد أصرت على عنادهاء وبعد العودة من سفر الحج كتب 
الشيخ عبد الواحد رسالة باسم “فيصلة مكة ”فاشتعلت نيران الحرب بها 
فظهر لكل من قرأها أن هذه المسألة ليست مسألة دينية ولا نزاعا علميا بل 
صار نزاعا شخصيا وجدلا محضا غفر الله هم جميعا. وهذا تنبيه حتى لا يغتر 
أحد بكلام المخادعين الذين كثروا في هذا الزمان. 
موقف الشيخ عن تفسيره بعد المصالحة ورجوعه إلى طريق السلف : 

أما الشيخ الأمرقسري فإنه يعرب عن موقفه في هذه المسألة قائلا: لما 
عُرض عل هذه المسودة للتصديق وإن كنت على بصيرة من أن هذين 


)١(‏ راجع دکھے دل کی داستان (قصة لقلب الحزين) للشيخ الأمرتري. 
E‏ 


المسلكين مسلك السلف من التفويض ومسلك الخلف من التأويل كلاهما 
على الحق» ومسلك التأويل راجح عندي لأجل الضرورة في الهند» ومن سلك 
مسلى من المناظرات صدقني وعذرني» مع هذا قلت لجلالة امك وللشيخ 
السيد رشيد رضا المصري: إن الفصل عل الأربعين بالإحراق مقدم؛ وذكر 
مسألة الاستواء التي ليست في الأربعين مؤّخرء في الواقع ينبغي أن يقدم المقدم 
على المؤخر في الذكرء فدار الكلام وأصروا على المسودة وأصررت على العبديلء 
فعلى هذا قاموا وانتشروا بدون إيفاء العهد وإلى الله المشتكى» وكنت شمّرت 
الازار للذهاب إلى المدينة المنورة زادها الله شرفاء فرحت اليوم قبيل المغرب 
وتخلف الغزنوية في مكة المكرمة واستفتوا من بعض علماء النجدية بعدي 
على مسألة الاستواء فأمرني بعضهم بالرجوع إلى مذهب السلف هو الشيخ 
ابن بليهد قاضي القضاة :على علماء نجد اللَّهّهَ اشهدني أني على طريقة السلف 
فأحييني عليها وأمتني عليها واحشرني في جماعة الصالحين» وبعضهم غضب 
غضبا شديداء وهو الشيخ سلمان بن جمهور» وبعضهم أصدروا الفتوى 
بارتداد المصنف وهو الشيخ محمد بن عبد اللطيف"" والغزنوية تركوا ذكر 
الأربعين التي أمروا بإحراقها وأشاعوا فتاوى النجدية الغالية» التي أخذوها 
بعد ذهابي إلى المدينة المنورة» زادها الله شرفاء سموها (فيصلة مكة) افتروا 
افتراء ات علي اسع سيق لف ناديد" ای فة 
نفك كس قربا ةله ا رك 

أما فتاوى علماء أهل نجد فالحقيقة إنها كثير كدرتني ولا والله اطلعت 
E‏ لهف O‏ عوك امسقم EE‏ 








)١(‏ فصل قضية الإخوان» ص ٠۲۴‏ للشيخ الأمرتسري فإنه كتب: قال توفيق شريف 
آفندي حين أتاني في مكاني في بلدي وكان عندنا عدة أصحاب موجودين إن من 
كفر منهم فقد غل وهو غالء وأقزل فلذا لا أضيدق الفتاوئ المذكورة ما لم آراها. 

(؟) فصل قضية الاخوان : ص ”5. 


SENS 


وان اجتهادكم عظيم في الحجاز وعندڪ). © 

أما الشيخ الأمرقسري فإنه استفق من كبار العلماء المشهورين 
الممتازين بالحند على الفتاوى التي تتكفر بها الفرقة الغزنوية وهي مسألة 
الاستواء على العرش فأجاب عنها ٠۷‏ عالاً من العلماء المشهورين من 
الأحناف وأهل الحديث كلهم يدوا ووافقوا برأى الشيخ الأمرتسري موافقة 
تامة في هذه المسألة وأشهرهم: 

-1801( أستاذه الشيخ محمود حسن الديوبندي المعروف بشيخ الطندء‎ -١ 
۹م(‎ 

؟-والعلامة الشيخ محمد شبلي النعماني (۱۸۷-٤۱۹۱م)‏ 

؟-والعلامة الشيخ الحافظ عبد الله الغازي فوري (0اه-ماكام) 

؛-والعلامة الشيخ محمد عبد الرحمن المحدث المباركفوري صاحب 
تحفة اجى )۹2۱۹م( 

ه-العلامة المحدث شمس الحق الديانوي صاحب عون المعبود» (869ام 
-1قام) 

5- العلامة المحدث الشيخ محمد سعيد البنارسي )م( 

-١‏ والشيخ محمد ابراهيم مير السيالكوق )1012م( 

+>والعلامة الشين سليمان الندوي (۸٥۱۹۰۳-۱۸م)‏ 

-والشيخ أبو القاسم المعروف ب سيف البنارسي(75١ه-6وام)‏ 

۰ - الشيخ عبد التواب الملتاني e‏ 

وعيرهم من العلماء الممتازين أنذاك. 

0 الأعلام أصدروا 0 وهم متفقون على اختلاف مسالكهم 

أن لشي الآمر شري ليس بڪافر ولامبتدع. هذا هو العلم والانصاف 





)۱( جريدة آهل الحديث ٥‏ / يولي نة كام ص ”. 
SINS‏ 


راض الديق:ف .هذه العا 

وبا لجملة ما كان يجب أن يرى الشيخ الأمرقسري بالڪفر بل أنه كان 
الابتكار العلمي المنفرد الفذ بعض علمائنا الغزنوية رموه بالحكفر» واعترضوا 
ا 0 لوضيعة الأدب ويا ليت قوي يعلمون» ويأ 
ا الشيخ ا لكانت انتهت هذه القضية لكنها ما 
انتهت وما حرقت الأربعين» وما عفر ذنب الشيخ وبعض أخطاءه في 
التفسير» بل تضاعفت في كل مرة هذه الخصومة مع محاولة إطفائها وعلى كل 
حال كان الشيخ لين الجانب مع مخالفيه» وأنه عمل ببعض التغيير والتصحيح 
م الحذف والزيادة ف الطبعة الثانية ف تمعسيره» حق تغير بعص العبارات 
الطويلة '' فخ الطبعة الأول 


عقفيدته ف الاستواء عل العرش: 

وفي الأخير أعرب الشيخ الأمرتسري عن عقيدته بأن مسألة الاستواء على 
الف !"+ لسن عفدن فحسيي نل هذه عة اة الف م الا 
البيهقيء والإمام فخرالدين الرازي» والإمام الغزالي» والإمام البيضاوي» والإمام 
N‏ اسا ف وغیرهم» رحمهم الله تعالى. فكل هؤلاء يستحقون 
أن يفتى عليهم مثل ما أفق في بڪفر وصرح الشيخ مرات وكرات بأن عقيدتي 
ا أحتج بكلام الله ورسوله. فإني اكتفي على هذاء سائلا المولى الكريم أن يغفر 


)0 راجع تفسير :القران بكلام الرحمان» الطبعة الاول: ص ه” » والطبعة الخانية : 
ص 5-م6. 

(۲) قد تكلم الشيخ مفصلا على مسألة الاستواء على العرش وما يتعلق به من التأويل 
والتفويض ف الطبعة الغانية» ص ٠۹١‏ - 128. 
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هما ويكون أمامنا منظرا بهيجا فى الآخرة يقر به أعيننا حسب قوله تعالى: 
[ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين). ‏ 


؟- بيان الفرقان على علم البيان : (بالعربية) 

والآن أعود إلى تفسيره الغاني ”بيان الفرقان على علم البيان“ وهذا أيضا 
باللغة العربية» قد فشر الجزء الأول فحسب في سنة 0١1ه‏ في المطبع الغنائي 
بامرمس محتويا عل ٠١‏ صفحة» وهذا التفسير البديع يشتمل عل تفسير سورة 
الفاتحة وسورة البقرة فقط» وفي نهاية هذا الجزء كتب الشيخ: ”تم الجلد الأول 
لبيان الفرقان» والمجلد الثاني يأتي إن شاء اللّه“. 7" ولحكن لم يصدر أي جزء 
بعده» لعله لم تتيسر له الفرصة لإكمال المجلد الثاني أما الجزء الأول فكتب 
الشيخ في مقدمته في اة تفسي ق 

”أن القران أكمل الكتب» وأن علم القرآن أشرف العلوم وقد سمح اللّه 
مضى أربعون سنة بل أزيد من عمري في تعليم القرآن وتفسيره“.!"ا 

لا يخفى على الراسخين في العلم أن طرق العفسير أربعة أنواع مختلفة: 

والغاني: تفسير القرآن بالأحاديث الصحيحة وشرح المعاني من أقوال 
الي صلى اللّه عليه وسلم وافعاله. 

والرابع: تفسير القرآن بالآداب العربية والعلوم الأدبية وقد اختار الشيخ 


(؟) تفسير بیان الفرقان على علم البيان» ص: 5 
)۳( راجع: مقدمة تفسير بيان الفرقان على علم البيان. 


¢0 


ثناء الله الطريقة يقة الرابعة كما قال بنفسه: اال ف زفق ا 
الأوراق فأحاول بيان القواعد من علم المعاني والبيان بالإيجاز ولذلك بين في 
بداية تفسيره عديدا من القواعد اللازمة من علم المعاني والبيان لكي يسهل 
فهم العبارات ويمكن للقاري إدراك المميزات الفنية في الكلام؛ فقد يتضح 
طريق تفسيره في الأنواع الأربعة التاليةكما قال: 

النوع الأول: مثاله تأليفي تفسير القرآن بكلام الرحمان. 

والنوع الثاني: مثاله تأليف الحافظ ابن كثير وغيره من خدام الحديث» 
جزاهم الله عن أهل الإسلام خيرا. 

والنوع الثالث: التفسير الكبير للومام فخر الدين الرازي رحمه الله 
وتفسير البيضاوي» والتفسير الغنافي من تأليفي بالأردية. 

والنوع الرايع: سمح الله لي بتأليف هذه الأوراق علما مني أن غيري من 
العلماء الكرا م أعلم هذا الشان» قرات أن اهن القواعد من علم المعاني 
والبيان وغيرهما من ألفاظ وجيزة وأضع عليها الأعداد وأحيل عليها في 
التفسير في مواضعها أن اء الله فلهذا ميت هذه الأوراق بيان الفرقان 
EE‏ 

منهجه: فقد فسر الشيخ هذا التفسير لإبراز ميزات قرانية في البلاغة 
والمعانى والبيان» لأن هذه اللغة العربية كانت تقتضى وتلائم أن توضح فيها 
إعجاز القرآن وفصاحته وبلاغته» ولك تثبت عظمة القرآن على قلب 
القاري» وقلما التفت إلى هذا الجانب ا الأخزون؟ لحل ذلك دك 
الشيخ 6 قاعدة مفيدة من علم المعاني والبيان والبديع في بداية تفسيره (بيان 
الفرقان على علم البيان) وذكر الأمثلة على المحامش. 

وطريق تفسيره أنه يعرّف بموضوعات السورة مجملا في بدايتها ثم يذكر 
النقاط الحامة فيها مثلا في ضمن سورة الفاتحة كتب: سورة الفاتحة مكية: 


)0 مقدمة بيان الفرقان على علم البيان : ص ؟» الطبع سنة 1557م بأمرتسر . 
الاك 


وآياتها سبع؛ eg‏ قال عليه السلام: هي السبع 

المثافي والقرآن العظيم الذي أو تيعه. ^ 

الام الاك ستة» حمد للّهء والاعتراف بعبودية القاريء 
والاستعانة من الله ودعاء الإهتداء والاستعانة على العبادة والاجتناب من أهل 
الضلال والزيغ وغير ذلك. ° 

وفي بعض الأمكنة يستشهد بالأشعار العربية من المعلقات وديوان 
الحماسة» وبالأبيات الفارسية والأردية '"ا وعند الحاجة يستفيد ويحتج من 
الأحاديف واتار الديوية رومن قاين السلفن حدق هن العوراة الكت 
الا ال ويشرح العبارة باختصار جداء وأحيانا يذكر التوضيح 
والتشريح على الحامش لبعض المسائل المستوضحة لمزيد من التوضيح والنقد 

ART‏ الشيخ لايسرد في هذا التفسير جميع المباحث التفسيرية بل 
أنه حاول فيه إبراز النقاط الفنية» كما ينتقد فيه أحيانا عل بعض العفاسير 
- مثل تفسير ”آيات للسائلين“ للعالم المشهور الشيخ الحافظ عناية 

لله الوزير آبادي فإنه كتب في تفسيرآ EE ues aT‏ 
حي او ا ين أخذ هذا المعنى الذ لدی ل" ساعد 


قر تبن ١‏ ا 


الاوساط العلمية كما انه من اروع تفأسيره ينناف المحسنات اللفظية والادبية 
ولاجل عدم إنجاز هذا المشروع لقنا خسارة کله 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً. 
)۳( راجع بيان الفرقان على علم البيان المجلد الأول ۸ و۹ و٠‏ و“ وءئاو١وككوا؟و‏ 
ggg g o‏ ولاه. 
)¢( أيات للسائلين : ص ۲۷ طبع في كريمي بريس بلاهور سنة ۹٩۱۹م‏ . 
)٥(‏ بیان القرآن على علم البيان» ص هه ج ١‏ هامش . 
1ج 4- 





۳ - التفسير الثنائي : (بالأردية) 

ولا كان له شغف زائد بعلوم القرآن» ألف تفسيرا باللغة الأردية باسم 
”التفسير الشنائي” وهو في كمانية أخراء يحتوي على ۸4۲ صفحة بالقطع الك 
وقد طبع عدة مرات في حياته وبعدوفاته» وهذا التفسير ايضا مهم ومفيد 
جدا في تفاسيره؛ ونال قبولا عاما من العلماء والباحثين والدارسين. 

0 ا يتأليف هذا العفسير البديع في عام ۱۳۱۳ھ الموافق 1845م وقد 
أكمل جزءه الأول في نفس هذه السنة بالقطع الكبير وهذا أول تأليف علمي 
له في الل و كما سيان 

الجزء الأول: طبع سنة ۱۳۱۳ھ -1890م من مطبع کا ور و 
يشتمل على سورة الفاتحة و البقرة» ويحتوي على :»؟صفحة. 

الجزء الثاني: طبع في سنة 7١15ه/‏ ۱۸۹۹م ويتضمن هذا على تفسير سورة 
ال عمران وسورة النساء ويقع في ؟؟؟ صفحة» وطبعه مرة ثالغة في سنة ١١١٠د‏ | 
E‏ 

الجزء الثالث: طبع في مطبع روز بازار بأمرقسر سنة 67٠ه‏ ويتضمن على 
سورة المائدة والأنعام والأعراف» ويقع في 184 صفحةء وطبعه الغاني صدر في 
سنة ١١٠٠ھ‏ | م . 

الجزء الرابع : طبعه الأول لم يعرف متى صدر أما طبعه الغاني فإنه ذشر 
في سنة ۱۳۰۰ھ / ۱۹۳۱م > وطبعته الجديدة صدرت في نوفمبر سنة ۱۹۸۳م من 
مطبع لكشمي پرنٹنگ ورکس بدلهيء ويشتمل هذا الجزء على تفسير سررة 
الأنفال والتوبة ويوفس وهود ويوسف » والرعد وإبراهيم والحجر والنحلء 
ويقع في 3:؟ صفحة. 

الجزء الخامس: صدر طبعه الأول هذا الجزء من مطبع أهل الحديث 





." العفسير الغناق المجلد الأول : ص‎ )١( 
بان ة-‎ 


بأمر: لسر» سنة 60١٠٠ه‏ في 160ه/ ام وهو يشتمل على تفسير سورة الإسراء والكهف 
ومريم وطه والا نبياء والحج والمؤمنون والدور والفرقان» ويقع في .18؟ صفحة. 
الجزء السادس: طبع هذا الجزء ء في سنة اه في مطبع آهل الحديث 
با نند عل تفسير سورة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت 
والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبا وفاطر وسين ويقع في ۰ صفحة. 
الجزء ء السابع: صدرت الطبعة الأولى في سنة 44١ه‏ /15قام في مطبع روز 
بازار ر بأمرتسر ويشتمل على تفسير سورة الصافات إلى سورة النجم ويقع في ٠٠‏ 


صفحه. 

والجزء الثامن: وهذا الجزء الأخير يشتمل على تفسير من سورة القمر إلى 
سورة الناس ويقع في 186 صفحة. 

فقد ب بنشر هذا التفسير في سنة ؟الااه هكلام وقد تم ذشره کاملا 
بعون الله في 9؟/ رمضان المبارك سنة 65١٠ه/‏ ۸ فبراير سنة ۹۳۱٠م.‏ 

- وهذا التفسير البديع نال القبول والإعجاب لدى جميع الناطقين بالأردية 

في شبه القارة الطندية وبعد مدة قليلة بوفاة الشيخ اا ذشره عدة 
مرات محبه الشيخ داود راز الدهلوي جردا عن التفسير9" كما قام بطبع 
جديد الشيخ الحكيم أجمل خان مدير مجلة أهل الحديث بدلهي والشيخ أرقم 
النيباليي مدير اكادمية ثناء الله الأمرتسري بدلهي ولا زال يستمر طبعه نظرا 
لقبوله وافادته لدى كل طبقة من المسلمين. 
سبب تأليفه: 

وبهذا الصدد تجدر بالذكر الأمور الآتية: 

أولا: "كانت الطيقة العامة غير مطلعة عل ناليم القران قي عصر ال 
الأمرشيزي لالجل كثرة كدي العفصير الأرذية واطنابهاء فنا كانت للئاس 


)0 راجع حياة ثنائي» ص 5أه. 
-06؟- 


ثانيا: عصر الشيخ كان عصر الشورة والاضطراب الفكري والعقائدي» 
وكان الناس في اختلاف شديد في الفكر والمذاهب. وكان بعض المعترضين 
يعترضون اعتراضات سخيفة على شخصية الرسول 4 ويطعنون في الرسالة 
المحمدية على صاحبها ألف تحية وسلام. فكانت الحاجة ماسة إلى الرد عليها. 

الثا: وكان المفسرون لا يعتنون بربط الايات ونظم الكلام في عامة 
الأحوال» مع أن العناية بهذه الناحية تفيد لتعين معنى الآيات ومفاهيمها 
فنظرا إلى هذه الأمور قام الشيخ بتاليف هذا التفسير الذي يتناول فيه 
مطالب الوقت ويسد النقائص المذكورة» ويوّيد المذهب الحق بالدلائل العقلية 
والنقلية بأسلوب علمي رصين» ويڪون ميسر الفهم وموجز الحجم دون 
إطناب» كما كتب الشيخ في مقدمة هذا اا 

”ألفت هذا العفسير لأن الكتب العفسيرية كانت طويلة ومطنبة بقدر 
الذي لم يكن يستفيد الئاس بهاء ولأجل ذلك دوّنت هذا العفسير لكي 
فيد به الاس ٠‏ 
ميزاته: 

كانت كتب العفاسير موجودة باللغة الأردية ولحكن من بين جميعها 
يمتاز هذا التفسير بميزات كثيرة منها : 

أ- كتب الشيخ مقدمة مفصلة قبل بداية العفسيرء ألقى فيها ضوءا كافيا 
عل نبوة سيدنا ونبينا محمد عليه ألف تحية وسلام» وأثبتها بالدلائل الفوية. 

ب- وأنه ترجم معاني القرآن إلى الأردية الفصج بتعبير جميل مع شرحه 
الوجيز» وكتب ترجمة كل أية تحتها للويضاح. 

ج- وأكبر ميزة هذه الترجمة أنها فصيحة سهلة واضحة» كما أنه راعى 


)١ (‏ تفسير ثنائي١١/‏ * ط ٣‏ عام ۴٣۱۳ھ‏ . 
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ربط بين السورة اى لي ا كسا سما عل القاريء فهم معالي الات 
ويتضح له سبب نزول الايات كما قال: 

”كان هدفي الأصلي بهذه الكتابة بأن يعرف عامة أهل الاسلام معان 
الان ولذلك ما التزمت في الترجمة للألفاظ العربية بأن أترجم معنى الجملة 
الاسمية في الاسمية» وبا لجملة كل ما عملت فكان الهدف أن تكون الترجمة 
بتعبير ميل وبأسلوب رشيق باللغة الأردية“. 9 
منسقة ومنظمة بعبارة سهلة وبعروة وثقى لا انفصام لا فتوجه أهل العلم إلى 
هذه الترجمة واعتنوا بها حيث وجدوا مفاهيم القرآن ميسرة لهم. 

ه- رد الشيخ فيه على اعتراضات أعداء الإسلام ومعارضيه ردا عقليا 
ونقليا مثبتا بالدلائل بالإضافة إلى إهتمامه بالرد عل جميع الطوائف الضالة 
كالقاديانية» والفصارى» ومنكري الفيدة وما إلى ذلك: 

و- وبما كن في عصر الشيخ الاضطراب الفكري والعقائدي» فقد نبه 

ز- كتب الشيخ نفسه عن ميزات هذا التفسير حيث قال: إن الأسلوب 
الذي اخترت فيه لم يكن أحد يقلده قبلى في العفاسير الأردية» والذي اختاره 
فإنه تقلدفيه طريقة تفسيري للقرآن. ° 
الارؤية وال قرا الشيخ بأن الشيخ ميد ادن الفراهي (ت :1۹م( اعتى 
بهذا الجانب في اللغة العربية وأنه تقلد في ذلك الشيخ الأمرقسري. ° 





)0( المصدر السابق : ص 172. 
(؟) تفسير ثناقل. 
(r)‏ حيأة ثنائي» ص 535. 
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ح- تحت الترجمة والعفسير حرر الشيخ الحوامش والملاحظات المفيدة مع 
دكن سيفن نزول الآيات: 

ط- ومن ميزاته أن الشيخ قد انتقد فيه على تفسير تفسير القرآن للشيخ السر 
سيد أحمد خان(۱۸۹۸م) (مؤفسس جامعة عل كره الإسلامية) وا أورد 
الاعتراضات عل أفكاره الإلحادية وانتقده انتقادات حادة وأن منهجه في 
التفسير كان مختلفا عن جميع مناهج اا لبانق ركان کروی 
فإنه لا يعتني بالنصوص وکان یری ا القران كان للهداية أما الأحاديث 
النبوية والإجماع والقياس فلا تعد في أصول الدين» فكل ما عالج فيه المسائل 
فقد عالج في ضوء العقل والفطرة ا > كما اختلف السر سيد عن 5 
علماء الإسلام والسلف الصالح في مسألة التاسخ والمنسوخ؛ والمعراج 
والجهاد والرؤيا والرقة وتعدد الأزواج وقصة آدم وإبليسء والملائكة والجنة 
ووفاة اسح ورؤية الباري تعالى. '" 

مع أن ال أحمد خان (ت1858م) جهود مشكورة بذطا في تثقيف 
أذهان ل ؛ لكنه وقع في الأخطاء من ناحية 
العقيدة والدين. ‏ ولأجل بعض شذوذه في العقائد وأفكاره الالحادية لم يوافقه 





)۱( م د ا خان اور ان کے نامور رفقاء (السر سيد أحمد خان وزملاء ه 
الممتازون) للدكتور السيد عبد الله طبع في باکستان» ص ٦؛‏ و۷١‏ دكتور ال جيب 
الله باحث معروف في با كستان له مؤلفات قيمة» ولد سنة 1503م وتوفي 3 عمطي 
سنة 1987م في سن | الشمانين في لاهور يعد مأ قضى عمره ه في الدراسة 00 وكان 
أستاذا في جامعة فنجاب» وان سكليد لد علماء أهل الحديث مثا ل الشيخ Ea‏ 
العزيز ميمن وقرأ حجة الله البالغة على الشيخ أحمد اللاهوري. ومن مأثره الخالده 
”أردو دائرة المعارف الاسلامية“ في عدة مجلدات بلاهور. 

(6) حينما كان السر سيد في وطنه في دلهي» فإنه كان منتميا إلى عقيدة السلف مثل 
الشيخ الشاه ولي اله المحدث الدهلوي والشاه إسماعيل الشهيد وأمثالهماء لڪن- 

/ام ؟- 


زملاءه الذين كانوا قريبا منه وفي هذا الصدد استعرض الشيخ الأمرتسري في 


تفسيره العنائي” استعراضا علميا وأزاح الستار عن الدسائس والحقائق عن 
المنكرين والحائدين عن الدين. 
نماذج من انتقاداته على تفسير السر سيد أحمد خان: 

أقدم هنا نماذج من انتقادات الشيخ الأمرتسري على التفسير للسر سيد 
احمد خان» وقبل أن استعرض هذا الموضوع أقدم رأي المستشرق المسيجي 
المعروف ب دبلو ترول ((530:2:/لا) الذي تناول هذا الموضوع وكان باحثا في 
المكتب الرئيسي العبشيري في مؤسسة ودياجيوتي بدلهي. فإنه قدم بجا على هذا 
الموضوع أمام أصحاب العلم في المؤتمر العالمي للقرآن المنعقد في سنة ۹۸۳م 
تحت إشراف المجامعة الإسلامية همدرد نغر بدلهي» فقد كتب الباحث المذكور: 

إن المفسر الجديد العظيم السر سيد أحمد خان توفي سنة 1854م وفي ذلك 
الوقت بلغ سن الشيخ الأمرتسري ثلاثين سنة» وقد ظهرت تفسيرات السر 
سيد أحمد لسورة السابع عشرة في ست مجلدات» وقد تعين بذلك منهجه 
العفسيري بعد ما ألف ”تبيين الكلام“ منتقدا على بائبل. 

فقد أصبح مهما صدور تفسيره جزءا بعد جزء مسلسلا في نظر الشيخ 
الأمرتسري ولحكن الكاتب العبشيري المستر دبلو ترول (ادبصة1 )W.‏ أخطأ 
هنا فإنه كتب أن الشيخ الأمرقسري اتبع السر سيد في منهجه التفسيري من 
حيث النظرية "" فإن هذا ليس بصحيح» ولا يخفى على أهل العلم بأنه كان 





-الجماعة السلفية ما كانت تقبله لأجل بعض شذوذاته في العقائد وهذا ما كتب 
الشيخ أبويحجى إمام خان النوشهروي في كتابه ”ھندوستان میں أهل حديث ک 
علي خدمات“ ص 4 :- (جهود علمية لأهل الحديث ف الطند) . 
() اراجع مقالة الباحث للمسترد بلوترول والتي كانت في اللغة الإنجليزية فنقلها إلى 
الأردية الشيخ أبوالقاسم الفاروق ونشرت في مجلة“ نوائس اسلام“ الشهرية بدلهي 
سنة 1985م العدد ٠١‏ المجلد الأو لش ص .١‏ 
-بيلمه؟- 


منتقدا عليه فكيف کان متبعا له. 

والحقيقة أن الشيخ الأمرقسري افك الرذاك المتسير واهمة هن حي 
نتائجه الى ظهرت على البيئة ولأجل هذا قام بتصريحات وتوضيحات في 
000 بذل جهوده الجبارة في تفسيره لتنقيح المسائل المهمة والنقد على 
آراء السرسيد في تفسيره» وإليحكم بعض النماذج لنقد الشيخ عليه: 
- اهدنا الصراط المستقيم (الفانحة: ه) 

تحت تفسير هذه الآية تكلم في التفسيرين كليهما حول الفطرة 
والدعاء» فهذا موضوع يتعين به جهة العقيدة الإسلامية بالضبط فقد فسر 
الك تيد هذ الاية كنا فل: 

إذا دعا الموّمن دعاءً بصميم قلبه فهو يستجاب دائماء ولكن الناس 
يخطأون في فهم معنى الدعاء واستجابته» فإنهم يعرفون أن للغرض الذي ندعو 
الله فهو يتحقق لأجل الدعاء محضاء ولكن هذا خطأء فالأسباب التي قررها 
نينا نه ا نالك امدقق اا ها رأ الالسيات) آنا 
الدعاء فليس إلا سببا من أسباب ذلك المعنى. وليس جامعا لماء بل أنه دافع 
عن تلك القوة التي تهدأ بها الهم والحزن في المحنة والشدائد التي قسبب لعدم 
تحقيق الغاية. كما يقول إن الكيفية التي تنبعث في القلب فهي السبب 
لاستجابة الدعاء مع أنه يستدل بقول الرسول بل ”الدعاء مخ العبادة““ 
والأوضح منه ”الدعاء هو العبادة” كما قال سبحانه: ادفو اا 
لڪم (المومن: 60 فيقول المر سيد اعيدبيعك نفل هذه الرواية: 

الغاية لا تتحقق من الدعاء وإذا كان صاحب الدعاء يأكل الحرام ويلبس 
الحرام فلا تجتمع أسباب قبول الدعاء» وأحيانا تتحقق الغاية من أجل الدعاء 





)١(‏ تفسير القرآن - سورة الفاتحة المجلد الأول للسر سيد أحمد خان طبع بمطبع مفيد 
عام بآغره سنة ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳م : ص١٠.‏ 
()) مشكوة المصابيح (۳۱؟؟) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۳“). 
ل08؟- 


سب ق 

فيقدم الشيخ الأمرقسري اقتباس هذا التفسير للسر سيد أحمد في 
تفسيره ‏ ويتعجب ويتحير على جرأته التي أعربها أمام الناس ونزل في 
ميدان المبارزة متحديا كبطل إزاء العالم كله» فيقول الشيخ منتقدا عليه: لم 
يحكن عنده شيء من الدليل لا عقليا ولانقليا لإثيات هذه المسألة ليستشهد 
به وخ يسلم دعواه نان الدعاء ليس سيبا رامنا لعحقيق ذلك الغرض» مع 
ذلك أنه (الدعاء) يجتمع جميع السات التي تؤ تؤثر على المفاهيم» وهذا يتضح 

من القرآن الكريم عند ا بالآية. 

وقد صرح الشيخ افر ترق بأنه يلبي على دعوة الستوسية احرد خان 
بأن يفسر القرآن بالقرآن إن ادعى له(" فإنه يدلنا بعد تحليل الصرفي 
والنحوي مستدلا بالآيات العديدة لقبول الدعاء كما جاء في القرآن الكريم. 

(فدعا ربه أني مغلوب فانتصرء ففتحنا أبواب السماء يماء منهمر 
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر) (قال رب إن قوي 
كذبون» فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن 
معه في الفلك المشحون ) (إذ تستغيثون ربڪم فاستجاب لكم أني 


)0( تفسير القرآن المجلد الأول: ص .١‏ 

)؟( تفسير ثنائي للشيخ الأمرقسري» ص ٣‏ طبع في ثنائي اكادي بلاهور سنة ۹۷۷م . 

(۳) العمس السر سيد أحمد من الشيخ المولوي مهدي على خان بأنه يفسر القرآن 
بالقرآن فإنه ما رزق هذا العملء راجع جريدة تهذيب الأخلاق الصادرة رمضان 
المبارك عام ۲ ٣ھ‏ ص / ١‏ ونوائے اسلام بدلھي حرم ھآ کتوبر ۵م ص 218 
فقد رزق هذا العمل الشيخ الأمرتسري بأنه ذ فسر القرآن بالقرآن بإسم ”تفسير 
القرآن بكلام الرحمان“ الذي سبق ذكره مفصلا في الصفحات الماضية . 

(؟) سورة القمر الآية ٠‏ -؟١.‏ 

(5) سورة الشعراء الآية ١007‏ - 728. 

- ٠”. 


بمدكم بألف من الملائكة مردفين). ° 

فقي هذه أ الآيات ال> كريمة ذكر الله أنه اتات الدعاع» وأنه يتقبل الدعاء 
ففي ضوء هذه القصة فال الشيخ الأمرقىري ما هو الدليل العقلي والنقلي 

عند السر سيد أحمد الذي ينكر تعاليم الحديث لكون الدعاء مؤثرا مع أنه لا 
يقد أي لل تلو كل قرام ولا يناف كي ا اعدف عن 
؟- فأتوا بسورة من مثله ( البقرة: ١؟)‏ 

في تفسير هذه الآية أيضا تفرد السر سيد أحمد قائلا إن المفسرين 
اختلفوا في تفسير هذه الآية وكلهم أظهروا رأيهم عنها بأن كناب الله عل قمة 
درجة الفصاحة والبلاغة وكلهم أرادوا بها الفصاحة والبلاغة لكن ير 
هذا المعنى حقا في رائ كما أنه يذكر أن الفصاحة والبلاغة ليستا من 
إغجاز القرآن» بز و ا ا 
فاقوا ع ل O‏ 4 الب 
يدعى بأن ليس في القرآن أي أساس لذه المثل العامة وكان العرب هم 
الو 
فاستعرض الشيخ الأمرقسري على رأي لمم ونة E CF‏ 
بحكل دقة ومهارة مستدلا بآي من القرآن الكريم الا تية: 

[وإذا تل عليهم اياتذ تنا قالواقد سمعنا لو ذشاء لقلنا مثل هذا إن هذا 2 
TE‏ 

(وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولحكن تصديق الذي بين 
)١(‏ سورة الانفال الآية : 8. 
(۲) تفسير القرآن المجلد الأول: ص © - ۳٠ء‏ للسر سيد أحمد خان. 
(*) سورة القصص الاأية : ٩‏ - وتفسير القران : ص ؟". 
()) س القران: ضع 
() سورة الانفال : الآية .٠٠:‏ 
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يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من امتتعتم كن دود الله إن كنتم صادقين) يللين 
اجتمعت الإذس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا]. ° 

استعرض الشيخ الأمرتسري في ضوء هذه الآيات قائلا إن تفسيرها 
واضحة جلية والذين يرتابون بكون القرآن إطامياء لا يستطيعون أن يأتوا 
بسورة من مثله» فالسر سيد أحمد لا يعتني مطلقا بقواعد اللغة العربية في 
تعيين معنى الآية وما هي علاقتها في الموضوع الذي يتناوله. 

وقد اطا اللبرييين ن خان في مواضع كثيرة في تفسير القرآن 0 
قلمه فيقول الشيخ الأمرقسري عنه بأنه عجز عن أن يفرق بين دعوى النبي 
بأن القرآن هو كتاب هداية وفصاحة وهو منقطع النظير؛ » وليس في قدرة 
الاين نانا تسورة فين مله 

؟ - ثم أشار الشيخ الأمرتسري إلى الأخطاء التي صدرت منه في تفسير 
أيات الملائكة والشياطين والجن والمعراج وما إلى ذلك» فإنه أخطأ في تفسير 
الأية: (وإذ قال ربك للملائئكة إني جاعل في الأرض خليفة). ° 
إنكار السر سيد أحمد لوجود الملائحة والرد على أفكاره: 

فقد أنكر السر سيد لوجود الملائكة مطلقاء وقال ليس ها وجود أصلاء 
فخلاصة رأيه عن الملائحكة أنه يقول لا يمن وجود الملائكة أصلا بل عبر 
الله سبحانه عن قدرته وجلالته وأفعاله عن الملائحكة» أما الأسماء التي سمرت 
للملائكة في القرآن في الحقيقة ليس هما وجودء فذات الله وظهور قدرته 





.58 - سورة يونس الآية لام‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية : 88. 

(r)‏ سورة البقرة: » راجع: : تفسير القران Rf:‏ قا ى - ۸ با. 
ع اع 


وصلابة الجبال ورقة الماء ونمو الأشجار وقوة البرق ولمعانه والخلائق كلها 
مجموعة القوى الملكوتية ونقل في تأييد رأيه قول الشيخ محي الدين ابن عربي 
من فصوص الحكم وهو كانت الملائحكة من بعض قوى تلك الصورة الي 
هي صورة العالم المعبر عنه في إصلاح القوم بالإنسان الكبير“ وأيضا نقل عن 
طريق الشيخ محي الدين ابن عربي ”إعلم أن الملائكة هي أرواح القوى 
القائمة بالصورة الحسية والأرواح الحفسية والعقلية والقدسية... فإن الملك في 
اللغة هو القوة والشدة فلما قربت هذه الأرواح بالأنوار الربانية وتأيدت 
واشتدت بها وقويت ذسبة الربانية والأسماء الإلمية أيضا على إيقاع أحكامها 
واثارها وإنكنال أنوازها وإظلهارها ديك ا ع 0 

فقد استعرض الشيخ الأمرتسري على الرأي المذكور للسر سيد أحمد 
خان وقام بالرد على دلائله التي يستدل بها موضحا بنقائصهاء وقائلا بأنه 
يوضح ويثبت وجود الملائكة بدراسة القرآن بالعدل وسعة الصدرء بأنها 
DS‏ 

ثم يقول الشيخ إن السر سيد أحمد قد أخطأ في فهم معنى هذه الآية 
وهي: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) كما يطالب 
الكفار لماذا لا ينزل الله ملكا عل الرسول الذي يشهد بدعوته من عند الله. 
وكقوله تعالى: (وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا 
ينظرون)!" وجاء في موضع آخر: (وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا).“ 

0 هذه الآيات الكريمة كلها على أن القرآن يسلم وجود الملائكة 


.۰ تفسير ثنائي» ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية : ٠۳‏ 
(۳) سورة الأنعام : الآية : 8. 
(؛) سورة الفرقان الآية : /,. 


ع 


مستقلا بذاته» كما استدل السر سيد بالشعر العربي القديم في تأييد قول 
ولكن أبطل بطل الشيخ دعواه قائلا: إن دلائله المصطنعة في العفسير كذبة؛ ولا 
يستعمل لفظ الملائكة في المعنى القوة في كلام العرب ولا في نزول القرآنء 
اذى أقيعة اندر سي ل TE‏ 

كما نقد الشيخ الأمرقسري العفسيرات الأحمدية المعروفة ب“تفسير 
القرآن“ على هامش تفسيره ”التفسير الفناق" بالأأردية» فإنه اختلف مع السر ٠‏ 
سيد في تعيين معنى الفطرة والمعجزة وإمكانياتهما ومعراج الرسول (كَلِ) وما 
ال التي صدرت منه فأجابه الشيخ إجابة صحيحة مثبتا 
بالدلائل العقلية والنقلية. 

فهذه عدة نماذج قدمتها على سبيل المثال لنقد الشيخ الأمرةسري على 
السر سيد أحمدء فإن نقده كان نقدا هادفا عليه» وما كان لأجل الحقد وتسلية 
للنفس بل كن لوبراز الحق والصواب فغفر الله هما. 
؛- التفسير بالرأي ١‏ : (بالأردية) 

TT‏ موضوع ”التفسير بالرأي' ا 
دول فقط سنة ف 6 الغناذ EE‏ ويقع في ٠١‏ صفحة» 
وهذا حمسا حو اراك تح صل الوسر 5 التى ألفها 
أصحاب EEE ER‏ کا 

”لفت الكتاب الرابع في التفسير المسمى ”التفسير بالرأي“ للنقد عل 

المعتقدات الفاسدة للفرق الضالة وبعد ما فسر فيه عن معناه انتقد فيه 
تفاسير القاديانية والبريلوية ومنكري السنة والشيعة وما إلى ذلك وقد نبه 
على الأخطاء الواقعة فيهاء وصدر منه الجزء الأول مشتملا عل تفسير سورة 
الفاتحة وسورة البقرة والباق تحت الدراسة. ° 





)١(‏ العفسير الشنائيء ص ۸ ألف الطبع الغالث عام ۹۷۷٠م‏ بلاهور. 
ون الوفاءء ص 8» للشيخ إمام خان النوشهروي طبع في باكستان. 
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وهذا العفسير أيضا بقي ناقصأ غير مكتمل ولم يتمڪن المؤلف على 
إنجازه» حتى قضى نحبه فرحمه الله رحمة واسعة وقد طبعت منه بعض الحلقات 
المتسلسلة في جريدته ”أهل الحديث“ ولم تجمع بعد في كتاب مفرد. 
استعراض الشيخ على التفاسير المعاصرة: 

وقد قام الشيخ بتأليف هذا التفسير في البيئة التي كانت تتولد فيها 
الفرق والحركات الجديدة ضد الإسلام صباح ومساء. وكلها كانت تطعن عل 
القرآن الكريم وتجعله هدفا على الأخص وتستدل بآياته في تأييد فكرتها 
لتضليل عامة المسلمين. فلأجل صيانة أذهان الجيل الجديد ألف الشيخ هذا 
العفسير بالرأي واستعرض فيه علميا على خمسة عشر كتابا من كتب 


التفاسير المعاصرة الحالية: ٍ. 
-تفسيرالقرآن 
»؟-تفسير بيان للناس ألفه أحمد الدين اا 












EEF 
1-تفسير خزينة العرفان للمرزا غلام أحمد القادياني‎ 
۷-متفرق تفسيري نوث (المذكرات | للمرزا بشير الدين القادياني‎ 
العفسيرية المتفرقة)‎ 
لبهاء الله الويراني‎ 
ألفه مقبول أحمد الشيعى‎ 
سیر كاز الإيمان ف القرآت‎ 


4 0- 
































فإن هذه الكتب التفسيرية كانت شائعة بين الناس على العموم» وقسري 
بها العقائد الفاسدة في المجتمع» فكانت الحاجة ماسة إلى أن يقوم أحد من 
العلماء المسلمين النابهين الذي يؤدي الموضوع حقه من العدل والإنصاف 
ويميّز بين الحق والباطل والذي له باع طويل في الدراسة الإسلامية وإلمام بالغ 
في علوم القرآن فالشيخ الأمرتسري قام بالرد عليهم والدفاع عن الدين وترك 
اثرا قويا على المعارضين. 
ه - آيات متشابهات : (بالأردية) 

صدرت الطبعة الأولى لهذا العفسير في أمرقسر سنة ۹4٠م‏ تحدث الشيخ 
فيه عن بعض أصول التفسير وجعله كمقدمة لتفسيره ”التفسير الهنائي“ 
بالأردية» و“تفسير القرآن بكلام الرحمان“ بالعربية. فهذا التفسير مراة 
صادقة لمنهجه الحفسيري. 
5 - برهان التفاسير لإصلاح سلطان التفاسير: (بالأردية) 

هذا العفسير في الرد على تفسير سلطان التفاسير فشرته جريدة أهل 
الحديث في جزء ٩العدد۷؟؟‏ ا المستمرة من 5 مايو سنة 2؟5ام إلى © 
يناير سنة ۱۹۳۳م» قام الشيخ بالزقدنياةة القالاك هل الالمققة امس بت 
سلطان محمد بال الذي أصبح مرتدا عن الإسلام وكان يعترض عل القرآن 
الكريم وعلى بلاغته» فقد دافع الشيخ عن القرآن الكريم أحسن دفاع؛ كما 
سبق أن ذكرته ضمن صراعه مع المسيحية» وكان الشيخ يفسر فيه تفسيرا 
صحيحا لعدة آيات ثم يرد به على معارضي القرآن ردا ان وقد تم 
جمعه بجهد الشيخ محمد مستقيم السلفي (أستاذ الجامعة السلفية بنارس) في 


4< خزائن العرفان في تفسير القرآن 


. مايو سنة ۱۹۳۳م‎ ٠١ جريدة أهل الحديث بأمرتسرة مايو سنة ۱۹۳۲م إلى‎ )١( 
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المحمدي وبعناية الشيخ فلاح خالد المطيري حفظه الله في مطبعة أم القرى 
بغوجرانواله با كستان يونيو ۲۰۱۱م ويشتمل على (27؟) صفحة. 


۷ - تفسير سورة يوسف وتحريفات بائبل: (بالأردية) 
طبع هذا التفسير في سنة ٤٤۱۹م‏ مشتملا على ٩١‏ صفحة. استعرض الشيخ 
فيه على العقائد المسيحية وتحريفاتها في كتبها فقد استدل بشواهد كثيرة 


ول اا اا واج 
مؤلفاته ف علوم القران 


كذلك له كتب عديدة في علوم القرآن التي خير دليل وأحسن نموذج 
عل قدرته الكاملة وشغفه الزائد بهذا الموضوع فأكتفي بذكر بعض أسمائها 
منها: 
١‏ - القرآن العظيم: طبع في سنة 1507م بأمرقسر. 
> - القرآن والكتب الأخرى: (قرآن ودیگر كتب) طبع في مطبع 
راجيوت سنة ۳٠۹٠م‏ بلاهور تكلم الشيخ فيه بأن القرآن هو الكتاب الوحيد ‏ 
الذي يكنى للهداية البشرية جمعاء بعد مقارنته بين الويدا وال نجيل. 

ا إطائي كتاب: هذا تقرير عن المناقشة التي جرت بين الشيخ والمستر 
آتما رام بون القرآن إلماميا. طبع في سنة ١٠٣٠م‏ اا 

؛- إطام: طبع هذا الكتاب سنة ٤٠٠م‏ بأمرقىرء فسر فيه معنى الإلام 
oa‏ بين النهذا والقرا قا 

ه- كتاب ال رحمان : طبع في سنة 1970م كتاب مهم حول موضوعه» سبق 
أن ذكرته مفصلا. 

5- حق بركاش: صدر هذا الكتاب عشر طبعات حتى الآن رد الشيخ 


له 


فيه على مزعومات سواي ديانند السرسوتي بأسلوب مقنع» وقدم فيه حلا 
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شافيا لاعتراضاته الكثيرة حتى بلغ عدد الاعتراضات إلى مائة وتسع وخمسين 
(169) اعتراضا على القرآن حتى أسكته. سبق ذكره. 

۷- ترك اسلام: ألفه الشيخ في جواب أحد أعضاء آرية سماج دهرم بال» 
حيث اعترض فيه على تعاليم القران وقد بلغ غددة إلى 115 اعتراضًا و دى 
المسلمين» وكان غضب المسلمين شديداء فقام الشيخ فيه للرد على جميع 
الاعتراضات التي أوردها على القرآن الكريم بمنهج علي رصين فتلقى 
المسلمون هذا الكتاب بقبول حسن. وسكت عنهم الغضب. 

۸- وله: القاعدة القرانية الغنائية 

9- وتغليب الارسلام في أربع مجلدات 

-٠١‏ وتبر إسلام 

-١‏ ومعارف القران 

- وتشريح القرآن. هذا كتاب جامع حول الموضوع طبع أولا في 
ذا کسان وصدر حديثا من دلعى. 

١‏ - وتقابل ثلاثة 

-١4‏ وجوابات نصارى 

6- والفوز العظيم ظ 

هذه الكتب كلها تتعلق بالقرآن في الدفاع عنه» وقد تحدثت عنها 
بالويضاح والتفصيل في الفصول السابقة» وبالإضافة إلى هذه الكتب المنشورة 
کن يلقي الشيخ دس القران في مسجده بعد صلاة اد كنا اناد بذلك 
الكاتب المعروف الشيخ محمد اسحاق البتي عن جهوده التفسيرية حيث قال: 

"وعدا هذه الجهود التي بذها الشيخ في مجال البحث كان يلقي الدروس 
التفسيرية كل يوم بعد صلاة الفجر بالمواظبة في مسجده ”جان محمد“ 
بأمرتسر وكان يشرح رموز القرآن في أسلوب يت وکن يرد فيها عل 
معارضي الإسلام وطعناتهم عليه مستدلا بالآيات والاحاديث» وعند الدرس 
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يضع الشيخ عنده عك عكازة ولا يرى أن أحدا من الحضور بدأ يرقد أو ينعس 
فينبه بالعكازه» فهو يجلس متيقظا ‏ إلى أن قال: "ويساهم في درسه للقرآن 
المثتقفون وغير المسلمين وأنهم يجلسون في إحدى زوايا المسجد فيستمعون 
إلى أفكاره. ولو كان عندهم أي غموض واشكال فيستفسرون من الشيخ بكل 
اسع حارم ن انيه عمد" 

هذه هي جهوده التفسيرية» ودفاعه عن القرآن الكريم فلم يعتن 
الباحثون بهذا الجانب إلا قليلاء بل هم يظنوه (أي الأمرتسرى) ككاتب 
إسلاي ومناظر وخطيب وصحفي فحسب لكن مع هذا أنه كان مفسرا 
عظيما وعالما جليلا بالقرآن وكنهه وماهرا بعلومه» فهذا الجانب أيضا 
تستحق العناية به. 
مؤلفاته في التوحيد وفي إثبات مذهب السلف: 

قسم الشيخ الأمرتسري مؤلفاته إلى أربعة أقسام وهي كما يى: 

القسم الأول في الرد على المسيحية. 

والقسم الغاني في الرد على الآرية. 

والقسم الغالث في الرد على القاديانية. 

والقسم الرابع في فن الحفسير. 

فقد قمت بالتعريف عل على الجميع بشيء من الاويضاح والتفصيل في 
الفصول السابقة» مع أن له الكتب الأخرى في الرد على الفرق والنحل 
المختلفة وتوضيح عقيدة السلف أصحاب الحديث التي يكن ان ادا 
بالقسم الخامس والسادس. EO Es‏ ااا 

ا ا e‏ ا 


آهل الحديث)ء )- الوسلام وأهل الحديث » ه- اقتداء آهل الحديث» 5- 





.م٠۰۰٥ مطبوع في عام‎ 7٠ راجع بزم ارجمنداں للشيخ محمد اسحاق بهتي ص‎ )١( 
= 


فتوحات أهل الحديث: تكلم الشيخ فيه على القضايا التي رفعت إلى 
المحكمة الهندية للعدل بين الفرقتين» وأنها أصدرت الحڪم في حق أهل 
الحديث؛ فجمعه الشيخ في فتوحات أهل الحديث ۷ - كذلك له من المؤُلفات 
في توضيح بعض الأحكام المختلف فيها في شبه القارة المندية بين علماء أهل 
الحديث وعلماء الأحناف ومن ذلك: 8- آمين ورفع اليدين» وه - فاتحة 
خلف الإمام وما إلى ذلك من الكتب والمؤلفات وقد تحدثت عنها جميعا 
بالتفصيل في الفصول السابقة» وقد أغنى ذلك عن إعادتهاء وكلها بالأردية. 
مؤلفاتة في الفقه ونهد التقليد: 

في هذا الصدد له كتب قيمة» والتي أتناوطها هنا وأسلفت بذكرها مفصلا 
فأكتفي بذكر أسمائهاء أما الكتب التي أي ذكرها لأول مرة فأقوم بتعريفها 
بالا يجاز وهي: 
١-الحديث‏ النبوي والتقليد الشخصي: (بالأردية) طبع ألا في سنة 
م بأمرتسر وآخرا في سنة 1514م ذكرته سابقا. 

؟- علم الفقه: تكلم الشيخ فيه على ضرورة التفقه في الدين وما له من 
الفضيلة والمكانة المرموقة فيه. وقد طبع في سنة ۹۱۳م بأمرقسر. 

۳- التقليد الشخصي والسلفي: طبع بلاهور في سنة ۱۳۳۹ھ /۱۹۲م ألف ألف 
الشيخ هذا الكتاب ردا على حقيقة الفقه للشيخ أنوار الله الحيدرآباديء 
ورسالة الاقتصاد للشيخ مولانا 0 على التهانوي كما أوضح فيه أن 
الأسلاف يستنبطون المسائل من الكتاب والسئة ويجعلونهما تصب أعينهه. 

ال CC‏ الل د رد اخ باعل 
اعتراضات أحد علماء المعاصرين المبتدعين الذي اتهم وحمل على كل 
الحديث بعقائد خرافية فقد رد الشيخ عليه ردا مقنعا. 

-٥‏ فقه اور فقيه (الفقه والفقيه): بالأردية طبع في سنة 560١م‏ تحدث 
الشيخ فيه على الفقه وأصوله وحقق من هو الفقيه؟ 

ا 


+- اجتهاد وتقليد (الاجتهاد والتقليد): بالأردية طبع في سنة 1518م 
تكلم الشيخ فيه على كلتي المسالعين - الاجتهاد والتقليد - بالتحقيق 
والرسالة تحتوى على ۷١‏ صفحة 

۷ - نقد التقليد: (بالأردية) صدر الطبع الول في سنة ۱۹۴۷م من افتاب < 
برق يريس بأمرقس وسبق أن ذكرته مفصلا في صراعه مع المبتدعة: يشتمل 
على ۷١‏ صفحة. 

۸ - معقولات حنفية : صدر الطبع الأول في سنة ١۹۳٠م‏ بأمرةسر ويقع 
ق ؟؟ صفحة. 

9- الكلام المبين في جواب الأربعين: طبع ف سنة 1903م حينما صدر 
”تفسير القرآن بكلام الرحمن“ للشيخ الأمرتسري فتلقاه الناس بقبول حسن 
كما سبق ذکره وكما هو معلوم بأن الشيخ خالف فيه عن بعض آراء 
ومعتقدات السلف والمحدثين» ووافق فيه في تفسير الاستواء برأي الغزالي 
(5.0ه) وبعض e Oa‏ 
كانت تتعلق ببلدة ار ارت الفتوى بكفر الشيخ ا الله 
ا واک من جماعة أهل الحديث على بعض أخطاقة وا جتهاده 
في العفسيرء وكتب الشيخ عبد الجبار بن الشيخ عبد الله الغزنوي-رحمه اللّه- 
0 ”الأربعين في أن ثناء الله ليس على مذهب المحدثين“ وتعقب فيه 





)١(‏ حينما نشرت هذه الفتاوى في بلاد العرب في موسم الحج التي نقلها إلى العربية 
الشيخ الحافظ عبدالله الروبرى» وحينما علم بذلك السلطان عبد العزيز بن سعود 
رحمهما الله فكتب إلى الشيخ ال مرقيرف مثالة واظهر فيها اشفة القدية افد 
”لا شك إن مقامكم عندنا عزيز وأما مسألة النزاع الذي صار بينڪم وبين 
الغزنوية - فالحقيقة هذا شيء ا وقوعه جداء ونرجو الله أن عزو ذلك 
ويرزقنا وإياءكم اتباع طريق الحى - وأما فتاوى علماء أهل نجد فالحقيقة أنها 
كثير كدرتني ٠١(‏ ذي القعدة ١٣٣٠د‏ مجلة أهل الحديث ٠١‏ يوليو 1557م ). 

لاعت 





على أربعين موضعا ''' وقال إنه معتزلي بعقيدته وحصل التوقيع عليه من بعض 
العلماء الممتازين» فكتب الشيخ ”الكلام المبين في جواب الأربعين“ وأوضح فيه 
بالدلائل القوية أن هذه الأخطاء ليست مما يفتى عليها بالكفرء بل سار عليها 
العلماء الآخرون. وأن هذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن ليس تفسيرا بالرأي 
ودافع عن نفسه أحسن دفاع. ويشتمل الكتاب على ٠١1‏ صفحة. 
٠١‏ - أصول الفقه: (بالعربية ) 

صدرت طبعته الأول في سنة e"‏ /لالاقام من المطبع العنائي اھر 
كتب الشيخ معرفا هذه الرسالة» أما بعد: فإن العلوم الآلية كلها خادمة 
للكتاب والحديث» لاسيما في الأصول التي تنتهي إليها مسائل الفقهء رأيت 
المصنفين شكر الله مساعيهم الذين بذلوا جهودهم في تطويل الكلام ولم 
يؤلفوا كتابا يذكر فيه التعريفات والمسائل الأصولية. '" ألف الشيخ هذه 
الوسالة المقيدة ال ان وك السا «الأمفلة والادلة القاطية ما 

الفقه: الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس. 

علم الفقه: علم ما يتعلق بالأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب 
والسنة والاجماع. 

أصول الفقه: ما يبنى عليه الأحكام الشرعية كالعام والخاص وغيرهما. 

فهذه رسالة مختصرة مفيدة في موضوعها. 
١‏ - فيصل آره : (بالأردية) 

هذه رسالة صغيرة تتضمن عل أراء العلماء الغلاثة المنتخبين لإلقاء 
الكلمة :فق المذاكرة العلمية بار بولاية بيهار (۱۳۲۳ھ /0.وام) (وهو الشيخ 
المحدث شمس الحق العظيم آبادى (ت 64ه) والشيخ الحافظ عبد الله 


)١(‏ راجع للتفصيل الأربعين في أن ثناء الله ليس على مذهب المحدثين للشيخ عبد 
الجبار الغزنوي . 
(۲) راجع أصول الفقه للشيخ الأمرقسري . 
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الغازيفوري (ت ۱۳۳۷د( والشيخ الشاه عين الحق الفلواروي (ت١1ه)‏ 
فهؤلاء الأعضاء ناقشوا القضية على مشهد من علماء أهل الحديث وأصدروا 
الحكم بأن أخطاءه في أربعين موضعا ليس بصحيح» بل نجد فيها أربعة 
عشرموضعاً أخطأ فيه الشيخ ثناء الله في تفسيره» وقد أيّد بذلك رأى الفرق 
الضالة ومع ذلك إن هذه الأخطاء وحدها لا تحني لإخراج الشيخ من 
جماعة أهل الحديث» وهذا الحسكم الذى وصل إليها هذا الوفد الكريم المكون 
من أصحاب الفضيلة العلماء الغلاثة قام الشيخ الأمرتسري بنشره مع تعليقه 
عليه» فهذه الرسالة مجموعة لعلك الرسالة المعروفة ”ب فيصلة آره” وهي 
تشتمل على 74 صفحة. 
۲- غزنوي نزاع كا فيصله (فصل قضية الإخوان) (بالعربية والأردية) 

هذه الرسالة طبعت في سنة 1565م بامرقسر وتشتمل على 76 صفحة. 
وتستّى ب ”التحفة النجدية“ أعني فصل قضية الإخوان» ذكر فيها قضية 
تفسير القرآن بكلام الرحمان والفتوى على تأويل الاستواء مع تصديق ٠۷‏ 
عالماً من علماء الإسلام. وكتب الشيخ على ورق الغلاف الآية الكريمة: (فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه ورسوله) وقد ضم الشيخ في الرسالة صورة 
المسودة الى كتبها في المجلس الشريف المنعقد على يد الإمام عبد العزيز ابن 
سعود رحمهما الله» وقد حضر الشيخ عبد الواحد الغزنوي في هذا المجلس 
ودعي فيه الشيخ الأمرتسري أيضاء فالرسالة ألفت باللغة العربية في جانب 
وبإزائها باللغة الأردية مع سبع وستين(1۷) تصحيحة لعلماء أهل الحديث من 
الهند وكلهم أيدوا في حق الشيخ على تلك الفتوى» فالرسالة نافعة وعادلة في 
حقه. وسبق ذكرها مفصلا. 
۳ - حجية حديث اور اتباع رسول: 

هذه رسالة مفيدة ودراسة علمية ألفها الشيخ في الرد على رئيس منكر 
الحديث أحمد الدين الام شرف أوضح الشيخ فيها بالدلائل لكون الحديث 
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النبوي حجية شرعية؛ حتى أسكته (أحمد الدين) ولم يقدر هذا المنكر أن يرد 
غلية: هد ورال 5ة 
-٤‏ خاكساري تحريك اوراس ك باني: (الحركة الخاكسارية ومؤسسها) 
هذا التأليف طبع في سنه ۱۹۳۹م. ويحتوي على ٠٠١‏ صفحة. تحدث الشيخ 

فيه عن عناية الله المشرقي (ت؛86١1ه)‏ وعقائده الباطلة وتحريفاته القرآنية: 
ارا فقت هذا ا لقال ی غ ادل الويف الصادرة و وی إل ۹اک 
سنة 1555م ثم ذشره في صورة الرسالة التي تضم على مبحث على. 
6- نا فهم مصنف : (مؤلف غير مؤهل)بالأردية 

هذه الرسالة طبعت في سنة ١۱۹4م‏ مشتملة على ٠١‏ صفحة. تكلم الشيخ 
فار الشيخ الحافظ عبد الله الروبري (ت ١۸٠٠ه)‏ الذي اکى ا 
الميتة؛ يعني النزاع الغزنوي الذي صار نزاعا شخصيا غير ديني» بڪل مهارته 
في الفتوى فقد رد الشيخ عليه مبثتا بأنه غير مؤهل للتأليف. 
- كذلك له اتباع السلف. 
۷- والخلافة المحمديةء تكلمت عنها مفصلا وهذه كلها بالأردية. 
مؤلفاته في الدعوة والتاريخ والأدب والحديث والفتوى ودراسات عامة 

في هذا الباب اشا للشيخ كتب عديدة ومهمة في موضوعات متنوعة 
وارى من المناسب تسليط الضوء عليها بكل إيجاز واختصارء بعيدا عن 
العطريل والإطناب فمن هذه المؤلفات النافعة: 
-١‏ اسلام وبرتش لاء (الإسلام والقانون البريطاني): (بالأردية) 

طبع ا سنة 16م ويقع في 8؛؟ صفحة وآخرا ف عسمركودها سنة ۹۵۷م 
ويحتوي على 16 صفحة» قارن الشيخ فيه بين القانون البريطاني والإسلاي 
وفضل القانون الإسلاي والكتاب يحتوي على ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: القسم الجنائي والخاني: القسم العام والشالث: القسم المالي 

وفي الخاتمة جاء ذكر الرعية والشعب. 


mh 


- مسئلة حجاز يرايك نظر (نظرة على مسئلة الحجاز) (بالأردية) 

هذا كتاب مفيد حول ا الحجاز طبع سنة ١٩۹م‏ دافع فيه الشيخ 
عن السلطان عبد العزيز بن سعود رحمه الله كنا سن دكن 
7- السلطان بن سعود والشقيقان محمد على وشوكت على تمر بالاروية 

طبع هذا الكتاب سنة 1؟ؤام DS‏ عل ؛؟ صفحة» قد خالف 
الشقيقان مولانا شوكت علي ومحمد علي على انهدام القباب في الحجازء وقد 
تقدم وک 
؛- تحريك وهابيت پرايك نظر: (نظرة على الحركة الوهابية) (بالأردية) 

طبعت هذه الرسالة لأول مرة في سنة 1964م من أمرقسر مشتملة على 24 
صفحة فهذه أيضا من رسائله النافعة ذكر فيها ترجمة الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب النجدي (ت١؟1ه)‏ وحركته المعروفة بالوهابية» كما أدرج الشيخ 
فيها فتاوى علماء الأحناف المشهورين على مسألة القباب. وقد سبق ذكرها 
ضمن صراعه مع البريلوية. 
ه- الخلافة والرسالة: (بالأردية) 

صدرت الطبعة الأول هذه الرسالة سنة ١۱۹۳م‏ مشتملة على » صفحة» 
تحدث الشيخ فيها حول موضوع الخلافة بين أهل السنة والشيعة بأحسن 
اسا 
5د اة المسنونة #(بالا روية) 

هذه رسالة صغيرة مفيدة بالأردية طبعت في سنة 0م كتب الشيخ فيها 
بأنه واجب على كل مسلم أن يسلك مسلك الي في حياته ويتبع السنة 
ولأجل هذا الغرض قام الشيخ الا فقن تالف إغيجانا و عاما فين 
الاوساط الدينية. 
۷ - إسلامي تاريخ (بالأردية) 

ألف الشيخ هذ الرنيالة لاذ ر لان لضان درت طبعتها الأول فة 


¥0 وه 


5م وسمّاها بالتاريخ الإسلاي كما قال الشيخ الأمرةسري عنها: 

”لفت هذه الرسالة لصبيان المسلمين لكي يستفيدوا من الحياة الطيبة 
للنبي صلى الله عليه وسلم وتناول الشيخ موضوعات تالية في أسلوب سهل 
رشيق قصصي: 

ولادة البي ب هجرته إلى الحبشة» شق القمرء غزوة بدر الكبرى» غزوة 
أحدء غزوة الأحزاب» صلح الحديبية» فتح مكةء غزوة خيبر» غزوة صفين. 

كما طالب الشيخ من المسلمين بأن يقدروا هذه الرسالة تقديرا وأن 
AT‏ لقيو 0 
۸ - الكلمة الطيبة: (بالأردية) 

هذه الرسالة تكلم الشيخ فيها عن أهمية الكلمة الطيبة وتوضيحها مع 
بيان التوحيد والرسالة وأحكامهماء وجعلهما مدارا لعقيدة المسلم مؤكدا بأن 
يتمسك بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد صدرت طبعتها الأولى في 
سنه م 
٩‏ - خصائل النى(85): (بالأردية) 

صدرت الطبعة الأول في سنة 1895م والسابعة وهي الأخيرة سنة ٩٩۹م‏ 
مشتملة على ؛؟ صفحة» هذه الرسالة عبارة عن ترجمة لكتاب الشمائل للامام 
أبي عيسى الترمذي (ت ۲۷۹) وهي مفيدة ع لطلاب العاشئين. ذكر فيه 
المؤلف خصائل النبي بي وأخلاقه وعاداته» وأكله وشربه وصورته وما إلى 
ذلك من الخصائل حت إلى وفاته. وقال في آخر الرسالة كان هدفي لتاليفها 
التعريف بأخلاق الي ب ليطبقها المسلمون عملياً في حياتهم وليس هناك 
كبير فائدة في حفظ الكتاب عن ظهر القلب مثل الببغاء» وقد تمكّل بقول 
الشيخ سعدي الشيرازي: 


. إسلاي تاريخ الطبع الخامس»؛ ص‎ )١( 
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علم چنداں كه بيشتر خوانی ‏ جون عمل درتونيست نادافى ٠‏ 

-٠‏ السلام عليكم: 

هذه الرسالة صدرت طبعتها الأولى في سنة ۸١۱۹م‏ وطبعتها الساد سة في 
به CAT‏ ش 
تشتمل هذه الرسالة على ثلاثة أبواب» الأول: أظهر فيها فوائد التسليم 
والعحية. والشاني: قارن فيها تحية الإسلام مع تحيات المذاهب الأخرى» وفضل 
عليها تحية الإسلام وفي الغالث: دل على آداب التسليم مع ذكر معناه. 
١‏ - هداية الزوجين: 

في هذه الرسالة تحدث الشيخ عن حقوق الزوج والزوجة ومسائل 
الطلاق والنكاح كما يظهر معناه من الاسم. طبعت في سنة :15م وتشتمل على 
51 صفحة. ظ 
- أريعين ثنائية: 

ألف الشيخ ها ا الأيعين عل ا العلا الا الان 
راجيا ومتمثلا حسب رواية أبي الدرداء رضي الله عنه فإنه قال: سثل رسول 
الله َة عليه وسلم ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيهاء فقال رسول 
الله يلِ: من حفظ عل أمتى أربعين حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت 
له يوم ETE‏ 

فقال الشيخ الأمرتسري كنت تخيلت منذ مدة أن أؤُلف الأربعين 
”إتباعا لمؤلاء العلماء إذ وفر الله لي الفرصة» فقي هذه المدة طلب مني مدير 
شيخشفة ساست الضادرة لاهو يا أجمع له الأحاديث: لأقة كن فت كونيا 
أن ينشر عددا ممتازا لصحيفته حول السيرة النبوية المسمى ”برحمة للعالمين 
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ص ۲٤‏ طبع ۳. 


(؟) مشكاة المصابيح EE‏ 


)00 يعنى: إذا لم يڪن فيك العمل فإنك جاهل مهما تڪن تقرأ. راجع خصائل النيء 


Ê 


فقد جمعت له أربعين حديثا وأرسلت إليه. ثم قام الشيخ بنشره في رسالة 
مستقلة» بإسم ”أربعين ثنائية“ التي كانت على طراز الأربعين للنووى 
واستفاد فيها من الجامع الصحيح للبخاري» والجامع الصحيح لمسلم» والسنن 
لأبي داود» والجامع للترمذي والموطأ للإمام مالك والستن للداري» والسنن 
للبيهقي» وشرح السنة» والمسند لأحمد» وما إلى ذلك من كتب الأحاديث. 
فهذه رسالة مفيدة جزاه الله عنا خيرا. وقام بترجمته بالأردية الشيخ محمد 
جانباز المحدث من باكستان وطبعه في عام ۱۹۰۸م - فجزاه الله خيرًا. 
د - ميل ملاب: (يعني في آداب اللقاء) 

هذه الرسالة تلقي الضوء ء عل إصلاح المجتمع كما تعين في توحيد صفوفه 
4 - تهذيب: معناه (الثقافة) 

وقد أوضح فيها معنى الثقافة الإسلامية» وفيها e.‏ بالعمسك 
بالشقافة الإسلامية وترك تقاليد الغقافة الغربية. ظ 
-٥‏ ماثة ثنائية: 

هذه الرسالة تحتوي على ترجمات مائة الأحاديث البوية التي تتعلق 
بالآداب والحقوق والأخلاق والمعاملات. 
-١1‏ شريعت وطريقت: 

يعني موضوع الرسالة حقيقة التصوف ومصطلحاته الرانجة مع 
الاتتقاد عليه. سبق ذكرها. 
۷- أدب ات 

هذه رسالة دراسية كتب الشيخ فيها عن القواعد العربية مثل النحى 
والصرف بطريقة سهلةء بحيث يفهمها الناطقون بلغة الأم بدون أستاذء وقد 
EE‏ 
۸- التعريفات النحوية: 

رسالة فيها تشريح للمصطلحات النحوية. ما عثرت عليها. 


SIVAS 


۹- رسوم إسلامية: 

صدرت فكعي الاوك في سنة ۷١۱۹م‏ والشالفة في سنة ۱۹۷۸م تحتوي على 2" 
صفحة» يعني دكن فيها التقاليد والعادات القبيحة التي راجت في المجتمع 
الاسلایء فرد الشيخ عليها وأكد على إتباع السنة المحمدية» فهذه رسالة 
مفيدة في الوقت الراهن 
-٠‏ فتاوى ثنائية في مجلدين (بالأردية) 

كما أن له الفتاوى الغنائية في مجلدين» طبع المجلد الأول في سنة ١۳۷٠ھ‏ 
يدلهيء والمجلد الثاني بلاهور. ألفهما الشيخ محمد داود راز الدهلوي فإن الشيخ 
اا آفتی ارا ا مجلته الأسبوعية ”أهل الحديقت” 
بأمرقسس وكانت هذه الفتاوى منتشرة في المند كلهاء فإن الاستفتاءات كانت 
راڪم عليه من أقطارالند والشيغ يفتي فيه ويقدم ها حلاً شافيه كما أن 
الشيخ ناقش فيها عن القضايا الإسلامية المتنوعة فالله يجازي الشيخ مولانا داود 
راز الدهلوي خير الجزاء بأنه قام بتدوينهما بسكل دقة ومهارة» وخصّص المجلد 
الأول العبادات» مثل كتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب الزكوة» وكتاب الحج 
وكتاب الجنائزه ومسائل متفرقة» فالمجلد الأول يحتوي على تفاصيل هذه الأبواب 
مشتملا عل “٠‏ صفحة» والمجلد الغاني مختص بالمعاملات مثل كتاب الاح 
والطلاق وكتاب البيوع وما إلى ذلك من أحكام الشريعة. 

رشان الكلدان قران هرجا ومضندرا فى الاد و العاملات: 

بح سويت ربد لوبو 
ارف كنا دك القضائد ل ف مدح الفتاوى» وفي اه قل 
الأبيات الفخمة باللغة العربية للشيخ الأديب الفاضل عبد الغفور 





() كتب الأخ الدكتور بدر الزماں محمد شفيع الديبالي مقالا قيما حول فتاواه في زمن 
دراسته في الجامعة السلفية ينارس - وضم هذا البحث فى كعات المسمى ب خا 
ثنائي؛ ؛ للشيخ داود راز الدهلوي. فمن يريد التفصيل عن فتاواه فليراجع د إلى مقاله . 
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البسكوهري ٤‏ مدح هذه الفتاوى» فإنه قال: 


كما فعل الخبر الإمام أبو الوفاء 
ومن سعيه يا صاح ات هة 
الا ايها الباعي مطالب ديئنه 
بالحان داود الخطيب قرأتها 
بها لذة شوقية لسنواظر 
تميل إليها العارفون صبابة 


فعالا حميدا عند رلي الممجد 
تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد 
نريك: كتابا فيه غارة وة سيد 
قلت تجل دور دين مسسدد 
يقولون في رفم وعز تححادى 
تبدت باوجى شمس هدى محمد 


١‏ - عزت کی ر :(الحياة الطيبة) 

هذه الرسالة بالأردية تتعلق بالأحكام الي يتناول بها القاري العزة 
والسعادة والعيشة الكريمة بعد العمل عليها 
؟؟ - سماكم المسلمين: . 

في هذه الرسالة رد الشيخ على التفرق والتشتت بين طبقات المسلمين. 
۳- خطاب ب مودودي :(بالاردية) 

وآخر كتاب للشيخ الأمرقسري هو ' أخطاب ب مودودي' قد طبع في عام 

7م أوضح الشيخ فيه بأن لي أبا الأعل المودودي ليس هو من منكري 
الحديث كما يظنه بعض الناس إلا أنه يذهب بعيدا في شرحه. 

فهذه الكتب كلها في الدراسات العامة باللغة الأردية وكلها نافعة جدا 
وتدل على مؤهلاته العلمية وجهوده الدعوية المخلصة المتنوعة» فما قام بهذه 
الخدمات لاكتساب الشهرة والسمعة ولا المنفعة الدنيوية التافهة» بل كل 
خدماته كانت كرا للآخرة ولإعلاء كلمة الله ورفع منا ر اللوإسلام والمسلمين 


فالله يجزي المؤلف جزاء حسنا وافرا عن جميع المسلمين» آمين. 
OG‏ 


)١(‏ الفتاوى الشنائية المجلد الول ص۲۷ - طبع في محبوب المطابع برق بردس عام ۴ھ 
-.م؛- 
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موقفه الفقعي والاعتقادي 


والآن اریت أ أذكر عن أهم ناحية من نواحي الشيخ الأمرقسري- رحمه 
الله» أعنى موقفه الفقهي والاعتقادي» فما قام الباحثون حتى الآن للنقاش 
لإيضاح شخصيته العلميةء وتضلعه في العلوم والفنون ومن الأسف أن بعض 
العلماء قد طعنوا عليه بسبب المعاصرة ونقدوا على موقفه في علم الحفسير 
والحديث والفقه فنحن في حاجة ماسة إلى دراسة شخصيته وفضله وتعيين 
موقفه الفقهي» فإنني سأشير في هذا المبحث إليه بإيجاز في ضوء بعض أقواله. 
وأحاول تعيين مرتبته في العلوم وأقف المواقف الجيدة الصحيحة من غير 
غلوولا إجحاف وفق ما يقتضيه البحث العلمي عن غير تحيز ولا حاباة. 
يتضح من بين مؤلفاته الدينية والتفسيرية مثل ”تفسير القران بكلام 
الرحمن“ بالعربية: دشي أهل الويف" 7 Ee‏ الل“ 4 ا 
AA a‏ لقان عفص ب والبزاك "يديك 
النبوي والتقليد الشخصى” و "فتاوى اة ف مجلدين وما ا ذلك من 
الكتب ومعظمها بالأردية» فإننى تحدثت بوضوح. لأنه قد قام بتوضيح 
أن المنهج الذي يجب اتباعه بين سائر المذاهب هو منهج السلف الصالح الذين 
وقفوا عند خدوة الكتاب والسنة» دون أن يبتدعوا في الدين شيعا 

فإن الصحابة من السلف الصالح في نظره خير الناس قيلا وأهداهم 
سبيلاء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وكانت أمة محمد بي خير أمة 
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اخرجف للناس بعد اء كما ورد ذلك مصرحا به في الكتاب ونطق به 
الرسول يلك بقوله: ”خير القرون قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". ٠‏ 
وخير من يمثل السلف عند الشيخ الأمرقسري أمثال الإمام أي حديفة 
التعمان والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك بن 
والإمام أحمد بن عبدالحليم؛ > المعروف بابن تيمية وتلميذه اللإمام 9 8 
الجوزية والإمام الرازي والبيهقي والشوكاني والحافظ ابن حزم الأندلسي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني والشيخ ولي الله الدهلوي - رحمهم الله. فهؤلاء 
كلهم سلكوا مسلك الكتاب والسنة وهما المعيار لنا وله» وهذا كان الشيخ 
الأمرتسري يعظمهم ويتحرى متابعتهم الاخ بأقوالهم فق أصول الاين 
وفروعه» ويشهد بكلامهم كثيرا في مؤلفاته الدينية النافعة. 


Lp ES 

وإليكم الآن ما قال الشيخ عن مسلكه واعتقاده في كتابه ” آهل 
خفیت فذقي" (مذهت أهل اللنايق) 

التوحيد: فإنه قال في التعوحيد هو عقيدتنا وعقيدة كل مسلم أن الله هو 
خالق كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيراء كما قال سبحانه تعالى: لن الله 
السماوات والأرض بالحق) ‏ والملك بيده كقوله تعالى: (تبارك الذي بيده 
الك وهو على كل شيء قديى). '"" 
معنى التوحيد وأقسامه: 


ومن المناسب أن أوضح هنا معنى التوحيد وأقسامه فالتوحيد هو الركن 





() في رواية البخاري )٠٠١(‏ عن عمران بن حصين قال قال الي ل: خيركم قرني ثم 
الذين يلونهم؛ ورواه مسلم أيضا نحوه» راجع رقم الحديث: 6506. 

(6)"الشتكيوت :. 

(8) "سور الملك الآية: » أهل حديث كا مذهب (مذهب أهل الحديث) ص .١‏ 


ب" أت 


الركين وقطب الرحى في القعيدة الإسلامية» وهو معنى حي لخدمة المسلم في 
تعن لله وخدمة الإسلام وإصلاح الأفاق ان ا وآدابه. فالحوحيد 
هو العلم المطلق باعتقاد الجازم بتفرد | لله عزوجل بالأسماء الحسنى وتوحيد 
لصفاته الكمال وإفراده بالعبادة» ليس كمثله شيء ولا نظير له» ولا خالق 
غيره فهو المستحق للعبادة ولا تصرف إلا له» فالتوحيد هو ثلاثة أنواع: .١‏ 
توحيد الريوبية» ؟. توحيد الألوهيةء ۳. توحيد لاسما والصفات. 

النوع الأول: توحيد الربوبية: فهو الذي أقرّ به الكفار على زمن رسول 
الله ل عليه وسلم واستحل دماء هم وأموالهم. والدليل قوله تعالى: (قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» سيقولون للّهء قل أفلا تذكرونء قل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم» سيقولون لله قل أفلا تتقون) ‏ 
والآأيات عل هذا كثيرة جدا. 

وقال عن توحيد الربوبية العلامة ابن القيم رحمه اللّه: العوحيد الذي 
دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته 
وأفعاله وأسمائه كما جاء في أول سورة الحديد: (سبح لله ما في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم؛ له ملك السموات والأرض ويحبي ويميت وهو 
عل كل شيء قدير). "ا 

والنوع الثاني: هو توحيد الألوهية» فهو الذي وقع فيه النزاع من قديم 
الف معدكه وس كرجه ده ففال الا 6لدضاء وار و اا وا 
والخوف والتوكل والإنابة والرهبة فأصل العبادة تجريد الإخلاص لله وحده 
وهو ما يقر العبد بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم لعبادة الله 
وحده ولا شريك له» فهذا النوع ما تضمنته سورة آل عمران. قال تعالى: (قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 


.87 المؤؤمنون:2805.8‎ )١( 
.2.١ (؟) الحديد:‎ 


دع قات 





به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فن تولوا فقولوا اشهدوا. 
بأنا مسلمون). ° 

فغالب سور القرآن بل كل سورة في القران متضمنة لنوعي التوحيد. 

والنوع الغالث: توحيد الذات والأسماء والصفات: قال تعالى: (قل هو 
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد). © 

قال شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية: العوحيد الذي جاء ت به الرسل 
إنما يتضمن إثبات إطية لله وحده بأن يشهد أن لا اله الا الله ولا يعبد إلا إياه 
و للخل توى تطنيق فين ااا 

فمن فوائد التوحيد وثمراته سبب لتفريج كربات الدنيا والآخرة. ومن 
چ انه يمنم الخلود في النار إذا كان في القلب منه ادنى مثقال حبة خردل 
اه الب ایب ان الله روي را ای ول 
تعليم النبي بل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة." فكان الشيخ الأمرتسري 
داعيا للتوحيدء نابذا للتقليد طيلة حياته. 
البرسافة: 

كان الشيخ الأمرقسري يعتقد أن الأنبياء هم سيد البشر في جميع المخلوق» 
وسيق الأقياء هو سيدنا محمد بل كما قال ان ميدن ولد آدم ولا فخر” وهو الذي 
دشفع يوم القيامة. ° ويجب علينا تصديقه في جميع مع أخبرء واثباعه فيما آمرء 
والاجتناب عما نه عنه وزجر وأن لا يُعبد اللّه إلا بما شرع. 


() آل غمراث:)ة. 
(9) سورة الإخلاص. 
(۳) راجع فتح المجيد ص". 
ل( صحيح ابن حبان: 216١‏ راجع: السلسلة الصحيحة للألباني: “NV / r‏ 
(5) مذهب أهل الحديث : ص ٠۳‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ؛/ ٠٨۸۷‏ وصحيح ابن 
ماجه للالباني: 7 حديث صحيح. 
-6م/؛- 


إهانة السلفم: 

قال الشيخ الأمرتسري: والذي يهين الأنبياء والرسل وعلى رأسهم نبينا 
محمد بل فهو كافر ضال مضل عند أهل الحديث» كما قال الله تعالى فيه: 
(أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا]”» وجاء في 
الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. 

ولا خلاف لأحد أن شاتم الرسول يجب قتله. 

وبالجملة عقيدة أهل الحديث عن إهانة السلف هو رآه المرغينافي صاحب 
المؤايةاقائه قال 30/2 3ق مقهاذ اهن نايد تنيت E E‏ 


علم الغيب: 

مذهب أهل الد أن العيت لذ داكا 

وني هذا الصدد اختلف المبتدعون كثيراء وهم يقولون إن الرسول 854 
كان يعلم الغيب» العياذ بالله» لكن موقف أهل الحديث في هذا الصدد 
واضح بأن الغيب لا يعلمه إلا الله لا وهبيا ولا كسبيا ولا ذاتيا كما قال 
سبحانه تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) 9), 
وجاء في موضع آخر على لسان الرسول: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا 
ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) !"ا 

كذلك الفقهاء أيضا أعربوا عن رأيهم فيه مثل هذا كما قال الملا علي 


٠۸ : سورة بني إسرائيل‎ )١( 

(؟) مذهب أهل الحديث : ص ۲۳ هذا حديث قدسي. صحيح اليبخاري» رقم الحديث: 
0 ظ 

(۳) الحداية للمرغيناني كتاب الشهادة. 

56 سورة النمل:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: A۸‏ 
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القاري ”إعلم أن الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلاأن يعلمهم الله 
تعالى أحياناء وصرح الحنفية بالتكفير على من يعتقد في النبي عليه السلام أنه 
يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله (النمل:30). 0 
الاستمداد بغير اللّه : 

الاستمداد بغير الله والنذر لغير الله كلاهما شرك في الشريعة الإسلامية 
فيعتقد الشيخ الأمرتسري أن الله تعالى هو الذي يضر وينفع ولا يضر ولا 
ينفع أحد من دون الله كما أمر سبحانه تعالى رسوله الكريم: [قل إني لا 
أملك لحكم ضرا ولا رشدا) » وني آية أخرى قال تعالى: (ولا تدع من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين) ” أكد القرآن 
على هذه العقيدة بأن لا تدعو أحدا مع الله كتب الشيخ معلقا على هذا بأن 
لاتخلو أي سورة وجزء من القرآن بهذا التعليم الأساسي للعقيدة» فإنه يرى 
أن ادف الرئيسي للكتاب هو تصحيح العقيدة )6( کہا وصف الله عن 
توحيده: (ذلكم الله ريكم له الملك والذين تدعون من دونه ROT‏ 
من قطمير) ‏ فنؤمن على هذا وصدق الله وهو أصدق القائلين. 

وقد كتب الشيخ عن قبول الدعاء» وقال: إن دعاء عباد اللّه الصالحين في 
حياتهم يفيد الناس» فإن الأحاديث قد وردت في ذلك كثيرة بأن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يلتمسون من النبي الكريم عليه الصلاة 
والتسليم بأن يدعم في حقهم فكان الي يله يدعو هم حسب ما اقتضت 





(۱) راجع شرح فقه أكبر 
(؟) سورة الجن: ١؟‏ 
)۳( سورة يوشس: ٠١5‏ 
)£( هل حديث کا مذهب (مذهب أهل الحديث) ص ©). 
() سورة فاطر: .٠۳‏ 
510 


المحاجة» مثلا جاء في رواية عن جرير بن عبدالله البجل قال: ولقد شكوت 


إليه (البي %5( أفي 5 أثبت عل الخيل» » فضرب بيده في صدري فقال: الهم 


ته واجعله عاديا هيدي © 
ثم كتب الشيخ الأمرقسري أما الاستمداد لغير الله فنحن جماعة أهل 
الحديث لا ندعو وليا من أولياء الله للاستغاثة بهم» فلا نقول مثل ما يقول 
الخرافيون: 
امداد كن امداد كن از بند غم آزاد كن 
در دين ودنيا شاد كن يا شيخ عبد القادرا 
معنى هذا البيت الفارسي: يا شيخ عبد القادر! أغث أغث في الطموء 
وفرح عن قيد الكروب» وأسألك السلامة وأمتعنا بالسرور في ديننا ودنيانا. 
علق الشيخ الأمرتسري على هذا البيت قائلا: 
إن هذا الخنطاب ليس من طريقناء لأن الذي يأمل مثل هذا ويستمد لغير 
الله فإنه قد أشرك باللّه في مصطلح الكتاب والسنة» وإن الله لا يغفره كما قال 
سبحانه: (إن الله لا يغفر أ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن دشاء). 9) 
فقد فسر الشيخ عن التوحيد وعلم الغيب والاستغاثة بغير الله وتناولها 
بالبيان والتوضيح وإنه كان ذلك يشمله التوحيد. ولأجل هذه المسائل الحقة 
الشابتة والعقيدة الصافية النقية يدعى أهل الحديث بالوهابية» فقال الشيخ بعد 
تغيير يسير في بيت الإمام الشافعي- رحمه اللّه: 
إن کن الرفض حب آل محمد فليشهد العقلان أن رافض 
إن کان توحيد الإله توهبا فليشهد العقلان أفي واهب" 





0 اخريحة البخارى في كتاب الجهاد والسير» رقم الحديث: ٠١‏ و:: ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» رقم الحديث: ۰2۳۹۳ وا ا جه الترمذي في كتاب المناقب: ۳۷۳۸. 

(؟) سورة النساء:۸. 

(0) أهل حديث کا مذهب (مذهب أهل الحديث) ص .٠٠‏ 
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المخلافةالراشدة: 

كما كان الشيخ يؤمن بالله وملائحكته وكتبه ورسله كذلك كان يؤمن 
بالخلافة الراشدة التي كانت حقة حسب ترتيبهاء فقد يراها الشيخ أن طاعتها 
واجبة على كل مسلم وفق الشريعة الإسلامية لأنها كانت منابة عن النبوة. ٠"‏ 
EE‏ 

وان د أن وران الأنبياء لم تنتقل إلى أولادهم كما ورد في الحديث 
7 يورثوا د در ا ديناراء كذلك قال سيدنا الم 


کان من موقف ال 006 - وهو مذهب أهل الحديث - أن 
اتباع أمر الرسول واجب في كل أمر دينى» ولا يجوز الانحراف عنه شيئاء وكل 
الأمر الذي لم يعمل به الرسول ولا أمر به ولا أقره الصحابة عليه. فهو 
ردو ولو كان :ذلك شائعا :فى العالم كله وقد نقل الشيخ قول الله أولا في 
تأييد ذلك ثم قول الرسول بل ثم أقوال العلماء فذكر أولا قوله تعالى : 

ET 

ثم ذكر قول الرسول بإ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 
ثم نقل قول العالم الرباني الفح عبد القادر الجيلاني فإنه قال: 

”واجعل الكتاب والسنة أمامك وانظر فيهماء واعمل بهماء ولا تغتر بالقال 
والقيل والطوس. قال الله تعالى: (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاڪم عنه 





."١ المصدر السابق نفسه : ص‎ )١( 

)؟( الصحيح للبخاري» رقم الحديث: (۳). 

69 سورة الأحزاب: ١‏ ومذهب أهل الخدت : ص٤‏ 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري» رقم الحديث (555))» مسلم: (قمه؛). 
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فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (الحشر:۷) فاتقوا الله ولا تخالفوه 
فتتركوا العمل بما جاء به وتخترعوا لأنفسكم عملا وعبادة كما قال الله جل 
وعلا في قوم ضلوا عن سواء السبيل (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهه). © 


الحشر والنشر والبعث بعد الموت: 

وكان الشيخ يعتقد في الحشر والنشر والبعث بعد الموت وعلم الغيب 
والاستمداد باللّه والايمان بالرسل والخلافة التي سبق ذكرهاء أن ذلك حق 
وصدق. 

فبالجملة كان الشيخ عاملا بالحديثء نابذا للتقليد» حاميا للسنةء ماحيا 
للبدعة كما ذكرت سابقا قول العلامة السيد عبد الحي الحسنى صاحب نزهة 
الخواطر فإنه قال: ۰ 

"وكان (أي الشيخ الأمرتسري) عاملا بالحديث» نابذا للتقليدء يذهب 
مذهب الشيخ ولي اللّه الدهلوي في الأسماء والصفات“ © 
مذهبه في الأسماء والصفات : 

فالشيخ ما كان يؤول في الأسماء والصفات» بل يؤمن في المعنى الأصلي لا على 
اللغوي ويترك العأويلء أما إذا كان يؤول في المناظرات والمناقشات فكان حيلة 
مؤقتة لأجل البيئة الهندية» كما قال الشيخ نفسه متحدثا في مجلس السلطان 
عبدالعزيز بن سعود رحمهما الله تعالى بمناسبة سفره للحج سنة 66١١ه‏ 

"إن احؤال اهنك تعلق غنا عليه العرب ففيها نذاهب عخثلنة وأديان 
شتى وكلها الألد الخصام في حق الإسلام» فلهذا اضطررت للاختيار في مسألة 
تأويل الصفات طريق المتكلمين (أي مثل الإمام الرازى والبيهقي والدهلوي) 7 


.)51 فتوح الغيب مقالة 53 - ومذهب أهل الحديث : ص‎ )١( 
(؟) نزهة الخواطر المجلد : 57/8 ط » حيدرآباد.‎ 
.٠ قضية الاخوان بالعربية للشيخ الأمرقسري: ص‎ )۳( 

ءهة م 


وهذا الذي أنكر عليه علماء الغزنويين كثيرا وبالغوا في الرد حتى أخرجوه من 
جماعة أهل الحديث» فقد رد الشيخ عن نفسه في أسلوب علمي بالدين والعلماء 
الآخرون أيّدوه» وقد سبق الكلام في ذلك» فلا حاجة إلى إعادته. 
معنى الاستواء عند العلماء المؤولين: 

يحلو لي أقدم هنا نبذة من أقواللهم في معنى الاستواء التي نقلها الشيخ في 
وهي: 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: الأصل الشابت من العلم بأنه تعالى مستو ‏ 
عل عرشه بالمعنى الذي أراد الله بالاستواء وليس ذلك إلا بطريق القهر 
AN,‏ 

قال الشيخ ابن الحمام: إما يون المراد به (أي الاستواء) استيلاء على 
ال كا ع 

كذلك قال الإمام البيهقي : كتب الأستاذ أبو منصور أن كثيرا من 
ناخو أضتحابنا ذهيوا إل أن الانعواء هرال فة“ 

مثل ذلك كتب الإمام الرازي في تفسيره الكبير والبيضاوي وصاحب 
المدارك في تفسيرهما وكتب شارح صحيح البخاري الحافط ابن حجر- رحمه 


تأبيد قوله دفاعا عن نفسه في جريدته اا أهل الحديث 


ص 


الله-: 

قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ولیس بآثم إذا كان تأويله سائغا 
ف انال ركان ەد الك" 
كذلك كثير من العلماء المؤولين والمحدثين كتبوا مثل ذلك كما قال 





." جريدة أهل الحديث الأسبوعية أول شعبان عام ١٤۳ھ = ؛ فبراير ۱۹۲۷م ص‎ )١( 
طبع بالمطبوعة الميمنية بمصر.‎ 280/١: (؟) إحياء العلوم‎ 
.56/١:ةرماسم‎ )۳( 
(؛) كتاب الأسماء واللغات : ص ؟5١ للنووي.‎ 
. (ه) فتح الباري الجزء ۸> باب ما جاء فى الموؤلين‎ 
55 


بارع ا 0 
وصف به رسوله ف لا يتجاوز القرآن n‏ 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: مذهب السلف أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه أوبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل»ومن غير 
تڪييف ولا تمثيل» » ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه 
لغز ولا اعا وقال يدا رودو مجاه ب داكا لسن كمثله شيء ۰لا في 
نفسه المقدسة المذكورة اا وصفاته لا ٤‏ اا فكما نتيمن أن الله 
سبحانه له ذات حقيقية فكذلك له صفات حقيقية ... وكل ما أوجب نقصا 
A O‏ ادا لان 

0 ا الأقوال الى أوردناها ا 
يجتنبون من تأويل شيء عا عا ورد في الصفات مما يوهم ظاهره التشبيه مثل قوله 
تعالى: (الرحمن على العرش ا 

فالسلف يفهمون معنى هذه الآية ولحكن لا يبحثون الكيفية وعن حقيقة 
هذا الاستواء ولهذا لما سئل إمام دار المحجرة مالك بن أفس: كيف استوى ربنا 
على العرش؟ قال: ”الاستواء معلوم والكيف مجهول والويمان به واجب» والسوال 
عنه بدعة“ فقد كان الشيخ al‏ وداه E‏ ولاق 
تفسيره العرلي فكان معذو را لحك البيئة اهندية. کا في اكاك 

وكآان هذا في الصدر الول أ ا المسلمون عقائدهم من الكتاب 


والسنة ويرون فيهما الكفاية والنجاح ولم يكونوا يرجعون في شيء إلى 


. مقدمة ابن خلدون» ص: ه و ۷ المطبعة الشرقية‎ )١( 

| ده و م ۴ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جه/3؟ ط198ه. 
(r)‏ سورة طه: 6 


م 


غيرهماء وما أشكل عليهم فهمه من الآيات فأمسكوا عن الخوض فيما وراء 

ذلك» وكلهم في العقيدة كانوا على رأي واحد» ولحكن جاء بعد ذلك عصر 
الفتوح واتسعت البلاد الإسلامية» ودخل في الإسلام كثير من أهل الديانات 
الأخرى من اليهود والنصارى والشيعة» واختلط بهم المسلمون في كل قطر 
وبلد فتحوه» ثم وقعت في 0 فتن وأحداث كما وقعت في الهند أيضا 
أخنات جا كبرق شقت عصا المسلمين خاصة في زمن الحكومة 
البريطانية» وفرقت جماعتهم وأثارت بيئهم نوعا من الجدل السياسي ظهرت 
وكات فرق جديدة في اند وانها فرقت نحت رعاية قوى الاستعمار مثل 
الآرية والمسيحية والشيعة والقاديانية وما إلى ذلك من الديانات والفرق 
ا تتصارع ضد 3 وتتجادل حول بعض المسائل الدينية 
وكان نطاق جداها ضيقاء ولم تكن هذه النزاعات والتطرفات دون أن تترك 
أثراسلبياء فقد قابلت هذه الطوائف من أهل الحديث» ثم برز في حقل الدعوة 
وذشر السنة رجال كثيرون وكبار العلماء إلى القرن التاسع عشر الميلادي 
فجاوارا ان د ا ی والتعوويه حسم فول ايه 
تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويڪون 
الرسول عليعكم شهيدا).!" واستمروا في جهودهم في نشر كتب الأحاديث 
وأسسوا المدارس والمعاهد الدينية» ولم يزل هذا العمل جار حتى القرن 
العشرين ثم استفحل شأنهم في طول البلاد في الهند من أوها إلى أقصاهاء 
واعتقد الناس أنهم يدعون إلى مذهب السلف» وظلت الحال على ذلك إلى أن 
ظهر في واف التاسع عشر الميلادي زعيم السلفيين شي الإسلام ثناء 


09" التقزة 6ع مومعق الرسيط انيه الذق هو الطرفين ل وط الان فا 
المحمدية كانت أمة وسطا يعنى ما اختارت طريق الغلو والرهبانية.مثل النصارى» ومثل 
اليهودية الي نهجحت طريق التقصير والتفريط» وحرفت في العوراة» فالشيخ الامرضترف 
كان أحد دعاة أمة محمد ب واختار طريق العدل والقسط في العمل والسلوك. 
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غيرهماء وما أشكل عليهم فهمه من الآيات فأمسكوا عن الخوض فيما وراء 

ذلك» وكلهم في العقيدة كانوا على رأي واحدء ولكن جاء بعد ذلك عصر 
الفتوح واتسعت البلاد الإسلاميةء ودخل في الإسلام كثير من أهل الديانات 
الأخرى من اليهود والنصارى والشيعةء واختلط بهم المسلمون في كل قطر 
وبلد فتحوه» ثم وقعت في 57 فتن وأحداث كما وقعت في الحند أيضا 
اا سياسية كيرئ شقت: .عضا المسلدين: خاضصة ف زفق الدكومة 
البريطانية» وفرقت جماعتهم وأثارت بينهم نوعا من ن الجدل السياسي ظهرت 
ونشأت فرق جديدة في الهند» وأنها فرقت تحت رعاية قوى الاستعمار مثل 
الآرية والمسيحية والشيعة والقاديانية وما إلى ذلك من الديانات والفرق 
اح رك تتصارع ضد الآخر وتتجادل حول بعض المسائل الدينية 
وكان نطاق جداطا ضيقاء ولم تكن هذه النزاعات والعطرفات دون أن تترك 
أثراسلبياء فقد قابلت هذه الطوائف من أهل الحديث» ثم برز في حقل الدعوة 
ونشر السنة رجال كثيرون وكبار العلماء إلى القرن التاسع عشر الميلادي 
فحاولوا أن يسلكوا طريقا وسطا بين الغلاة والمتشددين حسب قول الله 
تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويڪون 
اسول فلكم شيد انرا ف جهوذهم فق فر ك الالحاديف 
وأسسوا المدارس والمعاهد الدينية» ولم يزل هذا العمل جار حتى القرن 
العشرين ثم استفحل شأنهم في طول البلاد في الهند من أوها إلى أقصاهاء 
واعتقد الناس أنهم يدعون إلى مذهب السلف» وظلت الحال على ذلك إلى أن 
ظهر في أواسر القوك التاسع عشر الميلادي زعيم السلفيين شيخ الإسلام ثناء 


© البقرة: ۴ .ومع الوسط: اذوه الدئ هو بين الطرفين مغل وسظ الان قالامة 
الد كانت آم وط يعني اما القعا رت طرق العلووالرسيائية فشن الاي ر 
اليهودية التي نهجت طريق التقصير والتفريط» وحرّفت في التوراة» فالشيخ الأمرقسري 
كان أحد دعاة أمة محمد بي واختار طريق العدل والقسط في العمل والسلوك. 
4~ 


لله الأمرتسري حاملا مشعل الدعوة إلى مذهب السلف» وأنه لانتصار 
عقيدة السلف قد ناظر مع الفرق الضالة المختلفة كثيراء فإنه إذا كان في 
المناظرات مع الآرية 0 والشيعة والقاديانية... فكان معذورا إلى أن 
اول 0 البيئة المندية كما صرح نفسه» الذي ذكرت في الصفحات 
السالفة» فكان يحاول دائما أن يصل إلى طريق الحق والصواب في المسائل 
الفقهية والعقدية من دون فخر ومبالغة» ويشهد لذلك مؤلفاته الكثيرة 
بالأردية والعربية وفتاواه التي بحث فيها القضايا الإسلامية المتنوعة. 

أما الشيخ رحمه الله فكان يؤيد دائما مذهب السلفه ويعمل عليه 
ويدافع عنه في بحوثه ومناقشاته طول حياته» وقد تبين لنا بهذا خطورة 
الموضوع فأكتفي على هذا. وأما مذهبه الفقهي فالمعروف ات ص أهل دوت 
ويمتاز أهل الحديث بإثبات رفع اليدين في فى الصلاة» والجهر بآمين» وقراءة 
الفاتحة خلف الإمام ها إلى ذلك من المسائل الفقهية. وقد تقدم قريبا قول 
العلامة الحسني صاحب نزهة الخواطر. ولعل فيما كتبناه عن موقفه الفقغي 
والاعتقادي يعكمل هذا الفراغ واللّه من وراء القصد وهو يهدي سبيل 
الرشاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاإيمان الخ (امين). 


OG 
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رحلته الأخيرة إلى الله 


-/ابوع- 


هجرته إلى باكستان 


الشيخ في حياته الأخيرة: 

بعد ما قضى الشيخ الأمرتسري حياته الطويلة بالغيرة الإسلامية 
وبالكفاح والجهاد في مجال العلم والدين لقي في أيامه الأخيرة من اضطرابات 
وتقلبات وصدمات عنيفة» وقد انجل بها جهود الشيخ الذي کان معبرا عن 
صبره وقناعته ورضائه بالقضاء وإنابته إلى الله. 


جزرة عنيفة: 

وبعد ما طرد المسلمون الإنجليز من اند وانقسم المند إلى دولتين 
الهند وباكستان عام ۷٤۹٠م‏ توجهت طائفة كبيرة من المسلمين للهجرة إلى 
باكستان» واشتعلت نيران الخرب:بين الطائفتين اهندوس والمسلم» وحذثت 
مجازر عنيفة وحملاات شديدة على المسلمين في بلادهم» وهتكت أعراض 
العفيفات وقتل الأطفال الصغار الأبرياء والتساءء وحرقت أموال المسلمين 
وذهبت نة معات الآان من المسلمين وغيرهم م كخصيهم ديوان» 
اختل الأمن وتعكر صفو الحدوءء وعمّت البلوى التي لم تميز بين المجرم 
والبريء حتى هاجت نار الفتنة في بلد الشيخ الفنجاب » التي تقع على ثغور 
باكستان وفي هذه الحالة الحرجة حاول الشيخ كل المحاولة مع لجنات الأمن 
والطدوء والسلام لتوطيده وتثبيته والمحافظة عليه ولكن السيخِ 
الإرهابيين هددوا السلامة وطغوا بإهراق دماء المسلمين الأبرياء» مع أن 
المسلمين حاولوا الاحتفاظ عل أنفسهم» لحن جميع محاولتهم ذهيت سدق » 
N a a SEA‏ 
والمسجد والمصنع توجد جثث منتشرة في كل مكان لأجل المذابح الرهيبة التي 
وقعت في أقليم بنجاب في 6١/ابريل‏ سنة ۷٤۱۹م‏ مع أن الشيخ ومسلمي بنجاب 
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يعيشون معا منذ زمان ويتحالفون مع الآخر» ولحكن ”السيخ هم الذين 
معولوة :قد ن و ا ت الا طقال ا كان يقل 
ار 161 النتلوف تناكت الخرا رع رالا ها دهي دفاء الفكل وناك 
الجغث الكلاب وتنهشها الطيور» وكم من عواتق وربات الخدور جرّدهن 
السيخ من البيوت وهتكوا أعراضهن على مرأى من الناس؛ وكم من أطفال 
سلبوهم من ان ت فأدخلوا في أجسادهم السنان» وكم من قطار 
يذهب بالمهاجرين إلى باكستان أوقفوه في الطريق ثم قتلوا المسافرين. فما كان 
فيه إلا االجفث واللحوم المقطوعة. كما وصف الكاتب المصري الدكتور عبد 
المنعم النمر عن هذه المجزرة: ‏ - 

"كانوا (السيخ) يقطعون رقبة المسلم ثم يضعون عليها الزيت المغلى 
فيفور الدم ويتحرك الجسم كآنه يرقص رقصة المذبوح وهم حوله يضحكون 
فكانوا يهتكون أعراض النساء أمام أهلهن ثم يذبحون الجميع. 0 

وبمثل هذه الوقائع المريرة يستطيع القاريء أن يقدركى لحقت الحسائر 
بالأمة المسلمة المندية في ممتلكاتها وأرواحها ودمائهاء فبلغ السيل الزبي 
وعفت الديار الشرقية من بنجاب» وتأججت العا ا 
وخدّبت الحارات المسلمة واندلعت» وخلت المنطقة الغربية من الولاية 
الشمالية والبنغال الشرق والمناطق المتجاورة لولاية بيهار الشمالية ومن ولاية 
كشمير الى جنوب حيدرآيادء هدّمت المساجد والمدارس واستولى عليها 
اهندوس والسيخ واغتصبت مقابر المسلمين ومتأجرهم ومزارعهم. 

فقد استعرض الشيخ هذه الأحوال البشعة والمناظر المؤلة واستشار 
بعض مخلصيه ومحبيه لانتقال الدولة» فآثر المحجرة إلى باكستان» وكان هذا 
الاقتراح تحت تأمل وفكر حتى الآن ولأجله عقد جلسة طارئة مع العلماء 
والمخلصين لاتخاذ الاجراء ات اللازمة للهجرة. 


)۱( كفاح المسلمين في تحرير الهند ص:687). 
kk‏ 


استشهاد نجله الوحيد: 

إذ استشهد نجله الوحيد الشاب المولوي عطاء الله قبل يوم عند الانتقال 
في وقت عصيب عل أيدي الإرهابيين» الذين يريدون تطهير بنجاب الشرقية 
من المسلمين بالقتل والذبح والإحراق» وكان ابن الشيخ يقوم بحراسة حارته 
وبيته وبيت المسلمين عن المفسدين والنهابيين» إذ مرت طائفة من المفسدين 
الإرهابيين فرى أحدهم بقنبلة يدوية فوق سقف بيت» فسقطت وتفجرت 
قرب الشيخ عطاء الله وجرحته جرحا شديداء ولما وصل هذا الخبر المؤلم إلى 
الشيخ الأمرتسري ففزع كثيراء وبمساعدة بعض أصحابه ذهب به إلى 
المستشفى» ولم يصل إليه وكان في طريقه إذ استشهد نجله الوحيد وهو صائم؛ 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 7" 

وقع هذا الحادث العظيم في ٠١‏ رمضان المبارك سنة 7ه الموافق ٠١‏ 
أغسطس سنة 4۷م فوقعت هذه الرزية الكبرى كالبرق على الشيخ 
الأمرتسري في كبر سنه» ولم يطق أن يصبر عليها إلا بالدقة والصبر الجميل؛ و 
شايع الجنازة » وصلى عليه في جامع أهل الحديث بعد العصرء وكان وراء ه 
عشرة أنفار آخرين فقط من أصحابه» لأن الشرطة ورجال الأمن ما أجازوه 
دون ذلك» فاغتنم الشيخ هذه الفرصة؛ ثم دفن ابنه الوحيد بيده بقلب محزون 
في حالة عسرة» وكان ذلك من فضل الله بأنه تيسر لهم دفنه» وكم من جثث 
وقتيل كانوا يتركونها على الشوارع بدون تڪفين ودفنء تأكلها الكلاب 
ال ا فكان هذا شهر رمضان (77١1ه)‏ والذي أكتب فيه 
هذه السطور (۸١١٠ه)‏ ويعد ما دفن تجله بقلب حزين عاد من المدفن إلى 
البيت ثم أفطر بالماء مع العيالء وصبر صبرا جميلا حسب ما أمره الله [الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون أولعك عليهم صلوات من 


)١(‏ راجع بزم ارجمندان للشيخ محمد اسحاق البتي الباكستاني ص١3اطبع‏ بدلعي. 
(۴) سيرة ثنائي ص ۳۸۸ و“ ندائي مدينة” عدد ممتاز ص ؛ وفتنهء قاديانيت ... ص ؟5. 


اوه ده 


ربهم ورحمة وأولعك هم المهتدون) 7". 
هجرته إلى لاهور وحرق بيته المفسدون بعد ما شنوا عليه الغارة : 
في هذه الحالة العصيبة آثر الشيخ المجرة إلى باكستان في ١6‏ أغسطس 
سنة ۷٤۱۹م‏ لأن بيته کان في موقع خطير جداء كان في حارة الإرهابيين 
بأمرتس رلا يحسن القيام فيهاء!» فشاور له بعض مخلصيه أن يتركهاء وكان قلبه 
محزونا على فراق نجله الوحيد ولم تندمل هذه الجروح» حتى هجر البلد الذي 
فتح فيه الشيخ عينيه» ورب فيه ونشأ وترعرع يتيما إلى أن بلغ سن البلوع 
وتضلع في العلوم وجعله مركزا لجهوده العلمية والدينية والسياسية» وحيث 
بدأ حياته العلمية من عمل الرقاعة إلى رقاع القلوب الإذسانية» بعد مأ قضى 
في نفس ذاك البلد مدة من حياته الأليمة العسرة» ويعد مدة أصبح من رؤساء 
نفس البلد بفضل الله تعالى ومنته مر عليه زمن وكان في بيت الأجرة» والآن 
أصبح صاحب بيوت كثيرة ومطبعة شخصية جيدة» كما كانت له مكتبة 
ثمينة قيمة التي زوّدها من الكتب الحادرة في فن التفسير والحديث والفقه 
وتاريخ المذاهب والآديان الأخرف عدا مؤلفاته فهي كانت ا أكير 
مكتبات المند فكان يصعب عليه تركهاء ولحكن قد ترك هذه الاشياء كلها 
جميعاء ولم يبال بها مع الأموال الطائلة والنقود الغالية» وحلى الذهب والفضة 
إنها علينة فى الصندوق» وقطعات قماش كثيرة فى البيوت. هجر الوطن المألوف 
وخرج مع العيال ولم تحكن في جيبه إلا خمسون روبية واللباس العادي الذي 
كان عل بدنه» فإنه ما سنحت له الفرصة أن يأخذ شيئا من النقود واللباس 
وما إلى ذلك لأجل نار الفتنة التي هاجت في بلده» ولحزن اشتشهاد نجله 
الوحيد مع أنه کان من روساء بلده» هجر الوطن والبيت بعد ما لقي من 





.٠60 البقرة:‎ )١( 
والآن هناك سوق ”تجاري“ ليس فيه أي بيت للمسلم. عرفت هذا عند ما زرت‎ )( 
امرقسر قبل اعوام.‎ 
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الصعاب المتوالية في حالة حرجة» بات الليلة في مكان آخرء ولم يڪد يبعد 
منها حتى النهابون شنوا عليها الغارة (أي على بيت الشيخ) الذين كانوا في 
مرصاد من قبل» ونهبوا وسلبوا كل ما كان في البيت وذهبوا بالنفيسة» ووصل 
الشيخ وأهله في هذه الحالة البائسة إلى المعسكر ثم إلى لاهور بألف صعوبة 
قزل بيت نه" 
حرّقت مكتبته الثمينة الى آثرها عل نفسه: 

روصل الخ ل اهر ر م له ال هناك لقنن وا ااه 
العظيم - عند انتقال البلد - حرقت مكتبته الشمينة المليئة بالكتب النادرة 
التي زوّدها بعد ما أنفق عليها ما لا طائلاء فإنه كان مولعا بجمع الكتب 
الناقزة و يها اتان غالية» وكانت تعد هذه المكتبة من أكبر مكتبات 
المهند خاصة في مقاطعة فنجاب» فهي كانت حصيلة جهوده التى بذلها طول 
حياته لجمعهاء فكان أثرها على نفسه وماله بالإضافة إلى 0 العجارية؛ 
كما كتب الشيخ عبدالمجيد السوهدروي: 

كان ضياع هذه المكتبة تقلقه كثيرا ولم تڪن تقل من حزن استشهاد 
نجله الوحيد الوق CE‏ ع ا اد وكانت بعض الكتب منها نادرة 
بحيث لم توجد في أي مكتبات أخرى» ولم يزل بقي حزن ضياعها في قلبه إلى 
آخر حين من حياته» والحقيقة أصبح سببا لموته المفاجئة هذين الحزنين 
المصيبين إليه أحدهما: استشهاد نجله الوحيد وثانيهما: إحراق مكتبته 
الغالية وحتى بعد مدة قليلة توفي رحمه الله في هذين الحزنين. © 

ونظرا لأهمية هذه المكتبة حاول الشيخ مولانا أبو الكلام آزاد صيانتها 


)١(‏ ندائے مدينه عدد ممتاز بإسم شيخ الإسلام نمبرص ؟ - ١‏ مقالة الشيخ البروفيسر 
اسه خان قمر البنارسي وسيرة ثنائي للسوهدروي ص ۳۸۹ ۳۹۰-. 

(۲) سيرة ثنای : ص ۳۹۰. 

(۳) سيرة ثناقٌ : ص ٠١و5”.‏ 
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والاحتفاظ عليها من الإحراق ببعث رجل خاص من دلهي كما نقل الشيخ 
فضل الرحمن بن ميان محمد في كتابه قول البروفيسر عبد القيوم فإنه قال: 

”بعث الشيخ مولانا أبو الكلام زا درجلا عاضا مين :ذل إل امرف 
تلك الأيام لكي هو يحتفظ مكتبة الشيخ الأمرقسري من ضياعها وإحراقهاء 
لكن قبل وصوله إلى أمرتسر حرقت مكتبته وتغيرت فى الرماد. '"" 

وكتب عل هذه الواقعة الحزينة العلامة السيد سليمان الندوي: 

”الحادث الذي وقع في ٠١‏ أغسطس سنة ۹4۷م على المسلمين في فنجاب 
لا ينسى على مر الأيام. وكم كانت هذه الرزية شديدة أقفلت المدارس وأحت 
آثارها وخزائن الكتب تهدمت من اتات إلى ثغور دهلي؛ وفي هذه الحادثة 
اة استشهد نجل الشيخ الأمرقسري عطاء الله وذهبت خزينة كنبه ضياع 
e Ee Es‏ 


وصوله إلى كوجرانواله ثم انتقاله إلى سرغودها : 
وقد هاجر الشيخ يوم الغد في ١١‏ أغسطس ۷م المطابق 5 رمضان 
المبارك 5ه إلى باكستان فألا نزلق بيت بنته في لاهورء وأقام هناك عدة 
أيام كنا کت وصار يتوافد الناس إليه للتعزية ولا علم بهذا هه 
محمد إسماعيل السلفي- رحمه الله- والمسؤولون الآخرون من جماعة أهل 
الحديث بكرجرانواله» فوصل الشيخ محمدإسماعيل السلفي -ر حه الله- مع 
وفد الجماعة إلى الشيخ الام تقرف والعميين تھ ان تر إلى كوجرانواله» 
إلى الخ عل هذه الدعوة المخلصلة وانتقل إلى كوجرانواله حيث أقام 


E ار‎ 





)00( حضرت مولانا ثناء الله أمرتسري» للشيخ فضل الرحمن بن ميان محمد ص 28١:‏ - 
الناشر (دار الدعوة السلفية » شيش محل روڈ لاهور) ط ۹۸۷م . 
(؟) مجلة معارف الشهرية مايو سنة 1568م وياد رفتگاں ص ٤۱۷‏ ۰ 


(۳) جريدة ندائے مدينه عدد خاص بشيخ الإسلام ص “2 مقالة الشيخ قمر البنارسي. 
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وتهيأت له الدار حسب شأنه بجوار المسجد الجامع لأهل الحديث 
كر ان اونظ لدا و حا اة حك ال ادرا لك ما 
زال يحضر في المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة وفي هذه الحالة كانت تلوح 
البشاشة على وجهه ويتكلم باللين ولم يتخل عن الدعوة إلى الله وكان يخطب 
في الجمعة على طلب الشيخ محمد إسماعيل السلفي رحمه الله كما قال الشيخ 
محمد حنيف الندوي- رحمه الله: بعض الناس كان يساعد الشيخ في المسجد 
نقديا مثلا يقدم إليه عشر روبيات أو خمس روبيات فإنه يستلم منه ولكنه 
لايحطها في الجيب بل يمسكها في اليد ويقدمها إلى شخص مستحق جاء من 
وطنه أمرتسر لكي يصرفه في حاجاته قال: ومع هذا البلاء العظيم مامد يده إلى 
أحند ليغطية ف سبيل الله فاته شكر الله فى كل .تحال ولا يطلب إلا سرا“ 

ثم انتقل إلى سرغودها (خوشاب) في مديرية شاه فور في وسط يناير سنة 
۹۸م حيث أعدت له الحكومة البيت والمطبعة وسماها ”ثناق برق يرس “ 
فأقام فيها ‏ وكان قد عزم بعد ما حصلت له الراحة والطمأنينة أن يبدأ 
جهوده العلمية من جديد وينشر الكتاب والسنة والعقافة الإسلامية بإصدار 
جردت الغا آهل الحديث“ ثانياء وقد تم جميع المراحل بإصدارها 
ولكن مشية الله ما أرادت بذلك» وأن ا لجو الذي كان ساد عل البيئة قبل 
صراع المسيحية والقاديانية قد تغير هنا ك وخمدت جذوة الآرية والشيعة 
أيضاء فقد أدى الشيخ مهمته ورسالته الدينية والدعوية التي أوجبها الله عليهء 
وقد بلغ عمره الطبعي وتجاوز الشمانين من عمره» فلم تبق الحاجة إلى إذشاء 
المجلة ثانيا »وقد جاء طلب من الله تعال وقبل أن أذكر رخلعه الأخيرة أود 
أن اف زهده وقناعته. 


)00( بزم ارجمنداں للشيخ محمد اسحاق البتي ص ۰۱۹۱-۱۹۳ طبع ف دلجي. 
)؟( المصدر السابق نفسه ص ٠١‏ وسيرة ثنائي ص ۳۹. 
)۳( سيرة ثنائي ص ١‏ وفتنه قاديانيت ... ص 57. 


0¢ 


زهده وقناعته: 

قبل عدة شهور - أي قبل تقسيم البلد وقبل الفساد والقتال والنهب - 
كان الشيخ فناحين: أموال كر ولد كانت أسباب الراحة كلها متوفرة 
ولكن بعد الفساد والدمار أصبحت حالته بائسة لأجل السلب والنهب 
والقتل والدمار والغصب» لكن في هذه الحالة الضيقة المتغيرة كان أبي النفس 
غيوراء سخياء جواداء كريما زاهداء قانعا لم يمد يده إلى أحد ولا إلى 
الحكومة.!" كما ذكرت آنفا وهو أحسن نموذج لزهده» وبالعكس كثير من 
الذين هجروا البلاد حصلوا الأموال الطائلة من الحكومة بالحيل والتملق 
أكثر ما كان عندهم من قبل» وسدوا من نقصانهم وخسرانهم لا فحسبء بل 
انتفعوا بڪل طريق جائز وغير جائز. 

لكن الشيخ الأمرتسري بعد المجرة التزم الصمت ولاذ بالسكوت» 
واختار طريق الزهد والتقوى والصبر والقناعة» وما قدم أي طلب لأي شيء 
إلى الحكومة مع ميلانها ورغبتها إليه؛ وكان موجب الحيرة والاستعجاب لدى 
الجماهير» وبهذه المناسبة حك القصة التي ذكرها صاحب سيرة ثنائي: 

”مرة جاء أحد كبار مسؤولي الحكومة (باكستان) وأشار إليه أن يذكر له 
حوائجه وأراد أن يحل مشاكله» حتى قال لو تريد أحد مصنعة من المصانع وقصر 
من القصور ليمتثل أمرك ويتهيء فورا طلبك لڪن من زهده ونكران ذاته 
استغنى الشيخ عن كل شيء؛ ورفع أصبعه الشهادة إلى السماء وقال: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) (وهو الذي يرفع مشاكلنا ولا أحد سواه 

يستطيع ا أن يقول ا هذا من زهده وغنائه» وابية نفسه وإخلاصه 
وهو مصيب في قوله» لڪن الذي فهمنا من هذا الدرس هو ورعه وتقوى الله 


)١(‏ سيرة ثنائي» ص ۳۹۲ للسوهدروي» طبع في با کستان. 
(0) آل عمران: ۱۷۳. 
(۳) سيرة ثنائي» ص ۳۹۳. 
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الذي وفقه أن يقول مثل هذا القول» مع أنه كان في حالة العسرة والضيق؛ 
ولقي من الصعاب والمحن والشدائدء 5 بلغنا درس التوحيد والوحدة 
ولأجله الذي كان مأمورا من الله سبحانه تعالى. 

فقد ضرب الشيخ أروع مثال وأحسبن نموذج لزهده وتقواه في زمن 
العنيوة ة في باكستان ولا يوجد له نظير في تاريخنا في الماضي القريب. 

ورد باکستان وكانت في جيبه مسون روبية فقطء ولو كان يشير إلى الحكام 
ويرغب في المنصب ليقدموا إليه مناصب عالية في طرفة عين لأنه كان من 
علماء الإسلام البارزين في الهندء ومن شخصيات ممتازة لڪن زهد الشيخ في كل 
بي اكات من ينا را ين يزه إلى hs‏ بغرا ة الشيخ وضيقه - 
بعد الانتقال- رجال جماعة أهل الحديث فن توت بمديرية جهنك 
بباکستان» فهم قدموا إليه خمسة آلاف وخمس مائة روبية من مال الزكأة» فحينما 
رأها الشيخ فقال: ا الوخوان ای من خسران فادحة ما لا 006 أن 
رق للف وصبت عل المصائب ولاقيت من الصعاب جداء لكن الغيرة والأبية 
تأبى أن آكل الركاة» فرفضها فضها ولم تقبلها وعاش بالعسرة والضيق". © 

ف أنه کن اجب ا وة وعاش حياته عيشا هنيئا في أمرشّر 
بحكل رخاء وثروة وغناء وكان أنيق الملبس ولذيذ المأكل دائماء لكنه لا 
امتحن وابتلي بامتحان وبلاء في حياته الأخيرة ففاز الامتحان بالصير 
والشكرء وما شكى مرة وأكل كل ما قدم إليه من اليسر في الحياة العسرة 
وأصبح عند ربه عبدا شكوراء ولیس کل ما حصل له من الحنشن؛ حمد الله 
عل نعمائه» وهذه عل درجة الصبر والقناعة والمنتعى للمحن؛ > يبلغ إليها إلا 
أولياء ربه الذين أنعمهم بالنعم. (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون)]! وان من شيمة اشع الو عل الله رارضا بقضاده اه يشل ف 





)١(‏ سيرة ثنال: ص 6وم. 
)<( يودس:؟1. 
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= تووتوكل كل الله وك انام كيل © 

ومرة حضر أحد من متعرفي الشيخ وكان الشيخ يأكل الخبز والعدس 
فحسب» فتعجب القادم بهذا المنظر» وسال الدموع من عينيه وقال إلى هذا 
الحد بلغ لمن فقال الشيخ رامد هذا امتحان من الله ينبغي أن نجتازه» 
اليس ا ریو ورس لفاغ الست لد کی را نه 
كلما تعرض الأزمات والمحن فكان ثابتا وشاكرا وما شک لأحد قط. 

وبا لجملة في هذه الحالة العسرة إذا يقدم إليه أحد من مخلصيه الهدية 
والتحف فكان الشيخ شديد التحقيق والفحص عنهاء بأنها هدية أم عطية؟ أو 
فال الجكاة و السندفة؟ اراك الستلي :و العييونر ا كيت لد اندها 
الال هق غو و ةة لقص ان ول برطي 

وبالجملة فإن حياته حافلة بمثل هذه الأمثلة النادرة» خاصة في حياته 
الأخيرة الي عو يدف ذكرها الا فة اد من معتقديه جاء بعدة 
كراسي ونضدها في غرفة الشيخ بهذا الخيال بأن رجال الحسكم وأصحاب 
مناصب عالية يتشرفون إليه للقائه فيتكلف لجلوسهم؛ فعندما رآها الشيخ في 
الغرفة فأخرجها منهاء فإذا تيقن له بعد التحقيق أنها ليست من مال 
الاغتصاب فأذن لوضعها ° 
رضاوًه بالقضاء : 

كانت حياة الشيخ مليئة بالرضا والتسليم لأمر اللّه وما زال كان يراعي 
ويولي اهتمامه الخاص بالضعفاء والمسا كين في حياته الأكيرة اة عليهم 


() الأحزاب:8). 

(؟) سيرة ثناي» ص ۳۹. 

(۳) المصدر نفسه : ص 50" وفتنه قاديانيت» ص ٦۳‏ وحضرت مولانا ثناء الله أم رتسري: 
ص ؟۲۸. 

."96 سيرة ثنائي: ص‎ )٤( 
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ويساعدهم خفية» فحياته كانت حياة مؤمن يحب الله ورسوله ويمتثل أمرهماء 
ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره» حياته كانت درسا وعبرة لنا وللجميع. 

وکان رحمه اللّه مصداقا لقول الومام حسن البصري في وصف اخلاق 
المومن: 

”إن من أخلاق المؤمن قوة في دين» وحزما في لين» وإيمانا في يقين» 
وعلما في حلم؛ وحلما بعلم وكيسا في رفق» وتجملا في فاقة» وقصدا في غنىء 
وشفقة في نفقة» ورحمة لمجهودء وعطاء في الحقوق. © 





)١(‏ نقلا عن مختارات من أدب العرب : 1/5 للشيخ أبي الحسن علي الندوي» طبع في 
رو 
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رحلته الأخيرة إلى الله 


مترضصحه: 

وبعد انتقاله إلى باكستان وقد اكتهل وأصيب بأحزان متوالية وآلام 
عنيفة وتأثر جدا بموت نجله الوحيد بالإضافة إلى ضياع كتبه النفيسة 
الشادرة ومكتبته الواسعة وهذه كلها سببت له الهم والحزن» ولم يمض عل 
انتقاله إشرغودها (با كستان )إلا دة فة أذ أضانة الفالج في ؟٠‏ فبراير 
سنة ۸٤۱۹م‏ کان 9 شديدا في الجانب الاين من جاه حبك افده قوة 
التكلم والسمع والتعارف» ولم يكتب له الشفاء كاملا رغم جميع المحاولات 
العلاجية التي بذلها أهله» أما بعد المعالجة الكثيرة تخفف مرضه لبعض المدة 
وبقي شهراء وبدأ يتعرف قليلاء لكنه لم يقدر على التكلم والسماع ولو أراد 
اعا 
وفاته : 

حسب القانون الاإلهي وقضائه المحتوم على الجميع (كل نفس ذائقة 
اموت" (وكل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام) ‏ وافاء 
الأجل بعد شهر وثلاثة أيام من إصابة الفالج فلحق بالرفيق الأعلى في صباح 
يوم الاثنين في ۳ من جمادى الول سنة 1517ه/الموافق ٠١‏ مأرس سنة ۱۹4۸م في 
مدينة سرغوداء فإنا لله وإنا إليه واجعون. © 
وهكذا كانت خاتمة عهد بوفاة هذا البطل الجليل» ذسأل الله أن يتغمده 


.۳۹۷ سيرة ثنافي» ص‎ )١( 
۸ :سورة ال ان‎ )2( 
٠۷-٠١ سورة الرحمان:‎ )۳( 
.34 سيرة ثنائي» ص ۳۹۷ وفتنه قاديانيت : ص‎ )٤( 
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المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) ودفن مساء نفس اليوم أمام 
غفيرة بقلوب حزينة» فقد کان المصاب عظيماء سقى الله ثرأه بعميم رضاه 
وجعل الجنة مثواه. 

وكتب الكاتب المعروف الزركي: ونحكب في فتنة ثأرت على إثر تقسيم 
اند وإنشاء باكستان سنة 0171 فهجم بعض السيخ على داره (الشيخ) وقتل 
ولده الوحيد» ا مكتيرة له عظيمة» فهاجر إل باكستان فتوفي فا 00 
(قال الزركي: توفي سنة 177ه والصواب 717١ه)‏ 
أثر وفاته فى المسلمين: 

إذ ذاع راديو با كستان نفس اليوم بخبر غروب هذه الشمس المضيئة المنورة 
لدين الله والناشر لكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والتسليم» فتلقت جماعة أهل 
ال وفاة الشيخ ببالغ الحزن والأسى خاصة فتراكمت برقيات في أنحاء 
شبه القارة الهندية بنى الشيخ وتلقى هذا الخبر بعيون دامعة وقلوب خاشعة 
وتأسفت الأمة كلها بفقده» غلماء اند ونا كسكان عامة وأقيمت الحفلاات 
للتعازي في جميع المناطق» ومنهم من ارخ لوفاته بمقطعات شعرية ورثاه الشعراء 
بقصائد محزنة» باللغات الغلاث العربية والفارسية والاردية» وعبر العلماء 
والكتاب عما في قلوبهم من الحزن والأسى البالغين بكتاباتهم المنشورة في 
الجرائد والصحف والمجلات» وحقا كان موت العالِم موت العالّم. سأذكر هنا 
بعض القصائد وأبيات الرفى للشعراء ضربا بالمثال» والعبارات للتعزية من كلام 
العلماء والكتاب لعدل على ما خسر به العلماء المسلمون لوفاته في ذلك الوقت» 


وكان منهم من معتقديه وحبيه ومن زملاثه واقرانه. 


.2)8 سورة الفجر:‎ )١( 
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وشا صندق:غلية الك الال بالأردي الذي کان يتردده الشيخ في 
اک 
مارا دیار غیر میں لاکر وطن سے دور 
ركه لی مرے خدا نے مرى ہے کسی ک لاج 
يعني: أماتني الله في ديار الغربة بعيدا عن الوطن» ترحم ريي على 
مسكنتي. وبعد ثلاثة أشهر" من وفاته توفيت زوجته الكريمة ولحقت 
5 الجنة مثواهما. 


القصائد والأبيات التى رثاه بها الشعراء: 

وها أنا أنقل بعض القصائد والمقطعات التاريخية التي رثاه بها الشعراء 
باللغات الغلاث العربيه والأردية والفارسية منها: 
قصيدة الشيخ عبد الغفور بن جعفر خان البسكوهري ” 


)١(‏ كتب الشيخ السوهدروي توفيت زوجة الشيخ اا بعد ثلاثة سنوات بوفاته 
(سيرة ثنائي: ۳۸۸) فهذا ليس بصحيح بل هذا من سهوه. 

(؟) فإنها توفيت بعد ثلاثة أشهر بوفاته» راجع فتنة قاديانيت 76 للشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري. 

(۳) هو العالم المشهور الشيخ عبد الغفور بن جعفر خان ال ل كاذنا 
وشاعرا ومن العلماء السلفيين في الهند» له خدمات مشکررة .الیک ڪر اسه 
قريته ا الواقعة ف مديرية بستي اولا وسدهارت نغرحاليا بالولاية الشمالية» 
وقد درس ال لشيخ البسكوهري في مدرسة شاهجهان فور وديوبند» وبعد ما تخرح في 
مدرسة ديوبند عيّن مدرسا في عدة مدارس منها بلرامفور بغونده ثم ” انتري 
بازار“ في سدهارت نغر» ثم دعى في جامعة سراج العلوم السلفية جهندا نغر 
بنيبال» وبعد ما درّس هناك عدة سنوات بسط مسنده في ”الجامعة الرحمانية و 
”جامع أعظم“ بدلهي حيث كتب هذه القصيدة» كما درس مدة من الزمان في 
معهد علمي من المعاهد السلفية المشهورة ب ”سراج العلوم“ كندوبوندهيار- 

إن 


قال الشيخ عبد الغفور المعروف ب ”ملا فاضل“ البسكوهري في 


أعظم بدلهيء يظهر بها حبه وعقيدته معه كما يذكر فيها عن شأنه العلمي 


بملء فمه مطلعها: 

يا ويلتى عيشى الرغيد تنكدا 
طار الكرق من ضكر هجره 
هذا ثناء الله كان احبنا 
ما كان حيّا كان ينصر ديننا 
كم مبطل جاءه مع أعوانهم 
قد رد باطلهم و رد دليلهم 
رجعوا وربك صاغرين أذلة 
أو ما ترى محريره ومقاله 
باء ت بحسن بيانها اصحابنا 
يا رائدا معنى الكتاب مفصلا 
يا رب نضر وجهه في لحده 
فرشه من فرش الجنان تكرّما 


13 ولا سيد 


قصيدة الشيخ مجاز الأعظمى- رحمه اللّه-: 
وقال الشاعر الإسلاى الشيخ عبد الحكيم المعروف بمجاز الأعظى 


منذ افتراق أبي الوفاء لقدبدا 
والقلب في كمد الفراق تخغآدا 
يمسى ويصبح مرشدا طرق الهدى 
ويصونه من مفسد حين اعتدى 
ليناظروه ويغلبوه فتمرّدا 
بدليله الاقوى له نفسى الفدا 
ا اق ا س 
كل لذلك شاهد يا مهتدا 
بل ربما شهدت به لسن العدى 
هرول إليه وجدت فيه 
أكرم له مثواه يا رب العدى 
واجعل له روض النعيم مخلدا 


ve 


الذي كان مديراً مجلة ”ترجمان“ بدهلء وخدم مدة طويلة في الجامعة العالية 


العربية بمثو في قصيدته الطويلة بالأردية التي ذشرتها جريدة ”ندا مدينة 


ب 66 





-ب” بلرامفور" التي أسسها الشيخ المحدث عبدالرحمن المباركفوري سنة ٠۹۷‏ 
كما حضر الشيخ الأمرتسري أيضا في هذه الدار ضمن رحلاته الدعوية» وكاتب هذه 
السطور أحد أبناء هاء وفي الأخير تولى الشيخ منصب العدريس في جوده فور 
براجستهان» ويعد مدة مرض هناك ثم رجع إلى بيته حيث أسلم نفسه إلى الله 
وذلك في 16/ه/5/اقام» رحمه الله وجعل الجنة مثواه. 


3 في عددها الخاص ثم ضمها الشيخ السوهدروي في آخر سيرة ثناق» مطلعها : 
دل مين چتے درد ھی پور سا كنا نھان 
اب رلا سکتا هون میں لیکن هنسا سکتا نھیں 
نالة فرياد كرتاهون تو بهر 1ت" کے کل 
اور خاموشى میں سوسو بار تهراتا هم دل 
اف مجاز اك شور هم سر كودهةٌ ينجاب میں 
درد بهر جاتا هون يان خاموشئ ہے تاب میں 
قال الشاعر في الأبيات المذكورة: لا أستطيع أو ليس بمقدوري إسماعكم 
جميع آلام قلبي أن أضحككم؛ ولكنه بمقدوري أن أجلب لڪم البكاء 
والحزن» أي بسبب على فراق الشيخ الأمرتسرى» وأيضا يقول: ولا أشكو بثي 
وحزني فيكتئب قلبي» وحين التزم بالسكوت فيرتاع القلب ويضطرب ومئات 
مرة» أف يا مجاز! علا الضجيج والعويل بسرغودها في فنجاب (حيث توفي 
الشيخ) فإني أتالم بشدة باعتصام السكوت بهفوة واضطراب. 
قصيدة الشيخ ذشر ديورياوي: 
وقال الشيخ أبو البشر محمد حبيب الملقب ب“نشر“ الديورياوي الشاعر 
الإسلاي والمدرس بالمدرسة المحمدية بديوريا سابقا في أبياته التالية: 
اء الله الت شير خدائے لم يزل 
قاسم علم الى پيكر علم وعمل 
تو مناظر» تومفسرء تو محدث باكمال 
تاب تھی کس أنكه میں ديكه ترا رعب وجلال 
تيرى هستى تھی مسلمانوں کے حق میں وه سير 
تيغ باطل ا نه هوتا تھا کبھی جس ير اثر 


)١(‏ جريدة ”ندائے مدينة“ شيخ الإسلام نمبر ص ؛ وه (عدد ممتاز)» س ثنافي: 
ص٣۲٠‏ و 90. ْ 
11م 


الك اء الله تيوك .بعد “انيد كرق: :تھی 
کون ھے وه أنكه تیرے غم میں جو رون نهين 7" 

أعرب الشاعر بحزنه الشديد وقلقه البالغ عما جاش في قلبه على فراق 
الشيخ فقال: أيها الشيخ ثناء الله ويا أسد الله القيوم ويا قاسم علم الإله ويا 
صورة العلم والعمل! أنت المناظر» وأنت المفسر والمحدث البارع الفاضل؛ 
فأية عين تستطيع أن تواجه هيبتك وجلالك - يعني لم يطق أحد أن وفى حق 
المسلمين كما كانت شخصيتك جنة لم يؤثر عليها سيف الباطل أي تأثين 
وأيها الشيخ ثناء الله ليس بعدك أي مبارزء وما كانت أية عين إلا أن لا تدمع 
على فراقك. ) 
قصيدة الشيخ دور الصديقي-رحمه اللّه-: © 

وقد أرخ لوفاته بالأردية أستاذئ الشيخ عبد الشكور الملقب ب ”دور“ 
الصديقي في البيت العالي: 

تھی دور جهس فكر تاريخ اس شيخ ومجاهد کی هر دم 

هاتف نے يكايك دی يه ندا لكه دے بر جسته هوالمغفور 7 


.)00 - المصدر نفسه : ص 18وؤا- 20202020202 ” › أيضا 5.؛‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الأستاذ عبد الشكور بن شهادت على المعروف ب ”دور“ الصديقي» أحد 
من العلماء المشهورين في الهند» ولد في أسرة علمية في قريتنا - بيت نار - في 
مديرية بستي سابقاء وسدهارت نغر حاليا (يوبي) قرأ الإبتدائية على والده» ثم درس 
في دلهي وبنارس» ومدارس أخرى وتخرج في المدرسة السعيدية“ بدارا نجر 
بنارس وتضلع في العلوم واشتغل بالتدريس إلى حين حياته وكان عضوا فعالا 
للجماعة الإسلامية إلى مدة » وكان داعية وفي هذا الصدد سجن عليه» وله بعض 
اللؤلفات فق الأردية؛ كبا كان شاعرا خناسية :وله أشعان بالفارسية وال رديةةبوله 
خمسة أولاد وبنت واحدة. وتوفي في أول يوليو سنة 1558م يوم الأربعاء في دلهي 
حيث دفن في مقبرة بتله هاوس أوكهلاء غفر الله له. 

(۳) ندائے مدينة : ص ١‏ الصادرة بكانفور وسيرة ثناڻي› ص 7 طبع في باكستان:: 

0 


يقول الشاعر مخاطبا لنفسه: كنت متفكرا في كل حين لكي أورّخ لوفاته 
ففجأة ناداني الحاتف أكتب مرتجلا ”هو المغفور“. 
يخرج من هذا البيت تاريخ وفاته سنة 7ه وله قصائد طويلة أخرى 
بالأردية غير هذه القطعة التاريخية. 
قصيدة الشيخ أختر جودهفوري: 
كما أرّخ لوفاته الشيخ أبو الخير عبد الصمد الجودهفوري قائلا: 
آج هر سمت يه کیوں چھاٹی هوق هس حسرت 
کرگئے کون صد افسوس جھاں سے رحلت 
شير ينجاب جو مولانا ثناء الله تھے 
هو گئے آج وه دنیائے دنى سے رخصت 
بير كا دن اور تين جمادى الوك 
اور تيره صد وسؤسئه کا سن هجرت ۷٣۱۳ھ‏ 
تھے وه اسلام کے مشهور مناظر واللّه 
آہ دنيا سے کیا کوچ اور سدھارے جنت 7 
خلاصة هذه الأبيات: لماذا ساد الظلام والحسرة اليوم في كل جانب» 
ومن ارتحل من الدنيا يا للأسف؟ هو الشيخ ثناء الله الأمرقسري الذي كان 
أسد الفنجاب» ارتحل من الدنيا الدنية ولحق بالرفيق الأعلى» وكان ذلك في يوم 
الإثنين + جمادى الأولى سنة ۷١۳٠ه.‏ واللّه هو كان مناظرا للإسلام»واحسرتاء 
ارتحل من الدنيا وراح إلى المجنة. 
والآن أقدم أحد نموذج للرثاء عليه بالفارسية التي ارخ لوفاته الشيخ 
سعيد أحمد الأعظى المدرس في كلية ديانند آنذاك بمئونات بنجن» منها: 
و ف كنات انه كرد رحلت ز عالم فافي 
هم چوں أبن جرير در تفسير در حديث عسقلانى ثاني 





.2٠١ مجلة ندائے مدينه شيخ الإسلام نمبيرص ۳ وسيرة ثناق» ص‎ )١1( 
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در فتاوى چون أبن تيمية در فقه امام شيباني 
ون ر ار سد ركفت رفك و ا وا" 

يقول الشاعر في الأبيات المذكورة التي هي نتيجة فكره والتي تتجل بها 
حبه وبالغ في تبجيله كدأب الشعراء: ”ارتحل الشيخ ثناء الله من الدنياء الذي 
كان كابن جرير في فن التفسير وكامام ابن حجر العسقلاني في فن الحديث» 
وفي الفتاوى مثل الإمام ابن تيمية» وفي الفقه مثل الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبانيء ارخ لوفاته أيها السعيد! ”غادر عارف أسرار القرآنية“. 

هكذا لا يستطيع اعد انك هد عبقرية الشيخ الأمرسري ورسوخه 
ف العلم وجهوده في الدين وخسرانه للمسلمين. 

هذه هي عدة نماذج لرثاء الشعراء عليه بالعربية والاردية والفارسية» لو 
قام أحد بتتبعها لتكون دفترا ضخماء فما رق الشعراء على أحد من أقرانه 
مثل ما رثوا عليه» كما رثاه الشيخ داود راز الدهلوي والشيخ فضا ابن الفيضى 
الشاعر المعروف من مئونات بنجن» والشيخ ذكر الله خان ذاكر الندوي ابن 
الشيخ عبدالغفور البسكوهري والشيخ محمد جعفر سليم البرتاب كرهي 
والشيخ السيد ثروت كمال ساحر بن مولانا السيد اقتدار السهسواني بقصائد 
لا يسع المجال لنقلها مخافة التطويل. 

أكتفى بهذا القدر و إليحكم بعض كلمات التعازي. 
كلمات الرثاء والتعزية للعلماء والكتاب: 

أما ما أعرب العلماء والكتاب من كاءات التعزية تحسرا عايه فهي 
أيضا كثيرة» أكتفي ببعضها فيما يل: 
كلية قدحي اسه اسان لخدو 

ما تلقى العلامة الندوي نبأ وفاة الشيخ الأمرقسري فكتب في مجلة 


)0( المصدر السابق نفسه: ص ۳؟. 
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”معارف"” الشهرية الكلمات الحالية: 

كان الشيخ الأمرتسري من مشاهير علماء لهند وكان إماما في فن المناظرة 
وخطيبا مصقعاء فصيح الكلام وكاتبا لمؤلفات عديدة وأهل الحديث مسلكا. 

وق ا الا ا ا اق :الو دى اقات 
الإسلامية في البلاد وكانت تنعقد المناظرات بين المسلمين والقاديانين 
والمسيحين والآرية» فيكون الشيخ الأمرةسري ممثلا لمسلمي الحند على العموم 
وفي هذا الصدد يحكون في جولة دائما من رأس الملايا إلى خليج بنغالة. 

ففي طول الهند من أطال لسانه أو استعمل قلمه ضد الإسلام أو الرسول 
عليه الصلاة والتسليم فالذي يقوم ردا على حملاته ويحكون سيفا صارما 
مسلولا عليه كل حين وآن هو الشيخ الأمرتسري. وفي هذا المجال بذل جل 
حياته شأن المجاهد» فجزاه الله عن الإسلام خيراً. " 
كلمة الشيخ ظفر على خانء مدير جلة زميندار: 

كتب الصحافي الكبير والمحاي الشيخ ظفر علي خان الشذرة الحزنية 
على وفاة الشيخ في جريدته الشهيرة “زميندار” الشهرية: بان البداهة 
وسرعة الجواب فقد انتهت من العالّم بوفاة الشيخ ثناء اللّه الأمرتسريء وقد 
اغتزفه اناس ماما قف انناو 
كلمة الشيخ العلامة عبد الرؤف الرحماني '"ا 


)١(‏ مجلة معارف الشهرية مايو سنة 568١م‏ ج ٣١‏ العدده ص 787 و ۳۸۸ وياد رفتگاں ص 
۷ و ۸ وفتنه قاديانيت: ص ۲۹۷ وفتاوى ثنائية 236/1١:‏ وحياة ثناني» ص 176 و177. 

(؟) سيرة ثنائي» ص ۳۹ وفتنه قاديانيت ص ۹۹ وحياة ثناثي»ء ص 238. 

(۳) الشيخ العلامة عبد الرؤف الرحماني -رحمه الله-كان من كبار العلماء السلفليين 
في شبه القارة اللندية هاهن أن تهبن شرق دار اموس" افيه إل سبال رضن 
دولة وثنية وحيدة في العام متخلفة في التعليم. فاون الحاج ةا ادن مدرسة 
في جندا نغر نيبال بإسم ”مدرسه سراج العلوم السلفية“ التي ترقت الآن إلى- 
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أضدن 00 ظفر عالم عددا خاصا لمجلة ”ندائے مدينه” بكانفور 
بوفاة الشيخ الأمرقسريء فكتب فيها العاله المعروف والخطيب البارع وعضو 
رابطة العالم الإسلاي بمكة سابقاء ا عبد الرؤف الرحماني رحمه الله ف 
إحدى مقالاته الحزنية بفقد الشيخ الأمرتسري كلمات تالية: 

”لو يجتمع أكابر علماء ء العالم الإسلاي في مجلس علمي ومست الحاجة 

إلى البحث والمناقشة .١‏ . مع المسيحية ». والآرية *. والسناتن دهرمية (الفرقة 
اهندوكية) ؛. والالحادية ه. والمادية 1. والقاديانية ۷. والشيعة «.ومنكري 
السنة 5. والمبتدعة» البريلوية» وما إلى ذلك من الفرق في وقت واحد» وجري 
المناقشة مع كل فرقة ساعة كاملة علاحدة لكل منها المستمرة ة إلى قسع ساعات» 
فمن يواجها من علماء العالم الإسلاي لا أدري» ولحكن من اند وباكستان 
ومن برما ولك وجزيرة جاوا وسماترا تلبّى على مواجهتها شخصية واحدة 
فحسب» وهي كانت شخصية شيخ الإسلام مولانا اء الله الأمرتسري رحمه 
الله ولعل لم يبق اليوم اعتزا I ES‏ سوبي 
وقد انتهت نضارة السوق العلمي وبهاءه ومكانة صدارته بعد ذهابه © 
كلمة البروفيسر أبو مسعود خان قمر البنارسي 

قال البروفيسر أبو مسعود قمر البنارسي ابن مولانا محمد سعيد 
البنارسي- حمه اللّه- في إحدى مقالاته | التي رف بها ثناء | عاطرا على الشيخ 
ثناء اللّه : 

"إن الخسارة التي أصيب المسلمون عامة والسلفيون خاصة بوفاة الشيخ 
اا كت اي ب ي 

-الجامعة» وقد قام بخدماتها كأمينها طوال عمره بدون أي مقابل مادي حسب 

توجية ابية: . وقد حظي بعضوية التأسيسى لرابطة العالم الاسلائي بمكة المكرمة في 

آخر عمره مثلا من دولة نيبال» وكان خطيبا مصقعا ومؤلفا كبيرا توفي رحمه الله فى 

/ نوفمبر عام 1555م تغمده الله برحمته الواسعة. 
)١(‏ راجع مجلة ندائے مدینه عدد خاص بڪانفور. 
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الآمرتبيري لا يمحكن تداركهاء فالخصائل الحسنة التي كانت مجتمعة فيه لا 
بسع لأحد أن يحيطها بالتحريرء فالعرب والعجم كلهم متفقون على مدحه 
وثنائه معترفا بجهوده العلمية والدينية بالاتفاق» كما ناح العالم الإسلاي أجمع 
على وفاته وهذا هوالمعى ”موت العالم موت العالم ثم يقول: 

لم تر عيني قط مثله في التأليف والذكاوة والبداهة» وفي الكتابة والخطابة 
والخلق والسخاوة» وكان نموذجا حيا في أخلاق الى يله وكان مجدد هذا 
القرن وإماما ومجتهدا لهذا العصرء وقائدا وزعيما لجماعة أهل الحديث» فلو 
تمثلث الجماعة على فقده بالبيت العالي فلا يبعد عن الحق والصدق: 

٠‏ صبت على مصائب لو أنها E‏ الأبامضرن الو" 
00 آزاد وزير المعارف والشيخ مولانا حفظ الرحمن: 
كما ری الشيخ مولانا ابو الكلام آزاد وزير المعارف الأسبق» والشيخ 

مولانا دفظ الى السوهازوي انيج عا عليه عا كين الىق 
الحفلة السياسية العظيمة المنعقدة بدلهي رثاءا مؤلما على وفاة الشيخ 
الأمرتسري وعد كل منهما وفاته خسارة علمية كبيرة وفادحة مع رثاء الزعيم 
غاندي في نفس الحفلة. ° 
كلمة الشيخ مولانا عبد الماجد الدريابادي (ت: ۱۹۷۷م): 

فإنه كتب بعد وفاته: كان هيه :الله حمسن نموذج لمعلمي الإسلام فى 
ذاك الزمان» وأيضا كتب» أنه كان رئيس المناظرين بالأخص ضد حركة آريةء 
التي كانت بذيئة اللسان» سخيفة الفهم» ذات حيلة ومكرء كانت تعد فتنتهم 
ناه لون العاسع عشر الميلادي من أكبر الفتن في ذلك العصرء ولو لم 
يواجههم الشيخ ثناء الله لسلط الرعب والدهشة على المسلمين إلى غاية 
قصوى» كذلك كان يستعد دائما لمواجهة المسيحية التي كانت تصدى 





١ (‏ ندائے مدينة عدد خاص: ص 5 ١-‏ وفتاوى ثنائية 1/١:‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص ١۷‏ مقالة الشيخ عبد الرؤف الرحماني وفتاوى ثنائية ص © . 
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لن سد نظ ن التاسع عشر الميلادي» كما بذل جل عنايته في 
خض ا و ت 

هذه هي عدة أقوال نقلتها من كلمات التعزية للعلماء والشعراء 
والكتاب البارعين» كما كتب الشيخ الخواجة غلام دستكير مقالا مسهبا عن 
جهوده وأحواله في جريدة ”الصدق“ للشيخ دريابادي في حلقات عديدة 
وتحسر فيها بوفاته. 
كلمة الشيخ عبدالحميد الرحماني: 

كذالك كتب الشيخ عبدالحميد الرحماني - رحمه الله - في الآوان 
الأخيرة مقالا قيمًا في حلقاتٍ عديدة حول جهود الشيخ الأمرقسري في مجلة 
التوعية ,الشهرية أعرب فيها أن الشيخ كان آية من آيات الله في الحند وما 
كس که جس اه بح ال ن فيد ذين عل الداع السلفية أن د 

وكم كتبوا عليه العلماء والكتاب لايأقي عليه الحصر. فقد اتضحت من 
الكلمات والأبيات المذكورة بأنه كم خسر به المسلمون بوفاته» وكم أعرب 
عن قلقهم الشديدء كما يظهر حبه واحترامه لدى كل طبقة من المسلمين 
لأجل جهوده الجسيمة في مجال العلم والدين. 
كلمة الشيخ القاضي محمد عديل العباسي المحاي والزعيم الكبير: 

وبهذا الصدد أنقل قول القاضي محمد عديل العباسي الذي كان زعيما 
كبيرا ومؤّسسا لمجلس التعليم الديني“ بالولاية الشمالية المسمى (ديني تعليمي 
اكرنشل) فإنه عرب رأيه عن جهود الشيخ وكفاحه عن الفرق الباطلة قائلا: 

”عصفت العاصفة ضد الاسلام والمسلمين في الهندء لأجل اعتراضات 
زعيم الآرية السواي ديانند السرسوتي الحاقد على الإسلام فإنه بدأ يعترض 
على الإسلام ويستهزأ به» وكان هدفه أن يشكك في أذهان شبان المسلمين 


)١(‏ المعاصرون للشيخ عبدالماجد الدريايادي: ص ٠١‏ بالأردية. 
)؟( جموعة مقالات للشيخ عي اليد الرحماني» 320 ص۱٦؟»›‏ طبع ق دلهي. 


— 0) ٠¬ 


ويملاً قلوبهم بالشك والريب عن الإسلام فكان يهجم عليهم من كل طريق 
منظم» > وكان هجومه يكون دفعة من حيث يهلع قلوب الناس» فحسب 
المسلمون أنه سيستأصل جذور الإسلام ويهدد بنيانه ولم يستطيع - الإسلام 
- أن يتكافحه ويقف أمام هذا التيار الجارف. 

فقي هذه الحالة الحرجة الق كانت تصيب الفالج عل القلوب فرذت 
شخصية الشيخ ثناء الله الأمرتسري الذي كان متصفا بڪل الصفات فإنه 
كان عالما متبحراء محدثاء مفسرا واعظاء مناظرا محققاء ورجلا محكما ومغواراء 
ومبلغا لعزم الأكيدء ومثبتا في الطبيعة ويصدق عليه قول الدكتور محمد 
إقبال: ”لو كان في ميدان الحروب فيكون أكثر هجوما من أسد الغابة» ولو كان 

فى المحفل فيكون خلابة مثل الغزال العتاري“ فإنه أجاب عن النفرة 
والاستنكار من المحبة وعن السخرية من الرزانة وعن الغضب من البشاشة 
وعن التعقيد من العحقيق والحدبير. 

وهذا هو المجدد العصر والمبلغ لدين الله الشيخ ثناء الله الأمرتسري فإن 
له منة عظيمة على الجيل المسلم الجديد لهذا العصر ونحن لو نسعد بإيمان 
ويقين في هذه الحالة الشيخوخة فبفضل هذا الرجل المجاهد؛ تبقى منته على 
الجيل القادمة كالسابق وتستمر إلى القيامة. 

ولما ينزل هذا القائد الجيش في ميدان الحرب فاجتمع حوله صفوف من 
العلماء؛ ركان فيهم من كل طبقات من الفكر ووجهات النظر. 

وبالجملة أشرقت الحند كلها بنور الإيمان واليقين - بفضل جهوده - فإن 
حديئه كان يأخذ اكان في القلب» » وكانت دلائل منطقه قوية بحيث لم يبق 
فيها أي شكء فما كان الشيخ وجهوده مختصة لأهل ال 
BOOS‏ 





)١(‏ جريدة أهل الحديث بدلهي 2 / نوفمبر سنة ١۷١م‏ وحياة ثناني» ص ۳۸ و5". 
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أما ما كتب علماؤنا أهل الحديث عنه - وقد تقدم ذكر بعضهم - فهو 
كثير جداء يتضح من أقوالهم حبهم وتبجيلهم معه وحسبوا وفاته بخسران 
مبين» فما سدت الجماعة فراغه ولا الامة المسلمة الطندية بنقصانه» فإنه بذل 
جهوده ستين سنة مستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين ووقف جل حياته 
فيه» وهذا جدیر أن لا ينسى ذكره في تاريخ الهند على مر الأيام وکر الدهور, 
فإن ذكره يصدق مثل ”هو المسك ما كررته يتفوح“. 

ففي الأخير ذسأل الله سبحانه أن يوفقنا أن نؤدي تلك المسؤوليات التي 
خلفها الشيخ الآمر شتير بعد وفاته في الميادين المختلفة من دعوة وخطابة 
وكتابة ودفاع عن الإسلام على جبهات مهمة التي عادت اليوم على كواهلنا 
وغواتقداء تيكتي E‏ نقوم بواجباتنا بتوفيق الله وعونه» فإن اعداء 
الإسلام قد تحركوا من جديد» ويجعلوا الإسلام غرضا وهدفا من كل جانب 
بشكل جديد غير شكل الذي كانوا من قبلء والحركات المعادية للإسلام تظهر 
بأسماء جديدة في كل يوم. فعلينا أن نڪون متزودين بسلاح جديدة قوية 
التي تقتضي البيئةء سلاح الإيمان والتقوى وسلاح الصبر والأناة وسلاح 
العلم والسفيق 

والحمد لله الذي تتم الصالحات قد فرغت فيما قصدت جمعه وتسطيره في 

العاليفت: فقد اتضح على القاريء الكريم يعد دراسة عدة ا کف 
7 جهوده وشمر عن ساق الجد في دحض العقائد الباطلة في ظروف قاسية 
وبيئة غير ملائمة» حينما قام المضللون المبشرون بنشر الدعايات الكاذبة 
وكانوا في جولة وصولة آنذاك تحت رعاية قوى الاستعمار» فكيف قام الشيخ 
بالرد على حملاتهم باذلا ومجاهدا حياته في خدمة الإسلام والمسلمين» وفي فشر 
السنة المحمدية على صاحبها ألف صلاة وتحية. 

كما اتضح على القاريء بأنه لعب دورا قياديا وفعالا في بث الوعي 
الإسلاي بمؤلفاته وجهوده العلمية وخطبه البارعة ومناظراته المسكتة. 
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كما يعرف القاريء بأن الداعية الإسلاي الكبير الشيخ الأمرشسري 
كيف لمع في سماء العالم من خلال منهجه المتفرد في الدعوة ومنهج المناظرة 
والجدل والحوار على مشهد من الحشود الجماهيرية» فإن المناظرة كانت في الماضي 
نصرا ومؤزرا لقوة الدعوة الإسلامية» وجعل ذكر الأمرةسري على أفواه الملائين. 


آثار جهوده: 

لقد عاش الشيخ حياة حافلة بالجهود والأعمال العظيمة والخدمات 
الجسيمة في الميادين المختلفة من الدعوة والخطابة والمناظرة والمقاؤمة ضد 
الفرق الضالة مثل القاديانية والمسيحية والآرية والشيعة والمبتدعة وما إلى 
ذلك من الفرق الأخرى الحائدة عن الدين من المسلمين ولجهوده آثارا طيبة 
وظهرت نتائج مثمرة تالية» تصلح أن تكون معالم في الطريق للدعاة 
والباحثين والعاملين في سبيل الدعوة الذين يريدون خدمة العلم والدين وهي: 

-١‏ اضطرب المخالفون للإسلام والمسلمين من تصدى الشيخ هم 
وإفحامهم الأمر الذي نتج عنه استقرار الإيمان في قلوب المسلمين بعد أن 
رؤوا هزيمة المخالفين للإسلام والمعاندين له. 

»- دخل كثير من الئاس في الإسلام لأجل جهود الشيخ ودعوته 
المخلصة من القاديانيين والمسيحين والبريلويين والآريين وغيرهم كقوله 
تعالى: (ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجا). ° 

ود ف أعد الفط تة ماع اة إلا الله ولك من 
يرى بعض النتائج الواضحة للعيان من مناظراته للقاديانية ومضللي النصارى 
AEE SNN,‏ 

؛- وقد ثبت الإيمان في قلوب المتشككين بعد هذه الدراسة المفصلة 
يا لي أن حياته كلها عمل وحركة ونشاطء وأنه ما حدد نطاق أعماله 





7 ا 


في جبهة واحدة بل قام بأعمال متنوعة» ونشط في جهات متعددة» وكتب الله 
له التوفيق والنجاح الباهر في المجالات كلها. 

ه- ولا رأى الشيخ المسلمين ابتلوا بأنواع من الشرك والبدعات 
والمنكرات وانبهروا بالحضارة الغربية وتضيقوا من الفرق الباطلة وضعفت 
صلتهم بالدين بذل جل جهده لتوعية المسلمين وتوجيهم وإرشادهم إلى 
العمسك بالعقيدة الصحيحة والعمل بالكتاب والسنة وأوضح هم طريق 
الرشادء وذلك من خلال الجرائد والخطب والمؤلفات النيرة الق ذكرتها. 

- ولا شاهد الشيخ نشاط النصارى والقاديانيين والفرق الضالة 
وتحديهم للمسلمين ففتح الشيخ جبهة للرد على هؤلاء الوثنيين وبين ضعف 
شريعتهم وبخاصة فتح جبهة لمقاومة القاديانيين فهي حقيقة واضحة 
عند ما يسمع القاديانيون والشيعيون والنصارى وغيرهم من الفرق الضالة 
اسم الشيخ ثناء الله» يضطربون من رعبه ومهابته» حت تزهق أنفسهم؛ خاصة 
إذا كان في مجلس المناظرات. 

۷- وقد أثرت مناظراته ونقاشه مع الفرق والنحل أثرات طيبة على البيئة 
لست فخ عل باز اة اشد وخا رها 

۸- وكما ثبت أن جهوده واجتهاده في جال الدين والدعوة وفي دحض 
العقائد الباطلة عظيم؛ eS‏ عظيم وعزية ندا زعت 
الجمهور» فمهما كان الناس شافعيا أوحنفياء أو حنبليا كلهم كانوا يحترمونه 
وهو يمثلهم ويساهم في حفلاتهم» مع أنه كان سلفيا بحق» في العقيدة 
ومتمسكا بالكتاب والسنة» وغير متعصب إلى مذهب من المذاهب الفقهية» 
بل يأخذ منها جميعها ما وافق الكتاب والسنة» ودافع عنها بڪل جهده 
بلسانه وقلمه وقلبه» فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولا يخاف ف الله 
لومة لائم. 

- وما لا شك فيه أن الشيخ كان مصداقا لقول الشاعر العريي النابغة 


19م 


الذبياني: 

كأنك شمس والملوك کواکب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 

-٠‏ وما يتضح من جهوده كانت له مساهمة كبيرة في الحركات الإسلامية 
والدينية وتحكوين جمعياتها بالإضافة إلى تحكوين الحركة الوطنية السياسة» 
وما إلى ذلك من الحركات الإصلاحية. 

د ا اندع اد سافنة REE‏ روفيب ادر اف ااتشات 
والمباحثات في الدفاع عن الإسلام ما ليس لأحد من العلماء والكتاب انود 
من غير مجاملة ومبالغة. 

- كما ظهرت نتيجة جهوده بصورة الكتب الدينية والرسائل المستقلة 
المفيدة في العلوم الإسلامية بلغت عددها إلى مائة وخمس وثلاثين تقريبا التي 
تكلمت عنها بالإيضاح والتفصيل في فصول مختلفة ضمن صراعه مع 
الفرق الضالة. 

- وما لا شك فيه أن مجالات جهوده كانت واسعة» فكان العلامة 
خطيبا مصقعاء ومصلحا دينيا وزعيما كبيراء ومناظرا مفحما سائرا من خليج 
بنغالة إلى رأس الحملايا ومن سواحل المحيط اندي إلى سواحل البحر 
العرب» دفاعا عن الملة الاسلامية الغراء» وبفضل هذه الجهود كان يدعى عل 
نطاق الدولي والمحلى للمساهمة في الحفلات والمؤتمرات والندوات العلمية 
رات بع رجيات انظ الحعلقة فا كانت أ حف مهه تتعقد إلا 
وكان الشيخ خطيبهاء ولذلك خطابه العام كان أكثر من مجالس المناظرة الق 
يتجاوز عددها أكثر من ألف مناظرة!" فالحفلة التي لم يڪن يساهم الشيخ 
فيها فهى تعد ناقصة في زمنه» وبهذه المناسبة إفي أنقل هنا لضيافة القاريء 
بعض القصائد العربية التى قرضها الشعراء في مدحه عند مساهمته في بعض 
EEE‏ الاك 
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نموذج قصائد عربية التي أنشدت في مؤتمر مثونات بنجن: 

عقدت الحفلة الرابعة عشر لمؤتمر أهل الحديث الحندي في ١١‏ و٠‏ و٣٠‏ 
من الفبراير سنة 1567م / شعبان 55٠هفي‏ بلدة مئونات بنجن تحت رئاسة 
الشيخ القاضي مولانا محمد سليمان المنصور فوري صاحب > رحمة للعالمين 
وكانت الحفلة عظيمة وساهم فيها كبار علماء أهل الحديث في المند» وهي 
أحرزت نجاحا كبيرا في أعمالها الحسنة في انتشار الإسلام والدعوة إلى الكتاب 
والسنة والحعمسك بهما وقد ساهم فيها شعراء مجيدون في اللغة العربية من 
علماء مئونات بنجن وبستي الذين قرضوا الأبيات البليغة القوية بالعربية 
وأنشدوها ترحيبا بالضيوف الكرام ودعاة الإسلام ونظموا فيها الأسماء 
المساهمين في المؤتمر ووصفوهم وصفا جميلاء وكان الشيخ الأمرقسري أحد من 
الخطباء المؤقرين فقد مدح الشيخ الشعراء وكلامهم ثم ذشر قصائدهم في 
جريدته الأسبوعية ”أهل الحديث“ تشجيعا لهم قائلا: إنها مليئة بالأدب 
والفصاحة» فلا أنقل هنا جميع القصائد التي أنشدت فيها لأجل سآمة 
القاريء أكتفي بذكر تلك الأبيات التي تتعلق بالشيخ الأأمرقسري لكي يتعرف 
القاريء مدى ما كان حبه وتقديره لدى العلماء والشعراء» وهي: 
قصيدة الشيخ مولانا عبد اللّه الشائق-رحه اة (ت ۲۸ ذى القعدة ٤۱۳۹ھ‏ 
/ الموافق ۱۳ دسمبر 574ام) 

قال الشيخ العلام عبد الله المعروف ب ”الشائق“ المئوي الشاعر 
الإسلاي والأستاذ بجامعة فيض عام بمئو آنذاك في قصيدته الطويلة منها: 

منهم ثناء اللّه فاتح قاديا ن وض النيجات فى أعرديزا 


مقدامة أمام الذمام مسود عمارة راعى الأنام تدبرا 
سين العلوم لقن اضاء بنوره أخلاد مرتابين حيث تكدرا 


حسن العبارة لو رأيت كتابه حلو الإشارة اذ يكور 
الفاظه تقري الفواد بشاشة ويقر مقلة ناظريه منظرا 
حسن الخليقة خلقة وسجية 50 الكرام بصارة وتبصرا 


15م 


في البدعة الدهماء والغى 
كالبحر ذي الأمواج إذ هو 
0 لشن كاف عن علو انه 
أنث الذئ نازلت كل فاط 


جى أنه نبراس رشد للورى 
ولدى العناظر قد يظل عضوبرا 
بتبجيل عثمان أميرا الحيدرا 
اه 206 
ونصرت نصرا كاملا ومؤزرا 


قصيدة العلامة عبد الغفور البسكوهري: (ت 95؟اهم) 

قرض الأديب اللبيب الشيخ عبد الغفور المعروف ب ”ملا فاضل” 
البسكوهري من العلماء المشهورين بالبستي عدة أبيات وقصائد في مدح 
الشيخ الأمرقسري التي سقف يدكرها ف سا ختلفة» أما ال بات الى 
أذكرها الآن» فأنشدها في المؤتمر المذكور منها: 


طایت ننومن طیب ذكرى ذوي انی 
ا ام اة رخ ا 
ماضى العزيمة في الأمور كصارم 
فخر ااا تاجهم ورئيسهم 
هذا الذي مافاه إلا ناطقا 
هذا الذى حلوالمذاق لمسلم 
هذا الذي حجج الملاحد جذها 
شاق العلا من الدلائل :فقيل 
أيكون فينا من يڪون وزانه 
كم كافرين هدم الإسلام سعوا 


سس سس 





من ينتمولن إلى النى المقتدى 
حفت جميع المسلمين تفقدا 
ومن الصوارم ما يڪون مهندا 
بحر العلوم إذا تموج مزبدا 
عما يڪون من النصوص مؤيدا 
وامره لمن اعتدى متمردا 
هداهم سبيل الطداية مرشدا 
بسوابق اهم العلل على الحهدى 
علما وف حث الغواة تجلدى 
قد حال دون مرامهم متشددا 


)١(‏ نال الشيخ جائزة من السلطان عثمان أمير حدر اناد خيلا أقام هناك شهرين» 
ولأجل جهوده خمدت الجذوة القاديانية في هذه الولاية المسلمة من مناظراته 
وجولاته الدعوية حتى أسكتهاء وعند عودته إلى الوطن أعطاه الأمير خلعة فاخرة 
ومنحة شهرية في ٠١‏ / مارس سنة ۹۳۳٠م‏ » وبهذا الجانب أشار الشاعر في البيت › 


كما ذكرت في فصل القاديانية. 


(؟) جريدة أهل الحديث ال لسار ٩۹‏ شعبان 45 ٠ه/‏ الموافق ؛ / مارس 1557م المجلد: 


.١ ص‎ ٤ 


إذا أدركوا أن الغضنفر قد بدا 
إذا ما أتاهم زائرا متجلدا 
يه عمد عر 
٤‏ ر ب له 
قصيدة الشيخ ابو المرتضى عصمة الله المثوى : (ت حرم الحرام ۳۹۷٠د‏ | 
الموافق ؟ يناير /الاقام) 

والقصيدة الشالشة بالعربية قدمها الشيخ أبو المرتضى عصمة الله رحمه الله 
في نفس الحفلة ترحيبا بالضيوف» وهو أيضا كان أستاذا بجامعة ”فيض عام“ 
وتات تداك فمن ق ده الطويلة ما تتعلق من الشيخ الأمرةسري ما تل: 


رغدث فرائصهم مخافة سطوة 
وجلت قلوبهم وتاه عقولهم 
ووقاه شر الحاسدين وزاده 


سیا اء آله م 
وزينه الإله بحسن خلق 
وأعطاه الفضائل من لدنه 
وغرزهء وصيره فقيها 
وتبحر في الرواية والمعاني 
إلى يوم القيامة يا معاذى 


له حسن يسر الناظرينا 
وأيده المهزم الموعدينا 
واثره ضر الملا 
وأعلى قدره في العالمينا 
وفي المعقول ما أبقى القرينا 
على رغم العدو بقيت فينا © 


فهذه القصائد المذكورة نموذج لأحد المؤتمر الذي ساهم الشيخ فيه» تغنى 
بها الشعراء في مدحه فيه» وكم من حفلات ومؤتمرات مثل ذلك ساهم الشيخ 
فيهاء ورحبه الشعراء ترحيبا حارا باللغات الغلاث العربية والفارسية 
والأردية» فإني عثرت على كثير من القصائد مثل ذلك» أتركها مخافة التطويل. 
جولاته لأجل تعزيز الإسلام: 

فقد عرف القاريء الكريم - بعد دراسة عنه - بأنه كم كان طاف 
البلاد وجال في خارجها لأجل تعزيز الإسلام والانتصار على العقيدة 





م۱۹٩۷ رمضان المبارك ٥ھ / الموافق 18 / مارس‎ / ١۳ جريدة اهل الحديث رر‎ )١( 
٢ کن‎ 4 
.7 (؟) جريدة أهل الحديت: ه / شوال المكر م ١۳ھ الموافق أ يل ۱۹۴۷م ج 6ك ص‎ 
-هيم؟ه-‎ 
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الاسلامية وال وغل ادع ت وا كات في الندوات والحفلات؛ ودفع أراء 
الخصوم ومناقشاته مع الفرق الضالة قلما ولساناء كما اطلع القاريء على أنه 
كم کان قويا في إيمانه» ومخلصا لدعوته» جريئا في الحق» لا يبالي بما يلقى من 
الأذى في سبيله» فأعلن مذهب السلف حينما كان يندرس ويدأ يتقلص في 
زوايا أهل الحديث المندية بجرأة وصراحة» وكتب به الفتاوى لم تلبث أن 
سرت في طول اهند وبلاد إسلامية سير الريح. 

فهو في نظر فريق من الناس شيخ الإسلام؛ رئيس المناظرين» والداعية 
الإسلايء والبحاثة الكبير» وفاتح قاديان» أسد فنجاب» وزعيم النهضة 
ا 

n Is 
كافر» خارج من جماعة ا ادوا ال ذلك من العهم يأبى القلم ا‎ 

فكل هذا تناولت في البحث بإيضاح وتفصيل وعنيت بالمقارنة 
والعدليل» وقد عرفنا بذلك جهوده التي بذها طيلة عمره في جالات شتى من 
الدعوة والدين والدفاع عن الإسلام والمسلمين» فهذه كلها أروع مثال وخير 
نموذج في حياته للتضحية والتفادي للإسلام؛ سند للحركات الإسلامية وروح 
لجهاده وجهوده الإصلاحية في تصحيح العقائد والرد على الخرافات والبدعات 
الشائعة وما إلى ذلك على الطمجات والطعنات» فتقبل الله سعيه» وجزاه عنا 
وعن الإسلام خير الجزاء. 

فقد تبين لا خطورة الموضوع بحياة الشيخ الأمرقسري وجهوده وهو 
جد أذ يكون مالا تصول فيه اقلام اا يؤلف فيه 
البحوث وهو لا يزال بحاجة إلى دراسة واسعة وعميقة» فإن قليلا ما قام به 
الباحثون» خاصة بالعربية والانجليزية حت الان» ولم يبين بوضوح لنا جهوده 
المتنوعة في العلم والدين. 


(0) المرزافيه علداء الغرنوية: كما س 
068 


ولعل فيما كتبناه في هذا الكتاب ما يكمل هذا النقص ويسد ذاك 
الفراغ باللغة العربية» ويلقي ضوءا لا بأس به على جهوده العلمية والدعوية 
والصحفية» وعلى جميع جوانبه المتفرقة» وتتبين بذلك آثار جهوده في الميادين 
المختلفة» وتفوق ميزاته بين أقرانه وكبار معاصريه؛ فهذا بحث طويل:'" 
تركت ترجمة معاصريه: 
فقد تركت ترجمة معاصريه» لأجل تطويل البحث وضخامة حجمه» 
فإنهم كثيرون لأجل علاقاته الواسعة من كل الطبقات» أما من جماعة علماء 
أهل الحديث فمثلا الشيخ عبد الله الغازيفوري» والشيخ عبد الجبار 
الغزنوي» والشيخ المحدث شمس الحق الديانوي صاحب عون المعبود» والشيخ 
أبو سعيد محمد حسين البتالوي» والشيخ محمد إبراهيم مير السيالكوتيء 
والشيخ عبد القادر القصوريء والشيخ أبو القاسم المعروف بالسيف 
البنارسي» والشيخ عبد اللّه الروبري» والشيخ مولانا محمد الجونا كرهيء 
والشيخ القاضي محمد سليمان المنصورفوري صاحب ©“ رحمة للعالمين » 
والشيخ مولانا ابو الكلام أزاد الدهلوي؛ والشيخ محمد إسماعيل السلفي وما 
إلى ذلك من علماء الجماعة كانوا من معاصريه المشهورين» وكان هم قدم 
صدق في محجال العلم والدين» كذلك کان من كبار معاصريه الالشرية سس 
احمد خان» والعلامة شبلي النعماني» والعلامة السيد سليمان الندوي» والشيخ 
عبد الماجد الدريابادي» والشيخ المحائي مولانا ظفر علي خان» وخطيب شبه 
القارة الشيخ عطاء الله شاه البخاري» وطائفه من العلماء والكتاب 
المشهورين الذين كانت فيما بينهم المراسلات والمكاتبات والترابط والعلاقة 
القوية» فيصعب لنا ذكر معاصريه مع أن ذكرهم جاء كثيرا في مواضع كثيرة 
في البحث» وبذلك يعرف القاريء على طبقة معاصريه وفضلهم فيما بينهم؛ 


 .مهنع المراد بهذا الفريق علماء الغزنوية الذين رموه بالكفرء عفا الله‎ )١( 
1 


٠‏ وكلهم كانوا معروفون لأجل مجهوداتهم الدينية الضخمة » وهم خدمات 
مشكورة. وجزاهم الله خيرا. 

أما العلامة الأمرتسري فالله يجازيه جزاء أوفى ويتقبل جهوده فإنه (مع 
علاقاته الواسعة) عاش في كل فترة من حياته النابضة بالغيرة الإسلامية 
مجاهدا ومناضلا لأجل تعزيز الإسلام والمسلمينء » ويعتز به تاريخ اهند الديني 
والعلمي في كل أدواره ومراحله؛ وقلما يجود بمثله الأقدار. 

أتممت بحمد الله وتوفيقه وعونه» وفرغت فيما قصدت جمعه» وما أردت 
إيراده وتسطيره ف هذا ايقن الهو وله اليك ألا وآخراء ظاهرا وباطناء 
العم لدي 


0 


04م 


شخصية الشيخ الأمرقسري في سطور 

ولادته: 

ولد الشيخ في سنة /2817١ه/يونيو‏ م في مدينة ا بولاية بنجاب 
حيث انتقل والده من ولاية كشمير سنة:187م 
ذشأته ودراسته: 

عندما بلغ السابعة من عمره وجهه ا إلى الدراسة وذلك في سنة ١۱۸۷م‏ 
ا ا ا 
الكبير محمد إبراهيم 
الزمن الدراسي: 

وبعد توقف دراسته استانف من 1886م إلى ۱۸۹۲م 
شهادته في علم الحديث: 

تلقى علوم الحديث من الشيخ الحافظ عبدالمنان المعروف ب“أستاة 
بنجاب” فحصل منه الإإجازة والشهادة في الحديث؛ وذلك في سنة 7١7١ه/1815م.‏ 
الاستئذان في التدريس: 

حضر في خدمة الشيخ شمس العلماء السيد نذير حسين المحدث 
الدهلوي وقدم إليه شهادته المذكورة فاستأذن منه للتدريس في نفس السنة. 
الرحلة إلى سهارنفور وديويند لاستزادة العلم: 

قضی بعض الأيام 2 مدرسة مظاهر العاوم بسهارنفور» ثم توجه إلى دار 
العلوم بديوبند سنة ۷١۳٠ء‏ » وشارك في دروس السنة اا المعروفة ب دورة 
الحديث” وكان يعتز بشهادة ديوبند. 
شهادة الفضيلة من مدرسة كانفور: 

بعد الحصول على شهادة ديوبند العحق بمدرسة فيض عام بڪانفور 
وتلقى فيها دروس المنطق والحديث وذلك في سنة ١۹م‏ وحصل على شهادة 


6م - 


الفضيلة من تلك المدرسة. 
حظي بعضوية ندوة العلماء لكناؤ: 

اجتمع جهابذة العلماء لمنسوبي جميع المسالك في الحفلة التي عقدت في 
شعبان ١٠١ه/1495م‏ بمدرسة كانفور لتوزيع الشهادات على ثمانية طلاب الذين 
تخرجوا منها وكان الشيخ الامرقسري احد الشمانية» فضي نفس الحفلة تڪونت 
حركة ”ندوة العلماء“ وقد حظي الشيخ فوا و :قت هبكر من 
نشأتهاء واستمر على ذلك إلى آخر حياته. 
اشتغاله بالتدريس بأمرتسر: 

بعد إنهاء الدراسة من مختلف المدارس عاد إلى وطنه أمرقسرء واشتغل 
واد ردي دا ول شو درا ر اطلام ' ا 
عام «.6ام. وأول درس ألقاه أمام أعضاء المدرسة كان ”الجامع الصحيح 
للبخاري“ وقام فيها بمهمّة التدريس نحو ست سنوات متوالية وتولى منصب 
رئيس هيئة الحدريس. 
التدريس في مالير كوتله: 

وبعد ما انقطع صلته عن المدرسة المذكورة دعي الشيخ إلى "المدرسة 
الإسلامية“ في ماليركوتله بنجاب حيث قام بالتدريس على نفس المنصب في 
عام ١٠16م.‏ 
شهادة الفاضل من جامعة بنجاب: 

عاد إلى وطنه أمرقسر بعد ما ترك وظيفة التدريس من ماليركوتله 
وخلال هذه المدة نال شهادة الفاضل من جامعة بنجاب على مرتبة الشرف 
الاوك في عام ۱۹۰۲م 
ف جال الدعوة والصحافة والتاليف: 

وقد اعتنى الشيخ بمهمّة خدمة الإسلام من كل الجهات فترك العدريس 
وخاض في جال الصحافة والدعوة والتاليف والمناظرة منذ بداية سنة ۳٠۹م‏ إلى 


ل 4 .2 





آخر حياته. 
عدد حجلاته: 

أصدر ثلاث جرائد في أوقات مختلفة منها: . 

٠١ قفاوملا/ه٠6 مجلة أهل الحديث الأسبوعية يأمرقسر في *؟ شعبان‎ -١ 
مشتملة على‎ ٠۲×۸ نوفمبر ”2190 وكانت تطبع في كل يوم الجمعة على قطع‎ 
صفحات حتى بلغت في الي ؛؟صفحة واستمرت صدورها أربع ارف‎ 
عاما إلى إنقسام الحند والباكستان» وقد بلغت مجموعة صفحاتها أكثر من‎ 
حمسن وثلثين ألغا.‎ 

»-مرقع القادياني الشهري: مختصة للرد على النحلة القاديانية مؤقتة» بدأ 
صدورها في يونيو عام ۷١۹م‏ وكانت المجلة تصدر في أول تاريخ من كل شهر 
ميلادي وتوقفت في أكتوبر ۸١٠م‏ بعد موت المرزا غلام أحمد» واستأنف 
أصدارها في م وام ذلك إلى 000 ام 

٣-مجلة‏ مسلمان الشهرية: مختصة للرد على ديانة آرية سماج ومخالفي 
الإسلام. صدرت في مايو19:8م. وكانت تصدر في كل منتصف الشهر الميلادي؛ 
وبقيت مستمرة إلى ۱۹۱۳م وقد نشر فيها ؛6٠امقالا‏ حول ردود الآرية فقط وفي 
الأخير تحولت المجلة إلى الأسبوعية» وجميع هذه المجلات نالت القبول 
والإعجاب لدى القراء وقامت بدور بارز في إحقاق الحق وإبطال الباطل. 
عدد مولفاته: 

ألف وصئّف كيرا على موضوعات عديدة حتى بلغت كتبه أكثر من 
مائة وخمس وثلاثين كتاباً بين صغير وكبير باللغتين الأردية والعربية. 
الأمين العام تمر أهل الحديث لعموم الند: 

حاز على هذا المنصب الفخم في مؤتمر أره (مذاكرة علمية) في ولاية 
بيهار سنة 16:07م؛ وظل عليه قائما طيلة حياته وجعل مقر المكتب الرئيسي 
هذه الجمعية في دلهى. 


76 جم 


مباهلته مع المرزا غلام أحمد القادياني: 

باهل الشيخ مع مئسس القاديانية غلام أحمد على أن الكاذب بينهما يموت 
فى حياة الصادق بالوباء فمات القادياني شر ميتة في الكنيف سنة 58م ولا زال 
الشيخ حيا قائما على المبطلين و أريعين عاما يناظرهم ويحكسر شركتهم 
الجولة الدعوية في ال هند لتعريف الجماعة: 

3 الجمعية وفدا للجولة في طول المند لتعريف أهداف جماعة أهل 
الحديث وتبليغ دعوتها لدی مسلمي اند قا يرا سهم الشيخ العلامة عبد 
العزيز الرحيم آبادي رئيس الوفد والشيخ الأمرتسري والشيخ محمد إبراهيم 

مير السيالكوق» وكانت هذه الجولة من بنغال إلى أمرقسر ولاهور في سنة 
م وكانت الجولة واه جا تبن الله 
كرئيس في المؤتمر الإصلاحي في دلهى: 

تراس الشيخ الأمرتسري المؤتمر الذي انعقد في ١٠مايو‏ ۹۴٠م‏ للتوفيق بين 
طلاب ندوة العلماء والمسؤولين بعد الإضراب عن العمل حيث اجتمعت 
الشخصيات البارزة من طول الهندء فاقترح العلامة شبلي النعماني للرئاسة 
اسم الشيخ الأمرقسري وأيّد له الطبيب النطيس حكيم أجمل خان. 
من أول المؤسسين لجمعية العلماء بالهند: 

بعد الحرب الأولى (عام8١-1816م)‏ لما تقلبت السياسة في الدولة» فقد 
دعت الحاجة فيها لتأسيس جعية من كل الفرق من المسلمين لقيادتهم 
ولأجل هذا الغرض كونت ”جمعية علماء ال لهند“ والفضل يرجع في ذلك بعد 
الله عزيجل إلى جهود الشيخ الأمرقسري والشيخ عبدالباري الفرنكي خحلي 
أول مرة في عام 1515م وانعقدت حفلتها الأولى تحت رئاسة الشيخ المفتي 
كفاية الله الدهلوي في ديسمير في نفس السنة في أمرتسر التي لعبت دورا هاما 
في الماضى ولكنها أاضبحت: الآن لعبة فى اينف الا تة الواحذة السا 
ب“المدني“ وهي استولت عليها لغرض سياسي ولا يعرف اليوم أحد جهود 


0۳ 0- 


الشيخ الأمر يرق وجهود علماء أهل الحديث في ايها 
كعضو فعال للعصبة المسلمة: (Muslim League)‏ 

وکان الشيخ عضوا فعالا للعصبة المسلمة منذ البداية إلى نهاية سنة 
م انعقدت حفلة عامة في بلدة أمرقسر تحت رئاسة الشيخ الحكيم أجمل 
ا اب e‏ اذ افونيا ل ال 
الأمين العام لجمعية أهل الحديث يبنجاب: 

ات هذه الجمعية كاين أكتوبرا"5ام تحت رئاسة الشيخ عبد القادر 


القصوري وكان الشيخ ااا انتخب الأمين العام ها. 


عضو بارز للجامعة الملية الإسلامية بدلعي: 

كان الشيخ من الأعضاء المؤسسين البارزين للجامعة الملية الإسلامية 
بدلهي سنة نومير ۰٩۱۹م.‏ 
كضيف ملكي في المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة وللحج: 


نة على دعوة الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه اللّه-ممثلا لجماعة 
آهل الحديث سافر الشيخ إلى الحرمين الشريفين للمساهمة في المؤتمر 
الإسلاي بمكة المكرمة سنة 1551م كما أدى مناسك اسلج ف تقش السدة 
موامرة اغتياله : 

ساهم الشيخ في بلدته أمرتسر كخطيب في الحفلة الدعوية فى ؛/نوفمير 
د لإزالة بعض الاتهامات على جماعة أهل الحديث من الفرقة البريلوية 

فلما نزل الشيخ فق المركية فى هارة “كتره مهان سينغ“ هجم عليه شخص 
من تلك الفرقة ويسمى موي وکان يهدف قتله - ره الله - حرصا عل 
الحور والفلوس فسقط الشيخ على الأرض ثم قام وجرح رأسه جرحا شديداء 
وأول كلمة تكلم هى: ”فزت ورب الكعبة“ وبعده أنشد هذا البيت العرني: 

هل أنت إلا أصبع دميت سينا اا لقف 


ام - 


ويكرر الشيخ هذا الدعاء: اللَّهُمَ احشرفي في المقتولين. 
نهجه السياسي: 

كان موقف الشيخ السياسي واضحا بأنه کان يويد عمليا للمؤتمر الوطني 
لعموم الهند ضمن تحرير البلاد من أيدي الاستعمار وقد خصص صفحتين من 
مجلته للتقرير على أوضاع السياسة وكان يدعم المؤتمر الوطني بالقلم واللسان. 
آخر مناظرته في أمرڌسر : 

ا الشيخ الا ارق امرة تسر مع الباندت رام جندر الذي جاء 
من دلهي مغلا من أرية سماح (فرقة هندوسية متطرفة) في ؛كمايو عام م 
وكان النجاح حليف الشيخ في مجمع العلماء والمثقفين والحكام. واعترف 
المناظر المندوسي بفضل الشيخ أمام الجماهير ا راع قاطن ول 
في حياته. 
استشهاد نجله الوحيد: 

عند انقسام الهند إلى دولتين ذشأت موجة كبيرة #خق ا ر 
إلى باكستان ففي تلك الأيام الرهيبة استشهد نجله الوحيد الشيخ عطاء الله 
E‏ هابيين (السيخ) في شهر رمضان 177ه//أغسطس ۷م ولم 
يوذن لدفنه إلا غشيرة رجال:فقط. 
حرقت مكتبته الشمينة بالإضافة إلى المطبع الثنائي: 

قد-حرّقت مكتبته الشمينة المليئة بالكتب النادرة التي آثرها الشيخ على 
نفسه وماله كذلك حرقت المطبعة الغنائية ونهبت الأموال وحى النساء 
والنقود عام ۷م ۰ 
هجرته إلى باکستان: 

لما هاجت نار الفتنة وقتل الصغار والأبرياء في بلد الشيخ فآثر الحجرة إل 
باكستان 3 العائلة الكاملة ووصل في 6/أغسطس ۷م إلى لاهور بعد ما 
لاحي ل اا ثم انتقل بعد أيام قلائل إلى غجرانواله. 


ام 


أصابه الفالج: 
بعد انتقاله إلى باكستان تعرض الشيخ لصدمات شوأحزان متوالية ولم 
تمض على انتقاله إلى باكستان إلا مدة يسيرة إذ أصابه الفالج في ؟٠/فبراير‏ 1544م. 
رحلته الاخيرة إلى الله: 
وبعد أيام انتقل الشيخ إلى مدينة سرغودها (باكستان) على طلب 
العلماء حيث وافاه الأجل بعد ثلاثة أيام من إصابة الفالج فلحق بالرفيق 
الأعلى في ” جمادى الأو لى 717 ٠ه/5١مارس‏ 1558م فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
تقد تعاس الشيخ ثمانين عاما من عمره داعيا مجاهدا مدافعا عن 
الإسلام والسنة النبوية. 
وفات زوجته: 
بعد ثلاثة أشهر من وفاته توفيت زوجته الصالحة ولحقت بفقيدها في 
يوني و1548م. غفر الله لل هما وجعل الجنة مثواهما. 
عبد المبين الندوي 
كم (دلهي) 


سب ب 


نموذج خط الشيخ الأمرقسري وتوقيعه 


رسالة بعثها إلى الشيخ العلامة محمد عبدالرحمن المحدث المباركفوري 
موافقة للمساهمة في الحفلة الدعوية وعليها نموذخ خط لغلاث من العلماء 
الجهابذة: 
-١‏ الشيخ الأمرتسري» صاحب الرسالة. 
؟- الشيخ محمد جونا كرهي 
- :- الشيخ الحدث محمد عبدالرحن الباركنوري صاحب تفة الأحوذي 
؛- الشيخ أبو القاسم البنارسي. تغمدهم الله برحمته. 
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رسالة الشيخ الامرقسري التي بعثها إلى 
محبيه الشيخ عبدالمجيد السوهدروي (صاحب سيرة ثنائي) 
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المصادر والمراجع 


رقت الضادر خب اروف الأجدية» كنا حرصت أن اذكر مع 

أسماء الكتب السنين التى طبعت فيها والمؤلف» لكننى وجدت بعض 

المطبوعات لم يذكر فيها السنة الى طبعت فيهاء فذكرت حسبما وجدت» وها 

هي المصادر منها : 

)0 المصادر العربية 

0 آيات للسائلين» للشيخ عناية اللّه الوزير آبادي »لاهور» 1524م 

0) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»للشيخ البشاري المقدسي الطبعة 
الخانيةء ليدن» ١۹۰٠م‏ 

(0) إحياء العلوم» للإمام الغزاي» مصر 

(؛) الأربعين فى أن ثناء الله ليس على مذهب المحدثين » للشيخ عبد الجبار 
الغزنوى / نقله إلى العربية الشيخ عبد الله الروبري أمرقسرء 1457م 

(ه) إزالة الخفاء » للشيخ المحدث ولى الله شاه الدهلوي 

(5) الإستيعاب فى معرفة السات > لابن عبد البر (457ه)دكن ۵۸۱۳۱۸۰ 

(۷) أصول الدين» للشيخ منصور عبد القادر بن طاهر التميمي البغدادي 

() الندانة والقيارة لخاد 8ه للحافظ ان الفداء استاعيل يق ك الم 
مصر اهام 

(5) البريلوية عقايد وتاريخ » للشيخ الحافظ إحسان إلهي ظهير» الرياض 
3 اه PAL‏ 

٠٠٠١ بيان الغرقان عل علم البيان + للشيخ ثناء الله الأمرقسري بأمرقميرة‎ )١( 
م١577‎ » تاريخ ابن الأكيرة لايق الائ ليدن‎ )1( 
تاريخ أهل الحديث» للشيخ أحمد الدهلوي لاهور (بنجاب) ؟56؟٠ه/ ام‎ 0 


م6١‎ 


)۳( تاريخ بغداد» للخطيب البغدادى 

(16) تاريخ التشريع الإسلاي» للشيخ محمد خضري بك القاهرة »1670م 

)0 تاريخ الدعوة الإسلامية فى اند للاستاذ مسعود عالم الندوي بلاهورء 
۹۷م 

(15) تاريخ الطبري» للامام محمد بن جرير الطبري 

(10) تحفة الحجدية أعنى فصل قضية الاخوانء للشيخ ثناء الله الأمرقسري 
أمرقسر» 1953م 

(۸) تذكرة الحفاظ» للحافظ شمس الدين الذهيء حيدر اباد الدڪن 

(19) تفسير القرآن بكلام الرحمن» للشيخ ثناء الله الأمرشسرى ارد 
هكم 

(:©)العفسير الکبیں للشيخ الإمام فخر الدين الرازي مصر ۷۰١۳٠د‏ 

(0) تفسير المنار» للعلامة السيد رشيد رضا المصري» مصرء 567١ه/1528م‏ . 

)¢<( تلبيس إبليس» للإمام ابن الجوزي 

(۳؟) تهدذيب الأسماة واللغات» 0 أبى ذكريا يجى بن شرف النووي 
الدمشقى» مصر 

)٠١(‏ الجامع الصغيرء للإماء جلال الدين السيوطي 

)٠١(‏ حجة الله البالغةء للإمام ولي الله الدهلوي 

(3؟) الحلال والحرام فى الاسلام» للدكتور يوسف القرضاوى بيروت» ۳۸۹٠ھ‏ 

(۷؟) رد المختارء لابن عابدين الشاي» مصر. 

(8) رسالة الغدير ف إمامة الأميرء للمولوي هائري اللاهوري 

(9؟) رسالة في الرد على الرافضةء للشيخ على حامد المقدسي » ۹۸۴٠م‏ 

(۳) رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبحوث ملحقة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بيروت» ۱۳۹۰ھ 


)۳١(‏ زاد المعادء لابن القيم الجوزية 


609 


() سنن أي داود» للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني 

(0) سنن البيهقى» للومام البيهقي 

(ء۳) سنن الداري» للامام ابوحمد بن عبدالر من الداري 

() سنن الطبراني» للإمام الطبراني 

(53) سيرة ابن هشام» لابن هشام مصر 

(90) شذرات الذهب» لأبي الفلاح بن العماد الحنبلى:6 ١ه‏ 

(0) شرح الفقه الأكبر» للملا عل القاري ٠‏ 

(۳۹) الشيعة في التاريخ؛ محمد حسين العاملي 

(0؟) صحيح البخارئ» للدت أن غيد الله حسد-ين إسماغيل الجعني 
البخاري 

(۱) صحيح مسلم؛ للمحدث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 

()) ضحى الإسلام» للدكتور أحمد أمينء مصر» ۱۹۳۲م 

(r)‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني مصر ١١١٠ھ‏ 

)<<( فتح البيان» للنواب صديق حسن خان القنوجى مصر ١٠١١م‏ 

(so)‏ فجر الإسلام؛ للدكتور أحمد أمين مصر 

م٠۹۳١ فصل قضية القاديان» للشيخ ثنا ء الله الأمرقسري أمرقس‎ )١( 

(۷ء) في ظلال القران» للسيد قطب الشهيد بيروت لبنان » ۷١۹٠م‏ 

() القاديانية بين الإسلام والاستعمارء للدكتور محمد حسان خان البهوفالي؛ 
سرائمير بأعظم كره ۱۹۸۰م 

(59) القاديانية دراسات وححليل › للشيخ الحافظ إحسان إلهي ظهيرء الرياض» 
PALAN‏ 

(:5) القاديانى والقاديانية » للشيخ اد الحسن على الحسني الندويء 
الطبعة الرابعة» جدة ۵۱۳۹۱۰ / ۱۹۷۸م 


وج 


(8) القصائد الأحمدية > للمرزا غلام أحمد القادياني 

(or)‏ لسان العرب » لابين منظور الافريقي 

م٠۹۹ ما هي القاديانية؟ للشيخ السيد أبي الأعل المودودي الكويت»‎ )٠١( 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام؛ وه‎ )55( 


(53) مختارات سلفية» طبع ف الكويت 

(00) مختارات من أدب العرب» للشيخ أبى الحسن على الحسني الندوي لكهنؤ 
طبع في الكويت 

09 مسلم الغبوت 2 للشيخ حب اللّه البيهاري 


(05) المسندء للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبافي مصر 
(:7) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » بإشراف الدكتوراً. ى.. وفسك 
ليدن 
(1) مقالة مختصرة في حياة الشيخ ثناء الله الأمرتسري » للشيخ محمد اسلام 
اليلق المذق (ختطريا) 
)1( 557 ابن خلدونء للعلامة عبد الرحمن بن خلدون مصرء ۹٩۱۳ھ‏ 
(7) مقدمة مفتاح كنوز السنة للعلامة السيد رشيد رضا المصري مصر 
(54) المكتوب العربي - في آخر انجام آتهم» للمرزا غلام أحمد القاديا 
(75) منهاج السنة للشيخ الإسلام احمد ابن تيمية الدمشقي مصر ۱۳۹۲ھ 
(37) نزهة الخو اطر» للعلامة السيد عبد الحي الحسني حيدرآبادء ١۹۷٠م‏ 
(50) اند في العهد الإسلاي؛ للعلامة السيد عبد 0 الحسني درا 
(ب) المصادر الأردية 
)اسان فیصله» للمرزا القادیانی › ۱۹۱۷م 
(0) آئينة كمالات مرزاء للمرزاحمود بشير 
6 أحكام شريعت» لأحمد رضا خان البريلوي 
5 


3 


)+( الأر بعين للمرزا غلام أحمد الطبعة العانية ١٠۹٠م‏ 

(5) ر دو دائرهء معارف اسلامية» لاهورء 575١م‏ 

(5) إزالة ا هام للمر زا غلام حمر الطبعة الشانية» م 

(۷) اسلام اور أهل حديث» للشيخ ثناء الله الأمرقسري» لاهور 

(۸) اسلام اور مسيحيت» للشيخ اا افر م 

)٩(‏ اسلاى تار يخ للشيخ الأمن تسري» اه شسسر» 1855م 

600 أصول أرية للشيخ الأمرتسري: اق 7م 

(۷) إعجاز احمدى؛ م 

)¢( إعجاز المسيح» للمرزاغلام أحمد 

(10) أهل حديث كا مذهبء للشيخ ثناء الله الأمرتسريء لاهور 

(۸) ايك غلطى کا ازاله» للمرزا ردم اعد - ملحق حقيقة النبوة 

(19) حث تناسخ» للشيخ لامر سرف أمرتّسرء ۱۸۹۹م 

(:؟) براهين أحمدية للمرزا غلام أحمدء ۸۸۹م 

٩۱(‏ )بز م أرجمندان» للشيخ محمد إسحاق البتى باكستان 

01 إهام للشيخ الأمرتسري» الطبعة الاولى » اشر 4م 

(16) الطامات مرز ا للشيخ الأمرقريء الطبعة الغالفة. اا ۱م 

)1( د تهم للمرزا غلام أحمدء ۸0۷م 

)05 ا 

؟) بطش قدير برقادیانی تفسير كبير للشيخ الأمرقسري» أمرقسرء ١156م‏ 

(0؟) بهاء الله اور مرزاء للشيخ الأمرقسرى » أمرتسرء ۹۳۲٠م‏ 

)+<( تاريخ مرزاء للشيخ الأمرشرى» الطبعة السادسة» رور ۹م 

)<( تأريخ ندوة العلماء للشيخ شمس تبريز خان والشيخ إسحاق جليس 
الندوى 

(<٦)‏ تبر اسلام للشيخ الأمرتسريء rl‏ ۹م 
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(۲۷) تبليغ رسالت» لقاسم القادياني 

(28) تجانب أهل السنة عن آهل الفتنة» لمحمد طيب القادري» برييى؛ ١١١٠ھ‏ 

)۹( تحريف آرية» للشيخ الأمرشسري ار 44م 1 

)۳١(‏ تحريك ختم نبوت» للكاتب الصحفي اغا شورش الكشميري لاهور 

() تحريك خلافت» للقاضي محمد عديل العباسي دهلى » ۱۹۸۷م 

() تحفة الندوة» للمرزا غلام أحمد ضياء الاسلام» قاديان» ۹۰۲٠م‏ 

(0*) تذكرة أبي الوفاءء للشيخ عبد الرشيد العراق» ندوة المحدثين» 
كونجرانوا هش باكستان 

(6؟) تذكرة لاء أعظم گڈه للشيخ حبيب الرحمن الأعظيء بنارس» ٩۱۹۷م‏ 

(5؟) تذكره علماء هند للشيخ محمد أيوب القادري» كراتشي؛ ١157م‏ 

(57؟) تذكره معاصرين؛ لمالك رام؛ دهلى» ۷۲و - ١۱۹۷م‏ 

(rv)‏ تراجم علماء حديث هند للشيخ أبي يحى إمام خان النوشهروي» 
لاهو ۱۳۹۱ھ 

(۳۸) ترياق القلوب وضميمه» للمرزا غلام أحمد القادياني 

(۳۹) تغليب الاسلام» للشيخ الأمرتسرى - الطبعة الأولى - أمرتسرء ٦۹۰٠م‏ 

() تفسيرثناق» للشيخ اشر لاهور» ۱۹۷۷م 

)>١(‏ تفسير القرآن؛ ار م أحمد خان ا 6م 

(6؛) تفسير ميزان الأديانء لديدار علي خان» لاهور 

(1) تفسير نويسى کا جيلتج وفرارء للشيخ الأمرقسري» أمرقسر» ٠٠۲‏ 

)+<( تقليد شخصى وسلفى» للشيخ الاش ي امقس ١م‏ 

(5؛) تقابل ثلاثة» للشيخ الامر تسرف الطبعة ل ا م > ط لاهور 
44م 

)3 ثمرات تناسخ» للشيخ افا ۰م 

(0) ثناٹی پا کٹ بك» للشيخ الأمرقسريء أمرقسر» ٤۹۳٠م‏ 


شك وت 


(۸) جوابات نصارىء للشيخ الأمرتسريء - الطبعة الغالغة - ندوة المحدثين 
كوجرانواله ۱۹۸۳م 

(5؛) حضرت محمد رشىء للشيخ الاحرسرف الطبغة الأول» أترقيرة carr‏ 
وکلتاء ۱۹۸۸م 

. (0ه) حضرت مولانا ثناء اللہ أمرتسرى» للشيخ فضل الرحمن بن ميان محمد - 
الطبعة الأولى - لاهور؛ ۹۸۷٠م‏ 

م١8“ حق يركاش؛ للشيخ الأمرتسريء الطبعة الأولى »أمرتسره‎ )١( 

(:5) حقيقة الوحي؛ للمرزا غلام أحمد 

(+ه) حمامة امة اليشر: ي» للمرزا غلام أحمد 

)٥٤(‏ حيات ثنائي» للشيخ داود راز الدهلوي» دهلي؛ ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م 

)٥٥(‏ حيات سليمان» للشيخ الشاه معين الدين أحمد الندوي» مطبعة معارف» 
اعظم كره :“كام 

)3ه حيات شبلي؛ للعلامة السيد سليمان الندوي» مطبعة أعظم کره» ۱۹۷۰م 

(00) خلافت رسالت» للشيخ لاف الطبعة الأولى» ۹م 

(58) خلافة محمديه. للشيخ الأمرضيرف: الطبعة الأولى» أمر نة ۸م 

(09) خود نوشت سوانح حيات» للشيخ الأمرتسري» ملحق نور توحيد» 
اف ي ۹۳۸م 

(50) در ثمين» للمرزا غلام أحمد 

(33) دکھے دل کی داستان» للشيخ الامرشيرق: ۹م 

)3.2 ذکر آزا اد للشيخ عبد الرزاق الملبح أبادي» كلكتا “م 

(*7) رد عقائد بدعية» للشيخ تذير ار الرحماني» بنارس » ١٠اؤام‏ 

SNE EROS ) 36‏ للشيخ الحكيم ارتضى علي» ط١‏ 
أمرقّسرء ٤۱۹۰م‏ 

(56) روداد اجلاس نهم ندوة العلماء» لكناؤء م 


¥ وم 





(53) مارت كات السرا دناه اون الطبعة الأول اهر 
CY‏ 

(۷ س نيك ا کد خان رر ان کے امور وققاةء لادک ر السيق عبت الله 
دهل 

(قة) مره قاف للع عبد الج اهدري اله الأول لأهور: 
مم ظ 

(19) سيرة المهديء للمرزا بشير الدين بن المرزا غلام أحمدء ج ٠-۲‏ الطبعة 
إالغانيةء ۵م 

(۷) شادي بيوكان اور نيوك» للشيخ الأمرتسريء الطبعة الأولل» أمرشس 
م 

(۷۷) شريعت وطريقت» للشيخ الأمرقسري» أمرقسر 

)۷( شمع توحيد» للشيخ الأمرتسريء أمر کت ۹۸م 

(۷۳) شهادات مرزا ملقب به عشره مرزائية» للشيخ الأمرتسريء أمرشس 
ييه 

)۷٤(‏ عجائیات مرزاء للشيخ الأهرقيتري» أمرقيية 4۳م 

600 علم كلام مرزاء للشيخ الأعر سرف أمرتس ۹م 

)۷١(‏ فاتح قاديان» للشيخ الأمرقسريء أمرتسرء 11م 

(۷۷) فاضل بريلوى» لمسعود | حمد البريلوى 

(۷۸) فتاوى ثنائية في مجلدين؛ للشيخ الأمرتسريء ا الشيخ داود راز 
الدهلوي» بمب ودهلى» ۳۷۲٠ھ‏ 

(۷۹) فتاوى رشيدية» للشيخ رشيد أحمد الكنكوهيء دهي 

(۸۰) فتاوى رضويه» لأحمد رضا خان البريلوي 

(80) فتاوى » نعيم الدين المراد أبادي 

^۷ فتح اسلام يعنى مناظره خورجة» للشيخ اھر ف‎ )۸٩( 


~o مر‎ 


(AY)‏ فتح رباى» للشيخ اى ار م 

(۸4) فتنةٌ قاديانيت اور مولانا ثناء الله أمرقسري» للشيخ صني الرحمن 
المباركفوري» ط © إِله أباد » ۱۹۷۹م 

() فتوحات آهل الحديث» للشيخ امش امرب م 

(87) فتوحات فيرو شاهي» للمؤرخ ضياء الدين البرني 

(۸۷) فقه اور فقيه؛ للشيخ الأمرةسري » أمرتسس 1525م 

(۸۸) فيصله آره للشيخ الأمرتسريء أمرتسر» 805١م‏ 

)٩۰(‏ فيصله مرزاء للشيخ الأمرتسري »؛ مرت 1576م 

(91) قاديانيت اين أثينه مير» للشيخ صفى الرحمن المباركفورى» الجامعة 

- السلفية بنارس ۹۸۱۰م 

(9) الكاويه على الغاويه» فى مجلدين» للشيخ محمد عالم آسی» ا - 
م 

(50) كتاب البرية» للمرزا غلام أحمد 

(54) كتاب الرحمن» للشيخ الام بتر الطبعة الآولى: أمر سيره “ام 

)۹٥(‏ كشمير اسلاى عهد مير» للمولوي إبراهيم علي 

(3) الكلام المبين فى جواب الأربعين» للشيخ الأمرقسرىء ط ١‏ أمرقسرء 
ام 

(*) ليكهرام اور مرزاء للشيخ الأمرقسري» أمرقسر» ٠١١‏ 

(۹۸) محمد قادیانیء للشيخ الأمرقسري» أمرقسر» ۸٩۱۹م‏ 

(98) مسلهء حجاز پر ايك نظر للشيخ الا ف ا 7م 

)٠:(‏ معاصرين للشيخ عبد الماجد الدريا آبادي» جمعه الحكيم عبد القوي 
الدريا ابادي» الطبعة الأولى» كلكتا » ۹۷۹٠م‏ 

)١(‏ معقولات حنفيه؛ للشيخ الأمرتسريء الطبعة الأولى» أمرتسرء 1577م 

() مقدس رسولء للشيخ الأمرقسري» الطبعة الغامنة» ندوة المحدثين 
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كوجرانواله » ۱۹۸۲م 

)٠۳(‏ مكتوبات أحمدية ليعقوب على القادياني 

)<( مواهب الرحمن» للمرزا غلام أحمد القادياني 

)١(‏ نادر خطوط (الرء سائل النادرة للمشاهير)» لمكتبة دار المصنفين أعظم 
كز ارا 

)053 ناقابل مصنف مرزاء للشيخ الأمرشرى 2 مر شير 4م 

() نقوش أبو الوفاءء للشيخ أي يحم إمام خان النوشهروي» ط ١‏ لاهور ‏ 
۹م 

)٣۸(‏ نڪات مرزاء للشيخ الأمرقىريء ام م 

(15) نكات آريه» للشيخ الأمرتسري» الطبعة الأولىء برق پريس ”١٠٠م‏ 

)۱۷( نڪاح مرزا للشيخ الأمرقسري؛ الطبعة الأولة أم سر © ۱۹م 

(12) نور توحيد» للشيخ الأمرقسري: الطبعة الأولى؛ أمرشّس ۹۸م 

(1) هفوات مرزاء للشيخ الأمرشبري؛ الطبعة الأول أم رمس م 

(011) هندوستان میں اهلحديث ک على خدمات» للشيخ أبي يح إمام خاں 
النوشهروي» دهلي» ۱۹۳۷م 

(026) یادرفتگاں(الوفیات)ء للعلامة السيد سليمان الندويء الطبعة الأو لىء 
اڌشي » ٣٥۱۹م‏ 

() یاد گار سليمان» للبر وفسور عبد القوي دسنوي» دهل › 1584م 


(ج) الجرائد والمجلات والصحف (العربية والأردية ) 

)١(‏ أريه گزٹ» (لاهور) أغسطس م 

(؟) الاستقامة الشهرية» رئيس التحرير: الشيخ عبدالمعيد المدني» بدلهيء 
العدد: ۰۱۳-۱۲ ستمبر/أكتوبر *:60م. 

(۴) الاعتصام الأسبوعية؛ لاهور 1678م 


)+( جريدة إندن لدهرم يال 


00. 


(ه) إشاعة السئة» لمولانا عمد حسين البتالوي 

(3) أهل حديث الأسبوعية» للشيخ ثناء الله الأمرقسري» أمرشر 

(۷) البدرء (القاديان) ۱۹۰۲م - ۷١۹٠م‏ 

(۸) البعث الإسلاى» رئيس التحرير: د. الشيخ سعيد الرحمن الاعظي 
الندوى» المجلد ١‏ -1٠؛اهه‏ جامعة ندوة العلماء» لكناؤ (مقال للعاجز) 

(9) پیغام صلح» للفرع اللاهورى 1555م (لاهور) 

)٠١(‏ توحيد» للشيخ داود الغزنوي ام( أمرتسر) 

)1١(‏ ثقافة المند (فصلية)» رئيس التحرير: د. نثار أحمد الفاروق» بدلعي. 

(؟1١)‏ الجامعة العربية» مصرء ۸١١٠ھ‏ 

0 الححب (القاديان) ٠‏ 

(14) دهرم يركاش ۰٩۱۹م‏ (لاهور) 

)1١(‏ روداد إجلاس ندوة العلماء السنوية (لكناؤ)» لكناؤ 

)1١(‏ زميندارء للشيخ المحاي ظفر علي خان (لاهور) 

(۷ صععيفة ادل امد 4م 

(۱۸) صحيفة على كره» كزت انستي تيوت» ۱۹۰۹م (على كره) 

(19) جريدة ”الفتح" المصرية» ١١١٠ھ‏ 

(20) جريدة الفضل» القاديان» 1521م 

() مجلة الجامعة السلفية» بنارس» رئيس التحرير: د. مقتدى حسن 
الأزهريء هم 

(2) مجلة المنارء للشيخ رشيد رضا المصريء ١١۷٠د‏ (مصر) 

(0) مجلة محدث الشهرية» بنارس» رئيس التحرير: الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري 86- 585١م‏ 

(4») ”مجلة حدث شهرية» (لاهور) 

(25) مرقع قادياني الشهرية» للشيخ الأمرقسري 
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)۲١(‏ مسلمان الشهرية ثم الأسبوعية» للشيخ الأمرتسري (أمرقسر) 

(۲۷) معارف الشهريةء للشيخ سيد سليمان العدوي (أعظم كره) 

(۲۸) المنبر الشهريةء رئيس التحرير: عبد الرحيم أشرف (لاثلفور باكستان) 

(9؟) ندائے مدينه» شيخ الإسلام منولآنا كتاء اده اه شيرع نمبر (عدد 
خاص)ء كانفور 

(۳۰) نوات إسلام الشهرية؛ ١۹۷٠م»‏ رئيس التحرير: شيخ عبدالعزيز السلفي؛ 
دهي 

(0؟) صحيفة وكيل؛ 1564م؛ (أمرتسر) 


(د) المصادر الأجنبية 
The Enciclopaedia of Britannica, Eleventh Edition, Cambridge‏ .1 
University Press (1910-11)‏ 
Indian Muslims W.W. Hunter‏ .2 
The Evolution of Indo -Muslim thoughts, After 1857 - L. S. May‏ .3 
Pioneer - Allahabad - 1924‏ .4 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
رسالة الملك عبدالعزيز إلى الشيخ الأمرتسري اعترافا بجهوده 0 
كلنة التاشر a o‏ 1 1 1 ا 
كلمة المشرف فضيلة الشيخ محمد الرابع الحسني الحدوي yS‏ 
تقديم فضيلة الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد 0 
كلمة الدكتور عبيد الرحمن محمد حنيف المدني E‏ 
مقدمة المؤؤلف E a O O O O Sas‏ 
الات الأول كف وخا ا 11 O O‏ 
الفصل الأول: عصره ا 
عصره السياسي ا م E‏ ا 
عصره الشقافي ا 711 
الف: عهد تدريس الحديث المحدث السيد نذير حسين الدهلوي 0 
ب: عهد النواب صديق حسن خان القنوجي ا ا 
ج مدرسة ديوبند لع ب م لم فو NRE EC‏ 
د: العلوم العصرية وحركة على كره 1111 O‏ 
حركة ندوة العلماء ا ا ا 
الصراع بين الديانات م انوج المي ةر مسا سسا موا 
-١‏ الصراع بين آرية سماج وبين الإسلام N‏ 
؟- الصراع بين القاديانية وبين الإسلام Se e‏ 
-٣‏ الصراع بين النصرانية وبين الإسلام A‏ 
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؛- الصراع بين الشيعة وبين أهل السنة 52 و EES‏ 
-٠‏ الصراع بين المبتدعة البريلوية ومنكري السنة 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 000000 
أحمد ضا خا س الجداعة البوولوية O‏ 
المبتدغة وعقائدها ORES SSS AES‏ 
الفصل الثالي: حياته ودراسته CO‏ 
اة وولادته o EO‏ 
اتا CE A ERDO EAR AR a‏ 
الانتقال إلى أمرتسر O‏ 
ذنشأته 10[ 1[ [ 1 00010111 
مناهل علمه وثقافته E‏ 0 
سبب دراسته ا 0 
ترجمة الشيخ أحمد الله الأمرتسري في الحامش 

(أحد أساتذة الشيخ الأمرتسري) يي ل 
دراسته في افر نش A o O‏ 
ترجمة الشيخ الحافظ عبد المنان الوزير أبادي 

(اخة أساتذة الشيخ الأمرتسري) O O‏ 
رحتله إلى ده وأخذ الحديث عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي ٠٠.....‏ 
ترجمة الشيخ السيد نذير حسين في الامش 0 
التحاقه بمدرسة سهارنفور ثم قدومه إلى دارالعلوم ديوبند لدراسة 

علوم الحديث O‏ 
نبذة عن حياة الشيخ محمود حسن الديويندي › في الامش 000001 
قصة تذكارية في زمن ديوبند و 
دراسته الأخيرة في مدرسة فيض عام بكانفور EES‏ 
نص الشهادة n E OE‏ 





نيل شهادة الفاضل من جامعة بنجاب ا E‏ 
الرغبة ف "علوم الطب” 1 
ف ميدان الدعوة والعمل NAGRE 141 EE Aaa‏ 
الف: العودة إلى الوطن وبداية عمل التدريس INS‏ 
ب: في مجال البحث والعصنيف 2121-1 001013132323232 ا ا 
ج إنشاء مجلة أهل الحديث الأسبوعية r my‏ 
كرت مؤثير آهل اديك لع م اند ومتظبات اخرق 0000 
ه: في جال الدعوة إلى الله PT‏ 
الفصل الثالث: أخلاقه وخصاله وارتجاله 
أخلاقه وخصاله ا ااا ب00 اا 
ضيافته - قصة الشيخ خير الدين الحنفي yy‏ سمط او ا 1 
حسن عشرته وابتعاده عن السمعة 000 00 
خصاله ل N‏ 
حلمه ولينه a‏ ا ONE‏ 1000 
ملامحه الجسمية (حليته) E E A‏ 
معاملته مع غير المسلمين O E TIC a‏ 
حسن عشرته مع المنادك ا SE‏ ااا 
رجل إلمي OSES SSE‏ 0 
مزاحه وارتجاله في الجواب ا 000 10707 ND‏ 
ترجمة كرشنا في الهامش O‏ 
فصاحته وتملكه على البيان NED O A‏ 
خطبته ا اي ااا ااا ا 
الفصل الرايع: حياته الصحفية ز 1 ز ز 12 1 1 1 1 1 ا 
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ع 3 
4 
-١‏ محلة اها الحديث الاسوعة ۹۸ 
- 2 سو ^ فقوو م ووو و و ووو يي يي يي يي ده 
٠.‏ 
أهد : ١٠‏ 
WNOVHGLOLESCCCLSCCSIISISHIVHACVIENSTARARASLONSNVTASADVOCCRABCLOVVVVVONVINLOHGSEROAANARARGGNEEVEOVHVDOVOVSHARAVOVHRRARANS‏ 
ف 55 يها 
تو ی المجلة 0001 0 1 2 2 2 2121 212 121212 1 1 EDL LANA‏ 
الافتتاحة 
لا جه 9 
١‏ حه 10007 |[ |[ [ز ز ز[ز [ [ [ ا 
؟- الشذ ار 5 
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بات مساهمته فى تأسيس جمعية علماء اتد وطلبه عقد جلستها الأول 


00 س 


ماف ق هؤتمر كلكما oo‏ 
أهداف الجمعية ورد الشيخ الأمرتسرى على اعتراض الشيخ المودودي 

عن الجمعية a‏ اا N‏ 
ج - نبذة عن الجامعة الملية الإسلامية ومتناهعة ق تأسيميها بدلهي ...... ۱۲۰ 
د- تاريخ حركة أهل الحديث والشيخ الام ا 
متى شاع لقب أهل الحديث؟ ل 0 
عقيدة جماعة أهل الحديث a‏ ااا 
أهل الحديث في اند يي E E‏ 
نقاظ الجباعة ق اهيد E O oa‏ 
لمحة عن الجامعة السلفية E‏ 
الشيخ الأمرقسري أول أمين عام لمؤتمر أهل الحديث لعموم اند a‏ 
نبذة عن ترجمة الشيخ عبدالله الغازيفوري- في اهامش NO E‏ 
اتخاذ القرارللجولة في اند للتعريف بالجماعة 11319 000000 
أعضاء الوفد (ترجمة الشيخ عبد العزيز الرحيم أبادي والشيخ محمد 
إبراهيم مير السيالكوتي في الهامش) 00000 
بداية ا لمن اغاق ی قال E O OO O‏ 
الوضوول إلى 56ا O O a‏ 11 
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عودة الوفد إلى دهل RGSS aa‏ اا 0 
نتيجة ألطجولة ......... ا N‏ 
جميعة أهل الحديث بالفنجاب a an‏ 1 


نبذة عن الشيخ عبد القادر القصوري في الامش ENS AAS GES‏ 


ادات اة واش ىة 0000 
ميله إلى اا O EO EE‏ 0 
نبذة عن الشيخ فضل إلهي في الحامش EEE A‏ 
ه- علاقته بحزب بالمؤتمر الوطني ا 
و-علاقته بالرابطة الإسلامية ........... ا 
ز-علاقته بالحركة الخلافة 00 Aa a‏ 
منهجه السياسى e OO EO‏ 
الباب الثاني: جهوده وانجازاته في مقاومة الأديان والفرق الضالة ١‏ 
الفصل الأول: صراعه مع المسيحية بالتأليف والمناظرة E‏ 
ا ا oy‏ 
قول العلامة السيد رشيد رضا المصري O TD.‏ 
مقاومته مع المسيحية الع O la‏ 
قصة نادرة مع القسيس جيمز NOV RR‏ 
ا ل ل a‏ 
ب: إثبات التثليث في التوحيد مع ا ا E‏ 
ج: میں مسيحى کیوں هوا؟ (لما ذا اعتنقت بالمسيحية) a‏ 
قان اة (مقارئة الأدياق ا 2 
؟- التوحيد» والعثليث وبيان طريق النجاة Ea OR‏ 
۳ - مناظرة إله آباد 000101 000 
؛- اسلام اور مسيحيت (الإسلام والمسيحية) N‏ 
ه- تفسير سورة يوسف وتحريف بائبل A‏ ا 
باذم اروب ی ا Ne‏ 
۷- اسلام اور برش لاء (الإسلام والقانون البريطاني) E‏ 


ب 0 ةمس 


مناظرة لاهور N‏ 
مناظرة هوشيارفور اي ا 0000 ا 
مناظراته في كوجرانواله اا 
مناظرة حافظ آباد بكوجرانواله 1 1 ااا 
مناظرة إله أباد ا 
الفصل الثاني: صراعه مع الآريا سماج بالتأليف والمناظرة ا 
نبذة عن الآرية a‏ ا NG‏ 
مؤلفاته ضد الآرية سماج يي ل 
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0 تعاليم الإسلام ا 1 1 COE SR‏ 
نموذج صراعه مع الارية 000 CO‏ 
الفصل الثالث: صراعه مح القاديانية بالتأليف والمناظرة Cee‏ 
ماهي الفرقة القاديانية؟ 500 EO‏ اا 
ولادة المرزا غلام أحمد ودراسته وتأهله S‏ ا 
إلغاء الجهاد O N‏ 
بداية صرا ع الشيخ مع المرزا غلام أحمد وجهوده ضد القاديانية e‏ 
رد فعل الشيخ الأمرقسري عل دعواه المسيحية 00 
بداية صراعه مع القاديانية وارتقاءه فيه 0 ااا 
اا اليف کات أنجام اتهم CO yS‏ 
صراعه مع القاديانية في حياة المرزا بالتأليف والمناظرة 000000 
كانه" امات ودف اتانيه ل 
تاثير الكتاب ورد فعله E‏ 
مناظراته مع القاديانية 'بمّد في أمرقسر 00 0 0 0 0 O‏ 
نقد على شعره العرفي مانا ا او ا 
الشيخ والقصيدة الإعجازية 00131777 0 ا 
حضور الشيخ في قاديان )۹م( تلبية على دعوة الميرزا يي E‏ 
رسالة الشيخ إلى الميرزا ا 1 
رد الميرزا إلى الشيخ الأمرقسري O‏ 
رد الشيخ إلى المرزا 5*5 “امسج مساب تبج عو a‏ 
الردود والإجابات من طرفيهما » وإنكار الميرزا للنقاش COO‏ 
الضربات المتوالية ooo‏ 0100000 ا 
مباهلته مع المرزا غلام أحمد القاديافي............؛ CY n‏ 
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تعريب دعاء القادياني القضاء الأخير بيني وبين المولوي ثناء الله os‏ 
عاقبة المرزا 0 ا 
موعظة للمتقين e 1 [ [1 1 1 EE‏ 
شخصية اختارها اللّه للقضاء على القاديانية 9ب 00000000 
صراع الشيخ مع القاديانية بعد المرزا Tea‏ 
مناظرة رامفور واعتراف الأمير حامد علي خان بڪمال الشيخ 

الأمرقسري في فن المناظرة OV SS E‏ 
مناظرته في حيدر أباد وشجعه ارعان عا خن Oe‏ 
E o Ea EA‏ 
مناقشة لدهيانة (فنجاب) كمسابقة لكسب الجائزة TT‏ 
ب 111111111 000000 
مناظرته في أمرتسر مع غلام رسول آف راجيي 0 
مناقشة سرغودها e a OES ES‏ 0 ا 
مناظرته في مير تھ ORA EES SDSS‏ 011 
مناظرته في ديره غازي خان N ESSE RES‏ 
مناظرته في هوشيارفور اقيم لجان ساو E‏ 
مناظرته في كوجرانواله E‏ 
تشريفه في قاديان E O O O CD O ay‏ 
جهوده ضد القاديانية في لاهور موام هاتفو وس ناماه الور لو لس E‏ 
مناظرتة فى هوشيارفورهرة أخرئ اا 1 1 1 1 1 1 ا 
مناظرته في كرتارفور ولودهيانه وجالندهر ااا 
من كلكتا إلى جهلم جب ا ون م العو و و و ا ا 
هبّت ريح اللإيمان فى جو شملة بجهود الشيخ 8ب0013001 0 NE‏ 
مناظرته في لائل فور 001 ا 


O NEO MM le bE 
Da الحفلة الإسلامية الغالغة في قاديان‎ 
مناظرته في فيروزبور وبيري وكوجرانواله ك2‎ 
- شهرين في حيدراباد دكن في دحض القاديانية‎ 
0 خلعة فاخرة من الشيخ المونكيري للأمرتسري‎ 
ER منحة فخرية من ملك الدڪن‎ 
الحفلة الرابعة الدينية في قاديان فيها عبرة لمن يخشى‎ 
o مناظرته في لاهور موجى دروازه‎ 
0 والشمال بمديرية سرغودها‎ ٩٩ مناظرته في چك‎ 
+ افر هن بتارو وك ربعراتواله و رسلفة إل کا‎ 


E OHO زاولیندی‎ ek 


E E TE CR OE مناظرته في‎ 


مناظرته في مونك بمديرية غجرات NOES‏ 
الدعوة والمناظرة في بتالة E‏ 
في بتالة حفلة ومنا ناظرة الخو Sees‏ 


مناظرته في اتاوه (يوبي) 10101011100 1 11701101 
رحلته إلى كلكتا وبيهار لدحض القاديانية 22111 
مناظرته في موجى دروازه» لاهور دز 1[ ز 121110 
ا عي لخدو امبر سم ا o‏ 


مناظرته ف لاثل فور 1 111111111 
مؤلفاته ف الرد على القاديانية 009 0 1 1 E RS‏ 
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E ا‎ oa عجائبات مرزا‎ )٠( 


(15) قادياني مباحثة دكن ة 1 12 ة1212ز2ز1212121212 1 1 E‏ 
(۱۷) شهادات مرزاملقب به عشرة مرزائية O e.‏ ا 
(۸) نحات المرزا 12121212121212 1 12 1 E‏ 
قبول الشيخ تحدي الميرزا محمود لكتابة العفسير بي a‏ 
نموذح تفسير المرزا 000 ا 
(19) هندوستان کے دوریفارمر (مصلحان في الهند) ea‏ 
(؟) محمد قادياني NS E E Ee‏ ز[ [ [ [ [ 1 10 
() مراق مرزا ا 0 131070 E‏ 
(۲؟) تعليمات مرزا ST REA‏ اا 
(0؟) فصل قضية القادياني (بالعربية والأردية) NÎ‏ 
(4؟) تفسير نويسي کا جيلنج وفرار (التحدي لكتابة التفسير ثم الفرار) ٠٠٠١‏ 
(؟) علم كلام مرزا م E‏ 
نظرة في براهين | حمدية iS‏ ا 0 
كفي لتوا O‏ ا 
(3)) عجائبات مرزا ا ا OG‏ 
(9) تأقايل صف مرا (ار ا غير مهل للتاليقك) Mus‏ 
(۲۸) بهاء الله اور مرزا O‏ 
(۹؟) عشرة كاملة SESS a‏ 1 00 
(:") ثناي باكت بك (المذكرة الغنائية) Oe GA‏ 
م اظ الميرزا ااا 000000101 ا 
() تحفة أحمدية 000000019 
(0) تفسير بالرأى الجزء الأول ا ااا 
(") مكالمة أحمدية ا O‏ 


(0؟) بطش كبير بر قادياني تسار کد قو واه عام بو دوا واه 011 لان اخ لالع ع وو ب 1 


(*) ليكهرام اور مرزا ب00 0 aaa‏ 
(۳۷) محمود مصلح موعود؟ ا 
ثناء العلماء على الشيخ ثناء الله في جهوده لدحض القاديانية 0 
العلامة السيد رشيد رضا المصري AEROS‏ 1 ااا 
العلامة محمد جميل السلفى ق دی NE‏ 
العلامة السيد عبدالي E‏ العام لندوة ا اا 0 
العلامة السيد سلمان اد الأمين العام لمجمع دار المصنفين سابقا....٠٠‏ 

اوا ا ديوبند سابقا TO‏ 
العلامة الشيخ ظفر علي ج Fada‏ 
الشيخ أحمد على رئيس جميعة خدام الدين بلاهور سابقا ل O‏ 
الشيخ عبدالغفور البسكوهري المعروف بملا الفاضل r‏ 
العلامة الشيخ السيد أبو الحسن علي التدوي» رئيس ندوة العلماء لكهنؤ 
سابقا E‏ 


0 Sb 
٠٠٠ الشيخ صفي الرحمن المباركفوري أستاذ الجامعة السلفية بنارس سابقا......‎ 
0 اکر يوان ان اناك جا مهو كك الله ميال‎ 
اعتراف الميرزا غلام أحمد القادیانی وابنه ميان محمود ع‎ 
N خليقة ار مان ةا ج ا‎ 
1 الفصل الرابع صراعه مع البريلوية بالتاليف والمناظرة وا‎ 
تاريخ البريلوية ا ا‎ 
Ea نبذة عن معتقدات البريلويين وتكفيرهم لعلما الحق والدعاة‎ 


حت دوت 


جهود الشيخ ومؤلفاته في الرد على المبتدعين ا 
(۱) أهل حديث كا مذهب (مذهب أهل الحديث ) O‏ 
(؛) اسلام اور أهل حديث (الإسلام وأهل الحديث) a‏ 
(۳) رد بدعت TORO LORDS‏ 
(؛) علم غيب كا فيصله ( فصل علم الغيب) ا 
(5) فتوحات أهل الحديث o‏ 2 12 1212 ا 
)١(‏ الاجتهاد والتقليد و 10191 
(۷) تقليد شخصى وسلفى ااا ا 
تعريف التقليد... TO OOO RG St‏ 
مثال التقليد وغير المقلد O SS ANSE Se SA‏ 
(۸) تڪذيب المكفرين ال E OA LARA‏ 
14 وان وه افيض ور بقاع رفظ شهل الدركة الرهابية) ا 
(۷) مسكلة حجاز پر ايك نظر (نظرة على مسألة الحجاز) ae‏ 
اقات ال عل اللات عد افير رة اده E‏ 


(1) سلطان أبن سعود والشقيقان شوكت علي ومحمد علي ومؤتمر الحج .. u‏ 


(1) الفقه والفقيه o‏ ا 
(۱۳) آمین ورفع اليددن ا ا EES SRR‏ 
)٠(‏ اصل الحنفية وتقليد الشخصىي 001 0 
() حديث نبوي وتقليد دي ا ا TNO‏ 
oo e e‏ 
الدليل الأول من الشيخ الأمرشسري o‏ 
الدليل الغانى على حجية الحديث لز AE‏ 
الدليل الغالث على حجية الحديث از 1 1 اا 
التقليد الشخصي 8 ز[ز[ [ز ز VG‏ 


جهود الشيخ ومؤلفاته في الرد على المبتدعين 1[ 1 1[ 1[ OVO‏ 
(۱) أهل حديث کا مذهب (مذهب أهل الحديث ) Ean‏ 
() اسلام اور أهل حديث (الإسلام وأهل الحديث) 0 
() ود يناعت 0 OE E‏ 
)٤(‏ علم غيب كا فيصله ( فصل علم الغيب) OA‏ 
() فتوحات آهل الحديث O ae AS aS‏ 
(5) الاجتهاد والتقليد وسبب تأليفة E‏ 
(0) ققلبد تحصن وبل 00007000 
تعريف العقليد... O‏ 0 ا 
مثال العقليد وغير المقلد و ا 
(۸) تكذيب المكفرين 0 ا 
)٩(‏ تحريك وهابيت پر ايك نظر(نظرة على الحركة الوهابية) ع 
(۷) مسئلةٌ حجاز پر ايك نظر (نظرة على مسألة الحجاز) 0 
افتراء ات البريلويين على الملك عبد العزيز رحمه الله ا o‏ 


(1) سلطان ابن سعود والشقيقان شوكت علي ومحمد علي ومؤتمر الحج TIE‏ 


(؟1) الفقه والفقيه e OR‏ 


(۱۳) آمین ورفع اليدين 00 ز ز [ ز[ ؤ 1[ 12111111110 
)٠(‏ أصل الحنفية وتقليد الشخصي e‏ 


الدليل الأول من الشيخ الأمرتىري o‏ 
الدليل الخاني عل حجية الحديث 0983 ش22 


الف الغالث عل حجية الحديث 011 1[ [ز OS‏ 


wumuennooeseasagrcaosuntéttscosuvvore 
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() الخلافة المحمدية (بالأردية) o‏ 


سيدنا على کرم الله وجهه قبل الإسلام sees‏ 
سيدنا أبو بكر رضى اللّه عنه عند الهجرة ويعدها 


سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد الخلافة 


سيدنا على رضي الله عنه بعد الخلافة 000000 
دلائل الشيعة على استخلاف على رضي الله عنه 
ا ل e‏ 01100000 
. () خلافة ورسالة (بالأردية) O‏ 
مناظراته مع الشيعة ل 110000 
(0 مناظرة قاد ر آباد بغجرات و باکستان a.‏ 
(0) مناظرته في وزير خان 0008 2 
(۳) مناظرته في منصور فور 000 
(؛) مناظرته في واربرتن ا 00 
(5) مناظرته في وزكر اداد e ASE‏ 


الياب إلقالت : مؤلفاته ووه وه ةوفه ممم ممه موه مو ممه مهمه ممم مم ممه م قق 60 
الفصل الأول : ذكر مؤلفاته المهمّة 111111111 


ET 


مدير مجلة ”معارف“ الشهرية eo‏ 


جريدة « المويد » المصرية اام ووو وان االو ااا 
جريدة ”البيان“ الصادرة بلكهنؤ 00زؤز ز |[ ز 0 e‏ 
قال الشيخ حسين بن محسن اليماني المحدث ف بهوفال yT‏ 
قال الشيخ مولانا حمود حسن الديوبندي أستاذ الشيخ الأمرتسري 00 
قال الشيخ مولانا خليل أحمد السهارنفوري e‏ 
قال شمس العلماء العلامة شبلي النعماني زآز[ ز[ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 10 


وقد أرّخ له الشيخ عبد الجبار عمرفوري بالأبيات العربية a‏ 
جريدة ١‏ الجامعة » العربية E E‏ 


TEA 


العطاعن الداخلي وقضية الشيخ إلى الملك عبدالعزيز ابن سعود رحمه اللّه. ٠ء‏ 


تذكرة القضية بلسان الشيخ الأمرتسري ا 


انار الفدة اقيم عودالنه ارون قمر ی ش22 
إصلااح الإخوان على يد السلطان العا م ا ا 


رحبت طائفة من الغزنوية بقرارجلالة المل”ك ورفضته أخرق SG‏ 


ا 3 ممعحا كاوووعو ا عأ الا ماما الى اس خا لل aR‏ ا 
ميزاته 211111101120000 
نماذج من انتقاداته على تفسير السر سيد أحمد خان O es‏ 
() إهدنا الصراط المستقيم (سورة الفاتحة) 9ب a‏ 
(0) فأتوا مسورة من مثله 111 0 0 
إنكار السرسيد لوجود الملائڪة والرد على إنكاره Ce NOS‏ 
(ء) العفسير بالرأي (بالأردية) مااسيو ب ل ا 
استعراض الشيخ على التفاسير المعاصرة اماد و ا 
(5) أيات متشابهات (بالأردية) aa e E‏ 
6 برهان التفاسير بجواب سلطان التفاسير (بالأردية) E‏ 
(۷) تفسير سورة يوسف وتحريف بائبل (بالأردية) e‏ 
)۸( مؤلفاته في علوم القرآن O a a a‏ 
مؤلفاته في التوحيد وفي إثبات مذهب السلف 00000 
مؤلفاته في الفقه ونقد الحقليد 00000 
)٠١(‏ اصول الفقه از ز ز 10 
)1١(‏ فيصلة آره VE cana oS‏ 
(19) غزنوي نزاع كا فيصله (فصل قضية الإخوان) ماعو اناو للا 
(۳) حجية الحديث واتباع الرسول اا 
(14) الحركة الا كسارية اانا aE e‏ ا 
)6 نافهم مصنف ا ا 
مؤلفاته في الدعوة العامة وفى التاريخ والادب والحديث والفتوى ودراسات 


عامة 11 23371011 
منها: اسلام وبرقش لاء» ومساله حجاز يرايك نظرء الملك سعود والشقيقان» 


A 


نظرة عل الحركة الوهابية» الخلافة والرسالة » الحياة المسنونة » التاريخ 


الكلمة الطيبةء خصائل الني» السلام عليكم هداية الزوجين» أربعين 
ثنائية» أداب اللقاءء الخقافة» مائة ثنائية» شريعة وطريقة» التعريفات النحوية 


رسوم اسلامية » فتاوى ثنائية RR‏ بطلاو ا 
حياة العزة سماڪم المسلمين» خطاب به مودودي CR E‏ 
الفصل الثاني: موقفه الفقعي والاعتقادي CA RSS ASS‏ 
اعتقاده EAS RE ASSES‏ اال 
معنى التوحيد وأقسامه ل 
الرسالة A E ENS E‏ 
إهانة السلف CA ED ae SEA eo‏ 
علم الغيب CA O GS‏ 
الاستمداد بغير الله والنذر لغير الله كلاهما شرك في الشريعة ا 
الخلافة الراشدة وو و ا ور اي 
وراثة الأنبياء ا ل 0 
اتباع السنة ونبذ البدعة yy‏ 
الحشر والنشر الوطة ة ووو ال سا رو ا LR‏ 0 
مذهبه في الابعاء و الضفات ا ا 
معنى الاستواء عند العلماء والمؤولين E‏ ا 
عقيدته O SS O‏ 
موقف السلف CANER O E EG SS ORR‏ 
الفصل الثالث: هجرته إلى باكستان ورحلته الأخيرة EE‏ 
الشيخ في حياته الأخيرة وهجرته إلى باكستان ومجزرة عنيفة Re‏ 


ام 


هجرته إلى لاهور وحرق بيته المفسدون بعدما شنوا عليه الغارة اه 
حرّقت مكتبته الشمينة التي آثرها على نفسه 1[1[ز[ز1ز1[ [ [ [ [ O‏ 
وصوله إلى كوجرانواله ثم انتقاله إلى سرغودها SEE‏ ا 
زهده وقناعته SG O‏ 9 
رضاءه بالقضاء Sa‏ ا اا 
رحلته الأخيرة إلى اللّه يي ة 2 12121212121212 12121 2 1 O‏ 
مرضه ااا E O‏ 
وفاته DVR EES‏ 
أكزتوفاقة ق الان يا ا 
القصائد المقطعات التي ر بها الشعراء O SD‏ 
قصيدة الشيخ عبدالغفور البسكوهري(بالعربية) (ترجمته في الحامش) .....011 
كلمة الشيخ عبدالحكيم المعروف به « مهاز » الأعظي (بالأردية) ETE‏ 
كلمة الشيخ الشاعر محمد حبيب ذشر الدووويا وق (بالاودية) اه 
كلمة الشيخ عبد الشكور ١‏ دور » الصديقي (ترجمته في الهامش) E‏ 
کله ابو ارا لر وفنا كتر ا لوده فوزئ 0008 000 000000000 
كلمة وأرخ لوفاته المولوي سعيد أحمد الأعظمي (بالفارسية) Ea‏ 
كلمة كلمات الرثاء والتعزية للعلماء والكتّاب e a‏ 
کل العلافة المي لمان ادى 0 اا 
كلمة الشيخ مولانا ظفر على خان دن دة ودار E‏ 
كلمة الشيخ مولانا عبد الرؤف الرحماني (ترجمته في الهامش) VEE‏ 
کی البرو قير او فسعوة ان ال ای O‏ 
كلمة الشيخ مولانا أبو الكلام آزاد والشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي ٠٠۹.......‏ 

1ه 


كلمة الشيخ عبد الماجد الدريابادي ا ا E‏ 


0¥ 


كلمة الشيخ عبدالحميد الرحماني E aR RS‏ 
كلمة الشيخ القاضي محمد عديل العباسي الزعيم الهندي a‏ 
آثار جهوده 0 215«”< 
نموذج قصائد عربية قرضها الشعراء في مدحه عند مساهمته في الحفلات. 

وذخ قضائه عريية ادت و هر ر نوناك NARE‏ 
قصيدة الشيخ عبد الله الشائق في مدحه ا ب O‏ 
قصيدة العلامة عبد الغفور البسكوهري 1 DES‏ 
قصيدة الشيخ أبي المرتضى عصمة الله المئوي 00000 
جولاته لأجل تعزيز الإسلام از 000070 
ترك ترجمة معاصريه SENSOR ORES‏ 
شخصية الشيخ في سطور senenneeseenesseosaanesnsesassensaeana noe‏ 1 111111 
نموذح خط الشيخ 1 1 1 1 1 1 1 0 
المراجع والمصادر ققممة ممم ممه ممم ممه مفو مم ممه فم مم موه ممم موه ممه م ممق مه ممم مم ممه ممه ممم ممه 0م 666 41 6 
الق الكت الغرمة EERE OS‏ 
ب : الكتب الأردية GORR SERS RS‏ 
ج: الكتب الجرائد والمجلات والصحف العربية والأردية 6 
3 ادرال ية GO Ca ilc Ea ASRS‏ 
المولف في سطور ENO SSE AES‏ 


ويام 


عبدالمبين بن عبد الخالق الندوي (رقم الجوال: (۹۸1۸7۰٥4۷۱‏ 
ولد في قرية بيتنار (:8303) من قرى سدهارت نغر» يولي؛ الهند» في ٩۱۹۸/۱۷م‏ 
(والحقيقة يونيو ١٥۹٠م)‏ 
درس الإبتدائية على عمه الكبير الشيخ عبد الغفارء ثم في مدرسة سراح العلوم؛ بيتنار. 
ثم المتوسطة ف جامعة سراح العلوم بوندهيار ببلرام فور قرابة عام ۹۷1 وكلاكام. 
ثم التحق بجامعة ندوة العلماء لكناؤ وتخرّج بشهادة من العالمية في عام :٠ؤاه-‏ :188م. 
حصل عل شهادة الفضيلة من كلية الغة العربية وادابها (قسم الدعوة) من 
الجامعة نفسها عام 1602١ه/1582م.‏ 
حصل على شهادة العالمية من لجنة الاختبار للعلوم الشرقية العربية والفارسية 
بإله آیاد عام PA?‏ 5 
والدبلوم في العربية من قوي كوذسل» تحت إشراف: الحكومة الهندية؛ ١٠٠؟م.‏ 
دگ ناض ااه ) 
الشيخ عبد الغفار شاه الشيخ عبد الشكور الصديقي» منشى عابد علي 
الصديقي» الشيخ حمد عمر السلفي» الشيخ حمد إقبال ا 
عبدالنور الندوي الأزهري» الشيخ محمد واضح رشيد الندوي» الشيخ محمد 
الع ار 0 لبخ رد 1 م الندوي» والشيخ نذر 
4A‏ ال عام A‏ 
عمل أستاذا في كلية الدعوة والشرعية في الجامعة السلفية بكيراله جنوب اند 
عام ٠155م. ٠‏ 
عيّن أستاذ | في جامعة سراج العلوم بوندهيار» بلرامفور عام ١194م.‏ 
عمل مدير التحرير لمجلة ”السراح“ الشهرية الصادرة من جامعة سراج العلو 

1 ۵ أ i‏ بحم 5 اه « ا 5 چ 2 ع 
يجندانغر نيبال ۳م إلى ٩۱۹۹م‏ تحت إشراف فضيلة الشيخ عبدالرقف 
الرحماني رحمه الله. 


—-0¥0- 


شارك كمراقب الطلاب في مسابقة تحفيظ القرآن الكريم الدولية بمكة 
المكرمة المنعقدة في مارس 9م نمثلا من جامعة سراح العلوم السلفية جندا 
نغر نيبال» وتشرف بالدخول في الكعبة المشرفة كضيف ملكي مع الوفود كما 
بعد نان ارهن الشتريفيخ :واداء الخ وغد مراك 
زار دولة قطر بدعوة كريمة من وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية كمندوب 
جامعة سراح العلوم جندانغر نييال عام 1م . 
زار دي ودولة الإمارات ف عام e‏ 
عين رئيس تحرير لمجلة الفرقان الصادرة من مركز الدعوة الإسلامية بدومريا 
غنج عام ۱۹۹7م - ۱۹۹۹ء تحت إشراف د. محفوظ الرحمن المدني رحمه الله 
المؤسس لمركز الدعوة والبحوث العلمية في سدهارت نغر ودلهي ۱۹۹۸م. 
عضو رابطة الأذت الإسلاي الغالية لكاو فد ۹۹۸م إلى الآن RE‏ 
عين أستاذا في جامعة رياض العلوم جامع مسجد بدلعى منذ 00م إلى الآن 
لكام )د كما عدن اناد زائرا ف هه فلات الین را جام وکر 
روت اد ا 0 أرذية فى أرق 
المجللات والصحف ولا زالت دش 


امیت هغدد من التشرات العلبية وا طب مقرل موضوعات دلق من 


محطة الإذاعة الطندية (8.1.8.) والعلفزيون. 
إنجازاته العلمية ترجمة الشيخ ثناء الله الأمرتسري بالعربية. 

طبع له كتاب باسم ”مولانا ثناء الله أمرقسري مختصر حالات وتفسيري 
كنات" لاني طبع من ندوة المحدثين بغوجرانواله باكستان ام 

له جموعة مقالات علمية وأدبية بإسم او E‏ 
اختير مدير التحرير بالنياية لمجلة "ترجمان جديد” نصف شهرية نيودلهي» في 
2 فبراير عام .م حت إشراف فضيلة الشيخ صلا ح الدين مقبول أحمد. 

له مساهمة ومشاركة مستمرة بالدورات العدريبية والعدوات والمؤتمرات على 
نطاق الدولة وما إلى ذلك من الخدمات العلمية. وفقه اللّه لما يحبه ويرضى. 

لآلا 
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